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الى صديق العمر 
<< الذي لولاه لما كانت هذه الترجمة . 


0 الى كبير نا: 


مقدمة التسرجم 
كلا ! ليس باطلا وقبض الريح 


ما أقبح العالم اليوم لولا كلمات مضيئة » هنا وهناك » منها هذه 
الرسائل الرائعة لناظم حكمت » كتبت من السجن الى صديق آخر في 
السجن أيضا » مخترقة أسوار القهر والظلم » وکانها صادرة عن عالم 
آخر كله محبة وسعادة » تخاطب الناس بامل وفرح وتفاؤل : 


« أما آنا » في هذا الكون الرائع : 
فياله من حظ » یالها من سعادة 
انا نعاس ربيعي مليء بالاحلام اللضيئة 6 
بالامل الشع كالمياه الجارية » 
وشجاع كحبة القمح » 


شجاع وأي شجاع ذلك السجين الذي بشعر أنه بخترق الجماد 
مثل حبة القمح الصغيرة التي تتجه الى النور رغم كل الحواجز » في حين' 
أن احرارنا » هذه الايام » بمضفون اليأس والهزيمة » كالجنود المهزومين» 
ظهورهم الى الجبهة » ورؤوسهم مطاطئة » وكلمات خجولة من الاعتذار 
وطلب الغفران . 

لكن هاهو صوت قادم من السجن يذكرنا بان الظلم كان في الامس 
ایضا » ,وبأن الكفاح كان في الأمس أيضا » وانه هكذا اصبح العالم افضل» 
وهكذا ايضا وفقط سيصبح أفضل وأفضل . لقد انجلت المعركة عن 
هزيمة كبرى » لكن مامن معركة. تنتهي الا لتبدا آخری » وبين الاثنتين 


۷ 


دائما خطوة الى الامام ۰ العالم لا برجع الى وراء . وهذا العالم الذي 
انقشعت عن عوراته غبار المعركة » والذي آرادوه للبشر مثالا قبدا باقبح 
صوره » هو نفسه الذي نحتت على ظهره اظافر الناضلین خطوطا باقية لم 
تطمسها اليزيمة بل جعلت منها دروبا يجب أن تحفر وتعمق وتوسع 
فتتحول من خروش على جسده الى فصد يصل القلب لینزع منه الدم 
الأسود الفاسد . 
لقد توهم الكثيرون ان المعركة سهلة وانها تكاد تشرف على نهايتها > 
لكن ناظم حكمت كأن بعرف أنها طويلة وقاسية : 
» الايام قاسية ٠‏ 
الایام تأتي باخبار الوت ٠‏ 
واجمل الاکوان > 
احرقناه بایدیثا ». 
ونسیت اعيننا الدموع ۰۰ » 
وکان صوته يدوي دائما : « لنقاوم الالم » « آنا مفعم بالامل وأصمد 
جبدا » » وکان یضرب لنا موعدا : « لنرقد الآن ونستیقظ بعد مائة عام 
باحبيبي » » لا بمعنی الخمول والقعود بل بمعنی ان العالم الجمیل الذي 
نكافح من اجله لن يزف موعده في الغد القریب . لنصغ إذآ الى هذا 
الصوت من جدید لان : 
« اجمل البحار 
هي التي لم نبحر بها بعد ٠‏ 
واجمل الاطفال 
لم بترعرع بعد ٠‏ 
واجمل ایامنا 
هي التي لم نعشها بعد . 


A۸ 


واجمل ما يمكن ان اقوله لك 
هو ما لم أقله لك بعد ۰ » 


هذه رسائل حب وسياسية ولیس مثل ناظم من استطاع الزج بينهما 
بهذه القدرة وهذا الاتقان : 


« العصافم ترقزق على الشجرة : 
الاجنحة تريد أن تطبر ۰ 
الباب موصد : 
نريد ان نقتحمه ونفتحه 
وانا انما اریدك آنت 4۰ 


صدقوا أن الابواب لم تعد موصدة ون بستطیعوا ابصادها بعد 
الآن » لأن السجانین العظام » بعد انقشاع الفبار ظهروا على حقيقتهم : 
مهربین ودجالین و « مافیوزیین » » لصوصا كما كنا ننعتهم دائما . لهذا 
فان الحاجة هي اکبر الیوم الى استعادة کلمات ناظم حکمت وسيرة 
ناظم حکمت » هذا الشاعر الکبیر ابن الذوات والجنرالات الذي لم یس 
لحظة واحدة واختار ,أن بحيكا القمصان والسراویل لرفاقه في السجن » 
وان ينثيء ورشة نسیح على الانوال اليدوية لكي يعيش ویمدهم بالال .. 
وبعد كيف يذهب مذاسدی ویکون الكل باطلا و قبض الریح ؟.. كلا ! 


ليس الكل باطلا وقبض الريح . 


في زحام الانحدار والردة والضیاع » وفي زمن السقوط هذا » 
ستطالعون بعد قلیل رسائل ناظم حکمت « تدوي اصداژها في السجن 
کطلقات النصر » فیتسرب الى نفوسنا تفاژله وحبه الكبير » حبه لكل 
شيء : « سلامي الى کل الناس والی کل الحیوانات أيضا » » وتمود 
الينا صرخته الفعمة بالفرح : 


(« وتفاژلي 
هذا الکنز الفرید 
الذي لا بنضب » 
يغلي ویطوف ۰ 
قریبا نصبح احرارا » اقول لنفسي » 
واعاند + 
لقد تحدثنا عنك مع الرفاق ٠‏ 
وف هذه اللحظة » 
يبدو لي العالم حاشدا بالثاس الطيبين ٠‏ 
آنا مرتاح » بوحتی سعيد قليلا ٠‏ 
ان الساء يقي » 
حسئآ فلیات الساء ۰۰ » 


لقد اتی هذا الساء ولم يكن بخشاه ناظم لانه بشارة الفجر والصباح. 
صمتا إذآ . اصیخوا السمع . ناظم يتكلم . 


واکیسم اسستور 


ناظم حکمت 


أمل 
( رسائل من السجن الى كمال طاصر ) 


ترجمتها عن التركية : منور انداش 
قدملها : عابدين دينو 


منشورات فرانسوا ماسبرو 
باریس = ۱۹۷۲ 


« سوف نلتقي » با اصدقائي » سوف نلتفي 
سنضحك جمیصا تحت الشمس 
وسنفاتدل سوب #۰ 


ناظم حکمت 


قدمة الط عة الفرذ ية 
بقلم : عابدین دينو 
آغنية المساجين الفضلة في تركيا هي هذه : 
منهل الماء في السجن يجري بالعکس 
لیس شيا آن تكون سجیناً 
لو لم يكن الفراق ۰.۰ 
أن تكون « في الداخل » » فذلك لا بعني فقط أنكا محاط بالشرطة 
والحراس والابواب الحديدية لسجن بور صف(۱) وهي سبعة ن بل 
هو أيضا ظاهرة « انحباس » ذهني لا يمكن التغلب عليها الا بنضال بومي 
فقد حاول المساجين الكبار » من غرامشي الى ناظم حكمت » جورج 
جاكسون أو أنجيلا ديفيس » وعلى مستويات مختلفة » بالطبع » أن 
شقوا على الاتصال (« بالخارج » » بواسطة حبل جنيني موّلف من 
الکلمات . 


ورسائل السجن هذه » شرط الاستمرار في الحياة » موجهة الى 
کائن عزيز » امراة أو رجل » ولد أو صدیق » وأيضا» ‏ وهذا ما نشعر 


(۱) ترد احیانا بورصة واحیانا بروصة وترکنها على مسا هي عليه امانة في النقسل . 
(الترجم) . 


بت 1۷ بسا 


به بشكل مبهم ۰ الى الجمیع » والعجزة آنها استطاعت أن تصل البنا» 
وأن نقراهصا . 


في السجن » الرسالة الآتية من « الخارج » او الخارجة من 
« الداخل » » مع طابع الراقبة أو الطابع فقط ( اذ يجب أن تتمکن من 
شرائه أبضا ) » تصبح حدثا آهمیته لا اتقاس بما نسمیه عادة «البرید» . 


حتی هذا الیوم » نشرت في ترکیا ثلاث مجموعات من الرسائل التي 
کتبها ناظم حکمت : اول" رسائله الى كمال طاهر الذي سجن مثله 
وللاسباب نفسها » والثانية رسائله الى شقيقته سامية » والثالشة 
اخیرا مؤلفة من رسائل موجهة الى صدیق صباه الا نور الدین وزوجته 
مزهصر ٠‏ 


وعندما نتكلم على الراقبة » يجب أن نششسير الى أنها كانت مثلشة 
( من ثلائة أسيجة كما قد يسميها الهبيون ) » لأن مديري السجن في 
بورصة وتشنقيري والنائبين العامين » دون أن نحسب العديد من‌ممثلي 
الأجهزة السرية في الدینتین التي يتوجها ( الرکز الوطني للمخابرات ) 
في أنقره » كانوا يقرؤون باهتمام بالغ الرسائل المتبادلة بين "لساخین 
السياسيين ۰ لهذا كانت بعض الرسائل تتعثر في الادراج الرسمية 
ولا تخرج منها أبدا . 


لذلك كان واجبا أن تؤخذ في الاعتبار هذه العوائق التي لا مکن 
تجنبها » وأن تكتب الرسائل « خلف الكواليس » » إذا علمنا خصوصا أن 
هؤلاء السادة سيأخذون علما بها وينقلون الجمل الى « المراجع العليا »> 
ومن هنا جاءت الصيافة الخصوصية في الحوار : فقد اضطر ناظم حكمت 
أحيانا أن يلجا الى الحيلة » ليمرر قصيدة من سجن الى آخر . 


وهكذا عندما يكتب ناظم : « القصيدة التي أعجبت كثيرآ خالي علي 
فوّاد باشا وعصمت اينونو » يجب أن نفهم أنه يعني القصيدة المتعلقة 


د ۲ ۳ 


بالجبهة الشرقية وبطولة السوفیت - واستعمل اسمي الباشایین‌ستاراً 
دخانیاً - . باختصار » ان بعض هذه الرسائل « اخبارات » يجب فك 


رموزها . 


وعلى وجه اليقين » ان ما كتب بشكل بسيط هو ممتع ایضاً . اننا 
نكتشف شاعرآ كبيراً بتوجه دائماً الى الآخرين » ويهتم بقلق والحاح 
بكل شيء » بنقص الال عند رفاقه » كما بأحذیتهم وسراويلهم المثقوبة » 
ويقوم باللازم لمعالجتها . 


ان رسائل ناظم تكشف ناحية رئيسية لفهومه الشعري » فهو 
يعتبر الفن مغامرة جماعية بهتم الشاعر فيها بحصاد المستقبل من 
الروائيين الشبان والشعراء والرسامين » كما بهتم الزارع بحقله » 
فيساعدهم مباشرة ويعلمهم وينتقدهم ويرفعهم الى أعلى » وبعرا'ف 
خارج السجن بمن سیصبحون أفضل كتاب تركيا . 


في الحقيقة » يلجأ ناظم غالبا الى المديح المبالغ كأسلوب تربوي . 
وفي الشرق » على الاقل» بكون لهذا الشكل البالغ من التشجیم‌حسناته» 
ولکن بحتمل أن تكون له » فيما بعد » بعض السيئات أيضا . 


وعند اول علامة من علامات النبوغ » يكون ناظم هنا » بتراقص 
فرحا كالساحر الذي اكتشف کنزا مطمورا في الصحراء » ويقسسم أن 
ذاكرة الانسان لم تعرف مثيلا” له . 


وقد اعتبر بعضنا مظاهر التساهل الكبير هذه » تقديرآ واجبآ لهم 
منذ الازل » بينما حاول آخرون » أكثر وعيا » ألا بكذبوا كثيرآ تفاژل 
الشاعر » فعملوا عملا مفيداً , 


وکان كمال وسمیه تقریبا أورخان كمال الذي نحزر حضوره في 
الرسائل تحت اسم رشید كمالي » من احسن الکتاب الذین تتلمذوا 


سب ا سس 


أحد الشاهیر الحدئین في ترکیا ۰ 


ومهما يكن من امر © فانتي ارتمش الى اليوم كلما تذکرت هذه 
الساعات والأيام والسنين التي آضامها ناظم من أجلنا كلنا » بدل ان 
يعمل خلالها في قصائده . 


كان يقسسم ائه اكتفى » ولكن عبثا . ففي كل مرة » كان معلمنا الأول 
بعلن بتواضع » لنا نحن البلداء » حقائق اولية بتظاهر بأنه اكتشفها 
معنا » مختصرآ لنا الخيارات الماركسية في الفن كما كانت معروضة في 
الأعوام .118 . لکن اذا نظرنا فيها عن كثب » تحت الصیغ 
المعتمدة في تلك الحقبة ( مهندسو النفوس الخ ۰ ) فان ناظم يعني 
شيئا آخر تماما » ويجازف بأفكار غير اعتيادية . من ذلك مفهومه عن 
الرواية « ونماذج الذين يمثلون عصرهم دون شك أيضا » والذين اذا 
درسناهم بعناية نفهم هذا العصر » لكن » في اعتقادي » أن الرواية 
والقصة أو القصيدة قد توصلت الى امكانات أكثر اتساعا واکثر واقعية 
من تلك التي تكلمنا عليها منذ قليل » وستصل الى أوسع منها 
أيضا » ۰ اذا » كان يتخذ مو قعا بتجاوز التاريخية الاجتماعيةكهدف 
أساسي ( أو وحيد ) للعمل الفني . وقد أطلقت هذه الفكرة في وقت 
كان المفهوم الجدانوني هو السائد . 


ويذهب ناظم الى حد احتمال تجاوز الجنس الروائي والقصيدة 
المعاصرين اللدين يعتقد بأن الزمن قد تجاوزهما » ويستشرف زوال 
الاشكال القائمة للنثر والشعر لصالح جنس جديد تاريخيا بجب 
اكتشافه » وبحاول أن يضع هذه الفكرة في التنفيذ في « الشاهد 
الانسانية » , 


بت ۱1 - 


کل هذا یمین له مو قعاً بعيدآ عن تفاهات « واقعية » لم يكن لا » 
غالبا » من الاشتراكية الا الاسم . كان ناظم يريد أن يذهب بعيدا في 
التنقيب عن الواقع الوليد » وبأساليب آخری . 


وقد خلق فنا متحرراً » وقصائد جديدة » وحتى انسجة جديدة: 
« نسیجا لقميص » ناعماً جدآ » نصفه من الحرير ونصفه من القطن » 
هو من اختراعي الخاص ... » « معلمو الحرير في بوؤرصة » بلد 
الحرير » فغروا آفواههم له ... » « لقد اخترعت حريرآ دبمقراطيا 
أبضاً لأنه بتشرب العرق » . 


كل ناظم هنا » في هذه العبارة . انه بنسج الحرير في السجن » 
بالشغف نفسه كما ينظم الشعر » ويعمل في السياسة » وفي الحوير وفي 
العرق » وحتى في العصفور » والکل عند هذا الناسج العجيب مسالة 


درجة : 
هكذا با كتاري” » بينك وبيني. 


وحدة في الاختلاف » رؤية التناقضات » نضال : « اكثر الحریات 
أهمية هي حرية النضال » كان بقول . 

الخلاصة » اننا سنجد اشیاء كثيرة في هذه المراسلات © لكناكثرها ٠‏ 
اثارة» على ما يبدو لي» هو التكرار اليومي لعدد من الموضوعات الملحاحة: 
نقص المال ». الصحبة السيئة » القلق من الشعور بالانحباس » ارادة 
العمل » الاشتياق » الشجاعة » الحب المجنون ... هذا التكرار بؤثر 


۱۷ات رسائل م۲ 


على القاری: » مثل آغاني الاناضول الشعبية » وتعود الانغام: نفسنها 
على التوالي » وتحدث انسحارا ابقاعیاً يجرفه الى مکان آخر.. 


الى ابن ؟ الى داخل سجن بورصة » في قلب الأساة . 


في نهابة الرسائل » ثمة ايحاء بحب جدید » وفراق لا بد منه »> 
ينضاف الى قلق حب بنبض لاقل شيء . هناك أيضا عذا العفو العام 
الذي لا بأتي 


العفو العام سيأتي فيما بعد » وتتوقف رسائل السجن » هناك 
الاضراب عن الطمام 7 


“كمال طاهر يجهل ما يعرف ناظم » كيف ولاذا اللحظة التى 
اختارها . 


ویخشی ناظم من الأعظم على الآخرين الذين يقررون الانضمام الیه . 
انهم بجازفون » كما يعتقد ناظم ». بالتضحية دون فائدة » وهم مفقودون 
في سجونهم التي لا يمكن الوصول اليها . ويتوسل الى كمال طاهر أن 
بتو قف عن اضرابه باي ثمن » وان بترك له المجازفة بالكل من أجل الكل » 
له وحده. . .عبثا . ناظم يبدا ويتبعه الآخرون » انه الصراع ضد السلطة 
الرجعية » « أكثر الحريات أهمية هي حربة التضال » ... 


ان رسائل ناظم موجهة لنا شخصیاً » ولن يمكننا بعد اليوم 
الاستغناء عنها . 


عابدين دینو 


= ع 


ملاحظة : تتباعد الرسائل الاخرة الى كمال طاهر » وتبدو غر كاملة . لذلك تبدو 
للقارىء غير مفهومة تلك التي تتعلق بالاضراب عن الطعام » القاریء الذي يجهل تسلسل 
الاحداث الزمني » وکون ناظم يبدؤه وحیدا ویرغب في الاستمراد به وحیدا . لهذا 
اخترنا بضع دسائل موجهة من الشاعر الى رفيق صباه فالا نود الدين وزوجته » لاتمام 
رواية هذه الرحلة قدر الامکان » وذلك باضافة ( الاضراب عن الطعام ) النشودة في 


الازمنة الحديثة رقم ۲۰۷ - ۲,۸ آب ب ایلول ۱۹۱۳ , 


لاطلاع بصورة افضل على شروط سجن بروصة » انظر مقدمة « في هذه السنة 
آلف وتسعمائة واحدی واریعین » في ١‏ مشاهد انسانيسة » » ماسبيرو > مجموعة 


« اصوات » » باریس ۱۹۷۲ . 


- 1٩ - 


١‏ تشينقري 


کانون الاول ۱۹6۰ - ايار ۱۹۲۱ 


عات 
11/11/6 
وصلت. بالسلامة 


+ کانون الاول » الجمعة ۱۹6۰ 


اد 
كمال » 


ها انا في بروصه . النوافذ والجدران. والمرات المبلطة بالقرميد 
لسجن بروصه » هي دائما نفسها : لم تشخ ولم تتغير » حتى انني التقيت 
اثنين او ثلائة من الوقوفين » لا يزالون هنا . وقد وجدوا انني شخت » 
وأنا أيضا » وجدتهم قد شاخوا . 


لكم وصفت لك هذا السجن : انه بناء على شكل طائرة » وغرفتي 
في الطابق الثالث » الى اليسار » في الطرف الاقصى للنقطة الخلفية . وهي 
اصفر من غرفتي في تشنقيري » ننام فيها اثنان » ويدعى رفيقي کمال) 
نعم كمال مثلك أنت . لیس هذا فقط » بل أن أشياء كثيرة فيه تذكرني 
بمو جب الادة ٩‏ . قد لا یکون فيه شيء يشبهك الا الاسم » اذ بجوز 
انني أشعر » أنا » بالحاجة الى شبه كهذا . ليس هذا مهما ۰ فانا مسرور 


(0) رشید كمالي الذي قد حكم بالسجن لدة خمس سئوات بدعاية شيوعية » والدي 
أصبح فیما بعد الروائي آورخان كمال ( ۱۹۱6 س 4۱۹۷۰ ۰ 


+ ۲۲ ات 


من رفيقي في اازنزانة . ونستطیع أن نتحدث عنك . وذلك كما لو كنت 
اتکلم معك تماما . وامس مساء على الخصوص » بلغ هذا التمائل حده 
الأقصى » فخیل الي أن الباب سینفتح » وأذ اكستدخل منه ۰ هل تذکر 
أمين بك محاسب سارير ؟ اسمر واصلع وطلق الحدیث ویحب البریدج 
والبیکیه والبرافا؟) » وقد کانوا قد نقلوه الى اسکودار عندما كنا في 
استنبول » وکان رفیقا طیبا لك . وهکذا » فأمين بك هنا » وقد وصل 
لتوه » وقد ضحکنا كثيرا عندما التقینا انية » وتحدثنا عنك خلال 
ساعات » واعطاني اخبارا عن نظارة استنبول . لقد صدق الحکم على 
سلیمان في الاستئناف » وارسل الى اسکودار ؛ وقد علم امین انه 
سینقل الى سینوب . ووصلته رسالة من أحمد » الفتی السکین الذي 
لا يملك فلسا » والذي يعيش في البؤس . وابراهیم افندي » ذلك الذي 
من قرية بابالار » ارسلوه الى سجن امرالي » وحالته هناك جيدة 
تماما . وأمين » کاتب الحکمة لا بزال في السجن . 


هذا كل ثيء لليوم » في ما بتعلق باخبار بروصه. هل و صلتك رسالة 
من سینوب ؟ ماذا يجري هناك ؟ وهل رحل المدير ؟ اعتن بنفسك جيدا » 
با كمال » وتجنب البرد » والزکام » والنحول © فقد كانت صحتك 
جيدة تماما عندما ترکتكا » وارجو أن ألقاك هکذا » وآسمن قلیلا . 
تحیات مقعمة بالشوق .الى کل الذین يسألون عن اخباري » 
ویفکرون بي » امانقك ايها الاخ . 1 


- ۴ 
كمال » 


سانقل اليك خبرين سارين » في هذه الرسالة الثانية . اولا » الوم 
حولالي الساء - وکان قد هبط الظلام - آتی ضیاء میربتش بك لزيارتي . 


(۲) من الاب السورق + 


بت ۲ له 


نت تعرفه : الستشار الحقوقي لوژارة الاشفال العامة » وکان خالي0» 
هو الذي ارسله الي . وقد اتی مع مسودة عريضة . لقد تباحث خالي 
مع رئيس الوزراء » وبعض الشخصیات من کتلة الحزب » وهم موافقون 
مبدئیا . العفو آمر مقرر . والعريضة موجهة الى رئیس الوزراء ٠‏ بعد 
الاشارة الى انها لن تتعرض للجانب الحتوقي للدعوی ؛ تذکر العريضة 
انني حکمت ظلما » رغم براءتي التامة . وتجري الاشارة فیها ابضا 
الى انهم » منذ سنوات ثلاث » يتركونني اتعفن في السجن . وتلح على 
الفكرة القائلة بوجوب عودتي الى مكاني في الاتحاد الوطني » وتنتهي هكذا: 
الغؤا العقوبة المنزلة بي رغم براءتي التامة » باللجوء الى العفو . والعريضة 
كلها في صفحة واحدة على الآلة الكاتبة . من حيث الاساس ؛ انها تشبه 
طلب العفو الذي كنا وجهناه الى الجمعية الوظنية » عندما كنا لا نزال في 
نظارة استنبول . بواذا ما صدقنا ضيا بك » فالعملية مضمونة . وهاك 
ما قاله لي حرفيا : « استطيع ان اوکد لك أنه سيطلق سراحك قريبا » 
خلال شهر من الآن . وحالا يجاب طلبك » يستطيع اصدقاوّك أن يفعلوا 
الشيء نفسه » بالاستناد الى حالتك » وهكذا يوضع حد للظلم الناثيء 
عن دعوى بعلم الجميع الآن خفاياها » هذا هو الوضع يا صديقي . 
تشتطیعون » حسب خیارکم » اما كثابة العريضة نفسها فورا » واما 
انتظار نتيجة مساعي » وتقديم طلبكم عندئذ » بالاستناد الى حالتي 
كسابقة . انا أعرض لك الوضع » كما هو » بموضوعية . وانت تعلم كم 
أنا متشكك في هذه الامور » بعد كل ما تعلمته من التجارب » حتى انني 
نقلت تشاؤمي الى ضيا بك » لكنه اجابني : « هذه الرة » ليس من‌شك 
ممكن » فانت ترى أنني أعود منذ صباح الغد » حتى دون أن اذهب لرؤية 
أقاربي في بروصة » ويجب أن اسلم العريضة الى رئيس الوزراء » وأنا 
سعيد بان انقل اليك هذا النبا السار » اليك والی اصدقائك » . 


) الجنرال علي فؤاد جيبيسوي » خال ناظم حكمت » احد القادة الرئيسيب ف حوب 
الاستقلال » كان في ذلك الحين وزیرا للاشغال االفامة , 


ات ۷۵ اند 


هذا هو إذآ » بالتفصيل اول الانباء الطيبة . 


. والآن اللبا الثاني : وصلت پپرایه(» يوم الاثنين » وستسافر غدا . 
انها تنوي العودة في الشهر القادم » والبقاء شهرا في بروصه . ولکن بما 
:أن ضيا بك اتی اليوم بعد ذهاب بیرایه » وانها تفادر بروصه غدا صباحا 
في ساعة مبكرة » فهي لا تعرف شيئًا عن هذه المساعي . سأكتب لها 
لاحیطها بالموضوع :. ومع هذا فهي قد سمعت بذلك » اذ أن صدیقا 
لصهري وداد » قال .انه علم به من أحد النواب » منذ حوالي عشرة ايام » 
آخبرها بانهم. سیطلقون سراحي قریبا . من جهة آخری » آشار صهري 
بتکتم » الى الوضوع نفسه » وقد.تکون بيرايه هي التي فسرت اقواله‌علی 
هذا النحو . في رايي أن هذا.هو تفسيرها الخاص ۰ ومهما يكن من الأمر > 
وما ان تصلها الاخبار التي تسلمتها من خالي بواسطة ضيا بك » سترى 
فيها توكيدا لما قيل لها » وستكون مسرورة جدا » واسأل الله الا بخیب 
أملها مرة أخرى ٠‏ 


انها تبعث اليك بكل صداقتها . لقد سلموني رسالتك الاولى يوم 
الاثنين » حين كانت. هنا » فقراناها معا » ودمعت عيناها . وقد لامتني 
على مجيئي الى بروصه » وتركك هناك » لكن فيما بعد » حلب لها العزاء 
المقطع الذي تتحدث فيه عن مدى رضاك عن مديرك الجديد . وقد 'قالت 
لي : « كمال » انه كابني الكبير » کالاخ الاكبر لولدي محمداه» » وانا 
سعيدة عندما افکر بأن.لي ابنا كبيرا بهذا الشكل » .ومن جهة اخرى 
تنتابني كآبة ناعمة عندما أرى كم شخنا » أنا وأنت » وضعي جيد هنا . 
وأنا ايضا مسرور من مديري » لکن ما سعدني هو معر فتي بأنكم راضون 
عن مدي ركم .. بلغه تحياتي رغم انني لم أتعرف إليه . 


() زوجة ناظم حكمت في ذلك الحين ,. 
(0) محمد فؤاد وهو اليوم ناقد آدبي وناشر » كان ابنا لزوجة ناظم حكمت . 


ب 1 ب 


تلقیت رسالة من عمتي » وقد ارسلت النقود الى تشنقيري » ولا 
اظن أنهم بسلمونك ایاها دون تو قيعي . اقبضها اذا استطعت ؛ وارسل 
لي نصفها » والا اطلب الى رئيس الحرس أن ببعث بالحوالة الى هنا في 
بروصه ۰ لم اقلق شیثا بعد من فريد بك » رئيس الفرقة الوسيقية 
لرئاسة الحمهورية » حول ما بزال مستحقا لي من ترجمة ( لاتوسکا) ۰ 
هد استطامت بیرایه ان تاتي الى بروصه بفضل ۱۵ ليرة تركية قبضها 
ابنها بمناسبة ختانه . السكينة لا تملك فلسا . ساکتب الى فريد لاطلب 
منه ان برسل لي هذه النقود بأسرع ما يمكن 5 


ان رفيقي في الزنزانه فتى مهذب » يحب الادب والشعر » ونحن 
متفقان جيدا » وهو يرسل لكم تحياته . هل عندك اخبار من نوري 
طاهر() في. سيئوب ؟ أنت تشكو لعدم وجود مرآة لديك » لكن عندك 
واحدة لدى ( العصري ) كبيرة جدا كنت قد رسمت اطارها بنفسي . 
وبهذا انهي رسالتي . انني افتقدك بشكل مخيف . تحياتي الى كل من 
نسالك عن اخباري . 


۱ سا 
كمال » 


تسلمت رسالتك. الثانية » وها هي ذي رسالتي الثالثة . رويت 
لك في الثانية بالتفصیل أن ضيا بكا كان أتى لرژيتي » وانني كنت قد 
کتبت عريضة موجهة الى راسة الوزراء » وانه حسب ضيا بك الذي 
كان بنقل لي راي خالي » سیرفع الظلم » ونصبح احرارا بالتوكيد » وان 
کل طلب بيجب أن بقدم على حدة » حالما هبل الطلب الاول . اختصر لك 
كل هذا خوفا من الا تکون قد تسلمت رسالتي رقم ۲ . 


() نوري طاهر > إشقيق کمال طاهر » صف ضابط في البحرية ,» بحکم بالسجن ۱۵ 
عاما عند انتهاء دعوى ناظم حكمت , 1 


= ۲۷ بت 


كنت وعدتك أن اسدد لك ديوني على عدة دفعات . غدا ارسل لك 
حوالة بخمس ليرات ٠‏ و الشهر القادم » كذ استطيع أن ارسل لك 
مه » ۷ او أكثر . 


سارسل لك عدة صحف دفعة واحدة » اذا وصلتني على هذا 
الشكل . في الوقت الحاضر » ارسل لك الصحيفة كل يوم بعد قراءتها » 
غدا ارسل لك الرزمة الاولی . 


لم أذهب بعد الى حمامات المياه العدنية») . ساشرع بالعالجة 
قريبا . لكن بما أن ذلكا يكلف غاليا » نوعا ما  »‏ .ه قرشا للحمامات 
النظيفة #ى فسوف لن أتمكن من الذهاب اليها الا مرة أو مرتين في 


الاسبوع 5 


بجب أن اقص عليك كيف تنقضي أبامي حاليا ۰ تفتح الابواب في 
الثامنة صباحا . وحتى التاسعة » الحمامات » الفطور » النزهة . في 
التاسعة » بعض المطالعة » أو على الاصح » قراءة في طريقة ( برليتز ) 
لتحسين فرنسية سميتك. في العاشرة أبدأ الرسم » حتى حلول الظلام » 
أي حوالي الخامسة مساء » تغلق الابواب في الثامنة مساء » وحتى 
الاغلاق. نثرثر مع أمين والآخرين . ومتى اغلقت الابواب » وبما أن 
لا شيء لدي للقراءة » أنام في التاسعة . هكذا تجري حياتي كسجين . 
نا لا اکتب الشعر . لا أدري لاذا . لكنني اشعر من وقت لخر بأن 
تراكما بحصل في هذا النطاق . وقد أكتب أشياء جيدة عندما أعود 
الى ذلك . 


) كان للسچناء احیانا » تحت مراقبة الشرطة » الحق بالذهاب الى حمامات الیاه 
المدنية في بروصه للمعالجة . 


Ais 


لم استطع بعد أن اكتب الى نوري طاهر ۰ سافعل ذلك غدا . ساطلب 
اليه أن برسل لي صورته النصفية » دون أن تكون صغيرة جدا . 
وبالانتباه حیدا الى الالوان » سأرسم صورته » وارسلها اليه . 


صدقني با عزيزي كمال : ساضحي بالكثر لاتمکن من کتابة رسائل 
كرسائلك . اتمنی » بدل أن ارسم مثلا » لو استطیع كتابة الرسائل 


لست آسف » اغلب الاحیان » أن لیس لي اخ ۰ الآن لي انان . 
نوري طاهر وائت . لا تستطیع أن تتصور ؛ انت الذي لك شقیقان » 
الى أي حد انا سعيد بأن أفكر بكما » من بعيد کاخ أكبر ٠‏ لکن قد تکون 
قد اسفت أنت » ان ليست لك شقيقة . ١‏ 


سجن تشنقيزي » الوقوفون » غرفتنا.» لكم أشتاق أن أرى كل 
هذا . آنا أحن اليها فعلا ٠‏ حانوت ( العصري ) » وباكير الخياط » ومنشرة 
الخشب ٠‏ والنجار الصغير » كان ذلك الماضي السعيد . 


حالتي ليست سيئة هنا » لكن هذا لا يكفي . الهم هم الناس + 
الانسان . 


كتبت كذلك رسالتين الى حکمت» . ولم أتلق جوابا . انا أعلم 
جيدا ان العلم مشفول » غير انني كنت أجهل انه مشغؤل لدرجة الا أ 
ستطیع کتابة رسالة . او أنه قد برمي الخطأ عليكا » كالعادة » و بزعم 
انك لم تخطره بانك وضعت رسالتك في البربد . وماذا لو كان الخطا 
منك فعلا هذه الرة ؟ أتت بيرابه. ورحلت ۰ وستعود . روت لي.آن 
والدها بهتم کثیرا بوضمي » وانه لم بعد غاضبا الى هذا الحد مین . 


0ن( كود و وی جم تاو بيت ولوقي سوه 
۱ بعدما ترك تركلا سرا. » هریا.من الشرطة , 


SNE 


صهره » اي من خادمك الطیع ۰ آمل أن یکون هذا صحیحا » لانني 
أحب حماي باخلاص . 


تحیات الى الجمیع . الى رئيس الحرس والحراس . اعانقك 
بشوق با آخي . 


- و 
7 کانون الاول عر الخمیس > ۱1٩۹۲۱‏ 


كمال » 


ها هي ذي رسالتي الرابعة ۰ وکما تلاحظ » فان الريشة الاهبية 
لقلمي الحبر » وهو إرث من الرحوم عمي الذي كان من الاغنیاء » وکنت 
ارفض اعارته الى أي كان » قد انکسرت . لنامل أن کون هذا فالا 
سعیدا . وهذا يعني انئي ريما حصلت على قلم حبر جديد قریبا » وبما 
انني لا يمكن أن احصل على قلم حبر جديد » الا عند خروجي من‌السجن» 
فانه يمكننا أن نستنتج بأننا سنستعيد حريتنا قريبا . وكما ترى » 
فان تفاژلي لا يحمل شیثا من البالفة . لا خبر جديدا . فهمت من 
رسالتك انك تفضل انتظار مساعي" . اما حكمت فيتردد . عبقري 
العباقرة هذا هل تغب اخیرا على تردده » وکیف ؟ ماذا قرر ؟ 


ارسل لك بانتظام مجلات و صحفا . آخبرني اذا كنت تتسللمها ام لاء 

هذا الصباح » اخذت حمامي الاول . وكلفني ذلكا ۱۷۵ قرشا . : 
لقد أفلست » وانا معرض للموت جوعا اذا حاولت التخلص من التهاب 
( عرق السا) . 


بعثت اليك بخسی لیرات في الاسبوع الاضي » هل تسلمتها ؟ 


س ۳۰ به 


بيئما اکتب لك هذه الرسالة » أمين بك يلعب الدومیئو ۰ وبما انني 
ضجرت من التغلب عليه في كل مرة » فقد وجد شریکا آخر في اللعب على : 
ما ببدو . أنت تعرفه مع ذلك . ارطغرل بك الحکوم بالاختلاس » كان . 
في نظارة استنبول » وعلى قدر كاف من الفتوة . 7 
بيرابه سافرت كما اخبرتك سابقا » ولم تعد بعد . انها لم تستطع . 
انها تنتظر أن يرسل لها فريد نقود الاوبر! . منذ وصولي الى بروصه » 
رسمت لوحتین أو ثلاث » وأربع مخدات . لم ببق عندي الوان للرسم» 
واقضي وقتي دون أن آعمل شینا . انني لا اکتب شيئًا على الاطلاق , 
غير انني في الليلة السابقة » وقد حصل لي هذا للمرة الاولی » انشدت ` 
لنفسي قصيدة في الحلم . عندما استیقظت » كنت قد حفظت منها بیتین: 
من عش االنسر الاکثر بسا 
ياتي ضجیج محرد 
وعلی الوحة الاشد وحدة 
ما الذي يراد قوله بهذا ؟ ریما التصنیع أو شيء من هذا القبیل » 
لكن لماذا هذا الحلم > هذان البيتان » أو على الاصیح الاربعة أبيات ‏ آنا 
عندما قول بيتا أعني بذلك جملة كاملة بين نقطتين » لهذا تكلمت على 
بيتين ‏ ليس لهما أي بريق . ولكن لانني حلمت بهما » وانشدتهما 
لنفسي في الحلم » اجد لهما بعض السحر في عيني . 
دائما ريشة القلم هذه ۰.۰ , ۰ 
کتبت الی بيرايه حول قميصك . 'وقد تكلمنا كثيرا عليك عندما. ' 
كانت هنا : يبدو أن ناجي() مدین لك ببعضن التقود ٠١‏ لبی بيزنابه .کشر - 
من المشاريع . وقد قررت أن تحصتل كل مالك من ديون في:ذمة'الناس, 0 


() الصحفي ناجي سعذ الله , 


ا 


كيف حال ( العصري ) وباکیر وکل أصحابهما ؟ تحية الى كيليجي . 
لقد قال انني اساوي لوحدي اربعين شخصا . آرجو الا بتحدث عن 
هذا في کل مکان . فقد يظن الناس انني مصارع ویسبب لي هذامجموعة 
من الشاکل . 


لدینا هنا مذباع » وانا استمع اليه کل مساء في مکتب السجن . 
سي ركبئون الآن مكبرات لصوت في الباحة » فتتمکن کل الهاجع من 
سماع الذباع . یوجد هنا عائق واحد : انهم لا بقدمون لنا الفحم الذي 
بكلفنا اکثر من عشرة فروش في الیوم ۰ 


القلم ایضا ... ومع هذا فحالته لم تكن احسن في شبابه .. 


كمال » كل تحياتي الى رئيس الحرس » وكل الحراس » الى 
( العصري ) وباكير وعبد الرحمن » باختصار الى كل الذین بسألونك عن 
آخباري . انني افتقدك . احترامي الی مديركم . كمال » أيها الاخ » 
انني افتقدك بشكل مخيف . 


؟أشعر أحيانا بانني اسمع زعيق صوتك . 


ا 


تحية ! 


لنبدا بان أعطيك أنباء عن حالتي العامة : لقد قحصوني من القدمين 
ى الراس » مع تحليل للدم » وتصویر شماعي . الطحال منتفخ بشكل 
جدي » وفقر دم عام . وزنت نفسي : ۷۰ كيلو » بینما كنت ۸۲ كيلو في 
آخر مرة » عندما مررت بقبان النظارة في استنبول . ونظرا لهذه 
الحالة » فقد قرر رئيس الاطباء » وهو مهذب جدا ومتمیز » واختصامي 
بالامراض الداخلية » اخضاعي الى معالجة علفية وفحص عام . 


و سم 


هبطت حرارتي . لكنني لا ازال ضعيفا الى درجة انني اترکهم 
بفعاون بي ما يشاؤون » رغم ان کل هذه الامور تزعجني کثیرا ۰ 

كمال » كانت قصيدتك جميلة جدا . اعذرني » لكنك احمق » فعلا » 
اذ لا تکتب الشعر . 

قل لي » لاذا لم تخطر لحكمت فكرة أن بكتب لي كلمتين ؟ اشتهي 
حقا ان ( أبهدا» ) كما الرفاق في سينوب . وستكتب لي رسالة طويلة 
لتبرهن لي انه ليس سيء النية » وسينتهي الامر . سأكون راضيا . 
وانت أيضا . 

كمال » اسأل المدير .اذا ما أرسل فعلا رسالتك الطويلة الى برایه » 
تلك التي كانت فيها قصيدة مني » وفسر له جيدا ما هو الوضوع . 
ریما نسيها في أحد دروجه . 

وصلتني النقود وشكرا . 

آرسل الي (الام) والكتاب بالالمانية حيث توجد صور للوحات زيتية» 
هذا الكتاب الذي بحوي رسوم هذا الرسنام الالماني المشهور » والذي 
كانت سميحة قد أرسلته لي » وكذلك رواية فرنسية جيدة » شيئًا 
جادا » من نوع ( وضوح ) . 

تحيات الى ( العصري ) » الى باكير ورفعت وشعبان وشعيو ومحمد 
وشاكر علي وكيليجي واحمد » والى الصغير والكبير » والى كل الذين 
بسالونكا عن آخباري ۰ 


الاب 
۲ کانون الثاني 1141 »2 الخميس 
عزيزي كمال » ايها الاخ » 


1 بناء .على طلب عام 3 بدات اذا كتابة رسائلي بالانجدية القديمة ۰ 
لینفر لي الله هذا الموقف الرجمي قليلا . لقد نسيت الابجدية العربية 


م۳ رسائل م۲ 


بخيث انني يجب ان اتو قف عند کل كلمة لانفخ . والی ذلك نان املائي 
لم يكن جيدا في الافي » وهو الان شدید السوء حقا . قد تکون قراءة 
الابجدية اللاتينية اكثر سهولة من العربية » وكتابتي اللاتينية تدعو الى 
الرثاء > من جهة حسن الخط : لكن كان بامكاني ان اسهل مهمة قرائي. 
بعد هذه المقدمة لنتناول ما هو جوهري : 
لاشيء جديدا في موضوع العفو . لا تحزن . لقد قررتم انتم انه 
كان عليكم تقديم طلبكم فورا . وحتى في الحالة التي قد يبحث امر العفو 
عني شخصیا - فكرت بذلك بعد قراءة رسالتك ‏ نعم حيث يكون 
الموضوع هو العفو عني فقط » ثم تطول القضية لعلة او اخرى بسبب 
مساعیکم» فلا باس » اذ كما بقول المثل « ان المضايقات التي نحشر فيها 
جميقا تكون مرحة كأفراح العرس » . اذ من غير المفيد ان تفكر بذلك 
كثيرا . ان ما اتمناه هو أن نعرف النتيجة بسرعة » سوداء كانت او 
بيضاء . 

زميلي في. الزنزانة » رشيد كمالي ؛ وجه طلبا الى الجمعية الوطنية 
مند شهرين او اكثر » لاعفائه من بقية العقوبة . وقد تسلم مند ایام 
.الجريدة.الرسمية التي علم منها بان طلبه قد رفض في ۱۹۲۰/۱۰/۱۱ ۰ 
واستنادا الى الجريدة نفسها » فقد رفضت أيضا العريضة المقدمة من 
سيلوب » من قبل فاطمة بالتشي(:۱) . لم نكن نعلم انها قامت بهكذا 
مسعى . اذا فقد قعلت ذلك . وقي النهاية هذا لا بهم . 

لكي نصل الى المناقشة التي دآرت بینکم بينكم وبين حكمت بشأن خالدة 
أديب١11)‏ فان رايي هو التالي : بمکننا ان نقسم أعمال خالدة اديب » 
من وجهة نظر ابديولوجية وزمنية ؛ الى ثلاث مجموعات : 


(۱) فاطمة نوديه بالتشي حكنت بالسجن .۱ سنوات نتيجة دعوى ناظم » وكانت حينئد 
زوجة الدکتور كيفيلجيم ۰ 

(۱۱) خالدة أديب ادیفار روائية تركية ساهمت في حرب الاستقلال برتبة عریف » 
واصیعت استالة الادب الانكليزي في جاممة استنبول . وکانت حينئد نائبة في 
االبرمان . 


رما ۳ 


۱ ب مرحلة « هاراب مابتلر » . 


۲ - الرحلة التي تبلغ ذروتها مع « حکم میفود » ( بما في ذلك آتسطن 
غومليك التي تشکل منعطفا ) . 


۳ - « البقال القذر » وروایاتها الاکثر حدائة . 


ف الرحلة الاولی كان الحتوی الجوهري هو الحنین الى الافي 3 
الثالية الفلسفية » والصوفية » والغنائية . 


٠‏ في المرحلة الثانية بصبح الصراع بين الجنسين هو المنصر المسيطر» 
حيك الرجل والراة هما القطبان الفدوان . 


في الرحلة الثالثة » تقفز الى القدمة الشاکل الاجتماعية كما تراها 
خالدة أدبب . 


ولكن » بقدر ما يمكن ان نلاحظ في الرحلة الاولى بذور ما سيميز 
المرحلة الثالثة » فاننا نلاحظ في الثانية بذور الرحلة الثالثة » وهي بذور 
مختلفة من حيث الضمون » لكنها متشابهة فيما بتعلق بالاهتمام 
بالمشاكل الاجتماعية . وهكذا فاننا نرى منذ الرحلة الاولى » بروز 


أفكرة الصراع بين الجنسین ؟ 


في المرحلة الثانية:» هذا العنصر هو المسيطر . لکننا نرى فيها ايضا 
خالدة أديب نصيرة الوحدة التركية » والقومية » مرتبطة بعمق بالاضي: 
في المرحلة الثالشة ».بتراجم الصراع بين .الجنسین الى الخلف » وتضع 
خالدة ادیب » التي ل هد تركرية © او معمفیبه"قومیتیا © او رة 
بل اصبحت اصلاحية وديمقراطية ومعجبة بفاندي - رغم تعلقها الدائم 
بالاي.- تضع الشاکل الااجتماعية في القام الاول » حسبما تراها هي.. 
"ویجب ان:انبهك الى أنه.حتى في « حکم میفود » ؛ وهو العمل البسدي 


۲6 


بميز الرحلة الثانية » والی جانب قصص العداء بين الجنسین هذه » 
نجد افکارا » وشخصية طبیب » كلها اصلاحية وشعبية » ولكي نلخص 
ما قلناه » ان العداء بين الجنسین يبلغ ذروته علد خالدة اديب » في 
الرحلة الثانية » بینما لا نری منه الان الا آثارا وبقایا . ان الاطروحة 
الاجتماعية في اارواية » والدفاع عن قضية اجتماعية » اصبحت اليوم 
العنصر السیطر » في القام الاول » وکان هذا العنصر بتطور منذ الرحلة 
الاولی متأثرا ببعض. التحولات . 


لن الح هنا على العوامل الاجتمامية والتفسية وحتی الفيزيواوجية» 
ولا على الدوافع الحاسمة التي انتجت هذه التحولات عند خالدة ادیب» 
اذ يمكن اکتشافها بسهولة . اما تقنية الرواية لديها » مع محتواها 
اللموس > والتطور الذي اتبعه هذا الحتوی » وطابعه الاجتماعي » فانني 
مقتنع بان محتر فين مثلنا ب ولیسن هواة ربما مثل نودیه أو آخررين » 
قد تکون لدیهم النية الحسنة لكتابة روایات ذات مضمون واقمي وعادل 
اجتمامیا - اي ان محترفین مثلنا اذ يمكن ان بستفیدوا ‏ لیس من 
الاسلوب العتیق او اللفة التي تستعملها خالدة اديب © بل من النتائج 
التي رصلت الیها مؤخرا . ویبدو لي انه من المکن ان ندرس » بكثير 
من الجد » کل روابات خالدة أديب » لیس من وجهة نظر الشلكل » 
بل من حيث الناء الروائي » وتستخلص منها دروسا كثيرة . من 
اللؤكد ان الریض هو الذي يتعذب »© ویشعر بالالم » لکنه لا ستطيع 
ان يعالج نفسه بنفيه . ان الاطباء هم الذين بمالجونه . اذا كان الرریض 
هو نفسه طبيبا » استطاع ان بحدد سبب مرضه » وان بختار العلاج 
الضروري . اذآ بالنسبة للطب » ان تکون مريضا لا كفي » اذ لا بمکن 
الاستفناه عن دراسة العلم الذي يدرس أمباب الامراض » ويجتهد 
لعالجتها بالفاء اسبابها . ومکذا هي الحال بالنسبة لفن الرواية . لكي 
بكون ممکنا كتابة رواية عن حياة السجن » فانه لا بكفي ان یکون الکاتب 
تيتا 4 وال امبيح كل الجرمين الذين قفون شرا أو ی مر و 


۳۱ سس 


سنة في السجن » روائیین . لنقل انه لکتابة رواية عن السجن » بيجب 
ان نکون قد سجنا » وان نعرف ايضا كيف تکتب الرواية » وان نملك 
الامكانات الاجتماعية والنفسية والفیزیولوجية والبيواوجية لکتابتها . 
لقد اطلت كثيرا حول هذا الوضوع . اعذرني ۰ انني اکرر لكا اشياء 
تعرفها جيدا » وهذا يأتي من تشابه آرائنا حول کل هذه الواضیع . 
لا تنس اننا غالبا ما كنا نتسكع » انت وانا » جنبا الى جنب » خلال 
ساعات » دون أن نتبادل كلمة واحدة » لان أفكارنا » حول الكثير من 
العضلات » كانت متطابقة » بحيث لم يكن لدينا شيء جديد نقوله لبعضنا 
البعض . ذلك كا نالماضي الجميل . اقسم لك بانني افکر به بشوق . 
وعندي رغبة كبيرة في أن اراك ثانية . سأكون سعيدا لسماع شتائمك 
الاكثر بذاءة » واحلامك الاكثر تفاؤلا » واکثرها تجردا من الحس السليم. 
شيء حسن ان نحلم » وقد قيل « ان نبني قصورا في اسبانیا » » واذا ماء 
تطابق هذا مع واقع الاشياء » جعلنا اکثر نشاطا » والا تحملنا الشاکل 
وحدنا . تس 


. تحية الى کل الذین سیسالونك عن اخباري » والی مديرك‎ ٠ 
- ۸ - 
01/1/711 
» كمال » أيها الاخ‎ 
: كان علینا » نحن أيضا » أن نقدم بعض الاضاحي في عيد الاضحی‎ 
اولا" » ولأننا كنا في فترة عيد > فقد تاخرت في الكتابة إليك . بين‎ 
» الرسالة التي كنت أبدي فيها رابي باختصار في روابات خالدة أديب‎ 
وبين هذه » مرت عشرة ایام طوال . لقد تببلمت تلك الرسالة دون شك».‎ 


لكنني لم اتسلم ردك بعد . انیا » أرسلت لي خالتي بعض النقود » 
ولكن ‏ بسبب الأعياد دائها - لم استطع ان أقبض. منها شیثاً » فأنا 


أ و سس 


مفلش » ولم آتمکن من أن ارسل لك شیثاً بعد » فانت أيضا مفلسن . 
الا تری أنه من الكثير أن نکون قد قدمنا هکذا هاتین الاضحیتین الى 
الولی ؟ 

بيرايه في استنبول . لا نزال دون اخبار من فرید بك » والسکينة 
لا تستطيع قبض ما تبقی من النقود » من ترجمة الاوبرا » ولا أن تأتي 
بالتالي لرژيتي . لا رسائل منها ایضا » هذه الایام . آنت تعرف مقدار 
قلقي عندما تتباعد رسائلها . هي تعلم ذلك جيدا » ومع ذلك! فهي تتأخر 
دائما في الكتابة . وهذا في زوجتي هو العیب الوحید استطیع أن 
أشكو منه . 

لا ازال کسولا" ملكي . الحقيقة » ليس الامر كسلا ۰ وبالرغم 
من انني لا اقكر في ذلك ؛ على الاقل ليس بطريقة دائمة » فإن دمافي 
يعمل الى درجة الإزعاج ‏ في قيم الشعر » الشكلية منها على الاخص. 
إن بعض التجارب التي قمت بها في تشانقيري تبدو لي الآن خاطئة وغير 
كافية . إن العيب الاکبر في هذا النوع » هو صفته الاحادية . أريد 
أن اقول : إنه في الشكل الشعري الواقعي » ألا بتوجب أن تكون فيه 
ایضا عناصر كاللون والعطر والرسم والهندسة العمارية والوسیقی 
الخ ؟ الا توجد هذه العناصر في الواقع ؟ وبعد » إذا اردنا الذماب الى 
الواقعية افلا يبدو ثمة ميل الى الطبيعة والشكلية البسطة . باختصار ) 
في الشکل الشعري الواقعي » الفعال » التركيبي جدليا » بما في ذلك 
عناصر القافية » هل يجب على الشاعر » مهندس النفوس » أن يكتفى 
بالسهولة ؛ دون ان باخذ » أو یکاد » في الاعتبار » الانسجام والعطر 
واارسم الخ ؟ إن الضمون, هو الذي بحدد الشکل » هذا صحیح . لکن 
في هذا الضمون » یکون اللون والعطر والانسجام والرسم » حاضرة في 
آشکالها الاکثر تعقیدا .... والی ذلك » الى أي حد ينبغي على الاسلوب 
أن کون متعدد الجوانب » وهو الذي يجب أن بوّمن للمضمون الشکل 
الاکثر تناسباً » الشکل الذي سيؤاثر على الضمون » ليس كعدسة 
فوتغرافية » بل بصورة فعالة . 


بت ۲۸ = 


باختصار » ان هذه الافکار التي آنثرها الآن لنفسي کمدورات من 
النقانق » وأنا اکتب لك هذه الرسالة » تمر وتمر في راسي دون 
انقطاع ... اکتب بیتاً أو بیتین » ولا بعجبانني فآمحوهما . رغم کل 
شيء » انا لم اقاطع الوااقع ۰ إذا لا بمکن تفسير هذه الازمة کمفهوم شكلي 
هيكلي ۰ على العکس > إن التصاقي بالواقع » وازدیاد شعوري بروابطه » 
مع مرور السنین » هو الذي بثير. هذه الازمات من و قت لاخر . إني ابحث 
عن وسيلة للتعبير عن الواقع بشکل ارقی » واکثر صحة ؛ واکثر جدارة 
بهذا الواقع . هذا الشکل » اعتقد آني قد عثرت عليه » ویصبح هذا > 
في كل مرة » مرحلة باننسبة إلي . ثم یکون الامر أن اصل الى مرحلة 
جديدة ... باختصار » آنت تعلم كيف بحصل هذا ... لکن أن آکتب 
لك اشیاء تعر فها » فهذا هو « الكلام » بالنسسبة إلي . و « الکلام » هو 
تسلسل جدلي . هذا ایضاً انت تعرفه . مع ذلك »© لیس في نيتي أن 
أحدثك عن أشياء تجهلها . 


تسلمت بضع روايات فرنسية عتيقة . سارسلها لك فور قراءتها . 
انا أبعث لك بانتظام صحفآ ومجلات . هل تتسلمها ؟ 


كان عندنا جهاز راديو نستتمع إليه بهدوء من غرفتنا . إنه لا يعمل 
منذ بومين او ثلاثة . ونحن نفتقده كثيرآ . إنأمل انهم سیصلحونه 
قرببا » واننا سنستطيع الاستفادة منه مجدداً . 


انا مسرور جدا من اللدير وآمين السر . ليس أنا فقط بل السجن 
بكامله . ان ما ينقصني هنا هو وجودك فقط . ارغب کثیرا ان اراك من 
جديد . لياخذك الشيطان » الم اکن اعلم انني اعتدت عليك بهذا القدار . 


انا ایضا مسرور جدا من الزميل الذي يفاسمني غرفتي: كمالي. إنه 
يشبهك من بعض النواحي . وأنا أدفعه الى دراسةالفرنسية دون انقطاع, 
آمین. بك وارطغرل بك معنا من الصباح الى المساء ۰ والوقت يمر لطيفا 
نوعا . الوقت يمر » مافاا بيه 


N 


اما الحاولات الهزلية التي بقوم بها «.حكمت » رفیقنا » على طربقة 
ابفليا شلبي۱۷» » فاننی أعترف انها تتضمن بعض الاشیاء الجيدة » 
نعم » لکن دکتورنا العزيز .بعجز عن التعبیر جيدا » او آنني انا الذي لاافهم 
منه شیثا :. قل لي » انت » اين وصل طلب النقل الى بروصه » الذي 
قدنه حکمت ؟ انه بقول اي فقط « حول کل شيء الى انقره » . ماذا 
حولوا الى انقره ؟ فسر لي الامر بالتفصیل ۰ إنك تقول لي إن الاطباء لم 
بفهموا شيا من مرض الدكتور .. حسناً ».وبعد ؟ 

فيما اكتب لك هذه الرسالة » يلقي علينا أمين بك محاضرة عن جمال: 
شعره . انه يعترف أن شعراته متباعدة بعض الثيء » لكنه بدعي انها 
ناعمة کالحریر .. ويقول إنه يمكن وصفه « بالاصلع کقعر الصحن 
الحروق » . وحسب قوله ابضا » فان الصلع ينقسمون الى عدة فئات : 
أصلع كتجويف اليد » وعار بنعومة » وبثلاث مناطق » وغرة الحصان » 
والصحن الحروق » ونسیم الدبور . حسب هذا التص نيف بكون شعرك 
« بداية قعر الصحن الحروق قلیلا" » . 

لنعد الى الشعر . إن التجارب التي حاولت القیام بها في تشنقيري 
تذکر باستخدام طریق التجرید في البحث عن القانون الاساسي » وهی 
طريقة مفيدة فعلا" . في النهاية هذا لايهم . 

قل لي با كمال » عندما اردت ان تنتقل الى سینوب © ولم يؤخذ 
التقریر الطبي بعين الاعتبار » قدمت طلبا . هل تسلمت جوابا على هذا 
الطلب . تكتفي في رسائلك بقول اشیاء من هذا القبیل : « ۰.۰ وبما انهم 
لم پرسلوني الى سینوب ... » هل هذا افتراض من قبلك » آم انك 
نسلمت جوابا سلبیا ؟ أرجوك » اعطني معلومات عن هذا الوضوع  ..‏ 

وصلتني رسالة من سميحة » وهي تبلغك مودتها . 

" تحياتي الى الجمیع . آملا أن اراك ثائية ,.. 


0 انفیلیا شلبي رحالة تركي كبر من القرن السابع عشر » واخبار رحلاته » الختلقة 
أحيانا نعج بالتفاصیل الفريبة ومكتوبة بلفة مليئة بالجاذبية والفكاهة . 


مت هک اس 


- هت 


١‏ کانون الثاني 1141 » الخمیس 
كمال » 


۰ استاأنف » كالعادة » بريد الخمیس الذي اضطرب انتظامه « بمناسبة 
الاعیاد » - هذه الصيغة تسحرني » إنها تذکرني بملصقات السارح 
"لشمبية » وانا » کدا تعرف » لست متعصبا لهذا اننوع كما هو مثلا 
اسماعیل جقي الحترم جداً » بل لانه يذكرني » ببساطة » بالطفل الذي 
كنت ولا آزال » ولان لي نقطة ضعف قبل جمعیات السرح الشعيي في 
استنبول . سوف تلاحظ أنني عدت من قلم الرصاص إلى قلم الحبر . 
أمين بك وارطفرل بك عملا بالاتفاق : قام الاول بشحذ وصقل الربشة 
على مسن » وربط الثاني الکیس العاطل بخیط ثخين » بحيث انني 
اصبحت » بفضل الفعالية الموصوفة اعلاه » مالکاً لقلم حبر بكتب بخط 
اکثر ثخنا من ذي قبل » وينزلق بصعوبة اکبر على الورق » لكنه یکتب » 


اي « ستطیع » الكتابة . 


تسلمت » الرة تلو الرة » رسالتين من سميحة١)‏ . كنت قد 
کبت لها قبل الاعیاد ارجوها.اللهاب لرؤية خالي . وما انا انقل لك 
من رسائلها القاطع التي يمكن ان تثير اهتمامك » في رايي » إن لم تقنمك . 


۱ ۷ . تسلمت رسالتك يوم السبت . لم اتمكن من عمل 
شيء حتی يوم الاثنين ٠‏ صرح لي خالك بشکل قاطع انك ستستعيد 
حريتك قريبا » وطلب الي أن اکتب لك ذلك ... سنمثل « الثوسكا» 
خلال الاشهر القادمة > وسيكون بامكانك حضور العرض الاول للعمل : 
الذي ترجمته . 


(۱۳) سميحة بركسوي » ممثلة مسرح واوبرا . 


ت ا انم 


1۱-۲ . ساسافر هذا الساء الى انقره . وامل ان بطلق 
سراحك قریباً . سنلتقي في انقره . قال لي خالك انه بوجد امل کبیر 


هذه الزة » . 
انت تعر ف زاوية « صدق » لاتصدق » في صحيفة سون بوست(۱6). 


٠‏ لم بصلني شيء بعد من خالتي . هنا اتدبر آمري . اقترض ۰ لکن 
عندما اقول لنفسي أن النقود بدات تنقصك آنت » هناك » لانني لم اتمکن: 
من ارسال کل ما آنا مدين به اليك » لايمكنك أن تتصور كم انا تعيس . 
ا اي لاسي سوك جو 
اعتقد جيدا بانني سأتمكن من الطيران لنجدتك بعد يومين أو ثلاثة:. 

عزيزي كمال » آيها الاخ » خصوصا لا تحرم نفسك من التبغ . 

عاجز عن العمل بدون سجائر . إقترض شيئا من النقود » ود 
... لاتقتر على نفسك بالغذاء خصوصآ ... في كل الاحوال » سوف 


تسددها دونك هذه ... 


لي استطيع ان ارسل لك مناشف ‏ ماصة ام لا يجب اولا" ان 
استعيد ريشي . من المستحيل الحصول عليها » فأنا لا املك فلوسا ... 
لكثني سارسل لك بعضآ منها في اول فرصة . اشتريت بعض الهدايا » 
المتواضعة جدا » لك وللأصدقاء » اصنافاً من « صنع في سجن بروصة » 
۰ « أبزاز » سجائر على وجه التحديد .مالديكمنها له شكل الخنحر. 
في الحقيقة اوصيت على الطلبية » وكل شيء جاهز ؛ ولا ننتظر الا امر 
الدفع . فوق هذا » « بز » سجائرك عندي هنا امام عيني » لاننا وجدناه 
في حقيبة كمالي » وقدرت فورا أنه سيفي يحاجتك » واستوليت عليه . 
سارسل لك الكل عندما يصبح الباقي جاهزا . 


(۱) صحيفة يومية في استنبول 


۳ ۵ 


بیرابه تکثب لي . كانت تکتب "کثر عندما كنت في تشنقيري ۰ مرة 
اخری » معنویاتها في الحضیض . هذا من حقها . تسالني عن اخبارك 
کل مرة ... وهي تبدي هما ۰۰ [نها تسالني لاذا جنت الى هنا « وهذا 
الولد السکین كيف سیتدبر امره هناك » . باختصار » انها تغرقني 
بالتوبيخ . .. لكي تستطيع الفتاة السكينة ان تأتي لرؤيتي » يجب ان 
يرسل لها فريد نقود الترجمة . حسنا فعلت اذ اخذت معي الطنجرة > 
رغم انني الآن قريب من استنبول ... لابد انکم حصلتم على واحدة 
عا اح اد رد ماهتا كان عبسب إن انش مها كزان 
لدبه طنجرة » وهي ليست كذلك ۰ بل قدر صغير لكل شيء ... انا امزح 
طبعا » كان الآجدى أن 'تركها لكم هذه الطنجرة . لا آدري لاذا فعلت 
هذا » أنه حس التملك » دون شك » الذي دفعتي اليه ... في كل 
الاحوال » لست أنت » على وجه اليقين » الذي أعداني من هذه الرذلة 
.. لا اثر لها عندلد . ولا أعتقد انها عندي أيضا . من إذا » في رايك » 
قد نقل لي هذه الجرثومة » بشكل عابر ؟ يقول المثل : عندما نرى العنب 
سود ينضج العنب ..... « ليس » ... يقولون أيضاً : « الاملاك » إنها 
قطعة من الروح » » لكن هذا لا بنطبق علي » أنت تعرف ... أخرا » 
لم بعد لديك طنجرة . كان بمقدوري تماما ان استعمل قدر كمالي » 
أنا أيضاً . 

سميك یکتب لك رسالة طويلة . انا اتوقف لكي لا أحشو المغلف 
كثيرا واترك لكمالي مسرة الكتابة لك » هو الذي لا يستطيع أن بفعل ذلك 


الا مرة كل خمسة عشر يوما ... سوف نلتقي بوماً. .... كانت لدي 
قصيدة » قديمة جدا » شيء من هذا القبيل : 


سوف نلتقي » با اصد‌قائي » سوف نلتفي 
سنضحك جميعاً تحت الشمس 
وسنقاتل سوية؛ ۰۰ 


عب ۲ ند 


: لقد تذکرتها للتو ... ثم كانت هناك اغنية وريس شوفالیه : 


وداعا » كلا » سوف نلتفي 
وداعا » كلا » الى اللقاء ۰۰۰ 


لاذا فکرت في کل هذا » واي فکر متناقض هذا » اود ان اکتب لك 
دون توقف » فيهذه اللحظة ۰ اعانقك بشوق . تحیات الى الجمیع . 
- ملاحظة ٠7‏ ارسل لك روایتین بالبرید نقسه.. متی قراتهما اعدهما 
الى برانه . حکمت يحب أن تکون لديه رواية لي » ویجب أن بعطيك 
اباها . بعد أن تقرا الكل » ارسل. الکتب الی استنبول ۰ کتبت الى 
الرفاق في سینوب . وانت » لاتکتف بارسال تحياتي لهم » حدثهم عني 
في كل رسالة » كما لو كنت الى جانبك . 


ندمت 
ربح الجنوب 
ات 


واحبانا کالانسان » 


تائهمة" , 
حتی الإخصاب ۰ 
انه الربیع تقریبا ٠‏ 
وربح الجنوبٍ 


وحرارة, كبيرتين ۰ 
نحن الآخرين » ستمانة 
رجل بدون نساء , 
محرومون من القدرق 
على منح الحياة ٠‏ 
اشد" القوى رهبة” ممنوعة" على : 
همنوع" » يا حيستي » آن الامس جسدك 
وان ازدع' حیاة" جديدة” ِ 
وان انتصر على الموت في رحمر خصیب, » 
وان اخلق" معك » 
واقتسم هبة الرب ۰.۰ 
إنه الربیع تقریبا ٠‏ 
انه اللیسل" . 
إنها الماصفة . 
[نها ريح' الچنوب ٠‏ 
تهب» عاويسة” » 


ت 0 6ص 


في مکان, ما ایض ینکسر زجاج" 
الثالث هته الليلة ٠‏ 
وباب ردهة بقي مفتوحاً » 
وهو یضرب" » ویضرب » 
بعلفا شديد ٠۰٠۰‏ 
۳ 
مشاهد ريح الجنوب 
البح“ 
ب ليس بحر مرمره > 
بل البحر' الأاسود ‏ 
وملیسارات - کم عددها ‏ من اطنسان, 
الاء الجودة بالريح ٠‏ 
وعلى قمة الموجة الاکثر وحشةا» أ ٠‏ 
علبة” محفوظات, فارقة ۰.۰ 
وعلی جبهة, تبیدیاین » جنة" 
تفطها صایات الثلج . 
خوذتها قفد انزلفت » 
وهي تشدحرج > 
وتقفز من جدید, تحت الريح ۰ 
في باحة الصتع » 
ضوهء الصباح » 


ET 


في طرف حبل, دفیسع » ۱ 
يذهب » ويجيء » الى البمين » الى الیسار ۰ 
امراة ٠‏ 
حبلى ۰ 
عارية العنق ۰ 
شعرها الطویل » وتنورتها » يطيران في الریح > 
مام باب الشغل ۰ 
من اليزاب » کت" من الشلجر ا 
تدحرجت على الارزض ۰ 
والعربات" تهبط خببآ نحو السهل, » 
واجراس" على اعنتة الاحصنة 6" 
والستاثر السود تتلاطم على الجوانب ۰ 
ریما مائة » 
ریما الف > 
واکثر ريما ٠...‏ 
مترسة الصاعقة على مدخنة المصنع قد انقلبت » 
وهي تتلوي ». 
وتصطفق كالسوط. .. 
رجل" بسروال, ازرق يتوقف 
- على راسه سيفارة" - 


N. 


يرفع راسه » 
ويسم »۰ 
وينحني » 
ويشعل' لفافة في راحة يله . 
فی مکان, ما ایضاً ينكسر زجاج* 
- الرابع' هنه الليلة . 


ت 
.الشسهد الاخم 


اشجار" الحور التي لم تعد الا أشواكة طويلة” دقيقة“ 


كانت مضيئة” 
رغم أنه لم يكن هناك ضوء" قمر ۰۰۰ 
واشجار 1 الکستنام الكثيفة. 


نات الاغصان المتشابكة تهتز 
- لم تكن تتمایل 
بل تف مکانها ببطم ب 
وحشدد' الأغصان الحرداء 
بنقدم" على مدى النظر 
في ضوء النجوم ۰ 
ومع ذلك فریح" الجنوب هذه ۶ - 
هذا الزئم . 
ومع ذلك في الهوامر 


— 7 = 


رائحة" المت هذه 
وحرارة البیض اكناضج ٠‏ 
في الاغصان العارية ۰ 
حبسلی ۰ 
الحشل ٠‏ 
إنه الریسع تقريبا ٠‏ 
ويوم الولادقر 
قريب" 


مرعب”* 


۱ »2 بروصة 

كمال » 

بعثت اليك برسالتين » إحداها لحكمت ۰ هاهي الثالثة . اعلمني 
اذا تسلمت كل هذا » واعطني رايك بهذه القصيدة حول بقظة الطبيعة » 
واقتراب الربيع في بروصة . ارسلت لكا خمس ليرات وصحفا . واعتقد 
بأنني ساستطيع ارسال در؟ ليرة في الأيام القريبة . اعلمني اذا تسلمت 
الكل .لا أزال دون أخبار . « الانتظار أشد من الثاني 0026 . انتبه » 
لقد عدت الى الاحرف اللاتينية » دون أن أعي ذلك . اعذرني انت 
والدیر - اعانقك من أجل كل شيء - لكون رسالتي قصيرة » ومن اجل 


(۱۵) وردت بالعربية في النص , 


قت رسائل مب 


القصيدة » وأيضا لانتي عدت الى الأبجدية اللاتينية من قلة الانتباه » 
ماذا تريد : لقد قالوا حقا « أن المادة أسوا من الب ... » 


الى اللقاء . ان العدالة ستنتصر في النهابة.» وستلتقي ثانية ... 
اخوك 


كمال » تسلمت رسالتكا في اللحظة التي كنت اسلم رسالتي الى 
البريد . انا مسرور بها جدا » وقد كنت قلقا بالفعل . سوال : الا تزال 
دون رسائل من حکمت . لقد كتبت له مع ذلك . السبب ؟ لا يهم » 
في النهاية ... اخبار صغيرة : اصابتني عدوى القمل . وانا على وشك 
أن اکتب قصيدة جديدة . قرات ثانية القصيدة التي كتبتها لك اعلاه» 
ولم تعجبني . ستکون الجديدة أحسن » من صنف آخر ۰ وصلتني 
رسالة من بيرابه . كنت قد نسخت لها کل ما قلته بشانها في رسائلك . 
وانقل لك جوابها كما هو : « مودتي الى كمال . يجب الا بجعل مني 
مثلا" أعلى . لآن أمله سيخيب . أنا امراة بسيطة دون ادعاء . لي قلب 
طيب » وانا شريفة . هذا كل ما هنالك ۰ » 


وقضية نقل حكمت » اليس من جديد ؟ لا تستطیع أن تتصور کم 
أنا سميد اذ علمت أنك عدت الى العمل . مرحى » با عزيزتى كمال . 


-1١١- 
۱-۵ ۸۰ 
» عزيزي كمال‎ 


البارحة الخميس » تسلمت رسالتك في اللحظة نفسها حين كنت 
أنهي رسالتي الاسبوعية . أكتب لك واحدة جديدة » بتأخير يوم واحد. 
وعلي اولا" أن أوجته اليك سوالا : حكمت لم يرد على رسالتي الاخيرة. 


.0 سم 


وقد سألتك" عن السبب . وأنت تعرف جيدا أنني أحب وضع النقاط 
على الحروف » وسوف تسألني عما اذا كان هذا بدعة جديدة عندي. 
كلا » لكن بما ان ضخامة النقاط تختلف تبعا لطول ا!إحروف » وبما أننا 
نادرآ ما سنحت لنا ؛ حتى الآن » فرصة وضع النقاط على احرف 
كبيرة : فانك لم تلاحظها ربما . لا بهم » مع ذلك . لكن حاول أن تشرح 
لي هذا الصمت من حكمت . ثم هل بوجد جديد حول موضوع نقله ؟ 
أفدني عن ذلك . انا متمسك بان ترد على هذين السؤالين . ولا تنس 
خصو صا أن تفمل ذلك . 


يبدو مزاجك حسنا دائماً عندما تعطینی اخبارآ عن عملك . لقد 
دمعت عيناي » وشعرت أنني فخور بك . انا مواق بأنك ستصبح يومآ 
کاتبا من مستوی رفیم » وهذا اليقين يدعم ايماني بجمال العالم . نا 
واثق أنه وسیکون - من الجمیل أن نعيش فيه . عندي رغبة قوبة 
في أن اراك ثانية . فمند خمسة عشر عاماً » ولا أقول تسعة وثلائین » 
بحثت عن صدیق بشاطرني کل آرائي » وتكون له عقليتي » ولا .یکثر 
من قلة الوفاء » لاحظ آنني لا اطلب اليه أن يكون وفيا مائة بالائة » 
صدیق طبيعي »© قدر الامکان » قدر ما نستطیع أن نكونه هذه الابام » 
قلیل الاستقامة بمقدار ما انا » لیس ملاكا » ماذا ! لكنه رجل یکون 
سينا وطیباً على قدر ما آنا . وغالباً ما اعتقدت انني لقیته . فظهر 
البعض أسوأ مني » وبما آنني استخدمت آخطائي الخصو صية كمعيار » 
في هذه العلاقات بين رجل ورجل » فقد شعرت انني آخان . الاخرون 
اصبحوا اعدائي » لیس في علاقاتنا الشخصية » ولکن على مستوى 
اکثر ارتفاعاً بكثير . باختصار » كنت سخيفا » آغلب الاحیان.» فقدرت 
آنني قد خونت ۰ بحثت بعناد. عما پسمی « صدیقا » » وهي کلبة 
ليست » ریما » الا تعبیرا عن علاقات القرون الوسطی » لکنها تستطیع» 
دون شك » أن تكتسب في الازمنة العصر بة » مضمونا جدیدا کل الجدة, 
انت تعلم آنني اكتشفت واحدا : اتها زوجتي بيرابه » اختكا ذات الشعر 


= اھ 


الاحمر . واعتقد جيدا انك الثاني » انت با كمال . أنت صدیق‌باللسبة 
لي » و اکن عندما تنعتني بالشقیق الاکبر » لا تستطيع أن تتصور الى 
أي حد "کون فخورا وسعیدا . رشید كمالي عنده هنا مجموعة 
« يني آدم 4۱6 . عندما كنت اقلب صفحالها ) في يوم من ايام الامس > 
و قعت في عمود « شخصیات » » على مقال بتعلق بالکاتب الهزلي ايليا 
ابلیف » الذي كان قد توفی للتو حنيئذ » وکان ستشهد فيه حسن 
علي اديز بفقرات من دراسة طرفة . انسخ لك هنا بضعة اسطر : 
« ايليا ابلیف كان قبل کل شيء » رجلا شرفاً وذا مبادیء . كان یکره 
الکذب » ویسترشد دائماً بالحرص على الحقيقة . وما كانت قوة 
لتستطیم أن تمنعه من التعبیز عن الافکار التي يعتقد انها صحيحة . 
كان ايليا ابلیف صدیقا حقيقيا » ساعد کل الذین بلجوون اليه . 
كان يحب تنفيذ کلامه » والوفاء بوعوده دائماً . وکان يعمل کثیرآ 4.۰۰ 


كم هي جميلة صوزة انسان الغد هذه » التي برسمها وصف ايليا 
ابلیف . يجب ان بكون, سهلا" الارتباط بصداقة رجل کهذا ۰ نحن 
لستا ايليا » لاانت ولا آنا . لکن » شكرآ لله » اننا نفهم مناقبیته . ورغم 
آننا لا نملك اکثر خصاله » فاننا لا نصرح بصورة قاطمة ورجعية » بان 
الامر تعلق هنا « بميزات البرجوازي الصغير » ۰ ففي اطار العلاقات 
الفردية » ألا تكذب من أجل مصلحتك الشخصية » وان تفي بوعودك » 
وتساعد الصديق الذي يطلب ذلك اليك » ولا تغار منه ؛ وتكون لديك 
الشجاعة لأن تقول ما تعتقد أنه الحقيقة » أن تکون انساناً صاحب 
مبادیء » انساناً شریفاً ... يجب علینا نحن أيضا أن نبذل الجمد 
: انصبح هذا الانسان » ولو قلیلا" جدآ ... وانا اعتقد اننا نستطیع 
ذلك » لان لدینا الشجامة الكافية - وأنا استعمل هنا تعبرا تحسه 


. الانسان الجدید » مجلة دورية ذات اتجاه تقدمي‎ 7 )١ 
, جن علي اديز » مترجم لفدد كبير من اعمال الادب الروسي‎ « ۷ 


مت ۵۲ مت 


كثيرا ‏ لاعتراف بجوانينا السيئة » ولاننا لا نخاف » من اجل 
تصحیحها » أن نناضل ضد آنفسنا دون شفقة . با عزبزي كمال » آرغب 


جدا في أن أراك ثانية . 


قرات ملاحظاتك بصدد قصيدتي . وسررت آنها أعجبتك بصورة 
عامة » لكني أنا لا أزال غير معجب بها . أما بشأن تعليقاتكا من وجهة 
النظر الفنية : نمم » من الافضل استخدام « حر ك » بدلا" من 
« ضرب » » « مياه تتحرك تحت الريح . ثم آنني سأعيد الترتيب » في 
مقاطع القسم الاول » ونعقد القارنة فيما بعد » ونقرر الشكل الذي 
يبدو لنا افضل . في كل حال » تبدو لي الصيغة البديلة التي اقترحتها 
أنت افضل . أما في ما يتعلق بالعنصر الذي هو « الشتاء » فانني لست 
من رايك . اعتقد أن الفترة التي تسبق الربيع » عشية الولادة »> هي 
عنصر مهم في القصيدة . قد لا اكون قد تمكنت من التعبير عن هذا 
المظهر بالقوة اللازمة . هذا محتمل جدا . من وجهة نظر البناء » 
ملاحظتك عن الشبه بين هذه القصيدة وتلك التي كتبتها في تشنقيري» 
صحيحة تماما . حتى أنني لاحظت ذلك بنفسي . ما أريده هو تطوير 
هذا النوع من البناء » من جهة » والذهاب أبعد أيضا في هذا الاتجاه » 
من جهة أخرى . لكن هذه الخصوصية هي من الوضوح بحيث يصعب 
ابقاؤها في المستوى الخلفي . ملاحظاتك الأخرى » خصوصا تلك المتعلقة 
ب « مشاهد الليل » » صحيحة تماما . وبعد » من المؤكد أنه اسلوب 
عقيم » ووحيد الطرف» أن نصف الانطباعات مستندين فقط الیالخطوط 
الاولى لمشهد ما . اذکر بسرور ألني ناقشت هذا معك في احد الايام » 
وكنا نصرخ بأعلى صوتينا . وكونك عدت اليوم الى افکار كنت أنا قد 
دافعت عنها آنذاك » وقلت عنها آنها تشكل الصعوبة الاساسية » قد 
داعب غرودي » وأعترف لك بأن الخساسة والصفار دفعاني لآن أقول 
لنفسي : « كنت قد فکرت بهذا قبله » . 


۵۲ ص 


: » رائحة جسد انثوي‎ ١ رائحة الطمث » اصبحت‎ ١ 


ومع ذلك في المواء 
رائحة جسد انئوي 


وحرارة البيض المخصتب 


كذلكا شطبت هذا البيت « اقتسم معك هبة الرب » . وساستخدم 
« هي مضيئّة » بدلا من « كانت مضيئة » ... في كل حال + لا تستحق 
القصيدة أن نتكلم عليها اکثر من ذلك . 


اقرا حاليآ « جزيرة البطريق » لاناتول قرانس . سأقول لك رابي 
في هذا الكتاب عندما أرسله لك . لكن هذه الرواية تضم آفکارا حول 
التعبيرية والانطباعية في الرسم » وفي الفن عموما » نجد فيها ملاحظات 
في غاية الصحة . وبحري الكلام فيها على المفاهيم المثالية » وأفكار 
الكهنة التي توجد في أساس تيارات كالتعبيرية » والبدائية الخ .. 
وامؤلف يعلق فيها بشكل عجيب ؛ إن لم يكن على الجذور الاجتماعية» 
فعلى الاقل » على الاسس الفلسفية التي تستند الى هذه الجذور 
الاجتماعية في كل مفاهيمها الفنية التي تتهرب من الحجم والكتلة 
والتضاريس والمساحة الخ .. 


ثم وقعت على مقالة لخالدة اديب تعالج ایض هذه التيارات » 
استشهد لك بجزء منها » كما هو 6 بدون تعليق » على سبيل الفضول: 

« قدیما كان ام جديدا » ومهما يكن الاسم الذي نعطيه » فانالتعبير 
عن الحياة في الفن + باخذ واحدآ من الاشكال التالية : 

١‏ ب الاغريقية : أي الفن الدي بحقق التوازن الكامل » والانسجام 
بين المعنى المعبر عنه » واافكرة » والتقنية . ويمكن أن نسميه بالنقطة 
المركزية للفن . فكل مفهوم فني بشنکل خطوة نحو اليمين او اليسار» 
انطلاقا من هذه النقطة المركزية . ويمكن أن ندمو بالتعبيرية التيارالذي 


عه امه 


يذهب نحو العنی والحرية » وبالتكعيبية ذلك الذي يذهب نحو الشکل 
والتوفيق ٠‏ 

؟ ‏ کل مفهوم فني يبتعد کثیرا عن المركز > اي يميل نحو الاخلال 
بالتوازن بين المعنى والعبارة » بتعهر عاجلا" ام آجلا" ۰ .فهو بقود من جهة 
الى الفوضی + ومن جهة أخرى الى الشكلية العارية من الحياة ۰ إذآ » 
يجب أن یکون الهدف الرئيسي للفنان » قبل كل شيء » الاحتفاظ بحریته 
الداخلية » ومن ثم » عندما يعبر عن الفكرة والاحساس > أن يملح 
الاهمية نفسها وی والمقياس والاسلوب » وان يكتشف الشكلالاكثر 
ملاءمة له . 


سلمت الیوم رسالة من پیرابه . انها تنوي الوصول يوم الائنین 
أو الثلاثاء »> وسئرسل لك صور؟ . تحياتي الى کل من يسالك عن 
اخباري . انت لا'تتكلم على احد في رسائلك الاخيرة . مع ذلك » بلغ 
تحياتي الى الجميع ... ابراهيم افندي من قرية بابالار نوجود هنا » 
ويرسل لك تحياته » کذلكا أمين بك وارطفرل بك وديمتري . تحياتي 
الى مديركم . باي طريقة سيمكن من فك هذه « الخربشة » ؟ كان الله في- 
عونه : اعانقك بشوق أيها الاخ . 


N 


1101/1/1 


عزيزي كمال » 

تأخرت بعض الشيء ف الکتابة اليك » لعدة أسباب : انتظرت ولا 
وصول بیرایه » بامل الحصول على اخبار انلها اليك . وقد تاخرت 
برابه في الجيء ٠‏ وجاء بوم الاحد في هذه الاثناء ۰ ثم وصلت بیرابه . 


مت 00 ب 


وهي ترسل لك کل مودتها » وصرحت بانها ستکتب اليك بشکل مستقل 
وبفلاف مستقل . اخیرا كانت رسالتي هي التي تحملت النتانج » فالف 


عذر ۰ 


تلقیت رسالتك التي آلتني »© لانك كنت حزينا . في علاقاتنا ممع 
الناس الاکثر ازعاجا » والاکثر ضررآ حتی » نصل في لحظة معينة » 
الى شین مريح . ما أقوله لكا هنا يحب ألا بدهشك » فبالرغم من 
الظاهر » اتوصل من وقت خر » فيما يتعلق ببعض الاشخاص » الى 
هدوء النسيان والقئاعة » وذلك بعد صراعات طويلة . أرجو أن کون 
الامر كذلك بالنسبة اليك . وبعد » أيها الصديق » ان الاهتمام الذي 
"ولي الى انتقال حكمت الى بروصة » ليس فيه شيء من الرومنطيقية » 
بل على العکس » آنا ولاقعي جذآ ... لذلك أرجوك أن تقول لي بصراحة 
اذا كنت تعرف شيا عن الموضوع ‏ این وصل في قصة الانتقال هذه» 
وهذا كل شيء . 


من المؤكد » أن الرومنطيقية » كما تصفها » هي خطأ كبير > 
والانتقادات التي توجهها صحيحة جدآ . على أنه يكون من الضروري 
احیاناً في الواقعية ‏ كماافهمها ‏ وفي حقل الادب فقط » أن .... كيف 
اقول » أن نحور » عندما وحيثما يتوجب ذلك » الاحداث والافراد » 
ومع کل نقاط ضعفهم مع ذلك . 


في ادب واقعي خلاق » نشیط وفعال » ينبفي الا نهمل هذه الاداة 
في التاثیر على القاریء. ففي الادب» تستطیع الواقعية الجديدة» واقعیتنا 
نحن » أن تتفنی بالابطال والبطولة » وان تمارس تأثيرها بقوة اکثر » 
وسهولة أكبر » بفضل ابطال وبطولات مفرطة ؛ جری ابرازها في حدود 
صنحيحة . هذا البطل يمكن أن یکون اما الفرذ واما الجماهير . يجب 
الا نهمل هذا الظهر من الرومنطيقية » لكن في الادب » وفي الادب فقط. 
واستطيع أن أقول الثيء نفسه عن الغنائية . أن ننكر الغنائية جملة” » 


س 6 تت 


فهذا بعني أن ننکر ظاهرة متصلة بالواقع » وهذا لا علاقة له البتة 
بالواقعية . فبالنسبة لفن واقعي » فن نشيط برغب في التأثير -بدور 
على الواقع » نش كل الغنائية الستخدمة دون مبالفة » وفي حدود 
صحيحة » عنصراً بدعم هذا التاثير . لنختصر : ان استعارة بعض 
العناصر من التيار الرومنطيقي في مظهره المتصل بالبطل/والبطولة - مما 
ليس له اي علاقة بما تقول وتوحي في رسالتك - ومن الفنائية التي 
تذهب راسا الى القلب » كما تقول العامة » - ومع هذا الا بشکل هذان 
العنصران جزءا من الواقع ‏ ان هذا يجعل أدبا واقعيا فعالا أكثر اتماما 
وکمالا ونشاطا . ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الحبكة وااوضوع 
المعقد والقصة . يروي بلزاك قصة وببني حبكات بوليسية . وبفضل 
هذه الادوات » القصة والحبكة » يزداد الاهتمام الذي بثیره فينا والتاثیر 
الذي يمارسه علينا . ,ونلاحظ الظاهرة نفسها عند شولوخوف . وبكلمة 
واحدة » آنا أعتير الواقعية اللتزمة مدينة لنفسها ناستخدام كل العوامل 
التي يمكن أن تثير انفعال القاریء . حسنا » كفانا كلاما على كل هذا . 

استعد لكتابة قصيدة كبيرة ... في هله الاثناء كتبت واحدة 
صغيرة . والدافع الذي حطني على كتابتها هو الفرح الذي شعرت به 
لانتا لم ندخل الحرب لحسن الحظ . وقد وضعت لهذه القصيدة التي 
كتبتها عنوانا هو « البستان » » مع شعوري بالسعادة الناشئة عن ان 
تركيالم تدخل الحرب . وها آنا انسخها لك هنا : 


في البسسستان 


شجرة الخوخ 
قد آزهرت دون شك 


شجرة" الشمش تزهر" اوله 
وشجرة الخوخ اخيرا ٠‏ 


الام 


يا حبي » 
على العشب, > 
لترکع" 
وجها لوچه ۰.۰ 
الطقس جمیل » الطقس صادر 
لکنه ليس حار؟ بعد" ب 
وقشرة اللوز 
خضراء يكسوها الزغب' 
لا تزال قضة" ۰۰۰ 
نحن سعداء" 
وف وسعنا أن نعيش ۰۰۰ 
وكان یمکن ان نموت منذ وقت, طویل, » 


انت في لندن » وبرلن » 

وانا في طبرق - او على سفينة شحن, انکلیزی 
يا حبي » 

ضعي بديك على د كبتيك 


ب قبضتيك السميكتين البيضاوين - 
وافتحي راحتك الیسری ۰ 
فان نور النهار في راحتك ». 
مثل حبة الشمش ۰۰۰ 
ثمة موتی في هجوم هذه الثيلة » . 


س ۵۸ بسر 


مائة" منهم كانوا دون الخامسة » 
واربعة" وعشرون لا زالوا رضتعاً ۰۰۰ 


يا حبي » 

إني احب لون حبة الرمانر 
ب حبة رمان » حبة, فود, ‏ 
وعطر" الشمام » 

وطعم الخوخ الث ۰۰۰ 

في يوم ممطر, > 


بعیدا عن الثمار. » بعيد؟ عنك 
- وليس ثمة شجرة" مزهرة » 
والئلج" بنذر بالهطول ‏ 
وفي سجني في بروصة » 
اكتب كل هذا عن قصد : 


انهم جاهزون 
ب پعضتهم فخور" كما بماثرة ‏ 
آن بستشهدوا 
بهذه السهولة 
ب ولاذا » ۱ 
إني اعرف" السبب" جيدا ۰۰۰ 


وهكذا تری » اليس كذالك » انه من البهج مع ذلك » أن یکون 
الانسان شامر؟ ترکیا ».وان یکتب هذه الاشیاء » بکل هدوء » في غالم 


د ۵۹ ب 


مباح لالسنة الثار . عمت مساء > با عزيزي كمال . لا احد يسأل عن 
آخباري » ولا احد برسل لي تحیاته . تحياتك تكفيني . 


اخولد 


۱۳ 
۱۹۲۱-۲۲ 


عزيزي كمال » 

لقد أستعادت رسائلي ايقاعها المنتظم » ولنامل الا تفقده بعد الآن . 
ذهبت اليوم الى الحمامات الحارة » واغتسلت ۰ وقد أراحني ذلك 
لدرجة الخجل » وانا اكتب لك هذه الرسالة » من هذا الانتعاش » لانه 
انتعاش الجسد ؛ والعظام » واللحم البشري » وقد غدت أكثر طراوة 
من الماء الدافىء » وأكثر استرخاء الى حد بعيد » .وقد تدفات بأشعة 
الشمس » أثناء الطريق . فمنذ ثلاثة ایام نشعر وکاننا في فصل الصيف 
هنا . سوف تقول لي بان لیس ثمة ما يدعو الى الخجل . بلى » على 
العکس » في ذلك ما يدعو الى الاحمرار خجلا . ان تكون أنت » مثلا > 
لا تشعر مثلي بهذه الرالحة » وآن تكون هذه العافية التي تزعجني 
شخصية جدا وأنانية . 

قرات على بريه رسالتك الاخيرة التي تضمنت تعليقاتك على 
الرومنطيقية . وقد آلتها هذه الرسالة.كثير! » وقالت لي ان لديك 
هموما » واعتبرت مآخذك علي بصدد الرومنطيقية صحيحة جدا » 
وختمت قائلة : « هذا ما قلته دائما » . باختصار » كانت غاضبة جدا 
علي » لانها خمنت انك وحيد بكل ما كنت تقواله عن الرومنطيقية » 
لكنها كانت غاضبة منك أيضا » لأنك انحزت لرابها في“ » وعندما رایتها 
مستاءة جدا » أعطيتها رسالتك قبل الاخيرة » فقراتها » واستعادت 


سے 


نظراتها رقتها » وقالت ال ا الا 
وهکذا انتهى کل شيء على ما يرام . 


كمال » تلفت انتباهي » من آن لآخر » قصائد لشعراء شبان من 
اليمين أو الیسار . وانا اقرژها بالاهتمام الذي تتصوره » وبأمل » 
وحتی بحب ممزوج بالفخر ۰ لکن شيشا من ذلك لا بروقني ان مایکتبونه 
رديء جدا » يا عزيزي كمال ... ذلك لأن الاخلاص بنقصهم » قبل 
ارح ا ا ا ٠‏ نعم 
انهم ليسوا مخلصين » واعلم انه من الصعب جدا أن نكون . لكن ثمة 
اخلاصا طفو ليا يمنحه الشباب » ونقصا في التجربة . حتی هذا الاخلاص 
لا یملکونه . انهم بتظارفون وبتخذون أوضاعا » هؤلاء القذرون الصفار» 
والأدعياء » والتشاعرون » والنظامون . بينهم واحد لابأس به يدعى 
سفر آیتیکین .. لكنني لشد ما أخشى أن يبدأ هو الآخر وبسدو جذو 
النظامين المثقفين الادعياء . هذا النوع من النظم ليش خاصا باسلوب 
مدرسة « الفجر الآآتي »۱۵ أو الادبيات الجدادة(11) أو باصحاب شصر 
القاطع(۲۰» » وليس شعرا غنائیا مقطوعا عن ينابيعه » بل هو مزض الثقف 
البرجوازي الصغير ؛ بقفز وسط الثيارات حيث لا نتوقعه الا قليلا » 
وحتى وسط الالتزامات العقائدية !لاشد صلابة » في !قل الاشكال 
والتعاير مناسبة للنظم الشعري » بالعنى القدیم للكلمة ... من جهة 
اخری » نلتقي هذا النوع من النظم في الخطب السياسية الاکثر بدائية 
وتظاهرا » وموسوليني: شخص يتعاطى النظم » وخطبه « نظمية » من 
النوع الاكثر ابتذالا . فهو عندما بصرح : « اننا سئنتزع قلب اليونان » 


(۱۸) مدهب ادبي في نهاية القرن التاسع عشر يدمو الى فن ثمين شكلي , 

(1) مدرسة آدبية في نهاية القرن التاسع اعشر متائرة كثيرا بالادب الفرنسي » كانت 
تجمع حول مجلة « ثروة الفنون » العدید من الشعراء والروآئیین » بعضهم من 
أصحاب المواهب ,. 


(,۲) مچموتة من الشتراء في الاعواام ۱۹۲۰ © تبنت الشعر القطع , 


سا ا 


يقدم اكثر الامثلة نموذجية عن النظم البتذل . ارید أن اقول بهذا ان 
النظم الشعري لا يعبر عن نفسه بآفاق زرق وغبوم وردرية فقط . 
« حبيبتي في البطاقة » هذا من النظم ۰ بهجت کمال(۲۱» والشاعر 
الشاب عزت دینامو آبضا ... نستطیع أن نقول ان الفاصل بين .الغنائية 
الواقعية » وهنا النوع من النظم ؛ لا بتحدد على اساس الکلمات 
والصور الستخدمة » وحتی على آساس الافكار العبر عنها » بل على 
اساس الوضع الاجتماعي للشاعر » ومقدرته على تمثل الذهب الذي 
تبناه » وتجریده من کل عقائدية » في الحدود التي استطاع أن بحولها 
الى غريزة » اي وفقا لفعله العملي » واخیرا حسيما یکون شاعرا أو 
لا یکون - پالعنی الاساسي للكلمة - . والان عندما اعید قراءة الكثير 
من القصائد » دون أن اتکلم على نفسي - اذ يوجد الکثیر من « النظم » 
عندي ایضا » وحتی في قصائدي الاکثر خشونة » وتلك التي یکون فیها 
اقل توقعا » وق آبياتي الاکتر صراخا » حسنا قلت اننا ثن نتکلم على 
نفسي نعم عند باسترناك ومایاکو فسكي ؛ بوجد « نظم » أيضا . 
وآسف اذ اجد لدی هؤلاء المعلمين منه أكثر مما عندي ... با عزيزي 
كمال » يوم أن استطیع التخلص من هذا « النظم » - ولسوف استطیع» 
يمكنك أن تثق بذلك ب ساصبح شاعرا حقيقيا » أثق بنفسي » باخلاص 
هاوي الشعر الشاب » الذي لم بنشر بيتا واحدا » ولكنه مقتنع بانه 
رج وه الوا وه ب دا هی 
الآن » هو أن تعيد النظر » من وجهة النظر هذه أيضا » بكل ما تکتب, . 
OS‏ مر عم با اه 
لکن كان عنده الكثير من النظم . وکان عند بلزاك » وعند شولوخوف 
خصوصا » آلکثتر منه . ارید أن أقول ان هذا الوله الشعري مرض يمكن 
أن بصیب اي مدرسة » من التقليديين الى الواقعیین الجدد . ان صبية 
استنبول الرديئين هم « نظامون » بشكل مرعب + على الاقل اولئك 
الذين لیسوا اصلاء . 


(۲۱) شاعر وطني من الكماليين . 


۲ 7 


كانت بيرايه تقول لي مؤخرا : « ناظم » انت تعلم الناس اشیاء كثيرة 
لكنك تفعل ذلك بشکل بجعلهم بعتقدون انهم وجدوا کل شيء بانفسهم » 
بانهم کانوا بعر فونه » دون أن بلاحظوا انك انت الذي علمتنا اباه ۰.. » 
والامر لا يتعلق بهذا الحکم » نقد كانت زوجتي تقدم لي اطراء . لكنني 
اعتقد اننا اذا فکرنا في هذه الکلمات » نستطیع ان نصل الى نتيجة مهمة 
دون أن نطبقها على شخحي . ان الواقعية الخلاقة » النشيطة والفعالة 
الهذبة » يجب ان تنتبه الى هذه الناحية من دورها . فاذا تأثر القاریء» 
خلال العملية النفسية » بالکاتب الواقمي » مهندس التفوس » فتشرب 
وتکیف وتحول » حتی دون ان تلاحظ ذلكا » فانه بتاثر بسهولة اکثز » 
ودون أن يبدي مقاومة . وکما تری » يا عزيزي كمال » آنا ألح مرة 
اخری على هذه النقطة ۰ في رابي » ان ما بنبغي وضعه في الرتبة الاولی 
في الادب الواقعي الجديد » هو قدرة هذا الادب على التاثر » وجهه 
التهذيبي » إذآ يجب أن يرشد القارىء لكي يصبح اکثر نشاطا في الحياة 
من الناحية العملية ... لكن هذا يجب أن يتم بكثير من الحذق » والا 
لا تكون الروابة رواية » ولا القصيدة قصيدة » بل هجوا أو موعظة 
أو نصائح » الامر الذي لا بتعلق » على ضرورته » بالشعر » ولا نالرواية 
ولا بالقصة . بينما عملنا هو الشعر والرواية والقصة . حسنا » يكفن 
الكلام على الادب . 

ارسلت لك ه ليرات واعتقد أنه سيكون بامكاني ان ارسل لك 
ليرتين. ونصف الليرة ايضا . لا تنس أن تشعرني بو صول کل هذا اليك . 
تحياتي الى المدير » والى كل الذين سیسالونك عن اخباري . تحيات 
من أمين بك » وارطفرل بك » وابراهيم افندي » وقرية بابالاد » ومن 
ديمتري . سيرسل. لك رشيد كمالي. قصته » ويكتب لك. رسالة »ويكتفي 
الآن 'بآلاف التحيات . 
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عزيزي كمال » 


شكرآ لله . لقد تسلمت رسالتك . كدت ارسل لكا برقية ۰ فقد 
تصورت انك مريض » وكنت عصبيا وتعيساً . أنت تعرف كيف تصير 
حالتي في تشنقيري » عندما كانت لا تصلني رسائل من بيرايه . وكانت 
الحال كذلك اليوم » وفهمت بيرابه جيدا لاذا ارسل لها البر قیات دون 
نوقف . لكن العاصفة مرت . وها انا هادىء الآن . 


ارسلت لك خمس ليرات » ثم ليرتين ونصف الليرة ۰ أخبرني اذا 
تسلمتها كلها . سارسل لك بعض الكتب أيضا » في البريد القادم . وقد 
كنت تعيسا جدا » وخجلا جدا » لانني لم استطع ان ارسل لك سكاكر 
وشوكولا > وسأفعل ذلك في أول فرصة » هذا الاسبوع . كنت قد 
وضعت لك « مبسم » سجائر في احدى الصحف » فهل تسلمته ؟ اذا 
لم يطلق سراحنا قريبا » فسألجا الى كل الاساايب لنقلك الى بروصة. 
وسنجد ما يلزم لندفع لك نفقات السفر » فلا تهتم . اذ انه من الحماقة 
ان تبقى هناك وحيدا . ولننتظر نهابة شهر نيسان . وستلتقي حينئد 
اما هنا » واما في الخارج ... عندما كنت معك في تشنقيري » كنت 
افتقد برابه . والآن بيرابه هنا » وافتقدك انت . لقد كتبت لك رسالة 
سترسلها بنفسها . وقرانا اليوم كمية كبيرة من القصائد . وتكلمنا 
عنك . اساسا » ايها الاخ » انت الى جانبنا دائما . 


انتقاداتك لقصيدتي صحيحة تماما » و « كالمشمشة » عديمة النفع 
بدون شك » و « خضراء تماما » انضا ... وقد كنت سعيدا کالاطفال 
لان النمنمة الشرقية كانت واضحة في جزء القصيدة الذي بدا ب ( على 
العشب ) . عندما كتبتها » كان أمين بك الى .جانبي » فقلت له : « ما 
آریده هو أن أكون جالسا مع المحبوبة » كما في منمنمة . » ولم بفهم 


- {= 


شینا من ذلك » لکنه ابتسم بأدب . ومع ذلك » فکونك قد لاحظتها » 
انت » لا يدل على نجاحي بل » ببساطة » على انك تری جیدا جدا ما 
نسميه « شاعرية » » وتحس بها كما لو كنت تلمسها باصبعك . لنعد 
الآن الى « النظم » . نقد قلت لك ما اعنيه بهذا التمبير . انت تطرح 
سوالا » عما اذا لم يكن من الواجب ان نحاول استخدام هذا التعبير » 
أي استخدام « النظم » ۰ في رأبي انه لا يمكن استخدام هذا العنصر 
في الادب الواقعي النشيط » التهذيبي والفعال » لانه » قبل كل شيء » 
« غير أدبي » » على ما استطيع القول » و « ديماغوجي » . في رايي 
أيضا » انه من الناحية العملية » وطالا اننا في اطار الادب الواقعي » 
پنبفي ان نتجنب كل « ديمافوجية » . « فالديماغوجية » يمكن احيانا 
أن تكون سلاحا فعالا » وحتى ضروريا » ويجب أن تستخدم ضمن 
بعض الشروط » واذ ذاك بکون من الخطأ والتعصب الضيق الا نستخدمها 
لكن تأثيرها عابر لا يدوم » بينما يكون الدور التهذيبي للادب ۲لواقمي 
ثابتا بزداد باستمرار » ویتعمق » ويستطيع الاقناع بالشرح. » ومن 
هنا » کون فعالا في التطبیق . باختصار » آرید ان آقول بأن الادب 
الواقعي » كما افهمه » ليس وسيلة للتحريض . فالتحريض بلعب في 
الحياة أيضا دورآ فعالا وتهذيبيا » هذا صحيم . لكنه بمارس مع عناصر 
« أدبية » اخرى . 


كنا نتحدث منذ أيام مع سميك . فهو في سبيل كتابة قصة ستكون 
جيدة » على ما اعتقد . وقد سالني عن الفرق بين الرواية والاقصوصة 
والقصة . وفكرت في ذلك » واعتقد انك كنت تقول لي في احدى رسائلك: 
« ساجيرديره »۲) قد تجاوزت المائة صفحة . واظن ان روابة ستخرج 
منها » ولكن الفرق بين الرواية: والقصة » هل هو في عدد الصفحات » 
لا أدري » سأكتب لك ما أرى في ذلك دون ترتيب » ولوهلة التفكير الاولى 
انا اكتب اليك کماافکر » كما انني افكر » ببساطة » بصوت عال » عندما 


(۲۲) « الساقية الصماء » عنوان قصة سیجمل منها كمال طاهر رواية فيما بعد , 
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اتحدث اليك . يبدو لي أن الفرق بين القصة والروابة لیس کمیا بل‌نوعیا 
وذلك ليس فقط بين القصة الطويلة او القصيرة » وبين الرواية » بل 
أيضا بين هذه الانواع وبين الشعر . ولانني » اساسا » بدات ارى 
افرق هكذا بين الشعر والانواع الأدبية الاخری » احاول أن احذف 
افارق في اللفة » الذي يشكل بالنسبة الي » قبل کل شيء » معضلة 
كمية . كانت توجد » الى الآن » لفة شعربة - دون اعتبار الدرسة التي 
تنتمي الیها القصيدة العنية » فهذا لا يضر في الامر شیثا - لغة شعربة 
إذآ ونشر بتمیزان جيدا عن بعضهما البعض ۰ زيادة على ذلكا » ونتيجة 
لخصائص ترکیب الجملة التركيبية » عندما كنا نضع الفعل في بداية 
الجملة أو في وسطها » كانت اللغة تصبح لفة شاعرية . وبینما بتمتع 
النثر بامکانیات واسعة » من اللغة الحكية الى تعابير او لفات العلمية » 
تبقی اللفة الشعرية محصورة في قالب بعض الأساليب . لذلك من 
الضروري أن نمنح اللفة الشعرية امکانیات واسعة » کتلك التي يتمتع 
بها النثر » وان نلفي التمييز بين اللفة الشعرية والنثر . وهذه مسالة 
شكلية .... ان الضمون هو الذي بحدد الشکل » لکننا نعلم جيداً بأن 
الاشکال التي بحددها الضمون » يمكن أن تؤثر جداياً على هذا الضمون» 
وان تمارس تأثيرآ محافظاً » رجعیاً » على المضمون الذي بتبدل » وان 
كان ذلك من وجهة نظر الكمية فقط , لذلك » إذا اعتبرنا أن لا فرق بين 
اللغة الشعرية ولفة النثر » فماذا یکون الفرق إذا بين الشعر والرواية 
والقصة ؟ ساشرح لك ذلك بمثال : نستطیع أن نصور منظرا بقلم الفحم» 
أو بالالوان الائية » أو بالالوان الزيتية » من صورة منقوشة » أو من 
صورة ضوئية الخ .. فالرسام الواقمي بستطیع أن يعيد تصوير الواقع» 
في كل هذه الاتواع » بالأبعاد نفسها » والاحجام نفسها » والطول نفسه . 
لكن احدى هذه الأعمال تكون رسماً زيتيآ » والاخری مائيا » والثالثة 
فحميا الخ . لنمد الى الرواية . يمكن للرواية أن تكون من ثلاثمائة 
صفحة » والقصة كذلك . فالفرق ليس في عدد الصفحات . ستقول لي 
أن ليس ثمة رواية من صفحتين » بينما القصة يمكن أن تكون من صفحة 


كدت 


واحدة » بل من نصف الصفحة . هذا صحیح . هذا « الحد الادنی » 
صحیح ایضا باانسبة للرسم ۰ فالنظر الرسوم بالقلم يمكن ان بتقلس 
الى سنتمتر او سنتمترین مربعین . وعلی العکس » إذا استعملنا الرسم 
الزيتي » فإنه لا بمکننا حصر النظر نفسه في سنتمترین مربعين 4 حتی 
لو استخدمنا اسلوب النمنمات ۰.. اما فيما بتعلق بالتصوير الضوئي» 
فإنه يستطيع أن بقلص النظر نفسه الى نصف السنتمتر الربع ۰.۰ 
هذه الحدود الدنیا » لاحظ أن الامر لا بمکن أن بتعلق بحدود قصوی » 
تتاتی بکل بساطة من الخصوصیات التقنية في تنفيذ الائواع » وهي 
نادرة في التطبیق . انا لا اتصور قصة من سطر واحد . حتی ولو كان 
هذا ممکناً » فان الامر بصبح رهاناً » حتی ولو تعلق بقصة من نصف 
صفحة » کذلك الحال هي ف الرسم . إذآ » كقاعدة عامة » لا نام تي الفرق 
بين الانواع الأدبية » في رايي » من عدد الصفحات . وها أنا افکر للتو » 
بأن اعمالا" من مائتي صفحة »© وثلاثمائة » وحتی اربعمائة صفحة » 
قرأتها کروابات » وأعجبت بها ولا آزال » كانت في الحقيقة قصصا » 
بینما اعمال من مائة صفحة » مائة وخمسین » وحتی خمس وسبعین 
أو خمسین صفحة » قرأتها کقصص » كانت في الحقيقة روابات . في 
هذه ااشروط » ماذا کون الفرق بين الروابة والقصة ؟ يبدو لي انه 
الفرق نفسه » مثلا" » بين الرسم الفحمي والزيتي والائي الخ . 

أن نبحث عنه في التمایز . فما هو هذا التمایز في رايي ؟ ساقول لك ذلك 
في رسالتي القادمة . هذا الاسلوب » انت الذي دشنته . وهو لیس 
سينا : کانه روابة مسلسلة , 


تحیاث الى كل الاصد‌قاء » هناك . آرغب کثیرا في رؤية تشنقيري » 
با کمال :اانا افضل ی ماب تنس ۶ تي تي 
جاداً ورزیناً . احترامي للمدیر ۰۰ 


انتظر رسالتكا بفارغ الصبر » يا عزيزي كمال . 


NY — 


ATE 


01/۲/۲ 


عزبزي كمال » 


تسلمت الیوم رسالتك الورخة في ۲۳ / ۲ / 1141 24 وأجيبك علیها 
فورآ 4 تشقي أن تكون قد وصلتك » في هذه الأثناء » رسالة مم تحب 
عليها بعد » كذلك رسالة وقصة من رشيد كمالي . لا بد أن كل ذلك 


قد وصلك الآن . وافرض أنك تسلمت رسالة بيرابه أيضاً . 


في رسالتي الأخيرة » كتبت لك كل ما كان يمر في ذهني حول مو ضوع 
الفروق بين مختلف الأنواع : من الرواية » الى القصة » الى القصة 
الطويلة » الى الشعر الخ .. لكن دون استخلاص النتائج منها » ها أنا 
اتابع إذآ : قفي ميدان الرسم » ليس الحجم ولا الموضوع هما اللذان 
يصنعان الفرق بين الرسم بالفحم والرسم بالزیت أو بالماء أو بالتقنیات 
الأخرى . فمن الممكن معالجة الوضوع نفسه » بالأبعاد ذاتها » بواسطة 
هذه الانواع المختلفة . إن ما يصنع الفرق هي التقنية المستخدمة في كل 
نوع » عندما نعالج الوضوع » إنه اللون » انها الاضاءة في الالوان الخ ... 
وهكذا عندما يعالج منظر ما بالفحم » يكون اللون هو التأليف بين الأبيض 
والأسود » هو الوحدة بين هذين اللونين المتنافرين . لهذا يضع هذا 
الأسلوب » بشكل أساسي » هذين العنصرين في المستوى الأول » لنظر ما 
مطروح . في الرسم بالزيت > تكون الالوان أكثر عددا » والغزارة نفسها 
في الالوان توجد في اللوحة المائية » لكنها تكون خفيفة » وغير كثيفة كما في 
الرسم بالزيت . والآن » إذا طبقنا هذا المثل على الادب » يبدو لي أن 
معالجة موضوع ما في الرواية » هذا يعني التوسع والبناء الستند الی 
عدد ما من الخطوط الكثيفة » بینما تکون الخطوط » في القصة » متشابكة 
حول خط واحد کثیف . هاك إذآ لاذا لا بكؤن عدد الصفحات هو الذى 


۳ ۲ 


يهم » فموضوع مبني على خط واحد کثیف - وکما قلت سابقا » بمکن 
أن کون ثمة خطوط رفيعة أيضآ - ویعالجه العدد نفسه من الصفحات 
وثمة حد آدنی من الصفحات الضرورية بالطبع ب يصبح رواية . 
ملاحظة آخری ایضاً ۰ یمکن جمع عدد معين من القصص حول مو ضوع 
واحد » دون أن یشکل مجموعها رواية . إن کون الخطوط الكثيفة » 
الاحداث الاساسية » في الرواية » عديدة ليس نتيجة للاضافة البسيطة. 
إن اارواية وحدة متميزة نوعيآ . ووفقاً لهذا العیار - وقد حددته للتو 
وبصورة تقريبية طبعآ ‏ تکون ( تشالیکوشو )۲) لرشاد نوري قصة 
طو بلة . وكذلك ( کیز بلدجيك دالاري )۲۵) . بینما « الدون الهادیء » 
مثلا" » لشولوخوف ؛ بكل اجزائها » هي رواية . لکن لو لم يكن هناك 
إلا الجزء الاول - لان التقسیم الى اجزاء هو نوعاً ما تقني - لكان الکتاب 
قصة ( رغم أن هذا الجزء الأول بحتوي على ثلاثمائة صفحة ونيف ) . 


لنتناول الآن مسألة تعريف الواقعية ۰ سالخص هذا ااوضوع 
هكذا : إن الواقعية الحديثة في الادب هي التطبيق الواعي للمادية 
الجدلية . وبالنسبة لهذا الفهوم الفلسفي » فان العلاقة بين الروائي 
واو ضوع هي علاقة نشيطة » ومجرد تصوير الواقع تصويرآ فوتوغرافيا 
یکون بالتالي غير كاف . إن دور الروائي » وفقا لهذا الفهوم الفلسفي » 
يجب أن کون نشيطا » وان بتدخل في الو ضوع 4 أي في الواقع الذي 
يبحث عن تقدیمه . وحسب هذا الفهوم دائما » يجب الا يكتفي الوعي 
بأن يعكس الحقيقة بصورة آلية » فهو يعالجها وبحللها ويوّافها من 
جديد . لذلك! فإن الكاتب الواقعي بحلل موضوعه ثم بعید تركيبه » 
ويؤّمن له شکلا" هندسيآ » وهیکلا" أساسيا » ويعمل على اعطائه الشكل 
والتالیف الاكثر فنا . لهذا السبب » فإن القصة التي ظهرت مؤخرا في 
« يني آدم » ل ( الانسان الجديد ‏ الترجم ) - لا علاقة لها بالادب 


(۲۲) « الليك » رواية ظهرت عام ۱٩۲۲‏ للكاتب رشاد نوري » وعرفت نجاحا كبيرا , 
۲0 « آغصان القرانیا » ( ۱۹۲۲ ) دواية لرشاد نوري . 


1٩ =‏ س 


الواقمي . ساحدئك ابضاً - نما باختصار - عن « النظم » . إلا تذکر 
انني قلت » وانا احلل هذا العیب » ان أحد الاسباب التي تقود اليه » 
كان انعدام الاخلاص . لقد تحدئت » انت أيضا » عن الاخلاص . وهذا 
صحیح جدآ . فمن الستحیل إن یصبح شيء ما بتصف بالاخلاص 
« نظما » ثمة شيء من الفنائية في الاغاني ااشعبية . لکن بعضها یفقد 
اصالته ويصبح « نظما » ولا نستطيع حیاله شیناً . ثم توجد اشکال 
من « النظم » موّلفة بکثیر من الصنعة ومن فن الصياغة » وخصوصا في 
أدب الدبوان(۳۰) . وهي هنا شعر بارع جدآ » ولکن ماذا ترد انها 
ل« نظم » . وعندما يصنع « النظم » بموهبة » فهو لا يصبح بذلك عملا 
فنيا » بل على الاکثر » عملا" ماهر ومفخرة ۰ إن القدرة الکبری في الفن 
هي الا تظهر هذه القدرة التي يجب أن تکون وسيلة لا غابة في حد ذاتها . 
هكذا فقط يمكن أن نتوصل الى الاخلاص الفني » دون أي قدر » مع 
ذلك » من السطحية . فالطفل الذي برسم النظر الذي يراه » بشكل 
مقلوب تماما » هو مخلص » لكن هذا الاخلاص لا يكفي لجعل هذا الرسم 
عملا" فنياً . لنعد الآن الى الواقعية . بالنسبة للمادية الجدلية » ببفی 
أن نلاحظ الظواهر المادية والروحية في حركة صيرورتها . والكاتب 
الواقعي يجب أن يقدم كامل الحركة في الموضوع الذي ستعيده لنا » 
بشكل فني . ستقول لي أن بلزاك كان واقعیاً كبيرآ » لكنه من وجهة 
النظر الفلسفية » لا علاقة له مطلقا بالادية الجدلية . هذا صحيح . 
لكن ما یجمل من بلزاك واقعیاً هو أنه » بسبب كونه وفيا للواقع » قد 
استخدم المنهج الجدلي دون أن بدرك ذلك ٠.‏ وفرنسا في عصر محدد » 
بماضيها وحاضرها وبذور مستقبلها » هي التي تنمکس في رواياته » 
بينما نحن لا نجد ذلك كله عند زولا الطبيعي ۰ والفرق بين بلزاك 
ااواقعي » والكاتب 'الواقعي في أيامنا ‏ كمال طاهر مثلا" - هي الضرورة 
بالنسبة لهذا الأخير » في أن يفعل بوعي ما كان الأول بفعله دون ادراك . 


(15) شمر تركي كلاسيكي متاثر كثيرا بالادب الفارسي , 


۷۰ س 


ولهذا السبب تماما » ينبغي على واقعية الروائي الواقعي الحدیث ان 
تذهب الى ابید مما ذهبت واقعية بلزاك اللكي . ومثل بلزاك هذا 
نستطيع أن نجده اليوم في حقول عدة للعلوم . كثيرون من علماء الحياة » 
بالرغم من استخدامهم منهج المادية الجدلية في ابحاثهم » هم مثاليون » 
ورجعيون من وجهة النظر الفلسفية . حتى انهم يحاولون استخدام 
اانتائج التي بحصلون عليها في ابحائهم العلمية للتدليل على صحة 
فلسفتهم . لنستمر في شرح الواقعية وفقا للتعريف الذي قدمته لها : 
بالنسبة للجدلية » ليست الوقائع مجردة بل حسية . بالنسبة للكاتب 
الواقعي أيضا » بالنسبة الشاعر مثلا" » ينبغي أن تكون مسألة الحقيقة 
الحسية هذه » احد الاسس للشعر الواقعي . بإيجاز » تلد الواقعية 
الجديدة من التطبيق الواعي للمادية الجدلية الفلسفية ۰ فإذا درسنا 
هذا الموضوع عن كثب أدركنا أن الاسلوب نفسه قد خضع للتأثير 
السؤال « كيف ينبفي أن يكون اسلوب الشعر الواقعي » اسلوب الروابة 
الواقعية ؟ » تحدده وجهة النظر الفلسفية التي تحدثت عنها في ما تقدم. 
لکن » لننه وجي الاج اه لنوت الس 
اکثر من ذلك . 


کتابك « ناس البحيرة » سیظهر على حلقات في بومية « التان 6۳6. 
وقد سبق‌آن تحدث عنه کل من ناجي سعدالله ورفیق خالد واولونای(۲۷). 
ولا يمكنك أن تتصور كم بجعلني کل هذا سميدا , وعندما قرانا اليوم 
الاعلان في الجربدة عن « ناس البحيرة » كنت وبيرابه » فخورین وسعيدين 
كما او أنه ولد لنا طفل . شکرا أيها الاخ » لانك اتحت لنا هذا الفخر 
ومذا الفرح ۰ انا لم اعرف الاستمرار الحياتي . لي فعلا" طفلان احبهها 
كثيرآ » لکنهما ليسا من صلبي بیولوجیاً . لقد منحتني فرح « الابوة 
الفكرية » . ان تطور کتلة من الاجنة الفنية لديك » بخیل الي آنني 


(۲۱) جريدة يومية تقدمية يديرها صبيحة وزکریا سرتل . 
(۲۷) كان رفیق خالد روائیا وکاتبا للقصص القصيرة » واولونای صحفیا , 


ب ۷1 


حملت بها وهیاتها ؛ سیکمل وجودي بکل وجودك . حتی آنني آشتهي 
أن اتسلق مکانا عالیا جدا وان اصرخ : « إن مؤلف « ناس البحيرة » 
كما تعر فون جيدا » سیکتب ایضا الكثير من الاشیاء الجميلة . حسنا : 
کل هذا انا الذي زرعت بذوره : » . فالابوة البيولوجية ينبغي أن تکون 
شیناً من قبیل هذا التذوق . ولهذا السبب » دون شكا » يبدو کل 
الاولاد ککائنات فريدة في عیون آمهاتهم ... والامر هنا لا بتعلق پاحساس 
افلاطوني » بل بالتعبر الحقيقي جدا عن الصراع من أجل الاستمرار 
والحمابة وانتصار النوع والجنس والعرق ۰ إنني افهم الآن لاذا 
'انشغلت بالعدید من الشبان الذین لا بساوون شیثاً مع الاسف » امثال 
نائل والآخرون . وافهم ایض لاذا حکمت على نفسي أن استمر في هذا 
الجهد . فالوضوع لا بتعلق هنا بمشاعر غيرية مزعومة » باکتشاف 
الواهب الشابة » والرغبة في مساعدتهم مثلا" » بل بالصراع من أجل 
استمرار نوعي وجنسي . آنت تعرف هذه العبارة » « أن تستطیع الوت 
وعيناك مفمضتان » . فیها قريزة حيوانية مخيفة - لیس بمعنی الذم ‏ 
وهي نفسها التي تجعلني اقول : « سوف استطیع أن اموت وعيتاي 
مغمضتان » . كن عليك أن تعمل كثرا با كمال ۰.. أن تعمسل 
اکثر أيضا ... 


لا ادري كيف ستجد القصة التي برسلها اليك رشيد كمالي . إنه 
يكتب الآن واحدة أخرى ستكون جيدة بالتوكيد . وما آن تسمح لي 
الظروف - إذا سمحت - ساطلقه هو الآخر » قنبلة اخری بعدك انت . 
إنه لا يزال شابا وتنقصه التجربة ۰ وعليه قبل كل شيء » أن بتعلم لغة 
أجنبية . وهو يعمل على تعلم الفرنسية حالیاً . وبعد عام أو النين » 
ذا سار كل شيء على ما يرام » سيولد كاتب جديد .. لنأمل أن كل شيم 
سيسير على ما برام ... تحياتي الى المدير ۰ اعانقك . 


اخوك 


مر سم 


سب 
1/7/1 


عزيزي كمال » 


سلمت الصفحات العشرین الاولی من « ساجیردیره » » وانتظر 
الباقي بصبر نافذ وفضول . وقد قررنا الا نعطيك رابنا الا بعد ان نقرأ 
نحوا من اربعين صفحة » وقد انخذنا هذا القرار مع بيرايه وكمالي . 
سنقول لك رابنا في کل ثلاثين أو أربعين صفحة . هاك ما قررته برایه 
أيضا : « بما انني لم استطع بعد أن اکتب الى كمال » ساقول لك رايي 
في روايته » فتکتبه اليه » ويقوم هذا مقام رسالة اليه . 6 ۰ 


إن نشر « ناس البحيرة » في جريدة « تان » یتقدم بسرعة وستظهر 
بالتوکید في الکتبات لانهم ينشرون منها اعمدة طوبلة .... انني مجنون 
من الفرح » واقرا مرارآ » بشراهة » ولذة » وافتخار » اولی هذه 
القصص » تلك التي طالا قراتها علي » والتي اتذکرها جیدا » حتی انني 
استطیع » ماان اقرا بدایتها ؛ اکمال العدید من جملها عن ظهر قلب . 


نحن ننتظر حصتنا . ما ان تقبض الال عن كتابك الأول الکبیر ٠‏ 
حتی بنبغي عليك ان ترسل لنا الديس أو العسل وانا افضل الدبس . 


ارسل لك صورتین اخذتا هنا ۰ آنا جمیل اليس كذلكا : اسد 
حقيقي كما تری .... ابراهيم من قربة بایلار في هيئة غاوماکر > 
أمين بك امبراطور الصين » ورشيد كمالي » الذراع الضخمة © وفي 
الخلف ارطفول بك » وديمتري بنفجر ضاحكا . انها الانتصارات 
اليونانية الاخيرة التي جعلته مرحا الى هذا الجد . 


احذرك بان هذه الرسالة ستكون قصيرة . اذ انني إذا وضعت 
الكثير من الاوراق في الغلف » حيث يحب ان احشو صورتين كذلك » 


س ۷۴ س 


لزادت نفقات البر ند . وبما أن المعالجة بالیاه العدنية قد ضعضعت 
میزانیتنا بشدة . فقد اصبحت حربصا على قواعد التوفر . 


رشید كمالي دعث لك بتحیاته ونتظر جواباً على رسالته ؛ ونقدآ 
لقصته كذلك . الیوم ایضاً كرست نفسي للرسم . فقد تهیأت « لعر خي » 
القبل - لا تندهش لذلك ‏ سانظم لنفسي معرضا » آنا ابضاً » وانافس 
الرسامين بصفتي شاعر / رسام . منظران و صورتان شخصیتان . لكنني 
اعود الى الشعر منذ الغد . واعتقد جيدا بانني لم امس بعد القاطع 
الختلفة للقصيدة الکبرة » لکن قبل ذلك سارسل لك دراسة أو دراستين 


اتساءل ما اذا كان وزير العدل الجدید » حسن بك » هو نائب 
وزير الخارجية السابق » صهر خالتي منور ۰ اود معرفة ذلك کثیرا 
وسأقوم بالتحري عنه . ما اذا كان هو حسن بك هذا » سیکون مفیدا 
لي بالتو کید » نظرا للقرابة ... 

تحدئت هناعن مشكلة نقلك الى بروصة . لننتظر شهرا آخر » 
وربما ثلائة اسابیع . لقد قام احد العتقلین بطلب نقله الى تشنقيري » 
ويبدو ان مبادلة ما قد تکون ممكنة » شرط تحمل نفقات السفر . 
ساعطيك الزید من التفاصیل في رسالتي القادمة . 


هل لديك اخبار من اخيك » ذلك الذي في سینوب ؟ وهل کل 
شيء على ما يرام هناك ؟ قد استطیع الكتابة البهم في الاسبوع القبل . 


جاءت رسالتي على شكل فقرات متعددة ٠‏ بودي كثيرآ ان اراك 
من جديد لانني افتقدك شدة , تحياتي الى المدير والى كل الذين 
سااون من اخباري . اخوك . 


ارسل لك كذلك صورة اخذت دون علمي أثناء قيامي بالرسم » 
ستجد إذا ثلاث صور في هذه الرسالة ٠‏ ارسل انت واحدة على الاقل . 


مت ]لاا 


تلقیت في هذه اللحظة عثرین صفحة اخری من قصتك . ساکتب 
لك رسالة طوبلة في الاسبوع القادم » ايها الا . 


۱۷ - 
۰ 1 

عزيزي كمال » ۱ 

لم اتمکن من الكتابة اليك هذا الاسبوع » فقد كنت مريضا . وقد 
فضلت الانتظار كذلك ؛ لأقول لك رابي في روابتك التي قرأتها بيرابه 
أولا” . انا مدين لك إذآ باسبوع من الراسلة » وسأو فيك هذا الدين . 
قبل التبسط طویلا" في الو ضوع الأدبي » لنصف اولا" كل ماله علاقة 
بحياتنا اليومية « التافهة » . ارسلت لك خمس ليرات هل تسلمتها؟ 
كما ارسلت محلات وصحفاً هل وصلتك ؟ آمل ان بتحقق نقلك الى 
بروصة ( وهو مسألة ليست تاقهة بالنسبة الي بل على مستوى الادب 
من الاهمية ) . وانا سعيد به جدآ » إنما يتوجب عليئا أن نصبر أيضا 
بعض الشثيء . 

ستكتت لك بيرابه بصورة مستقلة » لكن اليك ما قالته لي بعد 
قراءتها الصفحات الستین الاولى ۰ 


« انها جميلة جدآ » ومثيرة للاهتمام جدآ » وقد قراتها كلها بشغف» 
وتعلمت اشياء كثيرة . لكن كمال مستعجل دائما » وهذه العجلة تکشف 
عن نفسها في روابته . فهو لابترك للقارىء فرصة قراءته بهدوء » وهضم 
كل شيء ... لدي بعض اللاحظات الاخرى أيضا » وسأكتب له بنفسي ». 
أنا لم أطلب إليها إطلاعي على ماستكتبه لك » لكي لااؤثر في آرائها . لكن 
مهما يكن ما تكتبه لك » فقد كان انطباعها الاول رائعا . قد كانت 


مت ۷۵ 


متحمسة » مثلها عندما كانت تنصحك »© هل تذکر »© بقراءة الروابة عن 
الام الصينية اقول هذا كملاحظة سيطة بشكل عابر . آما دأبي 
انا فيها: 

فينبفي أولا” أن اتو قف عند بعض التفاصيل : 

5 الحوارات الاولی بين وحيد ومصطفی واسماعیل اللص طو بلة. 


ب - انحیاز مصطفی الى نائل » وخیانته لوحید » مباغتان لدرجة 
أن القاریء فاجا بهما تماما . 


ج عندما کانوا آمام مقر الفتیاث » سمعوا دق طبلة السحور . 
وبعد قلیل رژوا أن حرس الحراج قد انهوا وجبتهم وناموا بعمق » مما 
يجعل الزمن النصرم بين الحدئین قصیر جدا . 


د نفهم بصورة متأخرة جدا ان شهرین قد مرا بين الحوادث 
المذكورة . 

ه ‏ تعلیقات اسماعیل اللص حول الطبیب والصيدلي ورئیس 
الحرس تتکرر . فاذا كان هذا التکرار مقصودا لابراز الفكرة الثابتة » 
كان من التوجب الالحاح على ذلك باسلوب آخر تماما . 

توحد أيضا عيوب صغيرة آخری من هذا النوع » وستلاحظها اذا 
ما قرات ماكتبته مرة او مرتين . لكن كل هذا من قبيل التفاصبل » 
لناخد ماهو جوهري : 

5 نلاحظ فورا أن الكتاب يبدا على شكل قصة وانه محكوم عليه 
أن يبقى كذلك . وهو » كقصة » وشرط أن توازن جيدآ عدد الصفحات» 
عمل ناجح » جدير بك حسب رأبي ٠‏ إنه بداية » وحتى تطور عمل فني » 
كالذي انتظره منك . لكنه ليس رواية . تستطيع » يقينا » أن تجمله 


۷1 


من ثلاثمائة صفحة » ویمکن ان ينظر اليه » على اساس عدد الصفحات» 
على انه رواية ۰.۰ كثير من القصص سمیت هکذا . ففي الادب الفرنسي 
مثلا » بعد الحرب العالية الاولی » وصفت قصص صغيرة » مضخمة الى 
مائتین أو اربعمائة صفحة » بانها « روابات » . وبهذه الناسبة » لدي 
ملاحظة: اذا كانت بيرابه قد احست بعجلة ما في کتابك» فذلكا لانها اخذت 
تقرژه کرواية. لو قراته كقصة لا لاحظت هذه العجلة. وقد سالتها ما إذا 
كانت هذه العجلة موجودة في هله الرواية التي اعجبتها كثيرآ عن الصين» 
فردت بالايجاب واضافت : « لكن عند شولوخوف مثلا ليس ثمة شيء 
منها » . هذا أكيد » لان « الاراضي الفتوحة » رواية » بيئما « الأم » 
« لبيرل باك » قصة جعلو! منها رواية بالقوة » هذا كل ثيء ... 


ب لنتكلم بشكل محسوس : من الخصائص المشتركة بين الرواية 
والقصة والحكابة » هي أننا نقرؤها باهتمام وفضول . إن عملا" لابقرا 
بفضول » ولا تقلقك نهایته » ليس رواية ولا قصة . لذلك فان کون 
7 ساجيرديره » تقرا باهتمام هو في صالحها » لكن هذا ليس ميزة تجعل 
متها رواتة . ۱ 


ج قلت لك في احدی الرسائل ان الفرق بين الرواية والقصة 
لابتأتى من عدد الصفحات بل من بنية نسيج العمل المبحوث فيه وانتشار 
هذا النسيج . سيكون من الاسهل علي تفسير مسألة الخطوط السميكة 
والخطوط الرفيعة باستخدام صورة النسيج » صورة اللحمة . ماذا كان 
كان بنقص « ساجيرديره » » في رأيي » ليتوفر لها نسيج الروابة ولحمتها؟ 


١‏ في إطار عائلة وحید ونائل » كان ينبفي أن ترفع العداء والشقاق 
والخلافات » بين الافراد الذين بحتلون اوضاعا اجتماعية مختلفة » الى 
الستوی الاول » الساوي لا تکون عليه العلاقات العاطفية مصطفى 
/ بهار / عالشة » أو الخصومة وحيد / نائل کدلك . ان اسمامیل 
اللص يشير اهتمامنا منذ الصفحات الاولی . كان ينبغي ان نشعر بالاهتمام 


WW 


نفسه ‏ وحتى اهتمام اکثر حدة ايضا ‏ نحو الصراعات القائمة داخل 
عائلة وحيد ‏ نائل . وهذا بعني ان هذا الخط كان ينيغي ان برسم بقوة 
اکثر » وليس كفصل بسيط » كعنصر مرتبط بالنافسة الغرامية بين 
نائل و.وحيد . ان عدم بروز هذا الخط » مع کون كافة التفسيرات » 
حول خصوصيات العائلة » قد قدمت لنا في جملة او جملتين فقط » 
يضعف هذا الخط ويجعله ثانويا . وکل هذا بجعل ساجردیره تبدا 


۲ في كل ماقرأته حتى الآن » كان العمود الفقري للقصة » والعنصر 
الذي يشر الاهتمام والفضول ؛ كما قلت أنت نفسك » هو العلاقات 
الجنسية . فلو استطاع تطور الصراعات والشاجرات الخ بين مختلف 
فروع العائلة » الى جانب هذا العنصر الاساسي » ان بشکل عمودا فقريا 
انیا » ان يشر الاهتمام » لاكتسبت ساجيرديره عمودين فقریین » خطين 
« سميكين » » واقتربت أكثر من الرواية . ان ما انتظره منك » مع ذلك» 
هو روابة حقيقية » لها اربعة أو خمسة اعمدة فقرية » اربعة أو خمسة 
عناصر تستطيع ان توقظ فضول القارىء . 


۲ - او ان ساجيرديره كانت نسجت في شكل حركة الروابة » لجاعت 
معالجة العلاقات وحيد ‏ نائل ‏ مصطفی » والتحولات الواقعقعلی‌نفسية 
مصطفى » اكثر قوة » مع كل عواملها الحاسمة » ولكان من الممكن ان 
تصور لنا نفسية هذا الصبي الذي ينتمي الى عائلة فلاحية محددة تماما» 
هذه النفسية التي تقوده الى الوشابة بصديقه وحيد » لا كماساة كبيرة 
ریما » بل كظاهرة جديرة بالاهتمام , 


؟ ‏ خذ مثلا" . يوجد فصل مهم جدآ » هو فصل الهاتف . في قصة 
ما ) في نسيجها » في لحمتها » ينبغي ان بقدم الفلاح الصغير الذي بهتف 
للمرة الاولى في حياته » في هذا الاطار » كما فعلت انت . لكن من اجل 
لحمة معدة ارواية» ينبغي الا برسم هذا الفصل بخط خفيف الى هذا 


ماخلا - 


الحد والا یکون مجرد ذکری بسيطة . كان ينبغي الالحاح على هذا 
الحدث كحدث » وليس كذكرى بسيطة 5 


ه ان هذا العمل منسوج في لحمة قصة » وتتوفر فيه الشروط 
'لطلوبة للقصة ؛ الى درجة ان الخصوصيات المحلية والعلاقات مع دواثر 
الالية الخ  .‏ تندمج عضويا في العمل » بل تبقى في خلفيته » في سياق 
تقنية القصة .مثال : في نسيج الرواية » بكون عشاء الفتيات بين بعضهن 
البعض » عشية الاعراس » فصلا" مهماً » ویروی بالتفصيل ۰ وينبفي عدم 
الاکتفاء باعطاء بعض التفسیرات بشکل عابر . لکن في نسيج القصة ب 
النسيج الذي استخدمته انت؛من الصحیح ان يقدم هذا العشاء و قصص 
۰ الباش ‏ آغوبات » وحمعیات الحر فیین » كما فعلت »© بدون تفاصبل » 
وکما بتناسب مع لحمة القصة . 


1 - باختصار » لا اعتقد بان ساجیردیره » على هذا الشکل » یمکن 
ان تصبح رواية . انها قصة فعلا" . حتی لو کتبت عنها اربعمائة صفحة. 


ان الجانب الاشد استرعاء للانتباه » والخصوصية الاکثر روعة » 
هي تفرد الحوارات . ان حرسها رائع . تهاني . لقد اديت اللغة الفلاحية 
لضواحي تشنقيري » دون الوقوع في التقلید » في انتلوب الحكراتي 
الشعبي . لقد تغلبت هنا على صعوبة كبيرة . مرحی لك . 


أنا افکر في هذا : ان احدی الیزات الاکثر اهمية لدی الکتاب الذين 
اعطوا اعمالا عظيمة عن طبقة الفلاحین » کتولستوي وتشیکوف وغوزكي 
زشولوخوف » هي انهم استطاموا إن يفهموا ویصفوا لا الازمات 
والاعماق النفسية التي نجدها لدى الفلاح كما عند المثقف » بتجليات 
مختلفة » ولكن بالحدة نفسها » وغالبا بتعقيد اكبر مما لدى البرجوازي 
الصغير التعلم ... في رأبي ان الفلاح » في مختلف شرائح الطبقة الفلاحية» 
كائن احواله الروحية » بعيدآ عن ان تكون بسيطة » هي على العکس » 


ب ۷۹ بت 


عميقة جدا » ومعقدة جداً . وينبفي ان تلح على هذا بصورة خصوصية. 
دائما في ادبنا » لم يقدم الفلاح الا سطحياً . بدون أي عمق . في الادب 
الفرنسي »الفلاح كائن تبرز لديه غريزة اللكية فقط » بينما اجتهد 
تولستوي » ان يقدم الفلاح الروسي » بكل ردود فعله الناشئة عن روابطه 
بالارض . ولهذا السبب قيل عنه هنا انه كان « الكونت الذي يعرف 
الفلاح بشكل أفضل » آما عندك » فان دراسة نفسية الفلاحين في العلا قات 
بين الجدسين تتعمق أكثر فأكثر . وقد سبق أن تحدثنا عنها مطولا" » 
لكن عليك ان تجتهد في تقديم مظادر الفلاح الاخرى بالشدة نفسها » هذه 
الظاهر التي هي أبضاً مهمة » وحتى اکثر اهمية . 


واذا حكمت وفق ما قراته منها حتى الآن » فان ساجیردیره تستطيع 
أن تبقى كما هي . وسيعطي هذا قصة جيدة . اما اذا تغير 
النسيج » وعاش الأشخاص أنفسهم »> الفصول نفسها » في لحمة 
روابة » تستطيع ساجيرديره أن تصبح رواية . ولكي تصبح هكذا » 
بنبفي في رابي إن توضع الفصول التي تركت في الظل » كما آری » في 
الضوء الساطع, وسو ف‌تخطیء اذا تصورت أنه بامکانك! أن تفعل ذلك 
فيما بعد . أنت تملم جيدا أن الأمر لا بتعلق هنا بمجرد اضافة بسيطة > 
بل بنوعية مختلفة » بلحمة اخری . 


نقطة أو نقطتان أيضا من الأهمية الثانو بة » لكن لا بمکن الاستغناء 
عنهما حتى فيما تعلق بالقصة . لقد قرأنا أربعين صفحة حتى الآن » 
لكننا لا نعرف بعد شيئا عنمنازل القرية » ونجهل حتى مظهرها 
الخارجي » ولا نعرف شيئًا عن أسلوب الناس في لباسهم » باستثناء 
العمرة والسروال . والامر كذلك بالنسبة للحيوانات . نعم » ان 
الحيوانات السروقة هي في مجرى السيل » لكن باستثناء قامة أحد 
التيوس . بالنسبة للأخرى » مواشي القربة » هل الحيوانات كبيرة » 
سليمة » ليست لدينا آبة فكرة عن ذلك . 


بت 


يبدو لي أن اعد الأسباب التي تمنع ساجيرديره من تجاوز اطار 
القصة هو حرصك على تجنب كل شبه مع الرواية التي كنا بدانا كتابتها 
سوية . لك الحق ... ليس من السهل » في السجن » وعلى اساس 
الملاحظة فقط » كتابة روايتين على التوالي » تعالجان كلاهما قرى منطقة 
تشتقيري التي لا تتشابه قط . 


لو كنت انا أنت » لأنهيت ساجیردیره على الابقاع نفسه » كقصة , 
وستكون أول سرد للحياة في القرية » مكتوب عن وعي على شكل قصة . 
يحب أن يخصص عند نثرها أنها قصة » وسنری عندئد » للمرة الاولی > 
ما هي القصة ... ۱ 

تحياتي الى الدیر . اعانقك بشوق . تحیات من آمین بك وارطفول 
بك وديمتري وابراهيم الذي من قرية بايالار .. اشتهي کثیرا أن أراك 
یا كمال : يا أخي . 


Am 
۹1/6/۸ 
» عزبزي كمال‎ 


لم اتلق بعد مجمع الصور الكاريكاتورية الرسام توغو . نجن 
بانتظاره . وسنکون جد مسرورین او تمکنت من ارسال ملخص « الحرب 
والسلم » . ان سميك لم بقراه بعد » وقد تکون هله القراءة مفيدة له. . 

لقد ذبحوأ كتابك « ناس البحيرة » » لکن لا تقلّق » فالکتاب » حتی 
في هذه القراءة في هذه الجال » لا بزال جمیلا جدا » وجدیرا بك . ابعث 
لي ب «ساجيرديره » عندما تنتهي متها . 


0 رسائل م" 


قرات « سورغون »۲9) لر فیق خالد » اولا هذه ليست روابة بل 
قصة ... انيا انها سيئة ... إنه یفتقر الى العارف » حتی الاکثر 
ابتدائية منها » والضرورية لکتابة قصة . أنه یکتب حتی الیوم مثل 
الروائيين الفرنسیین » وفوق ذلكا مشل اسولهم . ليس مثل زولا 
أو موباسان » كلا > إنه عاجز عن ذلك 4 اذ ان تقئية بول بورجیه تتخد 
عنده بفن الروايةالفرنسية الاكثر ابتذالا لما بعد الحرب » والأسّلوب 
موّسف .. فهنا .وهناك اوصاف وصور مشوشة بشكل سيء ... 
ولا يوجد غالبا أي رباط عضوي بين الوسط والاشخاص والاحداث . 
فالاشخاص لا بعيشون » وهم مصطنعون . باختصار > إنها رواية رديثة 
لدرجة تجعل الحديث عنها غير مفيد . 


بعد قراءة هذه الرواية » اصبحت كاتبا اکثر معزة في عيني وقلبي . 
تشجع يا كمال انني ل ابادل مقطما واحدا من سارجردیره « شیور عرزن 
بكاملها . ان صباح الدين علي(:۲) » وحتى » كيف سمی هذا الشاب » 
سعيد فائق22؟) هما روائيان وقصاصان افضل بكثير من رفيق خالد . 


أما أنا فانني استرخي في كسل مرعب ... انني لا أرسم ولا اكتب 
شيئا . اني اقرا فقط . واجد الني قصرت في القراءة لدة طويلة . 
اود أن اقرا .دون تو قف » لكن عيني متعبتان » استخدم القطرة . 

كنت قد تركت کتاباً للدكتور حكمت » وارجوه أن يرسْله لي الى 


(15) « النقي » رواية لرفینق خالد كاراي .. 

(.2) (اصباح الدین علي :۱۹,۷ ب ۱۹۲۸ ) يوائي شهر , مات مقتولا عندما كان یحاول 
أن يغادر تركيا سرا 1 1 

۲ سعيق فائق اباسيانيك 73,50 ل ۱۹۵6 ) روائي وشاعر وقصاص ذو موهبة كبيرة » 
جدد فن القصة في تركيا , 


= كم ل 


مرة أخرى » ستتأخر رسالتي ولن تکون طوبلة . اعذرني خلال 
هذا الشهر كله . اکتب لي انت مطولا” وبانتظام . وفي الشهر الفادم » 
ساکفر عن نفسي حتما . 


--بدات -مجلة في الظهور فى آنقرة « بورت ودنيا »۱۲۳ تلقیت للاعداد 
الاربعة الاولی وسارسلها لك فور قراءتها . انها ليست سيئة . 


لم اتمكن في الشهر المنضرم أن أرسل لك سوى / ه / ليرات . اني 
آسف لذلك . استجالة مادية . بعلم الله كم أعوزك المال هناك . , 


تمود بيرايه الى استنبول اليوم أو غدآ . 
هکذ! تسیر الحياة . الى اللقاء وحظاً سعیدا . 


تحياتي الى المدير ؤالى كل الذين يسألونك عن اخباري . امانقك 
بشنوق يا أخي » يا عزيزي كمال . 


تحيات من رثيد وامين بك وارطغرل ومحري رار امم الذي من 
قربة بابالار مب 
= ۱۹ 5-5 


۱۲( 
عزيزي كمال » 


.علي » قبل كل شيم » أن اتسول لك ني حزين لاك تخليت هن 
« ساجيرديره » . انت مخطیء . عد اليها فورا . ويجب أن ترسبل.لي 


(۲۲) « الوطن والکون) مجلة دوررية ذات اتجاه تقدمي , 
(8؟) التازیخ" الصحيخ- هو بالطبع ۱/۲/۱۰۵۰ ١‏ 


بت .بت 


خمس عثرة صة صفحة کل اسبوع . لعلك كنت تب تبحث عن حجة لتترك کل 
شيء . هذا مستحيل ولن أوافق عليه أبدآ ... عليك أن تنهي 
« ساجيرديره » . 


3 مين باب ارم . لهذا استخدم القطرة » والحال افضل 
الآن . 


الفلسفةتثير اهتمامي من جديد » وانا أقرا كل كتب الفلسفة التي 
أجدها . يبدو أن ثمة رواية « لديديرو » » منشورة عام 191 تدعى 
« حفيد رامو » ولم أسمع بها أبدآ . کم اجهل من أشياء . انا حانق 
على نفسي كثيرا لشدة جهلي . كان انجلز بقول عن هذه الرواية انها 
« مأثرة الديالكتيك » وقد قام « غوته » بترجمتها الى الالمانية . حسنا. 
أنا مستعد أن اعيش على الخبز الجاف » مدة شهر » لكي آتمکن من 
قراءة هذه الرواية لدیدیرو . ان تطبيق الجدلية في هذه الروابة - تطبيق 
عبقري حسب قول انجز - هو مسالة مهمة . ساکتب الى بيرايه لاطلب 
منها آن ترسل لي هذا الکتاب ذا وجدته في مكتبة « هاشیت » . 


لقد التقیت رفیق خالد » مرة واحدة على ما أظن »© عندما كنت 
صبيا . ما تصورت قط أنه يمكن أن بهتم بي » وبأشعاري » أو أن 
يعرف حتى أنني شاعر . والحال أن نسخة « سورغون » التي أرسلها 
لي أهداها الى : « شاعرنا الكبير » عزيزنا ناظم حكمت . » كنت قد 
رجوت ناجي فعلا أن يطلب من رفيق خالد نسخة من الرواية . لمل 
هذا هو السبب في أن العلم كتب اهداء لطيفا ومطربا الى هذا الحد . 
سأعتر ف لك بانني لست مستاء أن يبلغني بأن رفيق خالد يتذوق 
لك ی ازج الل كاين او اعت ار سر 
التملك ( نا ) في شامرنا » جعلتي أمتعض قليلا . 


اطلب إذا الى حكمت أن .يرسبل لي كتابي عن الفلسفة الى هنا » 
الى عنوان السسجن ٠‏ آنوي أن أكتب قصيدة .فلسبفية طوبلة ؛ اطول 


= )پم انب 


ما بمکن . لقد کتبت واحدة او ائنتین في شبابي » ویجب أن أعيد 
الکرة » و بهمني ان آری ما اذا ثمة فرق سیکون . 


أود ان اتقبل تجربتك في الاسلوب » لکن کنزوة . لقد فعل صباح 
الدين علي الشيء نفسه . لکن في مرحلة معينة من تطور الكانب » تأتي 
النتيجة معاكسة تماما » فيصبح الامر من قبیل « الاسلوبية » بالعنی 
الاکثر سوءا للكلمة . اما في ما بتعلق بأسلوب دستويفسكي » الوصوف 
بقلة الاكتراث » فالآراء تختلف : بری البعض أن دستويفسكي قد یکون 
استخدمه عن قصد » ويرى البعض الاخر أنه كان کتب هکذا » لانه 
لم يكن ستطیع أن یکتب بشکل آخر » أي أنه كان مخلصا . انما شبغي 
ألا ننسى ان المضمون عند دستويفسكي هو العنصر الجوهري الذي 
بحدد شكل الاسلوب . فاذا كان الاسلوب عند تولستوي وغوركي بسيطا 
جد » فذاك لان الاثنين بكنان الاحترام للانسان » للقارىء ولان 
الضمون عندهما شفاف وصادق دون أي اعتلال . لهذا » وبالرغم من 
انني اتمنی لك النجاح في هله التجربة » ينبغي أن اعترف لك ان 
تكرارها » في رابي » قد بکون دون فائدة . 


رحلت بيرايه . 
أنا بشوق شديد لرؤية تشنقيري ثانية . 


كنا نتحدث يوما مع ببرابه عن مناخ بروصة وتشنفيري فقالت لي : 
« انت عذب كسهل بروصه حيث ينبت كل شيء بسهولة . انت‌تستطیع 
أن تكتب کثیر] بعناء قليل . لهذا فان مناخ تشنقيري » وهو نقيض 
روحك تماما » بمجيك الى هذا الحد . اما أنا.فقاسية كمناخ تشنقيري 
ولهذا احب مناخ بروصه . لهذا أيضآ نحن متحابان » ... هل هذا 
صحیح » لا ادري . اما انت » باعزيزي كمال » فانك من بروصه فعلا» 
خصو صا فیما يتعلق بالكتابة بعناء قلیل ۰.. كاتب آخر لكي ينتج 
بمقدارك » بنبغي أن يتحمل ضعفين أو ثلائة اضعاف من العناء . 


- he ب‎ 


بين نواقصي واحدة تحزنني اکثر ما یکون » وهي جهلي في العلوم 
الطبيعية » في الكيمياء والفیزیاء وعلم الحياة الخ  .‏ جهل مدعاة 
الفضيحة . من جهة آخری » توجد هذه النقيصة عند كل الذين ينتمون 
الى معسكرنا ‏ وانا اتحدث عن المثقفين الاتراك . انا اقرا الآن « المادية 
والنقدية والتجريبية » » باللفة الفرنسية : ومعلومات الولف فيميدان 
العلوم الرياضية توحي لي بالاحترام . يجب علينا نحن ان نسد هذه 
الثغرات في آقرب وقت » اذ بخیل الي فعلا” أنكا اكثر جهلا" مني في هذا 
الميدان ان في کون الکتتاب الذين برغبون في تطبيق المادية الجدليةعلئ 
الفن - وعلی وجه التوكيد کل الذين يفعلون ذلك ایضا على علمالاجتماع 
والفلسفة ‏ ولا بعر فون شيئًا عن الاکتشافات حتی الاخرة منها في 
العلوم الرياضية »> نقصآ قارب عدم الاكتراث نحو المادية التاريخية . 
من المستحيل معرفة الفلسفة المادبة الجدلية بحق وشمول دون معرفة 
العلوم الرياضية بشكل جيد . ومن المستحيل أن يكون الرء كاتبآ واقمياً 
بالمعنى الحديث للكلمة دون أن يفهم الفلسفة المادبة . 


رحلت برابه ثانية ... اتشوق لتكرار ذلك لك دون انقطاع . ۱ 
غير مهيئين أن نفعل أي شيء اذا كنا عاجزين عن أن نكون عشاقا ٠‏ أن 
كل الرجال العظام الذين احبهم واحترمهم كانوا عشاقا .... لقد 
احبوا ... ولم يكونوا متيمين بالعدالة فقط » اذ لم يكن الحب هنا 
بالعنی المجرد » العام » كلا » كانوا بحبون امراة بلحمها وعظامها 
وروحها . آنا فخور بالتشبه برجالي العظام » من هذه الناحية على 
الأقلل . ش 

لقد تغلبت على الخواف من الشيخوخة . او الاحری انني اعتدت 
هذه الفكرة » واعتبر نفسي فتیا هالا" . لا تقلق ٠.‏ 5 

آنا مغتاظ جدا لانكم روي للكتابة بالابجدية القديمة » فتذهب 
سطوري في الاتجاه القلوب . مع الابجدية اللاتينية » ونظراً لشكل 


=1 س 


الحروف » بلاحظ ذلك کثیرا . لکن الابجذبة القدیمة.غیر مقروءة بحد 
ذاتها واذا لم تكن الاسطر منتظمة بصبح ذلك مخیفا . فوق ذلك » لقد 
نسيت الاملاء تمامآ . ١‏ ۰ 


“في سامات فراغي » فوفد الاخبار » صباحا في الساعة ۸ قم 
الساعة ۱۲ والدقيقة .ه » ومساء الساعة ۷ والدقيقة ۲۰ وحتی أحيانا 
الساعة ۱۰ والدقيقة ۳۰ » اجلس امام المذياع . يذيعون أحيانا احدى 
اسطواناتنا في تشنقيري » وخصوصا عندما اسمع « يسقط الثلج » ناعما 
جدا » ارغب بشدة في أن أرى تشنقيري ثانية » وغر فتنا » والممر الذي 
تفوح منه رائحة البول » والاصدقاء هناك > وصلعتك والانف الدقيق 
جدا للطبيب . يستحيل علي أن انسی الناس المرتبطين بذكرياتنضالي 
والايام السيئة . في هذه اللحظة احب حتى الاشخاص الاكثر غرابة . 
أريد القول بانني لا استطیع التوصل الى الشعور بانني عدوهم . لكن 
الذين انستني اياهم بعض الظروف » فلن تستطيع أي ذكرى أنتجعلهم 
ظرفاء بالنسبة إلي ۰ كنائل مثلا . حتى المهاجع في سجن بروصه هذا» 
حيث رقدنا سوية فيما مضى » لم تجعلني أفكر فيه ابدا . لقد تذكرته 
هذه اللحظة » لانني كنت أبحث عن مثال . لكن إذا نسينا شخصا » 
قهذا لا بعني اننا نصبح اعداءه . ۱ 

لقد کتبت لك هنا رسالة طوبلة جدا » ودون أن اقسر نفسي على 
ذلك .. ان عرض علي قانطان قد احزنبني » مثلك ابضب. ... _ 

. ارسلت لك مجلات وصحفاً وخمس لات . سارسل لك ايضا 
في اول فرصة هر لرة . تآخرت في ارسال الصحف لانني تسلمتهبا . 
بتأخير انا نفسي ۰ والمال كذلك ... لم اقبض بعد الى الآن ما بدينون 


به الي عن. ( توسكا ) . 


ا AY‏ ب 


رشید كمالي سعث لك بمودته . تحيات من أمين وارطفرل 
وديمتري . ابراهیم - الذي من قرية - بایالار اجریت له عملية 
البواسیر وهو في الستشفی . 

تحیات الى الدیر والی کل الذین يسألونك عن اخباري » والی 
الدکتور حکمت . ان الذیاع بطلق في هذه اللحظة (حدی اغنياتنا . 
اعانقك » ايها الاخ » بشوق . 


هاك عئوان برابه ۰ءء 


0-31 ۲۰ _- 
1۱۳۹/۳۹ 
ما من رسالة منك . ارسل الاخبار برقيا . 
د اماك 
1/1/1 


كمال » 

شكرآ لله » فقد تسلمت رسالتك . كنت قد كتبت الى ناجي 
سعدالله ارجوه أن يهتم بالال الذي ندين به لك . وتسلمت جوابه . 
وها آنا أنسخ لك القطع الذي ستحدث فيه عنك : 


« أعر ف أنك تقر! «التان» بانتظام. ما رأيك بقصص جمال ماهر ۸)۲0 
أليس هذا اارجل رائعا ؟ ان هذا يتدبر ايضا وضعه المادي ۰ لکن‌خلیل 
لطفي كان يعتقد انني مؤلف هذه القصص . وهذا التفصيل الذيكنت 
أعتقده دون أهمية » سبب لنا التامب » لان خليل لطفي حسم من 


۲) واحد من الاسماء الستعارة التعددة التي ااضطر الى استخدامها كمال طاهر . 


عاطق به 


السلفة التي كان بيجب أن اقبضها عن القصص مبلغ ديني تجاه دار 
النشر » مما سبب تأخري في ارسال المال الى كمال . انا مدين له 
بالز ید . كذاكا ارسلت له الخمس والعشرین ليرة التي اعطونیها لك ۰ 
آنا مدین لك إذآ بهذا البلغ الذي دفع لي کاتماب عن الطبعة الثانية من 
روايتك « اإتفاحات الخضر » . بعت « ناس البحيرة » » التي كتبها 
كمال : بثلاث للات للحلقة . بالنتيجة » وبما أن الجموع ببلغ احدى 
وخمسين حلقة » فان الال لن ينقصه لفترة من الوقت . وحتى ذلك 
الحين » بمکنه أن يكتب شینا جدبدآ . إذآ تستطيع أن تكون مطمنا من 


ناحيتة... 6 
هذا إذآ ما يكتبه ناجي الي ٠‏ 


لاشك انك قبضت الال وهذا سوف يستمر . تسلمت البارحة 
مبلغ الترجمة عن « توسكا » . وأرسلته الى بيرابه . انا مطمئن لان 
الال ان ينقصكما لا انت ولا هي . انتما همي الوحيد في الدنيا » لكن 
اعلمني فورا ما إذا كنت قد تسلمت الال من ناجي » لكي اشعربالاطمئنان 
التام ...۰ 


في ساجیردیره » اظن انه قد کون حسنا تقدیم شروط معيشة 
عائلة خوجه » وحتی بالتفصیل » مع التفاصیل حول اليراث ومراسم 
الجنازة . بمکنك ارسال هذه القصة الى « اولوس 0۲:26 » أو الى فالح 
رفقي۳ » أو الى تان ابضا . لکن قبل ارسالها انتی يكن » ينبفي أن 
تبعث لي بنسخة منها . قد یکون جیدا ان نتناقش بها فیما بيننا . 
ما أريده هو أن بشكل نشر کل من كتبك حدثا حقيقيا . 


(۲۰) جريدة يومية لحزب االشعب الجمهوري وکان ,حينئفذ الحزب الوحید في ترکیا , 
(۲) فالح رفقي ( :۱۸۹6 ب ۱۹۷۱ ) احد مساعدي اتاتورك القربین » صحفي وباحث 
ذو موهبة ب 


4846م - 


ازسل لك محلات وروايات . ارسل لي انت محموعة صور: توغو . 
وأذا وصلتك « بابان »۳۷) ارسلها لي أيضا . 


. لقد كدرني. أن اعلم بأنك ترددت طويلا قبل ان تبدي لي رايك في 
قصائدي , منذ متى تلزمك الشجاعة لكي تكتب لي بانك تجدها رديئة ؟ 
عندما لا بعجبك شيء ما » ينيفي الا بمنمك شيء عن الصراخ به » حتى 
الى أعز الكائنات لديك . انت تعلم بأنني انا نفسي دون شفقة ‏ على 
قدر ما أستطيع ‏ نحو ما اکتبه , قد اشعر بالشفقة على قصائدي 
يوم اصبح مقتنعا بأنني عاجز عن نظم احسس منها . وستکون تلك 
الشفقة » هي التي سأشعر بها لوتي شخصيا كفنان . في الو قت‌الحاضر» 
هذا الشعور غريب عني تماما . آنا غاضب جدا على قصائدي » .لکنها 
لا توحي الي بأية شفقة » وانا اجلدها قدر استطاعتي لأجعل منها شيمًا 
جيدا ... نعم « يونس الاعرج » ليست رديئة عموما وفيها مقاطع 
جيدة ... لكنها في مجموعها رديئة ... انها قصيدة رديئة » ماذا ... 
« الوسوعة » كذلك ... قصيدة رديئة ... من حيث الشكل قد تذكر 
هذه القصائد بأوكتاي واورخان والي82) بمعنى اني كتبتها عن طريق 
التوسع ببعض القاطع في « البر قية التي جاءت ليلا » و « بنرجي » » 
وطبقت عليها من جديد » بعض مبادىء هذه القصائد » مدفوعة الى 
حدها الاقصى » لكن الامر هنا ليس في العودة الى « البيت المنقوش » 4 
الى « اإعالم: الحيواني والنباتي والعاطفي ... الخاص بميدان. فن 


(۳۷) « الغريب » ل ظهرت بام ۱٩۳۲‏ ) وهي رواية ‏ شهيرة للرواني 'الكبير يعقوب قدري 
فره عثمانوغلو ۲ الولود زعام :1884 ) وهي أنصف الاوساط االفلاحية كما يراها مثقف 
تركي خلال حرب الاستقلال . : 

(۲۸) اوكناي رفعت ( ۱۹۱6 ) ابن عم ناظم حكمت واورخان والي |( 1916 س ۱۹۵۰ ) 
شاعران موهوبان”جدا أسسا مع مليح إخودت :انداي ( ۱۹۱۶۰ )|( المجموعة القريبة » 
الي تمثل الاتجاه .الشعري: الاکثر.. اتباعا 'حتى أيامنا هذه » يعد انجاه ناطم 


1 یهن 


النمنمات والشعر » (؟ : ) ۰ في رسائلي السابقة » شرحت لك مطولا 
ما يجب عمله في الشعر . وانا أفهم الآن الاخطاء التي ارتكبناها آو. 
بالاحری ارتکبتها آنا عندما كنا نناقش في التشكيك' والاحض في 
تشنقيري ؛ واحاول أن اشرحها لك . ما بحب أن افعله الآن هو أن 
اکتب القصائد » أن اريك بقصائدي ما بتونجب عمله في الشعر © والا 
اصبح کل تعلیق نظري ثرثرة بعيدة عن التطبیق العملي . قلیلا من 
الصبر ایضا » با عزيزي كمال » قسارسل لك قصائد لن تکون رديثة . 
لکنها لن تکون لا « تارانتا بابو » . ولا « اللحمة » ولا « الوسوعة » 
ولا « يونس الاعرج » ولا حتی « الذیاع » التي أعجبتك مع ذلك » 
ولا « ريح الجنوب » ولا ۱ البستان » التي ينبفي ان نقراها انية لتقول 
لي ماذا تری فیها » لكنني أكرر لك مرة آخنری » ان اورخان والي 
واوكتاي طورا » من وجهة نظر شكلية » مبدا قدیما من مبادئي . أنا 
شخصیا + في احد البحوث » دفعت بهذا البدا الى حده الاقصی .۰ 
والحال ان اي مبدا يدفع الى حده الاقصی ينقض نفسه ویخسر کل 
معناه ۰ انهما يستمران في الهذيان » وسیستمران طالا تقيدا بمذا 
الشكل » وطالا ان الضمون لدیهما لن بتفیر . آنا رجعت الى وراء » 
وسانقدم في الطریق التي ارسمها لنفسي . واذا كنت الح بهذا القدار 
على هذه النقطة » فلانه في الغد » عندما نصیح احرارا » سنجد آنفسنا 
في خندقين متقابلین مع اوكتاي واورخان والي والآخرين © لانهم 
سيضطرون الى الالحاح على هذا الشكل » طالا أن مضمونهم لم بتغیر . 
كمال » ان تكتب رواية فهذا من حقك المطلق . وانت مصيب في انك 
قررت كتابة روايتك الاولى في سلسلة « الحي الهادىء » » غير انك 
يجب أن تغير هذا العنوان الذي پذکتر الى حد كبير « بالدون الهادىء »۰ 
لقند خرج ابزاهيم من المشفئ » وصحته جيدة » ویرسل لك 
تحياته . امین » وارطفزل وديمتري يعانقونك ویبعئون بتحياتهم . وقد 
وصلتني.رشالة من سعيد بك وهو ببعث بتحياته اليك . 


ت ٩‏ س 


كانت برابه مريضة هنا قبل هذه الائناء » واستمر هذا وقتاً غير 


قصير في استنبول . شكرا لله » أن حالتها جيدة الآن . وقد شفیت 
عيثاي تماما . 


إن تكونهذه الرسالة طوبلة كثير؟ . ان سمتيك برسل اليك قصته 
وقصائده » وسيكون الفلف مکتظاً تماما . 


ما هي أخبار الرفاق في سينوب ؟ لم استطع حتى الكتابة اليهم » 
لكنني سافعل ذلك فورا . 

تحياتي الى المدير والحراس والی کل الذين يسألونك عن اخباري . ' 

. استمر في قراءة مولفات عن اافلسفة ۰ آما الکتب العلمية فسارسلها 
لك تباعآ بعد قراءتها » مع رواية دیدرو أيضا . لقد استطعت الحصولٌ 
على كتاب جيد في الفلسفة » وآدون بعض اللاحظات . في رسائلي القادمة 
سابدا بارسالها لك شیثا فشینا . ومن ثم » فقد عثرت على ملخصات 
صغيرة حول بعض المذاهب الفلسفية . وسارسلها لك أيضاً . 

كنت قلقا من صحتكا » ثم علمت من المذياع بالهزة الارضية في 
تشنقيري © فأبرقت اليك » وساتسلم جواباً » دون شك » قبل أن ` 
تصلك هله الرسالة » فانت تعرف جیدا كيف اقلق في هله الحالات . 
أرجو الا تتاخر بعد الآن في الكتابة الي » بدعوی انك لا تجرژ ان تقول 
لي بان قصائدي رديئة . الشعر : انني ابصق عليه . 

. لنصبر شهرآ آخر » وربما اقل » ومن ثم يتوجب علينا القیام 
بمساع جدية لنقلك الى هنا . فانت لا تستطیع أن تتصور کم ارغب في 
رؤبتك انية . . 

نقل نودیه » والدواء الذي نصحني به لعيني » ومیله للعرائض . 
فکرت بحکمت بانفعال . اعطه الرسالة التي کتبتها له . 


اخولد 


ب ۹ 


علا 
CAN ۷‏ 
كمال » با آخي » 


ها انا اجيب على رسالتك الوُرخة في ۲٩‏ / 1 / ۱۹۲۱ ۰ ولنبدا 
بالاخبار : أتى ناجي سعد الله » وعابدین(4۰) » وعزت عادل()) » مدير 
مركز الاصلاحية الزرامية في امرالي » لزبارتي ۰ ارسل لك صورة نظهر 
فیها جميعآ . وبظهر بالقرب من ناجي مدبرنا تحسین بك » وعزت عادل 
الى جانبي » والی جانب عابدین طبیب الاستان لدینا . انهم ببعثون 
بمودتهم اليك والی مديرك . وقد وعدوني بان یفعلوا کل ما في مقدورهم 
لنقلك' الى هنا . سپرسل لك ناجي قميصا . سنکون احراراً عما قریب» 
إن شاء الله » وسنستعيد » کتوفیق فکرت(4۲) 7 الابام الظلمة التي مرت 
کلحظة حلم » . خالي في استنبول » وناجي ينوي الذهاب لرژیته . 
وقد سبق لنا أن لاحظنا معك ما بلي : عندما یکون الانسان في السنجن » 
بزداد اهتمامه بالاحداث » ویکون ملما بها آکثر بکثیر من الذین في 
الخارج » فليس ثمة خبر او معلومات لم نکن نعرفها او في مقدورنا ان 
نتو قعها . اذاعة انقرة تعطي بامانة كبيرة کل الاخبار العالية . بكفي أن 
نصفي الى نشرة الاخبار لنفهم کل ما بحدث وحتی کل ما سياتي . 
والحال اني اجد أن الآخرين « في الخارج » لا بستمعون, حتی الى الذیاع 
بالقدر نفسه من الانتظام كما نفعل نحن . توجد آشیاء كثيرة للعمل » 


۰ ۱۹۲۱ 7 ۰ / ۷ التاریخ الحقيقي هو‎ )۲٩( 

(,)) عابدین دیئو ( ۱٩۱۳‏ ) رسام وكاتب يميش حالیا في باریس . 

(۱)) جزت عادل » حقوقي اجری اصلاحات تقدمية جدا في نظام السجون في ترکیا .. 

(0)) توفيق فکرت ( ۱۸۷۷ - ۱۹۱۵ ) شاعر كبر في نهاية القرن التاسع عشر » مجدد عم 
العروض التركي » يدافع في قصائده عن أفكار انسانية ونه علثا الحکم 0۳ 
للسلطان عبد الحميد . 5 


کل بوم » في الخارج 4 حتی آن الناس یشیمون في هذه اتفاصیل . 
اريد ان اقول بان معتقلا"بقرا الجرائد » ويسفي الى الاذاعة + ويملك 
ساسا روا ومحاكية + عو امن وجهة النظر مده © ار خزية ب 
انه يستطيع فهم الامور بشكل افشل . لملي احاول ان آمزي نفسي 
فقط » لكن شيئا من الصحة يوجد في هذه التعزية , 


كنت اقول لك في رسالتي الأخيرة ان ارسال القصائد لك كان يمكن 
أن يكون اکثر, صدقاً من بناء النظریات حول الشعر » لكن اللاحظتات 
.التي تبديها لي. تضطرني للعودة الى نظريات ومبادىء لا جديد فيها 
.بالنسية اليك ولا الي . اولا" : ان ما تقوله حول الشخص الذي ينام 
في. الحديقة العامة صحيح . وملاحظاتك حول « الموسوعة ))) صحيحة 
في جزء وغير صحيحة في الجزء الآخر . وكما سبق أن قلت لك » أنا 
أيضآ لا أجب « الموسوعة » . لكني كما أرى الآن » إن القواعد التي 
نستخدمها لنقد هذه القصيدة » التي نجدها نحن الاثنين رديئة » 
مختلفة . وينبغي » قبل كل شيء » تحديد هذا الاختلاف . ببدو لي أنك 
تحكم على ااوسوعة باعتبارها مجموعة قصائد مثل « الأبيات الثمانمائة 
_والخمسة والثلاثون » خاصتي مثلا” . لكنها بالنسبة الي قصيدة واحدة. 
ويمكنني أن اقول بأن كل « شخصية » في الوسوعة هي بيت من القصيدة 
ذاتها . وحسب مفهومي للبيت والقصيدة » أن اجتماع هذه الابیات أو 
تلك لا بشكل جمعاً أو حصيلة بل معادلة حبرية » مسألة رياضيات > 
بناء تنمقد فيه. روابط داخلية » ويكتسب مجموع هذه الآبيات كلها 
صفة جديدة . كما هي الحال مثلا" في ابة واحدة من قصائدي القديمة » 
بعض الأببات خافتة وبعضها لامعة » بعضها صماء. وبعضها رنانة. » 
بعضها من مقطع واحد واخرى من لائين » هکذا.ایضاً بخلق مجموع 
هذه الابیات الختلفة القيمة » ظاهرة جذيدة نسمیها قصيدة » وهکذا 


(۳)) عنوان قصيدة لناظم حکمت , 


س 


ایضاً حیوات مختلف الشخصيات .في الوسوعة - بعضها بشبه شاهدة 
القبر » والاخری اکثر تفصیلا" » بعضها بحاول فقط أن بعطینا فكرة عن 
الحياة وافکاراً عن الشخصية » والاخر ایضا بصفها مع بيئتها ب وهي 
محتمعة في کل » بنبغي أن تشکل وثائق » وتوّلف قصيدة واحدة » 
وتكتسب صفة جديدة » وكان يمكن أن تقدم لنا السمات الاساسية 
والناس لرحلة تاريخية محددة.» انما حسب مفهومي للشعر » كانت 
ستبقى في حدود هذا الشعر . سأضرب لك أول مثل بخطر اي : في 
« أغنية شاربي الشمس 404) بيت ( ههنا أغنية ) «.لا وجود له » اذا 
اعتبرناه بمعزل عن الباقي » لکن عند تیحیی كمال لكل بيت « وجود ) 
بنترده » وبالمقابل » امکانیات القصائد حيث کل بيت «.موجود بشكل 
مستتفل عن الناقي » تبقی محدودة » في نحين أنه: بالشسبة للمبدا الآخر.» 
تكون هذه الامكانيات اکثر اتسافاً بكثير » نعم »:كماءهي الحال في 
« الموسوعة » » أكثر الشخصيات © اذا:أخذت بصورة مستقلة الواحدة 
عن الاخری » لا وجود لها » . قي رايي 4 با عزيزي كمال » ان البدا 
صحیح .لن انسی مطقاً » انكا كنت قلا صرحت بضدد البينت الرابع 
والستین في قصيدة « سلیم وکتابه» » بان بيتا فنستقلا" من هذا اللوع 
ليس بیثا . هنا تخثلف مفاهیمنا قي مفهوم البیت بالات » ونفذ» 
فقد سَآلتني اذا كان بالامکان قراءة مقطع من قصنيدة نشکل مستقل عن 
ألباقي . « في بدر الدین »0 » نستطيع ان ناخذ اي مقطع وان نقراه 
بصورة مستقلة عن الجنوع .۰» كما كنت قد قلت' لي: . هذا ضتحیح 
یا عزيزي كمال » في « بدر آلدین 6 كما في « اللحمة » ؛ كل مقطع يمكن 
أن يقرا على حدة . لكن كل هذه القصائد الطويلة » ومن بينها بدر آ 


(60) عنوان قصيدة تا < حکمت . 7 

0 یحیی كمال بياتلي ( ۱۸۸۲ - 1۸ 1 آخر شام تركي من اتباع الذيوان ٤‏ 7 ان من 
اوائل معلمي ناظم حکمت وشجعه في میله الى .الشعر. . 

(()) قصيدة ملحمية کبری لناظم حکمت, . 


عد 18 هد 


ضعيفة اذا اخذت « كقصيدة مستقلة » . في رايي أن « الرقم الرابع 
والستین » يمكن » وفقآ الشروط والحاجة » أن بستخدم کبیت 
« مستقل » » بشرط أن دم الجموع كمية ما لا يمكن الاستفناء عنها . 
ومع ذلك » في الاعمال التي تکون کاملة بصورة عامة » من وجهة نظر 
نوعية » الا یمکن أن توجد مقاطع تمکن قراءتها بصورة مستقلة عن 
الباقي © ومع هذا » بدون هذه المقاطع » كان العمل سیکون وكأن 
« لا وحود له » . لقد قمت أنت نفسك » بهذه التجربة » وأنت تعر ف 
ذلك جيدا » فالكتاب الذين بشحولون من الشعر الى النشر » الى الرواية» 
والقصة » « بنفلون » في البداية كل جملة بالعناية نفسها التي نوليها 
للبيت » وبالحرص حتى على المفهوم القديم للبيت المستقل . لكنهم 
قلعون عن ذلك شيئًا فشيئًا فيما بعد . ذلك لانه في الرواية والقصة » 
قد اختفی اليوم مفهوم الجملة البراقة » والمقطع البراق » كما اختفى في 
المسرح مفهوم الاسهاب . عند تولستوي » في « الحرب والسلام » » وفي 
« آنا كارنينا » » نصادف مقاطع براقة تنفصل عن الباقي ۰ ( واختيار 
هذه المقاطع متصل طبعا بالفاهيم الاجتماعية » وهکذا بالنسبة لشريحة 
اجتماعية معينة » القطع الاکثر بريقا في آنا كارنينا هو مقطع الانتحار > 
وبالنسبة لشريحة أخرى » هو مقطع الزراعة والريف ) . نعم » في هذه 
الروابات » نلاحظ الكثير من القطع البارزة » لكن تولستوي عندما بنى 
روايته » لم يبنها من أجل هذه المقاطع . بينما عند خالد ضيا؛» نرى 
بو ضوح كيف أن المعلم يبتعد عن الموضوع ليتمكن من كتابة مقطع «باراني 
الماس » . اتلخص : أن البيت والقطع والقطعة لا تشكل الاساس ؛ نقطة 
الانطلاق . نحن لا ننتظر من الجملة » من بناء الجملة » والبيت » 
والقطعة » أي من « الشكل » » ان تجدد الاساس » المضمون » فنحن 
نعرف أن المضمون هو الذي بحدد الشكل . والشكل اليس له إذآ تأثير 
على المضمون ؟ نعم » بالتوكيد » إنما كمياً . ان الابیات والجمل والقطع 


؟) ( اشاگلیچیل 1855 1460 ) روائي مشهور . 


-51 سه 


التي تنفصل عن الباقي ليست إلا مظاهر هذا التاثر الکمي . فاذاً كانت 
الجمل » جميعها » في رواية ما » اکثر بريقا الواحصدة من الأخرى » 
نبتعد عن الواقع . ففي الواقغ يوجد « الباهت » ويوجد « البراق » . 
ومن تلاقي الضدين « الباهت » و « البراق » يلد الواقع . لتعد الى 
مو ضوعنا : كانت « الموسوعة » قصيدة رديئة » لان العنصر الشعري » 
في الجموع » كان غير كاف » ولیس لان حیوات بعض الشخصیات كانت 
واردة فیها الواحدة تلو الأخرى » مقتضبة کشواهد القبور . ان الرجل 
الذي ينام في الحديقة رديء » لانه مصنوع من بيت واحد . فبیت واحد 
لا بصنع قصيدة . لکن ما لا أستطيع فهمه » هو لاذا وجد هواة الابیات 
« الستقلة » هذه القصيدة دة :ان بجتت « رجل في غاية الملل ينام 
في الحدرقة » حمیل بالقدار نفسه کبیت « لا احد بفتح بابي غير 
النسيم » . بالطبع » با عزيزي كمال » أنا اکتب لك كل هذا غير آخذ 
في الحسبان عددآ من العوامل ذات الاهمية الثانوية » لاكون واضحاً 
ووجيزآ » بما أتنا لا نناقش الا مسألة واحدة . فلكي نحدد القانون » 
بكون المنهج المجرد لا غنى عنه أحيانا . 


باختصار » نحن من رأي واحد : « الوسوعة » قصيدة رديئة , 
سأحاول » اذا وجدت الو قت اللازم » أن أجعل منها شیثاً يرك » دون 
التخلي عن البدا الاساسي مع ذلك . 


ولنصل في الحديث الى « ناس البحيرة » التي لك : هذه القصص 
تروق لي حتى الآن » وحتى كما نشرت . نحن نعرف جیدا ما هو عیبها : 
انه في واقعة نشر اربع قصص على التوالي » الواحدة في ذيل الاخری » 
حيث تهيمن مسألة العلاقات ااجنسية » وكون هذه العلاقات الجنسية 
في القصص الأربع » معروضة في مظهر واحد . مع ذلك » يوم أن تظهر 


مج ۷ رسائل م۷ 


« ناس البحيرة » في مجموعة من القصص عن الحياة في القرية » هذه 
العيوب ان تعود موضع ملاحظة . على الخصوص » لا تقلق » ستبقی 
« ناس البحيرة » اجمل اربع قصص في الادب الترکي ٠‏ 

سارسل لك کتباً ومجلات وصحفا . تحياتي الى الدبر » والی کل 
الذین يسألونك! عني . أعانقك بشوق » ابها الاخ » با كمال العز یز . 
تحیات من كمال » وارطفرل وامين بك وديمتري ۰ 


5 - 


؟-مالاطيا 


آيار ۱۹۲۱ - 1915 


۹ 


ات 
۰ ۱۹6۱/۰ 
كمال » يا اي » 


تسلمت » الواحدة تلو الاخری » البر قية التي تخبرني فيها بحاجتك- 
الى الال » هذه البرقية التي ضربتني في الصميم » فأرسلت لك اليوم 
خمس نرات » والبرقية التي 7 تبشرني بنقلك الى مالاطيا . ومئلذ 
« البر قية التي اتت ليلا” 0 جلبت کل البر تیات الي انباه سيئة دائما . 
وسارعت الى كتابة رسالتین الى ناجي » حتی آنني توسلت اليه » 
واکثر » للقیام بالساعي لدی وزارة العدل ومديرية السجون » بواسطة 
اصدقاء کتاب ونواب » مثل خالدة أدبب واکاکوندز الخ .. لنقلك الى 
بروصه . وکتبت آنا نفسي الى مدير السجون ووزير العدل » ابن خالي: 
العتید . صفیة0» موجودة في بروصه منذ البارحة . ستقدم حفلا" 
غنائیا هنا في السجن ؛ ثم تذهب الى انقره . زجوتها ان تحذث 
صدري ارتم)) وجودت كريم ومعارفها الآخرين بشانك . اثر هذا 
تلقنت الرسالة التي کتبتها لي أثناء الطریق. . وانا اجيب على هذه 
الرمنالة . آما انت فقل لي اولا" ما اذا تسلمت رسالتينا » إحداهما 
بالبزید السجل على الارجح وتحتوي على مقاطع من قصة سميك وعلى 
خمس ليرات بحوالة نرقية ۰ ارسلت لك کدلك رواية ومجمومة من 
القصص بالفرنسية » مجلات مجلدة فهل تسلمت کل ذلك ؟ کتبت للمرة 


() صفية ايلا » مفنية معروفة جدا . 
)6٩(‏ صدري ارتم ( ...19 - ۱۹۲ ) روائي تقدمي » نائب في تلك الفترة . 


تب اه س 


الثالثة الى ناجي ليرسل اك فورا بمض الال وقميصا . بيرايه لا تزال 
في استنبول ؛ وقد تسلمت بالتوکید هداباك » لکنها لم تکتب لي شيا 
بعد بهذا الصدد . قالت لي بأنها ارسلت لك رسالة ثانية . سیحولونها 
لك دون شك من تشنقيري . وقد تکلمت هي ایضا مع ناجي على الال 
الذي ندین به لك . انها تتحدث الي کثیرا عنك » في رسائلها الاخيرة . 
يبدو أنها کادت تبكي عندما علمت بأن لا فلس واحدا لديك . تذكرت الآن 
اني في احدی رسائلي الاخبرة كنت قد ارسلت لك صورة ماخوذة مع 
مدير اصلاحية امرالي وناجي سعد الله فهل تسلمتها ؟ اخبرني بذلك » 
مع الاجوبة. الاخری على اسئلتي ۰.۰ 


وانا » !كي لا اتفیر » لا انظم آبیاتا » انما افعل ما هو افضل » انني 
اقرا بانتظام . الفلسفة على وجه الخصوص . واحاول زيادة معارني 
العلمية . ومن وقت لآخر ارسم » انما نادرا . وقد حققت قدرا جیدا 
من التقدم ۰ وقد عثرت على قصائد مایاکو فسكي النشورة عام ۱۹6۰ ) 
مجموعة في مجلد واحد وانا اقرژها الآن . سادلي لك باعتراف » 
لا تكرره لاحد : انني اتعرف على ماباکوقسكي مجددا ۰ فباستثناء بعض 
القصائد التي سمعته بلقیها في الافي » هذه هي الرة الاولی التي اقرژه . 
اما في ما بتعلق ببفاهيمه حول الفن » فانني اوکد لك مع الاسف انني 
في بداية اکتشافها . غير أن القاعدة التي تقول بان الشروط المتماثلة تلد 
الإفكار نفسها مؤيدة هنا في خطوطها العريضة . لذا ستففر لي انني 
وکدت في الافي تحت وطاة الالتباس فقط » انني اعرف ماباکو فسكي 
واعماله » في حين انني كنت اجهاه تماما : في النهاية » فقد قمنا بالعمل 
نفسه » مایاکو فسكي وأنا ... بالطبع » لقد قام. به بصورة افضل » في 
كثير. من الجالات » واکن » وما فائدة التواضع الصطنم » في مجالات 
آخری » وان كانت اقل اهمية » قمت بذلك بافضل مما فعل ... 
وهكذا .. أحكي لك كل هذا » ولك فقط »> للمرة الاولی والاخيرة » 
دون شك .. 


1٠ ب‎ 


انتظر بفارغ الصير « ساجیردیره » في شکل قصة . لقد قدرت 
صفية كثيرا « ناس البحيرة » » وقالت لي بان القصص راقت كثيرا 
للقراء » وهذا بااطبع لا يزيد في قيمة « ناس البحيرة » » لکنه مع ذلك 
راي قاریء . ویمکن اعتبار صفية قارئة من نوعية عالية ٠‏ 


لم بعد يشغلني الا الهم السار بان آنتظر وصولك » والبر قية التي 
ستخطرني به . آرید فعلا آن يصلني » ولو ارة واحدة » خبر سار برقیاء 


تصلني أخبار من خالي الجنرال 24 وهو روکد لي اننا سنصبح 
أحرارا عما قريب . 


5 


كنت اضفت كلمة 'حكمت في احدی رسائلي الأخيرة . هل سلمته 
اياها ؟ أعلمني بذلك . 

سميك يرسل لك تحياته . وكل أصدقائك هنا کذلكا . انني أنهي 
هنا رسالتي وسارسلها فورا . واريد لرسالتئٍ الاولی الی مالاطيا أن 
تصلكا في اقرب وقت . أعانقك بشوق » وأنتظر جوابا سريعا » ايها 
لاخ . ١ ١‏ 
ع 


- £ - 
کمال » 


هذه رسالتي الثانية الى مالاطيا . وقد تسلمت اثنتین منك » 
احداهما وضعت في البريد أثناء الطريق » والاخری في مالاطيا نفسها . 

اصغ الي جيدا : لقد كتبت اربع رسائل الى ناجي » الواحدة تلو 
الاخری » بشأن نقلك الى بروصه » وقد هتف الي هذا اليوم : 


أن المدير العام للمؤسسات الاصلاحية © بهاء أربكان » والنائب 
صدري ارتم » وآکا کوندز » قد جرى الاتصال بهم ٠‏ 


ت ۱۰ سم 


عليك أن تحرر فورا طلبا موجها الى المديرية العامة المؤسسات 
الاصلاحية » تطلب فيه نقلك الى بروصه قائلا : 

۱ - انك مریض ومناخ مالاطیا لا بناسبكثا » وانك حصلت في 
الافي على الافراج الشروط يسبب امرض . 

۲ - وان لك خالة تقطن بروصه وتستطيع العناية بك وتامين 
حاجاتك . 
ارضل هذا الطب الى ناجي سعد الله الذي يقوم بتحويله ٠‏ واذا 
استطعت الحصول على شهادة من الطبيب الشرعي أو من المشفى وربطها 
الى الطلب.» فسيكون ذلك افضل . 

سيقوم ناجي سعد الله » بنفسه »© بتقديم الطلب والشهادة الى 
بهاء وبتحويلهما منه . اخیرا سنلتقي ثانية » يا كمال » يا ولدي» با اخي . 

تحیات من جميع الأصدقاء . 


هذه رسالة مختصرة جدا » لوضعها في آلبرید في آقرب وقت . 


۴۵ - 
٩۹۳۰/۳۰ 

عزيزي كمال » 
تسلمت رسالة انية من مالاطیا مع صورتك ۰ وهذه هي الرسالة 
التالثة التي ابعث بها اليك الى مالاطیا . كانت الثانية مختصرة حدا » 
كحديث ماتفي تقریا » اميد عليك محتواها : اثر الرسائل الختلفة التي 
ارسلتها الى ناجي والساعي التي قام بها بنفسه » تقرر أن تکتب 
استدعاء موجها" الى الدبرية العامة للسجون » تبين فيه عدم استطاعتك 
تحمل مناخ مالاطيا » وتصرح أن لك خالة في بروصه يمكن لها أن تقوم 


).ت 


بأودك » وترفق به شهادة صحية اذا أمكن » وترسل الجمیع 
الى ناجي سعد الله الذي شوم بتعديم الاستدعاء باليد الى بهاء اریکان » 


ويؤمن بذلك نقلك الى بروصه » في آقرب وقت ... 


ساروي لك شيئًا مضحكا : انني أقرأ الآن كتيب خالدة. اديب 
« تاريخ الادب الانكليزي ‏ من البدء حتى الرحلة الاليزابيتية » . ثمة 
شاعر مولود عام ۱۳۳۱ أو ۱۳۳۲ في الجنوب الغربي من انکلتر! » أسمه 
ويليام لانكلاند » من رواد الثورة الديمقراطية البرجوازية . .وعمله 
الاكثز عبقرية واهمية وانذي » حسب خالدة اديب »© مارس التأثير 
الاکبر على الادب الانکليزي »> هو قصيدة عنوانها : « حلم الفلاح » 
الزارع بطرس » . بدا لانکلاند في کتابتها عام ۱۳۱۲ ».وعمل بها طيلة 
حياته . بد! هذا العمل شم تمهيدي وبصف ۲ الساحة المفطاة 
بالناس » التي تمثل بالنسبة اليه رمز الکون . على هذه الساحة المليئة 
بالناس » سلط الشاعر النور الآتي من تلال « مالفرن » والذي يتغير 
پاستمرار . ويصف لنا » الواحدة بعد الاخری » الشخصیات الوجودة 
في الساحة . بعضها بحرث الارض ونادر؟ ما يجد الفرصة للهو » وبعضها 
ال خر بزرع» ویکسب بعرق جبینه الال الذي سيرقه منه الکبار لیبذروه. 
والذين بتبخترون في ثيابهم الجميلة » والنساك » والباعة التجولون » 
وشعراء القرون الوسطی » والشموذون » وبائعو الطرزات © والعدید 
من الحجاج الزیفین »مع أو بدون سعوف النخیل في ابدیهم » والرهبان 
اازاعمون الزهد في الدنيا مع نسائهم » بروحون ويجيئون في الساحة ... 
فجاة بتغير النظر » وبظهر اللك و فرسانه . وهکذا دواليك . وقد تو قفت 
خالدة اديب عند الفرسان ۰.۰ وبالرغم من اختلاف الاسم والنظر فان 
هذه اللوحة الوهمية من القرن الرابع عشر تصف لنا الواقع حقيقة .. 
« ان القرن: الرابع عشر في انکلترا » من وجهة النظر الاجتماعية » هو 
عصر بتحد فيه الظلم بالدسيسة . ولانکلاند » الذي رسم الفقراء ببطونهم 
الخاوية وظهورهم العارية » مع لاف فضائلهم ورذائلهم » ترك لنا كوميديا 
إلهية عن الانسان الفقیر » . 


مس ۵ 


والان ساشرح لك لاذا اکتب لك کل هذا. اولا ؛ كنت قد کتبت شيئا 
سمیته «تارخ الترن العشرین» واردت ان اجعل منه قصيدة مستقلة » 
قصيدة عظيمة » ثم ادخلته في النهابة في بینیردجی(۰) . هل تتذکرها » 
تذهب الشخصية الى السینما وتشاهد هناك مرور ختلف الطبقات 
الاحتماعية. وتبدا القصيدة هکذا : « سحبتني القابلة من خامرة آمي » 
و قمطتني ببطاقة سینما » . عند لانکلاند الم » وعندي السینما » عنده 
ساحة مليئة بالناس»وعندي قاعة السینما والشاشة. فاذا وضعنا جانا 
خضائض القرنين الرابع عشر والعشرین» الفنية منها على الخصو ض» تكون 
القصيدتان مبنیتین على البدا نفسه ... شاعران نقدبان من طبقتین 
مختلفتین وعقيدتين مختلفتان » لکن الضمون هو نفسه » اي ان الامر 
ينصب على وصف الجتمع في عصر معين بوانسطة الرموز » مع طبقاته 
لاجتماعية وخصالصه ... هذه هي النقطة الاولی . انت تعر ف اني 
كنت قد بدات في کتابة قصيدة عنوانها « هم » وهو » ومفامراتهم » » 
وتعرف. موضوعها » كما تعرف ماهي « موسوعة الرجال الشهورین » . 
هاك الخلاصة التي استنتجها : في القرن الرابع عشر » بختار شاعر ثوري» 
الجتمع بالمعتى الاکثر شمولا ؛ کمضمون شعري من اکشر المضامين 
الشعرية اهمية . في القرن العشرین » يدور الشاعر الثوري لطبقة ثورية 
اخری » حول !او ضوع نفسه » انطلاقا من وجهة نظر اخری . لذلك » 
با عزيزي كمال » سأستمر في كتابة «هم » وهو ومفامراتهم » بکل قواي. 
من حهة آخری » ساعید كتابة «المؤسوعة» بشکل وبناء واسلوب » جديدة 
کل الجدة . في الوقت الحاضر » حددت إذا. لنفسي مهمة انجاز هاتین 
القصیدتین ۰ بالطبع » لكي تنتهي « هم » وهو ومغامراتهم » يجب آن: 
أكون قد منت" » ارید ان اقول بأنني سأتابع کتابة هذه القصيدة حتی 
اموت . لكن الامر ليس كذلك بالنسبة « للموسوعة » . وبماان هذه 
القضيدة يجب ان تكون لوحة ارحلة معينة في بلا معين: » فبامكاني على 
الاقل انجاز قسم منیا من الآن والى ان اموت , 


(.ه) اذا قتل نفسه بينردجي ؟ قصيدة عظيمة للاظم حكمت , 


1و1 سام 


كنت قد وعدتك بارسال اللاحظات التي انوي کتابتها حول كتيب 
الفلسفة . وبما انني استمر في اخذ اللاحظات ولاازال بعیدا عن الانتهاء 
من تصنیفها » فسأبعث لك ببعض اللاحظات في كل واحدة من رسائلي » 
لا على التعيين : وابدا اذا : 

» الکون الفيزبائي موجود بشکل مستقل عن الفکر الانساني‎ ١ 
. وکان موجودا قبل الانسان بزمن بعید‎ 

۲ - الشعور والفكر الخ .. هي نتاج الادة » اي نتاج الکون 
الفيزياني ۰ انها وظيفة جزء معقد بشکل خاص من الادة یسمی باسم 
الدماغ الانساني . 

ان الادة هي مفهوم « لقولة » فلسفية تدل على وافع مو ضوعي مقدم 
للانسان بواسطة حواسه . وهي تستعمل للدلالة على هذا الواقع ۰ ان 
حواس الانسان تنسخ هذا الواقع الوضوعي » تصوره وتعکسه . ووحود 
الواقع الو ضوعي لیس متصلا » خاضما لحواس الانسان . ان المثالية 
تنكر واقع عالم فيزيائي مستقل »© غير مرتبط بالشعور والحواس + 
وبالتالي » تنکر الادة » الفهوم الذي وضعته الفلسفة لتعبیر عن هذا 
الواقع . آما الادية فانها تعلن ان الادة » وهي تؤثر على حواسنا » تنتج 
الشعور . فالادة هي الواقم الوضوعي الذي ترودنا به حواسنا . وينبفي 
عدم اخلط بين بنية الادة » أي خصائصها » الذرة » الالکترون » الاثم » 
الخ ... وبين معضلة نظرية العرفة » مصادر معرفتنا » وجود الواقع 
اى ضوعي الخ . بقولون انا ( ماك ) ( ارنست ماك فيزبائي وفیلسوف 
نساوي : الترجم ) : لقد اکتشف الانسان « عناصر الکون » التي هي 
الاحمز والاخضر والجامد والسائل والطویل والرنان الخ .. عندما نرى 
الانسان ما هو احمر ویشمر بما هو جامد » هل يكون قد تزود بالواقع 
الموضوعي ام لا ؟ اذا كان الجواب بالنفي فانتا نقع في الذاتية واللاادرية ' 
والکمونية . واذا كان الجواب بالابجاب » فمن الضروري: اعتبار 
هذا الواقع او ضوعي الذي تزودنا به حواسنا » کمفهوم فلسفي » مفهوم 
معررو ف منذ زمن بعيد مى مادة . 


ب ¥ 


فیما مضی كانت العلوم الطبيعية ترد ابحائها عن العالم الفيزياني 
الى ثلائة مفاهيم نهائية : الادة » والکهرباء » والاثیر . اما الآن‌فقد ردت 
الادة الى الکهرباء واحتفظ بمفهومین فقط : الکهرباه والاثیر ۰.. 


تتصور الفیزیاء الحديثة الذرة کنظام شسي مصغر تدور فبه 
الالکترونات السالبة حول الکترون موجب بسرعة محددة فائقة الکبر . 
باختصار » ترد العلوم الرباضية الیو الكون الفیزبائی الى عنصر ین او 
ثلائة بدلا من عدة دزینات . وهکذا شودنا العلم الى وحدة الادة » بینما 
بو كد بعض الفيز باثيين والفلاسفة الذین بعتمدون على نظر باتهم ان «الادة 
قد أفلست » . في الحقيقة » ان الحدود القديمة لعر فة الادة » رسية 
الادة » تختفي » ومعر فتنا لهذه. لادة تتعمق وتتسع ». وخصائص الادة 
التي كانت تبدو لنا قدیاً مطلقة وثابتة واساسية ( الوزن النوعي وغیره ) 
هذه الخصائص تعتبر من الآن قصاعدا » شرط الوجود للمادة في بعص 
الحالات فقط . إذآ فالادة الفل‌فية للمادية لاتزال صالحة » لان‌الخاصية 
الوحيدة للمادة » التي تعني قبول الادية الفلسفية » هي في انها واقع 
مو ضوعي 4 وف انها موحودة بمعزل عن شعورنا وعن احاسیسنا . 


هذا ما يكفي لهذا اليوم ۰.۰ يجب ان احدثك عن غرفتنا التي 
ستشرفها قريبا » لنأمل ذلك » بحضورك . لقد عملنا على طلي السقف 
باللون الابيض » والجدران بالازرق الفاتح . وطلينا الرفوف بالازرق 
مما احدث زاوبة زرقاء تماما . لدينا عبر النافذة حديقة تفطی كل 
الافریز وتنبت فيها كل انواع الزهور . هذا يعني اننا ملانا هذا الافريز 
بالتراب وزرعنا فيه الاشتال . الارضية مرتفعة الى مستوى النافذة 
تماما » ثم ان باب المرحاض وباب غر فتنا مطليان بالدهان الزببتى ذي‌اللون 
الاخضر البترولو: ... سنعمل في الايام القادمة على غسل الارضبة بالاء 
الغالي للقضاء على البق ... باختصار » باعزيزي كمال » لقد زينا غر فتنا 
بشكل جيد » استعدادا لوصولك . وقد فعلنا كل مانستطيع لكي 
لا تفتقد مالاطیا , 


— | سم 


قل لي » هذا الجنون حکمت » لا کنك أن تتصور كم بستدر شفقتي؛ 
لاذا عضب مني هكذا فجاة » وتو قف عن کل مراسلة ؟ قص علي هذا إذا. 


تحيات من الجميع » مديرنا وناب مديرنا ينتظرانك . 
- ۲ - 
TATA‏ 
إرسل اخبار صحتك برقيا . 
- ۷ بت 
عزيزي كمال » 


لم تخطيء العادة » مرة اخرى تسلمت رسالتك غداة اليوم الذي 
بعثت اليك فيه ببرقيتي . انت وبيرايه ستجعلانني مريضا بکل قصص 
البرقيات هذه . حبا بالسماء : هل تسلمت رسالة مني ام لا » اکتب 
بانتظام كل اسبوع » ولو بضعة اسطر . ولتأمل انك ستصل الى بروصه 
قریبا ویزول عني هذا الهم . : 


بنبغي ان امطيك بدءا الاخبار التعلقة بي . طلب ارطفرل محسن‌متي 
«.سيئاريوين ۰۱) . آنهیت الاول في يومين ۰ وهو حكاية . اما الثاني 
فسیکون مأساة ( تراجیدیا . من الترجم ) یمثلها محسن » وقد وجدت 
الوضوع ولخصته وارسلته له » فاذا اعجبه سانهیه ایضا . لکن باکمال» 
حتی من احل سيناريو اضطررت للعودة الى دراسة حکاباتنا الشصية 
القديمة . وهذه هي المرة الثانية . وقد توصلت الى الخلاصة التالية : 
في. حکاباتنا الشعبية .»في كل التي جمعت حتی الآن » تترافق الواقعية 
والعنصر السحري ويندمجان. لنخأنى مثلاء حكابة تاجر الحلاوة ا 


(۰۱) مذسس ای التركي االحديث وممثل ومخرج .. 


- ما 5 


انها تتضين قصة الؤذن الذي بقع في حب فتاة پراها من اعلی الثذنة » 
ابنة الرجل الطيب الذي سافر الى مكة للحج وعهد بها اليه » فيقنعها 
بالذهاب معه الى حامات السوق حيث تفرك راسه وعينيه بالصابون 
الفزير وتضربه «علقة».كل هذه الحكابة واقعية بشكل خیف وذات صبفة 
هزلية عجيبة. ثمة شيء آخر ايضا. ان العنصر الهزلي في هذه الحكايات 
يتجاوز بكثير كوميديا موليير » اما العنصر الدرامي فهو شكسبيري . 
ان العواطف الانسانية تأخذ فيهاء مع تعبير ذلك العصر ومضمونه»الاشکال 
الاكثر ارهابا والاكثر عريا ودرامية ... ان کون الاسطورة والعنصر 
العجيب يتصلان بهذه المناصر الدرامية » بجعل العمل اكثر رهبة واكثر 
هزلية ايضا . 


هذا الاسبوع » بعد أن أنهيت السيئاريو » تركت الفلسفة ب في 
الوقت الحاضر - واندفعت الى الشعر بالخطى السريعة . وكما قلت 
لك .في رسالتي الاخيرة » بدات أدفع شخصياتي في « موسوعة الرجال 
الشهورین » الى العمل . وساقص عليك شيئًا . عندما قرات 
« اللوسوعة »على بیرابه » سالتني ما اذا كان كل هؤلاء الناسسيضبحون 
شخصيات ارزواية أو لمسرحية . في الحقيقة » وصفت بعض الشخصيات 
في ذروة عملهم » انهم بحيون » وبعضهم الآخر » على العكس » ليوا 
الا شواهد قبور » كما لاحظت لي في احدى رسائلك. ساحاول»باضافة 
مئات' الشخصيات اليهمْ ايضا » وباجتهادي في ايجاد الصلة بين الاحياء 
والأموات » أن أصف قي كل واحد » وباختياري النماذج الاكثر تميزاة 
اناس" مرخلة محددة جيدآ من تاريخ بلادي . لقد كتبت الآن ثلائمائة 
بيت . وأنخريت الحساب بانة سيكون فيها عشرة آلاف . 


» انت صبيحة سرتل090) ارؤبتي . لقد اخبت كثيرا: « ناس البحيرة‎ ٠ 
وأثارت القصص حماسها . ولهذا زاد تقويمي لها . لا أعني كتابك بل‎ 


(01) صبيحة سرتل ( ۱۸.۸ - ۱۹۱۸ )صحفية وكاتبة » زوجة الصحفي زكريا سرتك » 
وقد توفیت في الاتحاد السوفيتي رو : ١‏ 


ما 


صبيحة . قابلت صفية وزير الدفاع الوطني » صفوت اريكان » 
وشخصيات أخرى » ووعدها الجميع بنقلك الى بروصه . عندما علمت 
صبيحة بذلك » هتفت الى صفية لتشكرها . وانا أكتب اليك كل هذا 


لتعلم كم بهتم زملاؤك الصحفيون بمصيرك . 


بیرایه ليست هنا . انها في ارنكوي . اكتب اليها . هل لديك بعض 
المال ؟ اخبرني بذلك فورا . 


في ما يتعلق باللاحظات حول الفلسفة : انت تطلب الي ان أعطيك 
شروحا حول تعابير « تزودنا بها احاسيسنا » و « الواقع الو ضوعي »: 
لناخد اولا الواقع الوضوعي : هذا يعني الواقع الموجود بصورة مستقلة 
عن وجودنا » أي عن وجود الانسان الذي يملك الحواس » عن الوعي» 
اي الوعي الأنساني ‏ الوعي يوجد عند الانسان فقط - [ذا الواقعالذي 
كان موجودا قبل الانسان والذي سيبقى موجودا حتى لو اختفى العرق 
الانساني عن سطح الكرة الارضية . ان الفلسفة المثالية لا تقبل واقعا 
كهذا . فهذه الفلسفة > شوبنهور مثلا » يعتبر أن « العالم هو ارادة » 
وريهانكه. « ان الكون هو فكر وخيال » . حسب هیفل الكون هو الفكر 
الطلق » وحسب شوبه آلواقع هو الوعي . حسب الادية » هناك اولا 
الواقع الموضوعي ثم الاحساس > ثم الفهم » ثم الوعي . حسب الثالية 
الاسناس هو الوعي » وحسب ماك والآخرين هو الشعور ۰ انهم لا بقبلون 
الواقع الو ضوعي الذي هو مصدر الشعور ... اذا كان هذا الشرح 
لا بكفيك فاصبر قلیلا . سارسل اليك هذا القطع من الکتاب الذي 
اجهزه »كما هو » في رسالتي القادمة . اي انني ساصنف » بانضل 
ما أستطيع » اللاحظات التي آخدتها حول هذا الوضوع » لكي ارسلها 
اليك . لکن اذا قهمت جيدا ما هو الامر » ساستمرافي ارسال ملاحظاتي 
انتظر وصنولك .بفارغ الصبر » با كمال » يا اخي . 


بت ااا 


= ۲۸ 
عزيزي كمال » 


تاخرت قليلا في الكتابة اليك هذه الرة » لانني اردت أن.أرسل لك 
قصيدة صغيرة ستقرؤها بعد قليل . انكا لن تتصور - بل الارجح انك 
ستتصور بسهولة - كم اسعدتني اللوحة التي رسمتها لي في رسالتك 
الاخيرة عن مشاريعك واعمالك التي شرعت بها . ماذا تريد » اذا كانت 
القصة تزعجك الى هذا الحد » فلا تكتب منها بعد اليوم . ومع ذلك » 
فهي جنس صعب جدا وسلاح هائل . انا لا اقول لك هذا لادفعك الى 
كتابة القصة » لكنه صحيح . القصة الجيدة دون عيب هي کرباعیف(۲ه» 
بدون عيب . انها لا تنسى . لكن بما انك لا تريد حتى تجربتها فلا 
تكتبها ... انك لم تحدثني في الماضي ابدا عن روابتك عن مالاطيا . أود 
كثيرا أن أعرف مخططها . فهذا بشغلني كثيرا ... 


قد توجهت آنا ابضا الى الكثيرين من أجل نقلك' . أنت تعرف 
اليافطة المعهودة : الناس لا بقدرون السمعادة الا عندما يفقدونها » شىء 
من هذا القبيل » انه مفهوم عام » لكنه صحيح » من وجهة نظر معينة 


بالطبع . 


قال لي بوما أحمد هاشم(۰0) : « تجنب وخف أن تکرر نفسك » 
أنا أفهم هذا الخوف عند هاشم » فهو کان يستطيع أن بشعر به » لا 
لانه بكرر نفسه » بل. بسیب ما كان بكرر » أي الخط العام لشعره . 
لقد كانت اشياء سيطة جدا » لا تستحق أن تكرر » وفقدت كل يريقها 
بمقدار ما كانت تكرر . كان يستطيع إذ1 أن بنصحني بتجنب مدا 
الخطر .. لكنبي اعتقد انه بالنسبة .لنا ب للذين بریدون أن یکونو! كتابا 


(۰۲) شكل شعري من أربعة أبيات تكون القافية في البيتين الاولين والبيت الاخر هي ذاتها . 
(64) آحمد هاشم ( 14/6 ۱۹۳۲.).شاعر رمزي مبدع ينادي؛ بالقن للفن . 


11١5‏ سم 


واقعيين مادیین جدليين ‏ خوف کهذا غير وارد اطلاقا . ان ما نريد أن 
نعبر عنه » الأفكار التي نوّبدها هي على درجة من التداخل والعمق 
والتعقيد بحيث ينبغي أن نخاف » نحن الآخرين » ليس من تكرار 
انفسنا » بل على العكس » من عدم التكرار بشكل كاف . لاننا بتکرار 
انفسنا فقط » في التطبیق » نستطيع أن نستثمر هذا الينبوع 
الذي لا بنضب . لقد أسأت التعبير » لکنك بذهنك المتوقد 
ستفهم ما أريد أن أقول . أستطيع أن اعطيك مثلا : كنت 
قد كتبت قصيدة عام ۱۹۳۹ في نظارة استنبول » أعبر فيها عن 
سعادتي بمجيئي الى العالم » وحبي لهذا الكون » ولارضه » وللصراع 
الذي يجري فيه » وللخبز والحرية » وقلت أيضا انني لست وحيدا 
في العالم » وانني اخترت » في هذا الصراع » معسكري » صراحة ودون 
خوف . هل تتذکرها ؟ والآن في هذا العام ۱۹۲١‏ كتبت قصيدة أخرى 
ستجدها في طيه . هنا ایضا » الدافع الاساسي هو فخري أن أكون 
انسانا من القرن العشرین - وانه يكفيني أن أكون في هذا العسکر حيث 
أن بى معسكر ونضال القصيدة الاولی أيضا ‏ وهكذا دواليك . لكن 
الو ضوع واسع » في رأبي » بحيث بنبغي » لكي نفهمه » في كل عمقه 
وتداخله » ومن كل جوانبه » أن نكرره مرات عديدة . وهذا يصح ليس 
بالنسبة لشاعر واحد فقط » بل من أجل شعراء عدبدين » وبمقدار 
ما نكرره نتوصل الى قهمه بصورة افضل . باختصار » انا انسخ لك 
الآن قصيدتي الحدیدة : 


الانتماء الى القسرن العشرین 
- أن نرقد الآن » 
ونستایقظ بعد مائة عام » یبا حبيبي ۰۰۰ 
تب طلا 6 


ان عصري لا بخيفني » 
ب 11# رسائل مب 


فانا لست فارا . 
عصري بائس » 
ععري مشین » 
عصري شجاع » 
عظيم » 
وبطل ۰ 
انا الم اندم ابد؟ انني جثت باكرا جدا الى العالم ۰ 
إنني من #لفرن العشرین 
۱ وانا فخور بذلك ٠‏ 
أن أكون حيت انا في القرن العشرين 
أن أكون في معسكرنا 
وان اقاتل من أجل عالم جديد ۰.. 
بعد مائة عام با حبسي ۰۰۰ 
تب کلا » 
قبل ذلك بكثير رغم کل شيء » 
#القرن العشرون » 
الذي يموت وبولد من جدید 
وتضحك ابامه الاخرة بقوة 
( وليلتي اللخيفة التي تنتهي بصرخات الفجر ) > 
كعينيك » با حجتي ۰۰۰ 


ب ۱۱6 2 


هذا كل شيء . آنوي أن اعود الى هذا الو ضوع مرات عديدة ایضا . 
ان البحث عن ملجا في الافي هو هروب » لکن « الاقلاع » وانت تحلم 
بالقرن القبل © هو هروب أيضا . اذا كنا نفهم قرننا جیدا بکل يسه 
وعظمته » بعناصر موته وتجدده » اذا كنا نشارك فعالية في صراع 
قرننا » بانضمامنا الى معسکر الحياة » واذا كنا نعتقد باخلاص ان قرتنا 
سیصل الى السعادة » حينئذ نعم ؛ سیمکننا القول اننا عشنا . والان 
تصور کم هي الامکانات التي بمکن ان بقدمها هذا الو ضوع » کم هي 
هائلة » وغنية » لا تنضب حتی لو کررتها دون توقف » في الروابة 
والشعر والقصة . اني افکر جديا في ان اطلب الى عصمت ابنونو(ه۰» 
الاذن بنشر « اللحمة الوطنية » . هذا عرض مهم . من ناحية اخری » 
لديكا من وقت لاخر افكار نافذة بقدر ما هي مفحمة . 


ابنتي سوزان(۰۱» مربضة ۰ اخشی كثير! ان کون ذلك بدابة سل . 
برابه تطلب مني أخبارك في کل من رسالئلها . تحیات من کل الذين 
ارسلت لهم التحية . 

اما تزال غرفتك هي ذاتها » ام لديك واحدة اخری ؟ اعانقك ايها 
الاخ . 


۲۵ - 


1۱-۷ 
عزيزي كمال » 


تسلمت رسالتك الوّرخة في ۱۹6۱/۹/۱۱ . لاشك انك تسلمت 
رسالة وقصيدة رشید كمالي » ورسالتي الطوبلة . والی ذلك » فقد 
ارسلت .لك الیوم رزمتین من الجلات . كمال » لقد کتبت الى ناجي 


(۰0) عصمت اينونى معاون مقرب من اتاتورك :» رئيس الجمهورية في لالك الحین , 
(07) ابنة وجة ناظم ,حکمت انذالد . 


س ۱۱۵ بت 


لاطلب اليه ان برسل لك بعض الال . لکن اعلمتي اذا لم يكن لدیكا شيء 
فاحول لك برقیا . اتت صبيحة لروبتي » وهي تقضي فترة معالجة في 
برو صة بالحمامات الحارة . انها تبعث اليك بكل مودتها . 


ساقص عليك شيئًا . كان امین بك يقرا بصوت عال قصة سماد 
درویش(۰۷) . وکنت آنا استمع . وقرأنا هکذا نصفها » فصرح أمين 
« اننا نری جيدا كيف ستنتهي القصة » فکررت انا : « نعم ان النهاية 
واضحة» . ولم أتابع. وکان رشيدكمالي قد قرا القصقني الليلة السابقة. 
واليوم » عندما تسلمت رسالتك » طرحت عليه السؤال : « ماذا يجري 
في نهاية القصة ؟ » فاعترف لي بانه لم يتمكن من قراءتها حتی النهاية» 
وأنها ازعجته » وانه كان واضحا كيف ستنتهي . هذا واقع ... كنت 
دائما على قناعة بانه لكي تکون القصة قصة حقيقية » والروابة رواية 
حقيقية » بنبفي » قبل کل ثيء » ان تمکن قراءتها باهتمام . فکما ان 
امكانية التنفس هي الشرط الاولي والاصلي والاساسي وغير القابل 
للجدل من أجل الحياة» كذلك فان الرواية والقصة بجب» قبل‌کل شيء » 
ان تثيرا اهتمامنا » وان تجر فانا ۰ فاذا لم بتوفر هذا الشرط » فالرواية 
ليست رواية » والقصة ليست قصة . هذا الاهتمام » وهذا الفضول » 
لا بتضمنان فقط وبالضرورة عقدة بوليسية . فالوضوع » والاحداث» 
والشخصیات » والاسلوب الذي تمزج به هذه العناصر الختلفة » کل 
ثيء يجب أن بنی بشکل تمکن معه قراءة العمل دون آحاجي وضربات 
مسرحية » ودون ان يجعلك تقول : « اننا نرى جیدا كيف ستنتهي 
القصة » من الاسطر الاولی أو الفصل الاول . سأذهب الى أبعد 
من ذلك : في ما بتعلق بي آنا » لا استطیم قراءة الروابات » خاصة منها 
تلك البنية على خط أو خطین بارزين » اذا كنت أعرف موضوعها » 
باستثناء روابات ارسین لوبین » أو دون کیشوت » والاعمال من هذا 


(لاه) سعاد درویش روائية . 


ب 111 - 


الستوی » أو انني لا أشعر بالحاجة الى قراءتها على الاغلب . وهکذا 
فان کتاب « تاتارجيك! » لخالدة اديب لابزال هنا ولم آلسه » حتی 
انني لا أرغب في مد يدي نحو الرف لتناوله . ثمة ثيء حقيقي في ما 
وله عابدین دينو . الفعل والحركة هما احد البادیء الاکثر اهمية في 
الفن . وكل الروائيين الكبار » بلزاك » تولستوي » غوغول » سر فانتس 
وآخرون » قد أسسوا أعمالهم دائما على الفعل . 


لنعد الى قصة سعاد درويش . كبداية - وحسبما قرات منها 
حتى الآن » وسوف لن أستطيع مع الاسف أن استمر الى أبعد من 
ذلك انها ليست سيئة الى هذا الحد في نهاية الآمر » مرحى لسعاد : 
شرط أن تعمل حیدا » وأن تأخذ عملها بجدية » وان تكون إلديها الشجاعة 
لتطبيق « الواقعية » الجدلية ؛ المادية » وأنا لا اتکلم على الشجاعة 
السياسة » بل على شجاعة الكاتب الشريف . فاذا توصلت الى أن ترسم 
الناس كما هم وكما سيصبحون قربا » اذ! كانت قادرة على أن « تعطينا » 
شخصيتها المفضلة ذاتها بضعفها ‏ الضعف الذي لا تتخلى عنه كثيراً ب 
و فضائلها البسيطة بقدر ما هي عجيبة » فسسيكون لها شأن في المستقبل. 
لكني سأقول لك بكل إخلاص بانه » في رأبي » لم بستطع احد أن يساوي 
رشيد كمالي » في ما بتعلق بوصف الأوساط العمالية » وهو لم بنشر 
شیناً حتى الآن . مع ذلك » اكرر لك بأنني أحمل التقدير لا تفعله سعاد. 


لنتكلم الآن على ااقصائد : با عزيزي كمال : يجب أن اقول لك 
بادىء ذي بدء » بأنه في كل ما بتعلق بالقصيدة » والروابة » والقصة » 
والرسم والوسیقی » أي باختصار في كل فروع الفنون الجميلة » انا 
كانسان من القرن العشرين » كانسان حمي من القرن العشرين » اطرح 
على نفسي هذا السؤال : « ماذا يمكن أن يهمنا نحن بمن فيهم آنا _ 
اذا كان شاعر يكتب قصيدة الى محبوبته » واذا كانت هذه القصيدة 
تخصهما وحدهما » واذا كان الشاعر عاجزآ عن أن بصل حبه ببعض 
مظاهر أو خصائص القرن العشرين التي تهمنا كلنا ‏ وأنا بينهم ‏ ماذا 


۳ 


بهمنا من هذه القصيدة » نحن رجال القرن العشرين » ماذا بهمني أنا. .؟ 
ان القرن العشرین قرن رائع ۰ ان الشاعر أو الکاتب او الرسام الخ . 
الذي يعيش في القرن العشرین » لا بکتسب من الأهمية الا بنسبة 
ما بقدمه من انعکاس ملموس » كلي أو جزئي » لعصرنا ۰ ان الشاعر 
یکتب قصيدة » وبقول لنا » مستخدما هذه أو تلك من التوریات ؛ هذه 
أو تلك من الصور » بانه فان . ماذا بهمنا او بهمني من هذا ؟ لکنه اذا 
عرف أن بصل هذه الصفة » بأنه سیموت بوماً ما » بأحد مظاهر القرن 
العشرین » وان كان اقلها شانا » واذا فعل ذلك بتفاژل أو حتی بتشاژم؛» 
عندئذ انا اقرژه » نعم : اذا كان يتكلم بأمل » بفرح © فلانه بحدئنا عن 
اناس متفائلین و فرحین من القرن العشرین » عن الستقبل : آما اذا كان 4 
على عکس ذلك » متشائما » فلانه. « بمثل » صوت الحکومین بالفناء 
( بالاختفاء ) في القرن العشرین . لکن شعراً مجرداً » دون رابطة واضحة» 
ملموسة » مع مختلف البلدان » والطبقات والصراعات التي يزخر بها 
هذا الثرن العشرون نفسه » آنا لا أريد قراءته . لأن هذا الشعر » هو 
ابضا » وان كان بصورة غير مباشرة » تعبیر قسم ما من إنسانية القرن 
العشرین . ولاذا ينبغي علي أن اهتم بأشياء قيلت بصورة غير مباشرة » 
محجوبة » في حين أن ثمة أشياء کثرة يجب أن تقال » واضحة » قوية . 
اني اقرا بودلیر . انه برتبط علناً » مباشرة » ولیس بصورة مضمرة » 
بکل جوانب القرن التاسع عشر التي كانت تنهار ۰ اني اقرا بلزاك » لانه 
بجسد اوساط القرن التاسع عشر » ویحمل في احشائه عناصر القرن 
العشرين . باختصار يا عزيزي كمال » ان الکتتاب الذین يدقعوئني الى 
طرح هذا السوال على نفسي : « ماذا بمکن أن يوئر علي كل هذا ؟ » هذا 
السوال الذي أصبح » منف بعض الوقت » المحك الذي استخدمه » أن 
الكتاب الذين يجعلون هذا السوال ضرورينا » هم اولئكا الذين 
لا بستحقون مشقة قراءتهم في هذا القرن العشرين الرائع . 


بدات في كتابة القصيدة التي انوي أن أضع لها عنواناً « مشاهد 
انسانية في تركيا العام ۱۹6۱ » » أو شيئًاً ما من هذا القبیل . اني اکتب 


د ۱ب 


خمسين بيت في اليوم . ستنتهي القصيدة خلال ستة اشهر » وتحتوي 
على ۱۰۰۰۰ بيت . حتی الآن » لم أحد عن الخطط » فقد كتبت .م" 
بيتاً . في ما بتعلق بالشكل » آنا لا آهتم بتراكيب الجمل » بأشكال 
الافعال » بمسائل القافية الخ . اني استخدم كل هذه العناصر کاداة > 
اذ ينبغي أن تعبر عن المضمون بأحسن ما يمكن » بأسهل ما يمكن » وباتم 
صورة ممكنة ‏ ولیس بأطرف او احدث ما بمکن . لد قلت وداما 
للابحاث الشكلية التي تجرى بصورة مجردة » منفصلة عن المضمون » 
الضمون » المضمون قبل كل شيء : والشكل الذي يؤمن القالب الاکثر 
مطابقة » والاکثر بساطة » والاکثر شفافية للمضمون . ان القفازات 
الاكثر ملوسة » والاكثر بساطة » والأكثر انطباقا هي القفازات الاکشر 
ملاءمة للأصابع الدقيقة الجميلة ۰ ان النساء الثريات ذوات الاصابع 
البشعة المضغوطة يحاولن تجميل أيديهن بقفازات مزخرفة . والأصابع 
النسائية المشوهة من العمل هي على قدر من الاساوية والتأثير بحيث 
انها لا تحتاج الى قفازات . وكذلك الامر بالنسبة لبعض المضامين » 
قالقفاز الوحيد الذي بلائمها هو جلدها الخاص . سنکون قد نجحنا 
بمقدار ما يمتنع الشكل عن أن يصبح قفازآ » بمقدار ما نكون قد حولناه 
الى جلد ؛ بمقدار ما نكون قد توصلنا الی دفع المضمون الى المقام الاول. 
أنا أعلم بان هذا صعب جدا . فالحل الوحيد هو السير من الضمون 
الى الشكل . طبعا دون ان ننسى التأثير الضاد للشكل على المضمون » 
من وجهة النظر الكمية . 

كمال : انا أشعر أنني بكامل لياقتي » كملاكم » كمصارع » كلاعب 
كرة قدم » كطيار ٠‏ او لم اکن اتماسك لكتبت مائة بيت في اليوم » لكنني 
اراقب نفسي . وفي حين أنني آشعر بأنني محكوم بالاعدام كالآخرين » 
ارتجف أحيانا لفكرة أنه يمكن ان بحدث لي شيء ما بعد ستة أشهر » 
قبل أن اتمكن من انجاز هذه القصيدة . كم أنا سعيد با كمال بان 
بكون لي صديق مثلك » استطیع أن أكتب له كل هذه الأشياء , 


۲۱۸۵ - 


رشید كمالي سمل جیدا » بترتیب ومنهجية . آنا سرور جدا 
منه . انتظر بفارغ الصبر القصص التي کتبتها موْخرا . انت مجبر على 
كتابة أشياء عظيمة . وستکتبها . تشجم پا كمال : لنفرح من اعماق 
سجوننا » لانتا اتینا الى العالم في القرن العشرین . إنها سعادة حقيقية 
أن نولد في هذا القرن » وان نحتل مکاننا في معسكرنا ۰ انا فخور لانني 
ولدت في القرن العشرین . 


لك تحیات الدیر وامین السر . کل شكري للمدیر لدیکم » من أجل 
الانسانية التي بظهرها لك . تحیات من الجمیع . تعال سرعة ۰ 


وات 
عزيزي كمال » 


قبل كل شيء » بعض الاخبار حول نقلك : عندما ذهب الصحفي 
ناجي سعد الله الى انقره » كمندوب الى مؤتمر الصحافة » قبل أسبوع 
تقریبا » وعده المدير العام للمؤسسات الاصلاحية بهاء اريكان » والنائب 
ككا غندوز » بالاهتمام بقضيتك . لكنني عرفت ذلك بصورة غير مباشرة. 
ناجي » على ما يظهر » لا يريد ان يكتب لي شیناً قبل الحصول على 
نتيجة نهائية . توجهت مرة أخرى الى بهاء أريكان » والى الناس الذين 
اعر فهم في وزارة العدل . لنأمل بأن كل شيء سيترتب ٠.‏ 


كنت سعیدا جدا إذ علمت بأنك استقررت في زنزانة جديدة » لكنني 
اسفت لانهم سحبوا منك جهاز الراديو ۰ هنا بوجد اللاسلكي في عدد 
كبير من القاعات . ولدينا أيضاً جهاز مشترك في الباحة المفلقة . 
نحيات الى رفاقك في الزنزانة . اذا كانوا يحملون لك التقدير » 
فسیسعدون سجينا آخر على بعد مئات الكيلو مترات » لا بعرفون 
حتى اسمه . 


= ۱۲۰ بت 


كنت قد قرات قصة لسعيد فائق » بطرح فیها بصورة مشوشة 
المضلة التالية : هل كنت توافق على هدم جامع السليمانية اذا كنت 
تعلم بان حياة انسانية تتو قف على ذلك ؟ هذه العضلة التي تبدو مخيفة 
لوهلة الاولی والتي لا بتوصل سعيد فائق الى حلها » قد حلتها انت 
تماما » باستخدامك المنهج الجدلي » في الرسالة التي تتفنى فيها 
بمدحي ... ذلك لان سعيد فائق يعتبر الانسان تجریدا فإنه لم یتوصل 
الى تحاوز الصعوبة _ كما هي الحال داثئماً . آنت محق تماما : أن 
بصاب احد رجالنا العظام بالبرد » وألا يستطيع ایضا متابعة القتال » 
هو اکثر درامية من هدم محطة کهربائية . من جهة آخری » أن وضع 
الذین راوا انفسهم محرومين من امكانية الوت دفاعاً عن باريس هو 
درامي ايضآ . ان العجوز الصفیر العظيم كان كائنا انسانيا » وهتلر 
كذلك . ولیس ثمة نصب في العالم لا نرضی بهدمه كي نجمل الأول 
بعيش ساعة اضافیة(*) . اما الآخر » فقيمة وجوده ضئيلة لدرجة أن 
مصير غصن من شجرة كرز اکثر اهمية الى حد بعيد . وحتی على العكس 
من ذلك » لكنتا فعلنا أي شيء كي نراه « ینفق » بأسرع ما بمکن . کل 
هذا بدهي . باختصار » حسناً تفعل لو انك تکتب قصة تشرح © في 
العمق والتفصیل » الفكرة التي كنت تعبر عنها في هذه السطور ۰ ماذا 
يوجد في العالم مما يمكن الا نضحي به كي نجنب رجال معسکرنا اصفر 
العوائق ؟ لكن من جهة اخری > اذا قبين أنه من المحتم أن يموت اللاف 
من رجالنا في سبيل نقطة استراتيجية من النضال » إذآ » بصبح 


موتهم ضروريا . 
انتظر قصتك بفضول كبير . أرسل لي أيضآ مخطط الرواية . 
ابنتنا تتحسن قلیلا" . سانقل الى بيرايه كل ما تقوله عنها في 
رسالتك . هل تعلم » با كمال » بان كل ما تقوله لي عنها بجعلني سعیداً 
(#) اشارة الى ستالين . ( الترجم ) 


بت ۱۲۱ بت 


جدا ؟ لکنك احیانا تقول عني اشیاء تجعلني استحي وانا اقرژصها . 
وهکذا تتحدث عن الوتی الثلائة الکبار الذین برتفعون اکثر فاکثر © ثم 
عني . راقب نفسك قلیلا" يا كمال » ولا انتهیت بأن أوبخكا . 

أبعث لك في هذه الرسالة بالقصيدة التي كنت بداتها ثم ترکتها منذ 
ستة شهور . 

كمال : سيكون الامر رائعآ عندما تصبح هنا . برایه تسألئني عن 
اخبارك في كل رسائلها . عما قريب » ستكون قد مضت ثلاثة شهور لم 
أرها فيها . انها لا تستطيع مغادرة استنبول لفقدان المال . 

ابراهیم من قرية بابالار موجود هنا وبرسل لك تحياته . تحيات 
أيضآ من كل الرفاق . حسناً » ابدا الآن بقراءة القصيدة : 


حدث هنا مستاء ثلاثاء ٠‏ 
كانت الدينسة” امشعة”' » 
والجمهور في حديقة البادية > 

باكل الثلحات » 
يشرب عص اللیمون » 

ویستمع الی نشرة الاخبسار ٠‏ 

کلب" ملازم الش رطق 

يركض نحو الاب ٠‏ 
فجاة" » الراخ ذات الرداء الازرق 
تسال عن قوة اکبر الدبابات > 


٢ 


وتفطي فمها بيدها البیضاء 
من الهلع » 
واستاذ الفیزیاء ذو االنظارات 
يشرح التفاصیل لایننه العاجز ة 
عن اآلية مكبر الصوت » 
حين سقطت ورقة" من شجرة آلكستناء :. 
وتمخط رجل”" 
بحيساء ۰ 
وف الساعة السادسة وعشر دقائق تماما 
وقع الحادث 
الذي اتحدث عنه ۰ 
برایه وكمال اوآنا » 


كنا خارج الحديقة ۰ a EF‏ 
مكبر' الصبوت موجود" في الحديقة » في مواجهتنا » 
مكبر الصوت مطلي باللون لاخضر . 
مكبر الصوت في اعلی القمة 


من سارية حديدية » عارية » طويلة » 


يتكلم بصوت امراة رخو : 
- ائناء الاشتباله تکیند" 
السدو خسار" كبرة » 
جيشآ مدرعا كاملا ۰۰۰ 
- لا تخاني با عجوزي : 


» |۲ = 


انك تنظرین بفرابة 

الى ااوتی المجورین على الجبهة ۰ 
الوتی قیسوا خطرين ۰ 

تعالي إذآ من هنا » 

لدريتا کلمتان نقولهما لك » 

خمس دقائق » 

سنتصدث » انحن الآخررين ٠٠٠.‏ 
آنا هافيو » 


انا جون » 
آنا هانس » 
انا جيلبسر : 
هجرد ,جنودر أربعة 


أموات احييساء: 
كمال تحت حدیته » 
كمال ينفخ بفضب ۰ 
وعینا سرايه الخضراوان الوشاتان بالذهب ۰.۰ 
لدي انا فکرة" أن ادون ملاحظات, ۰۰۰ 
وكل” ما قيل هذا السباء » 
ها نا اذکره لكم كلمة” كلمة : 
- اربعة جنودر ٠‏ 
أموات احیاء ۰ 
الم تعد لهم أيدي ۰ 


۱۲6 سس 


لم تعد الهم راس(۰ 

وف قيظ الظهيرة » 

سقطولا ,على الأرض منبطحين ٠‏ 

لقد غطينا رؤوسنا بایدینا ٠‏ 

ومرت االدبابات على :اجس‌ادنا ۰۰۰ 

لكننا لا نقاق الا من اجل الايدي والراس ٠‏ 


آنا حیلیر » 
كنت افخورا يدي ع 
کم رة رآيتهما على دكبتي » 
كانتا دون .شك اكثر ادهاء مني ۰ 
آنا » جيلبير » 
انا فلاح بريتاني ٠‏ 


انا مافیو » 
كنت احب راسي کثها ۰ 
ففيها كان قلبي ٠‏ 
صائما ثلائة ایام في الاسبوع > 
انما واثق" منها » 
فقد كانت تنتصب على جذعي 
بشاربيها الرفيعين الاسودین ۰۰۰ 


ilo ب‎ 


انا مافیو » 
موسییقار" نابوليتاني ٠‏ 

انا جون ٠‏ 

ساي » 

كطائري فطرس 

في نهاية ذراعي ۰ 
وندية" حمراء 
في داحتي الیسری ۰ 


انا جون ء 
آنا حارس“ موّن السقيئة في مرفا لیفربول ۰۰۰ 
انا هانس » 
عامل تعدين ۰ 
شهم 5" هي » ذرسة" يدي" 


الاولیسان الان شقیبتا على انوال مانشستر > 
ون عام ۸٩‏ في فرنسا تخضبتا بالدم.» © 
وف عام ۸) كانتا مع انجلز » 
وفیما بعد عندما کان احد' اثرجالر 
بری [لحياة متشحة” بالسواد م 
كان العم الکبیر" بقص عليه ذكرياتبه 
عن كومونة باريس ٠‏ 
شهيرة" هي » ذرية بيدي ٠.‏ 
لقد انتصر الآباء عام ۱۹۱۷ ۰6 


س ۱۳۸ 5 


واعندم الاخوة" بالرصاص في بافاریا » 
وقاتل آبناء العم عامين في اسيانيا ٠‏ 
اليدان الأكثر شهرة في التاريخ ۰.۰ 
انا هانس . 
آنا البرو لتباري البروسي ۰۰۰ 


- ۳۹ - 
عزيزي كمال » 


تسلمت رسالتك المليئة بالنقد الطويل لقصيدتي . انت على حق في 
بعض النقاط » وعلى خطأ في البعض الآخر » فان ماتقوله حول القافية 
صحيح جدآ » بوأنا أعرف ذلك جيدا . ملاحظة اخرى حول هذا 
الموضوع : اذا كانت القافية ( لار ) نتكرر اثنتي عشرة مرة في خمسين 
بيت » فهذا ليس بكثير ۰ لكن انطباعا بانها تتكرر اكثر من ذلك يحصل 
لدينا . ذلك » في رايي » ليس لان القافية هي ( لار ) » بل لوجود 
التشابه في بنيةالجمل . ارید ان اقول انه توجد ابیات - وهي كثيرة 
جدا - لاتنتهي ب ( لار ) وتشبه » من وجهة نظر البنية » تلك التي تنتهي 
ب رلار ) . وهذا مایسبب هذا التشابه الذي تشر اليه بحق . وقد 
لاحظت ذلك أناأيضآ . لکن » كما قلت لك سابقاً » سأجري هذه 
التصحيحات عندما أكون قد انجزت مقاطع كبيرة » وربما العمل بكامله . 
يجب قبل كل شيء ان تتکاثر القصيدة » وان ترتسم حدودها الخارجية 
وخطوطها الرئيسية . اما التفاصيل الدقيقة فتتحدد فيما بعد . سأقول 
لك إذآ بان الملاحظة الثانية التي تبديها لي في رسالتك ليست معللة » لان 
عدم المساس بترتيب الكلمات في هذه القصيدة ليس موضوع بحث 4 
بل على العکس » عدد كبير من الكلمات والبنیات وحتى المقاطع الكاملة 
ستغير من مكانها:») وترمى حتى في سلة الهملات . لكن كل هذا ليس الا 


ب ۱۲۷ 


من قبیل التفاصیل . لنأت الى المشكلة رقم واحد » الى النقاط الجوهربة 
في مفهوم القصيدة نفسه : ۱ - هل يستحق الامر » هله الايام » ان 
تعمل في قصيدة طويلة من هذا النوع ؟ ۲ - ألا يجب » في القصيدة 
الحديثة » ان نضع العنصر الخطابي في القام الاول . سأحاول ان اجيب 
بادىء ذي بدء على السوال الاول . لقد بدات في كتابة هذه القصيدة 
منذ ستة شهور » وعملت بها خمسة عشر بوما . ثم تخليت عنها فحأة » 
مما يعني أنه رغم وجودي في السجن. » فقد حالت عمليا الشروط الخارجة 
عن السجن » خلال ستة شهور » دون أن اعمل في قصيدة من هذا النوع . 
هذا واقع يعطيك الحق فيما يتعلق بنصف النقطة الاولى في المشكلة التي 
تطرحها . أي أن قصيدة من هذا النوع » حتى لو انجزت » تكون محكومة 
بان تبقى على شكل مسودة في الوقت الحاضر . غير اننا لایمکن اننستنتج 
من هذا » أن قصيدة من هذا النوع يجب الا تكتب . وكما انلك بجب 
أن تكتب « ساجردیربه » وقصتك عن الصديقين » يجب علي أنا ان 
اشتفل بهذه القصيدة » لان الوسائل الموجودة بتصرفنا » تؤمن لي 
أمكانيات اكثر اتساعاً - كما نبهتني بحق لكي اتلاءم مع الشروط 
الجديدة . لاذا ؟ سأجيب على هذا « السؤال » جزئيا في النقطة الثانية » 
وجزئیا الآن » لان هذا السوال مرتبط ايضا بمشنكلة الشعر الخطابي . 
لكن ثمة جواب آخر يجب أن شدم في البدء . وهو انه في الشروط الحالية 
التي تتفیر » خارج البلاد ولیس داخلها » حيث تبقى بدون تغییر - فأنا 
لازال في السجن ويستحيل ان انشر أي شيء ‏ أجدنفسي مضطرآ لتحديد 
العلاقة بين الواطنین من بلدي » في هذا العام ۱۹۲۱ الذي شكل منعطفا 
للعالم أجمع » ولبلدي ایضا من بينها . هذا التحديد هو إذآ أهم بكثير 
مما كان عليه منذ ستة شهور . ولم بسبق لي حتى الآن أن قمت بتحديد 
اكثر اتساعا وأكثر تفصیلا" . هذه القصيدة تقدم لي امكانية ان افعل 
ذلك . انت الذي تعمل في ميدان الرواية والقصة » تقوم بهذا التحدبد في 
كل سطر تكتبه » مباشرة . ان الوسائل التي تمتلكها تلائم هذه المهمة 
بشكل افضل بكثر من وسائلي التي هي شعرية . ينبغي علي ابضا ان 


۱۲۸ سه 


اشير الى نقطة - هي غير متصلة مباشرة باساس الشكلة وغیر جديدة » 
لكن لاغضاضة من التحدث عنها ثانية - وهي لانا اخترت الشعر ولیس 
الرواية او القصة اي النثر لكتابة تاريخ ماضي وحاضر ومستقبل التاس 
في بلدي » في هذا العام ۱۹6۱ » تاريخ علاقاتهم . ذلك لان تحديداً 
ستخدم السلاح الشعري يمتاز بطرح مشکلات اکثر اتساعا بکشیر 
باختصار اشد » ربما مع تفصیلات قليلة » لکن بقوة » عن طریق اعادة 
هذه الشکلات الى خطوطها الجوهربة . لو لم بكن الشعر ستخدم هذه 
اليزة لاصبح عقیما وتقلص میدان عمله . لنات الآن الى النقطة الثانية 
اي الى مشكلة الشعر الخطابي . اليوم » دون شك » ينتقل هذا النوع 
من الشعر الى المقام الأول . لكن هذا الشعر » ياكمال » مرتبط بشكل 
وثيق بالشکلات الحالية » وهو » من جهة أخرى » نوع يجب ان يشر 
في التطبيق ويومآ بيوم . في الشروط التي أوجد فيها » ومع امكانيات 
النشر التي آملکها » فان القصائد الخطابية التي يمكن أن أكتبها لن تمس 
أكثر من قارئين او ثلائة .. لهذا وبالقارنة مع ما .يمكن أن أقدمه في هذا 
الحقل ب بخیل الي ان عملي يكون اكثر فائدة بكثير عندما اكتب قصائد 
يمكن أن تقرا فيما بعد » عندما تكون الشروط قد تغیرت » قصائد تصف 
الحاضر لكنها تستطيع ايضا ان تفيد في الستقبل . لو كنت حرا لكتبت 
قصائد افضل بكثير من « الجدار هذا » » وانزلتها الى السوق » قائلا 
لنفسي » هذا بالضبط مايجب عمله اليوم . لكن الشروط الخاصة 
بالسجن تمنعني اليوم من القيام بهذا النوع من العمل » بینما تؤمن لي 
امكانية نظم قصائد ذات تاثیر اكثر ديمومة ومضمون أكثر عمقا . ينبغي 
الا تستنتج من كل ما اقوله لك هنا انني انكر ضرورة الشعر الخطابي » 
حتى في قصيدة الحب الفنائية . ان « الرسالة » عنصر لايوجد الشعر 
بدونه . وساجتهد حتما لاستخدامه على نطاق واسع في هذه القصيدة . 
اذا كان هذا العنصر .قد انتقل لدي » منذ يضعة أعوام » الى اقام الثاني» 
فذلك يمكن تفسیره » من جهة » بكوني بعيدا عن الشروط التي تغذیه» اي 
قبل كل شيء عن امكانية نشر مو لفاتي ب نت تعرف جیسد! انتي ما أن 


ب ۱۹ د رسائل 55 


وحدت في استنول الوسيلة لنشر ابياتي : وحد هذا العنصر مکانه فورا 
5 القصائد التى کتبتها حينذاك » 5 فیها اللاحم و « آية ۰6 ب 
ومن جهة اخرى بكوني افتش في الشعر الخطابي نفسه عن امكانيات جديدة 
واصوات جديدة . منذ بداية هذه الرسالة وأنا اجتهد » بأكثر ما بكون 
من الاختصار »ان أحل أهم المسائل التي طرقتها بصدد قصيدتى الاخيرة. 
هل سترضيك شروحاتي ؟ لا اظن ذلك . لان السالة التي تطرحها هي 
راهنة جدا بالفعل . سأوجز نفسي بجملة اخيرة : سوف تكتسب 
« ساجيرديريه » » يجب ان تفعل ذلك » وأنا » سأكتب « مشاهد 
انسانية في تركيا العام ۱۹6۱ » » وينبفي أن أفمل ذلك » 
وانت وانا ورشيد كمالي وكل الاصدقاء الذين بتعاطون »> 
في الجن » الشعر والادب » كلنا ملزمون بالكتابة » ونجعل 
الناس ريقرؤون اعمالا يمكن ان يكون لها تأثير على اسائل الراهنة. لننتقل 
الآن الى الأسئلة التي ترتدي أهمية ثانوية : اعتقد بان قصيدتي ستكون 
من ستة آلاف بيت » وربما أكثر من ذلكا . ان أكثرية الاشخاص 
سيعودون للظهور » من وقت لآخر » في القصيدة » لكي بعيشوا فيها 
« قدبرهم » الاجتماعي . ما أرإيده هو أن بيصبح ما تبقی لنا من 
الکتاب » عندما بقرأ وينتهي » موجزا في شكل فني » لوضعية الجماهير » 
بكل طبقاتها وشرائحها الاجتماعية » في بلد محدد تماما » و صل الى العام 
٤ ۱۹۱‏ ضمن شروط تاريخية محددة . إن صدفا محسومة كموت علي 
أو لقاء غالب وعمير » تحصل في الحياة » كما يبدو لي . هذا هو الواقع . 
أكثر من ذلك » في رابي ان هذه الاختصارات ضرورية نظرا لهدف 
القصيدة نفسه . بالطبع » بمکننا آن نتناقش طويلا حول هذه التفاصيل . 
أشكرك مرة أخرى » أبها الا » على هذا النقد الجميل . والحال » 
لولا هذه الراسلات » لما سنحت لي الفرصة ولا الامكانية لصيافة افكاري 
ونوايإي » والشر آو الخير الذي أعمله . والان لنكمل الحديث في الشعر . 
في ما يتعلق بعملي » في ملحمتي الكبرى » يا كمال » ساعود اليه في أول 


(۰۸) - آية ث إوردت هکنلا ا يبدو انها عنوان اقصيدة - االترجم ۰ 


کک 


فرصة . شکرا علىنصائحك . لکن يبدو لي انه ينبغي علي اولا ان اضع 
القصيدة التي اكتبها الآن على الطريق الصحيح » ثم أعود فأضع الأخرى 
فيما بعد على النول . سأحاول أن ارسل لك » في هذه الائناء » قصائد 
کون فيها العنصر الخطابي مسيطرا . أنت تعرف جيدا » انك تملك 
الآن » مع برایه » الامتياز الحصري في أن تكونوا قرائي ونقادي » وانه 
علي أن استغني عن القراء والنقاد اذا لم اتوصل الىارضائكما ۰ الجمیع 
هنا يبعثون بتحياتهم لك . تمکنت اخیرا من الکتابة الى الرفاق في 
سینوب . ارسلت لك الیوم /۵/ ليرات . اذا كنت بحاجة المال اعلمني 
فورا لارسل لكا بعضا منه على الفور . اضطررت الى ملازمة الفراش لدة 
أربعة ایام » فقد كنت مصابا بالزکام . لا بزال عندي صداع . اتمنی لك 
أن تستعيد جهاز الراديو في آقرب وقت . من المرعب أن بحرم مله . 
المرء ... أنا استمع اليه صباحا وظهرا ومساء . جهازنا من طراز العام 
1 » ولا لتقط آبة محطة أخرى غير محطة انقره » لكن هذا كاف ... 
تحيات من مديرنا » منأمين السر » ومن رئيس الحرس . أنهم بأخلون 
أن يروك قريبا . انتظر بفارغ الصبر القصة التي أنت في سبيل كتابتها . 
الى لقاء قريب . 


= ۳۳ - 
۹۱۳۹/۳۰ 


عزيزي كمال » با آخي » 


تلقیت جوابيك على رسالتي » الواحد تلو الآخر . في ما بخصني » 
لم اکتب سطرا واحدا منذ أسبوع بكامله . لدي شعور بانني اعوم في 
حلم لا نهاية له . ثمة لحظات أكون فیها غاضبا جدا » لانني لم آت, الى 
العالم بشکل طلقة رك ش .۰ في هذا الحلم الکبیر الذي ساورني » أن 
کون الانسان رصاصة » هو اکثر فائدة من أن بكون شاعرا » وحتی أن 
يكون مسمارا » لا آدري آنا » في سرداب حصن اسمنتي » أن بختلط على 


۱۳۲۱ بت 


الأقل بالواقع » بالحياة » كمادة غير عضوية » انما اکثر نشاطا من شاعر 
في سجن » أن ستطیم هکذا ان بؤثر على الواقع : ان قصيدة 
ماياكو فسكي » التي تحبها كثير! » انت أيضا » والتي تبدا هكذا « ايها 
الخطباء » صمتا ... » » لا يمكن أن يكتب شيء آخر غيرها اليوم » 
ولا أجمل منها ... أنا أعترف » مع ذلك » بان الآمال التي تغذیها حول 
القصيدة التي بداتها » وكل ما تقوله لي عنها في رسالتك الثانية » قد 
احدئت لي صدمة . لقد عدت الى نفسي » ومنذ الفد » ساعود الى 
ابياتي الخمسين اليومية . افهمني جيدا » هذا الكسل الذي دام اسبوعا 
لم بكن باعثه الحذر أو الذهول . سببه أولا انني فهمت » للمرة الأولى »> 
انني في السجن » فعلا . ثم ان رأسي وقلبي فقط بكل اسف هما اللذان 
بقاتلان على كل الجبهات في العالم » فيمكنك أن تتصور الالم الذي أشعر 
به من ذلك . انه صراع لا يجعلني أواجه أي خطر » اي خطر قاتل 
حقيقي . اني افکر في العالم أجمع » في الناس » في بلدي » في وطني » 
في كل الذين رینتمون الى معسكري . اني آثور خضباالفكر ة 'انني لا استطیع 
أن اتعرض للخطر » بينما هذا الخطر هو بالنسبة للآخر الشيء الأكثر 
شيوعا » والاکثر بساطة اليوم الى حد مضحك » انني غاضب جدا 
لكوني لا استطیع أن افعل هذا الثيء الذي ليس الا لهو اطفال » لکنه 
وحده الشيء الحقيقي . لا يمكنك أن تتصور كيف كان ,يمكنني أن اموت 
بسهولة » ببساطة » بجدوى . ومع ذلك » فان كل هذا لا بمنعني من 
أن افهم ضرورة تقسيم العمل التي تفرضها علينا الشروط من وقت 
لآخر . وهذا الكسل الذي دام اسبوعا يمكن أن يعبر عن نفسه » على 
العكس ؛ على العكس تماما » ببيت مليء بامل رائع : 


لكن هذه اللفة لا يفهمها القلب ! 


مند الغد » سأعود الى أبياتي الخمسين اليومية » المائة حتى ... 
يجب أن أن أتجاوز الخطة , ان المهمة الملقاة على عاتقنا في تفسیم العمل 
هذا » يجب أن نقوم بها » حتى وان قل أن تكون مشرفة » وأسوأ من 


15 ام 


هذا ايضا » حتی وان كانت سهلة » يجب أن ننجزها » ونحن نخضع 
لکوننا شخصیا في آمان » با كمال . من أجل بلدنا » من اجل شعبنا » 
عالنا الخاص بنا »من‌اجل الذین يخصوننا » يجب أن نکتب اجمل 
قصائدنا > اجمل حكاياتنا . 


سنتألم بشکل مخیف » ونحمر خجلا من رفاهیتنا » من الامان 
الذي نحن فيه » لکننا سنقول للشعب التركي والی کل الذین بخصوننا 
اجمل الاشیاء التي نملك أن نقولها لهم . تحیات من الجميع . 


۳ 


كمال » با اخي » 


کشت عدة مرات الى ناجي في موضوع دراهمك . وقد آلححت 
عليه أن پرسل لك قمیصا واشیاء أخرى ایضا . لکن » في كل الاحوال » 
سارسل لك /۵/ ليرات في الشهر » کالعادة . لقد خفضت خالتي لراتها 
الخمس عشرة الشهرية الى عشر . بالقايل » شقيقتي ترسل لى /ه/ 
ليرات . اذن لیس ثمة مشكلة . بيرابه حضرت وعادت . ولم نفعل شینا: 
غير التحدث عنك . لقد شعرنا اننا مسنون جدا » لان لنا آبنا عمره أكثر 
من ثلائین سنة » واننا فتيون حدا مع ذلك » لأن لنا فيه ملء الثقة . 
لانزال دون أخبار عن موضوع نقلك ... لكنني أريد كثيرا أن تأتي . 
'نا لا ارسل لك أبة قصيدة الآن . اصبر قلیلا ۰ ألم تتصور ؟ اذا كان 
الجواب نعم فارسل لي صورا على الفور . سارسل لك في بريد هذا 
الأسبوع كمية من المجلات والصحف . سيكون لدىك مااتفرژه . 


سأقول لك شيئًا با كمال : اذا تطابقت تماما كل العلاقات النفسية 
والذهنية والثقافية » وكذلك الآراء » بين كائنين اثنين » تصبح الظاهرة' 
التي ندعوها صداقة قوة هائلة . أقول لنفسي بأن العلاقات بیننا » من 
الأسفل الى الأعلى » وفي كل القاییس » على قدر من الصفاء والتقاء 


۱۳۲ بت 


کالوان الو شور » ولها الانسجام نفسه .... وقد ظهر هذا بشکل افضل 
عندما وجدنا آنفسنا بعیدین عن التأثر الثانوی جدا للتفاصیل اليومية » 
عن ردود فعلنا العصبية . وقد فهمت الى أي حد نحن اصدفاء » عن 
طریق تطبیق منهج التجر بد على الزمن والکان » لتحدید القانون الاساسي 
لصداقتنا . ويبدو لي اننا إن نتشاجر بالقدر السابق عندما نلتقي انية 
ومن المکن أن نسام حينئذ بعض الثيء : من وقت خر . 


تحیات الى والدك والی الرفاق في سینوب » فانني لا استطیع 
الكتابة لهم . اطلب الیهم أن يعذروني » فهم يعلمون جیدا بأنني كنت 
کتبت لهم » دون آدنی شك » لو کان فلك في مقدرتي . 


لا يمكنك أن تتصور کم هو حسن مزاجي » وکیف احافظ على برودة 
آعصابي . . . بالرغم من عذاب بعصف في اعماقي » أرى الحياة حميلة .. 
احمل ابتسامة الذي يعرف بأنه الضاحك الاخر . حسنا » وداعا وحظا 
حیدا . 


حیات من مدربرنا » وأمين السر . تحیات الى مدريرك. كل من بعر فك 
هنا بعانقك ۰ قل لي الا توجد آخبار عن حکمت ؟ ماذا يعمل هذا المجنون ؟ 
سميك برسل لك تحیاته . 


شاع اب 
1۱-۱ 
عزيزي کمال » 


تسلمت رسالتك . وهي قصيرة . لکنها كاملة . ستکون رسالتي 
أيضا.قصيرة. انما كاملة ؟ فلا اعتقد ذلك . وانا لا اقول لك هذا تواضعاه 
على العکس » بل مجرفة . آشعر بنفسي عاجزا عن کتابة رسالة قصيرة 
وكاملة » لالك حتی ولا لبيرابه . آشعر بانتي انسان لا بملك كلمة واحدة 


بت ۱۳6 بت 


بقولها لکما ؛ ولا امامکما . لو كنا سوية نحن الاثنين » ماذا كنا سئقول 
الواحد للاخر ؟ ما ان بفتح احدنا فمه » يعرف الآخر ما سیقال . التفکیر 
في الاشیاء نفسها یجمل الناس صامتین ۰ تا : لقد تملكتني قجاة الرغبة 
فى ان ازعق . لو كان ثمة مائة الف فم على الاقل تنشد اغنية » باصوات 
قرار » لكنت اتضممت اليها صارخا بكل قواي ...الاحلام » صور 
قصائدي الماضية تقفز تحت رشتي ؛ أو على الارجح في ذاكرتي . عمرئ؛ 
تسعة عشر عاما » اموامي التسعة عثر ... 


ارسل لك ه ليرات هذا الاسبوع » ومجلات ایضا . 


5-5 


سارسل لك القصائد » أو على الارجح الاقسام الاولى للقصبدة 
بعد اعادة نسخها بعناية » ما أن يتوفر لدي الوقت لذلك . 


5 


ان الجملة التي کتبتها بشأن بر ابه كانت جميلة مثل صرخة ثوربة 
ستکون بیرایه فریبا هنا . 


انه آمر مضحك »© لقد عدت » دون أن الاحظ ذلك » الى الابحدرة 
اللاتينية شكرا . 


ليس عندي شيء آخر أقوله لك . 


تحيات من الجميع . اخوله . 


۵ 
عزيزي كمال » 
تسلمت رسالتيك سوية وسعدت بهما حدا . وبما انننا نر سل لك ' 
بعض القصائد في هذه الرسالة » رشید كمالي وانا ( آنا » بقية مشاهد 


انسانية ) » فقد امتلا الثلف . لهذا ستکون رسالتي للاسف قصيرة 


ب ۱۲۵ مه 


حدا . لنجب اولا على اسئلتك . ناجي ترك « التان » » ويبدو انه في 
آنقرة . وقد کسر رجله هناك . وهتف لي » هو وارطغرل شوکت . 
سررت بسماع صوت تاجي . وقد آخبرني أنه تحدث مع السلطة الختصة 
في مو ضوع نقلك الى بروصه » فقدمت له بعض الوعود . حظا سعیدا .. 

مضی عام على زواج سعاد دروش ورشاد فؤاد552») . حظا سعیدا 
لهما أيضا ٠‏ 

أما فيما يتعلق بما تقوله لي حول الكلمات الجديدة فأنا متفق معك 
حول الجوهر . سنتحدث عن ذلك ثانية في رسالة مطولة . 

آرسلنا لك بعض المجلات فأخبرني ما أن تتسلمها . 

وصلتني رسالة من سینوب » وسعدت بها جدا . 

بيرانه مريضة منذ شهر . لقد تحدثنا بالهاتف . انها مصابة «بالکر بب» 
وحرارتها ۳۹ .2 درجة » وآلني ذلك جدا . ان الايام التي سنستعيد 
فيها بهجة القلق من أجل تعاسات صغيرة من هذا آلنوع قريبة . 

تحيات من ابراهيم - الذي من قرية - بابالار » ومن ارطفرل > 
وكل الذين ارسلت لهم مودتك. تحيات الى رفاقك » والاصدقاء الذين 
شاطرونك الغرفة . انتظر راك حول جزء القصيدة الذي ارسلته لك . 
أن کون هذا المقطع .وما سيليه غير مشذب كما يجب خاصة من 
حيث الجرس - أمر طبيعي تماما . بشوق » اخوك الذي يفتقدك كثيرا . 


- ۳ - 
كمال » 
لانني شعرت بالحاجة لان أقص عليك » بلفة شعرية » ما أحس به عند 
التفكير باننا في السجن » في حين انه كان يمكن أن نكون مفيدين لبلدنا » 


(65) رشاد فؤاد » ماركسي حكم عليه عدة مرأت #رائه االسياسية . 


۱۳۱ ات 


نقد تاخرت قلیلا في الكتابة اليك » واستخدمت الابجدبة اللاتينية في 
جوابي . إذآ » استمع : 
اقول ملاطيا » 
والكلمة لا تذكرني الا بحاجبيك المقطبين ء٠‏ 
بروصة : محطات المياه المعدنية 
امازیا : التفاح 
سینوب : مشغل مصطفي صبحی(۰ 
دياربكير : بطیخ احمر وعقارب » 
لكن هناك في بلدتك 0 


في ملاطيا ب 
أي شيء له شهرة ؟ 
اي ثمر » آية حشرة » 
الاء او المناخ 1 
فكر انني لا اعرف شيئًا عن سجنك ٠‏ 
لاشيء سوى فرفة > 
ونافنة وخيدة » 
مرتفعة جدآأ » 
قرب السقف ۰ 
انت في داخلها هناك » 07 


مباشرة ۰۰۰ 
سمكة صفمة جدا 


(.6 مصطفی صبحي مؤسس الحزب الشيوعي التركي في الانحاد السوفياني . 


۱۳۷ - 


قد لا تسرك الفارنة . 
خصوصا هذه الایام » 
بجب أن تقارن نفسك باسد في قفص ۰ 
انث على حق یا كمال طاهر » 
وانا مثلك » حتما » ' ' 


: نحن أسود 
آنا لمح 6 
وافضل من ذلك 


نحن رجال » 
ونعرف جيدآ ما هي طبقننا » 
00 وعصرنا 7" 
لکن قفصآ من حدید أو قمقما من زجاج » لا يهم » 
7 انها تتشابه والشيء ذاته 
خصوصا هذه لیام" 
اولئك الذین في الداخل ابریاء » هادثون » ' 
يعرفون هنا جيدا . 


خصوصا هذه الايام ۰ 

ان تضحك لكلمات امين وسارير الحلوة » 
مقاق الكتب الحبوية والطماطم > 
والنوم رغم البق ۱ 


- وبفضل ثلاث ملاعق ادونیل في الیوم ل 
وحتی دون رسالة منك » 


- ۱۳۸ 


يا كمال بن طاهر » 


أن نسمع ونلمس ونرى ضياء النهار » 
انا لا اغفر لنفسي 
اي فرح » 
سوی فرح حبي لزوجتي ۰۰۰ 
حساسية زائفة ؟ 
کلا: 
الا استطیع الکفاح » 
حتی بمقدار طلقة سدس » 
فملا ٠‏ 


انت تعرف هذا جيدا » 
وحده لا شعر بالعذاب » 
ذلك الجريح ق المعركة » 
واولى الحربات 
حرية أن تقاتل : 
قلبي مثقل بالالم » 
وابدو هادثا ۰۰۰ 
انت تفهم اليس كذلك » 
والحال ان ما اقوله لك هنا » 
هي کلماتنا العادية » 
كلماتنا في كل يوم 
التي تتكرر غالبا 


بت ۳۹ 


ومانزال نکررها ایضا . 
في هذه اللحظة » في كم من الاماکن » و کم من الرجال » 
بلعنون باشفاق ایدیهم العاجزة » الجامدة على ركبهم » 
ویکردون 
هته الکلمات م۰۰ 
انت تمرفها جيدا » 
لکن لا بهم » 
ساقولها لك مع ذلك ۰ 00 , 
العزاء البائس في آن نتكلم » ونشرح » 
عندما نعرف اننا عاجزون ۰ ٠‏ 
نعم » ريما » 
وریما لا ۰۰۰ 
کلا » اطلاقا : 
اهنا عزاء » حباً بالسماء : 
هذا بكل بساطة 
تخبط » والراس منكسة » 
زمجرة » صراخ » زعيق يا كمال : ۰۰۰ 
۵ ا! سجن بروصه 
عزيزي كمال ٩‏ ۱ 
يبدو آنهم بهتمون بنقلك الى بروصه :. وقد کتبت آنا نفسي رسالة 
الى بهاء اريكان » المدير العام للمسسات الاصلاحية ,. 
هل تسلمت الخمس ليرات التي ارسلتها لك ؟ اوجه اليك بهذا 
البريد نفسه رزمتين من الجلات : اخبرني حالما تتسلمهما . 


ا 2 


يجب أن تأتي برابه هذه الایام . إنه لأمر مضحك » با كمال » 
كثيرآ ما اتساءل لاذا آنا لست عحوزا حدا » ولاذا انت لست ابني » 
الاکثر ذکاء » ولاي الشقي . 


استطعت الحصول على الکتاب الذي نشره سعید فائق تحت عنوان 
« الطر قة » من غير الجدي أن تطلبه مني » فأنا لا استطیع [رساله لك . 
لانه إعارة » وينبغي أن ارده في آقرب وقت . إننا نلتفي بألفونس دودنه 
حتی عند هذا الفتی , الحساسية وعدم التماسك بمتزجان ویختلطان 
عنده . فلياخذه الشیطان » اود کثیرا أن اضربه « علقة » » هذا الاحق » 
لاعید له » الى رأسه » التوازن » لائه سیکون کاتباً جيداً » بشرط أن 
يصبح اکثر عقلائية . لکن عليه قبل کل شيء أن بتخلص من مو قف 
الهاوي شبه الشاعري » الثناذ ۰ وبين کل الاثنخاص الذین تزدحم بهم 
بابيالي(۱۱) » لا بوجد واحد بوجه له صفعة قوية على راسه » ليساعده 
على الرؤية الواضحة » بل على العكمن » یتفتون بمدیح الفتی البائس » 
الذي بزداد هيجانا . هل يمكن للانسان أن یکون فنانا حقیقیا إذا كان 
لا يعرف كيف يبئي کلا" واحداً » وشیم التناغم » هندسة الكل ؟ اشكر 
مديرك » وامین السر » ورئیس الحرس »> والتائب العام الذي 
بهتم بأمرك . 


تحیات الى کل الاصدقاء . تحیات الى الرفاق في سینوب . ما هي 
اخبار حکمت ؟ 
- ۳ب 
عزيزي كمال » 
هذه الرة ابضاً اتاخر في الجواب .. هذه پلرة ابضاً آرسیل لك 
قصيدة . آنا مستمر في كتابة الملحمة عن حركة التحرير الو طني » التي 


(11) حي الصحافة وبيوت النشر في استثبول . 


- ١61 


اعجبت كثيرآ خالي علي فواد باشا وعصمت باشا ‏ كما تعرف جيدا . 
ارسل لك مقطماً منها » قصيدة بتحدث فیها مناضل » عشية النصر . 


حول الاتتصار 


لنقاوم الالم 
ونحن نضغط على جرحنا بایدینا الخيفة 
ونحن نعض على شفاهنا حتى تدعى ۰ 
الامل بعد الیسوم 
صرخة عارية » لا رحمة فيها ... 
ولالنصر 
سننتزعه بقوة ايبدينا 
وننسی ممه الففرة . 
الإيام قاسسية . 
الأيام تاتي باخبار الوت ۰ 
فالعدو قاس » 
لا يشفق »> 
وماکر ... 
رجالنا یموتون وهم یقاتلون 
- رغم انهم ربحوا حق الحيساة » 
وعلی الادض اکثر من اي امریء آخسر » 
کانوا بها جدیرین ب 


۱6۲ بت 


 ًاطاهرأ‎ 

كما لو كانوا يتظاهرون في يوم عد 
مع آغنیات ورابات » 
شبانا دائما ولا مبالين ۰۰۰ 

الابام قاسية ٠‏ 
الآيام تاتي باخبار الوت . 
واحمل الاکوان » 

آحرقناه بأيدينا » 


ونسیت اعيننا الامسوع 
ب واختفت الدموع من اعيننا 

تاركة إيانا حزانی لكن وقوفا ٠‏ 
وهاكم لمانا 


نسبينا المففرة ٠٠١‏ 
الهدف الستفی > 
سشلفه في الدم ۰ 
والنصر > 
سننتزعه باظافرنا » 
ونلسى معه المففرة ٠٠١‏ . 
سجن برؤصه في ۱۹6۱/۹/۱۳ 


« اختفت الدموع من أعيئنا » هذا البيت كان في الأصل « واختقت 
الدموع » . لكن الناس أعلئو! أنهم ام يكونوا بفهمون منه شيئآ » فجعطت 
منه « واختفت دموعنا » © فقالوا أيضا انه غير مفهوم » فجعلت منه 


ا 


« واختفت الدموع من اعیننا » ۰ ما رابك فيه ؟ ارید أن اقول بأن دموعنا 
تذهب تاركة إيانا « حزانی قلیلا" لكن واقفین » . الأمر لا بتعلق بالدموع 
بالعنی الجازي » بل بالعنی الحقيقي . بنبغي قطمآ أن تعطيني 


رانك فيه . 
عزبزي كمال » 


ارسلت لكا ثماني ليرات . هل تسلمتها ؟ كنت مريضا خلال أسبوع 
کامل . قشعريرة والتهاب قصبات » حتی آني لم استطع أن اکتب الى 
بيرايه . ارسلت لي برقية . وقد سرني هذا - لرة واحدة لم اکن آنا 
الذي يبرق . اجبتها ببرقية أيضآ » أنني كنت مریضاً وأئني تحسنت , 
كانت مريضة هي أبضاً . عندما تسلمت برقيتي » اعتقدت أنني مت » 
فجاءت وحرارتها ۳۸ درجة » فلم تبق إلا بوماً واحدآ وعادت الى 
السرير . قرآنا سوية ما تقوله عنها في رسائلك . واعلنت انا « انني 
غاضب جدآ من كمال » إنه بكتب أشياء جميلة جداً » وصحيحة جدا » 
عن الکائن الذي احبه » أكثر من أي شيء آخر في العالم » بحيث لا يترك 
لي شیناً اقوله . » ابتسمت برایه » سعيدة » ثم قالت « كمال بفهمني 
أفضل مما تفهمني أنت » لأثني افهمه افضل بكثير منكم حمیعاً . » لقد 
ارسلت لك رسالة عندما كنت لا تزال في تشنقيري » لكنك لم تجبها . 
أكتب الى أختك . القد كتبت امن أجل قميصك » ودرااهمك » وقميص 
نومك ... ارسل لك صورة اخذت مع صانع الحلوى وصانع المرطبات 
وارطفرل - حقلة ريفية حقيقية . آنا مفعم بالأمل » أصمد حیدا » دون 
شفقة » وكلي یمان . تحیات من مدیرنا وامین السر ورئیس الحرس . 
تحیات الى مديرك » وامين اسر ورئیس الحرس » والی الاصدقاء 
الذین آعر فهم بفضل صورهم ٠‏ اعانقك با عزيزي كمال . 


۱66 


۳ 
ا / 161/۹4 


أبعث باخبار صحتك برقيا . 


- ۳۹ - 
كمال طاهر » أبها الاخ » 


سلمت الرسالة الطوبلة التي کتبتها لنا » رشید كمالي وانا . 
بعشت اليكا بررسالة مماثلة مطبوعة على الآلة الكاتبة » قصيرة » مع 
قصيدة طويلة . لقد تسلمتهما دون شك . في القصيدة » بتعلق بالامر 
« بمفامرات خوري فقير والشیطان في كنيسة شمالية » . ينقصها 
ثيء ما » اعرف ذلك جيدا » لكنني سأتممه » ربما السنة القادمة » 
في مثل هذه الفترة . بيجب أن نصبر قلیلا" حتی بتمکن الخوري أن بحكي 
عن نضال وانتصار الذین بربدون هدم ( : ؟ ) الحضارة » ضد الذین 
بقاتلون من أجل الحفاظ على هذه الحضارة ۰ سوف تقول لي أن 
الخوري كان یمکن أن يحكي لنا على الاقل كيف بقاتل هوّلاء الناس . 
لم آتمکن من تقربر ذلك . آرید أن احمل الاب الحترم بحكي لیس فقط 
عن التضال بل عن نتيجة هذا التضال أيضآ . حسنا » اخیرا » لنعد 
الى الشاکل اليومية والنثربة . كنت قد ارسلت لك بعض الجلات 
وروابة فرنسية سيئة . هل تسلمتها ؟ غدا ارسل لك خمس ليرات . 
أقول غدا » لانني اکتب هذه الرسالة لك ليلة الجمعة » ۱۷ تشرین الاول. 
والساعة حوالي التاسعة ۰ لقد حملوا الي رسالتك للتو » بینما كنت 
استمع الى الاخبار . هاك إذآ لاذا سارسل لك الخمس ليراث بالنرید 
غدا صباحا » مع هذه الرسالة . ان فكرة التوجه الى أصدقائنا ومعارفنا : 
من الکتاب جيدة حدا . وقد استطعت بهذه الطريقة أن اجعلهم برسلون 
لي کتاباً أو كتابين لخالدة آدیب . 


مت 1848۵ — رسائل مب | 


لقد اسرعت كثيرآ في الاعلان عن انتقالي الى الاشیاء التافهة . انا 
اسحب هذه الکلمات . نحن نهتم بنقلك . حسناً تفعل إذ تکتب الى 
خالدة اديب في هذا الوضوع » والی رشاد نوري وصدري ارتم الخ . 
لا يمكنك أن تتصور کم ارغب في رژیتكا . سأتحمل السجن بشکل افضل 
لو كنت هنا . وبما آنني اعتدت على الارق فسوف لا آبالي بضو ضائك » 
ولن الاحظ حتی حماقاتك التي لا تصدق » لانه لم تعد لي اعصاب . 
ساقول لك شیناً ما : في شهر تشرین الأول هذا من عام ۱۹6۱ » وف 
سجن بروصه هذا » ان الاشخاص الذین آشعر بغيابهم بشکل ملموس 
هم بيرابه وانت وزمیل قديم في الجامعة » هو الآن بعید جدا » ومیت 
ریما » ونادرآ ما فكرت به حتی الآن . ربما لم أحدثك عنه أبدآا . لانه 
كان زمیلا" في الجامعة فقط . لكنه لو أتى ليراني الآن لكنت سعیدا جداً. 
واکثر ما بضحك في الامر » هو انني لا أذكر حتى اسمه . اعرف أنه 
كان من القو قاز . وکا نله « قلبق » أصفر بعرض اصبعین وندبة على 
خده . اخیرا لا بهم . من الؤكد أنني ساکون سعیداً جدا أيضآ لرژية 
والدتي » ومسرورا جدآ لرؤية سامیة1۳) واحفادي » لكن العیش معهم 
وجها لوجه » تحت هذا السقف » اکثر من أسبوع » لن یکون بالنسبة 
لي مسرة كبيرة . آنا اقول لك الحقيقة » وانت تعرف ذلك . سأكون 
سعيدآ ابضا أن اعیش مع الرفاق في سینوب » وسعیداً جداً حتی . 
لکن ليس في القاعة نفسها » بل في قاعتین متجاورتین تطلان على المشی 
نفسه » نعم » بشرط أن آکل معهم » واعمل معهم » لکن لیس أن اعيش 
وجهاً اوجه معهم » في حين أنه سیکون رائعاً أن اعيش وجها لوجه مع 
بيرايه ومعك وهذا الزميل من القو قاز » في احدی قاعات سجن بروصه. 


آنا سرور من رشید كمالي » ویزداد سروري کل يوم لیس لانه 
لا برتکب حماقات » انه يفعل ذلك » وحتی کثیرا » انه پشبه » کاخ 
شقیق » كمال طاهر منذ عامين » وحتی كمال طاهر في تشنقيري . لکن 


-1؟1 عم 


أن اعيش ممه في الغرفة نفسها لا بزعجلي . اعتقد جیدا انني استطییع 
العیش معه عاما أو عامین عند الحاجة - ولیتقص لساني - في هدوء 
تام . تذکرت انه بوجد ابضاً محمد » ابني » وهکذا إذا خفضت الى 
الحد الادنی عدد الاشخاص » فذلكا لانني بدات في الايام الأخيرة احب 
الناس جمهرة » واکرههم جمهرة أيضا . 


يمكنك أن تکون راضیاً عن غنائية القصائد التي کتبتها الى ببرابه » 
بوآرسلتها لي في رسالتك الأخيرة » با كمال طاهر . ان کون کلمة غنائية 
قد استثمرت لتغطية الابتذال الاکثر دناءة لا شکل دلیلا" على أن 
الفنائية سيئة في حد ذاتها . ان غنائية سليمة وصلبة - عفنائية 
قصائدك ‏ هي احدى أسسسن كافة الفنون . لا يمكن للمرء أن يكون 
شاعرا ولا روائياً » إذا لم يكن غنائياً بالمعنى الصحیح للكلمة . فعند 
أكبر الواقعيين نجد جانبا من الفنائية الصلبة . ان المشكلة هي في حجم 
الغنائية » في ما بقوله الكاتب » في الضمون . أخيرآ لنتجاوز ذلك . لكن 
ينبغي عليك الا تصرح دون تفكير بأنك تکره الغنائية . توجد غنائية عند 
كل « المثاليين في حياتهم » . 


لقد أعجبني جدآ نقدك لقصة رضيد . انك تبدي فيه ملاحظات 
كما على الائداء والصدر والشخص الذي بداعب أصابع رجليه ل 
تجعلنا نرى جيدآ انك تعمل الآن بوعي شديد رغم انك تدعي العكس . 
لكنني سأشدد على نقطة مهمة . في رأبي » هذه القصة كانت قصة 
مناخ » انما في إطار الذوق الواقعي . والآن انقدها من وجهة النظر 
هذه . لقد فهمت اليس كذلك ؟ انها قصة ندفع اشخاصها الى المقام 
الثاني كأفراد ‏ ومناخ علاقاتهم وبيئتهم الى المقام الأول . تصور 
إذآ أن القصة قد كتبت بهذا القصد وانقدها من وجهة النظر هذه . 
سيكون نقدا شيقا وتمرينا جيدآ لك » ويستفيد منه سميكا . لقد 
كتب سعيد فائق » كما تعرف » قصصا بهذأ القصد نفسه . لکننا لا نجد 
في اساس قصصه اي قدر من الواقعية » بل حدالة حمقاء » مصطنمةه 
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و فلسفة مثالية . ما ينيغي عمله الآن » هو أن نبين كيف يجب أن يكتب 
مناخ جديد على أساس واقعي . عليك إذآ أن تقول رابك في هذه 
الشكلة » في معرض الثال التوفر لديك . 


اصغ الي جیدا » انا لا اصف بالجودة ما اجده ردشا » من أجل 
أي شيء في العالم . قصيدتك كانت جيدة . وقلت لك انها جيدة . 
فلو كانت رديئة لاعلنتها رديئة . لذلك عندما كتبت لي بأنني « تفضلت 
بامتداحها » كنت تقول حماقات . هذه القصيدة تشکل مثلا ممتازا 
متطورا جدا ومشغولا جدا » للشعر الواقعي © يفتح آفاقا جديدة في 
هذا الحقل . ان اقوم باغداق « التشجيعات » عليك في سنك هذه » 
إذا كنت تكتب شيئًا ردنا . هذه القصيدة كانت جيدة . 


تحيات الى مديرك وأمين السر ورئيس الحرس . نقلت تحياتك 
الى مديرنا وأمين السر ورئيس الحرس . وهم يرسلون لك' تحياتهم . 
تحيات الى كل الاصدقاء في السجن . لك تحيات الاصدقاء هنا . 


كمال » أنا قلق بسبب الرطوبة في غرفتك . إذا لم تتمكن من المجيء 
في آقرب وقت » فاستعمل منقل نار » لكن احذر التسمم بغاز الفحم , 
انتقلنا مع رشيد كمالي ا[ ىغرفة التمریض > بناء على طلبنا » لو حود 
مدفأة هناك في الشتاء ۰ نحن ثلاثة في غرفة واحدة . هو وانا وارطفرل . 
ارطفرل بعمل في غرفة التمريض > ونحن مرتاحون فيها جدا . لدينا 
اسرة والفرفة مضيئة . آه » اللعنة » انت هناك تعيش في الرطوبة » 
انني ارجو مديركم ووكيل النيابة أن بنقلا اقامتك . انت الطري العود 
أصلا ‏ الى مكان أكثر راحة . بمكنني أن اكتب الى بهاء في هذا 
الو ضوع » إذا أردت . يا اله الرحمة : اعانقك با عزيزي كمال . 


۱4۸ بت 


داوع د 
كمال » آبها الاح » 


اکتب لك هذه الرسالة على الآلة الكاتبة » لكي تقراها بسهولة » 
وها انا ذا قد تخلصت » في اوقت نفسه » من هذه الابجدية العتيقة 


والرجعية . 


اولا : كنت قد ارسلت لك رسالة مع صورة وقصيدة قصيرة . هل 
تسلمتها ام لا ؟ اعلمني بذلك أرجوك » لان رسالتي » بعد مرورها بال اقبقه 
قد سلمت على ما بدو الى أحد الزاثرین » لتصلك بسرعة » وقد یکون 
هذا الشخص قد مرق الطوابع عنها » ولم بضعها في البرید . 


ثانیاً : کتبت » هذه الايام » فضلا عن هذا الجزء من قصيدة 
كبيرة » قصيدة اخری طويلة . هل ينبغي ان ارسلها لك » وهل تملك 
الصبر لقراءتها ؟ إذ! لم تكن في حالة تسمح لكا بقراءة الشعر » فلن 
'رسلها لك بل اترکها الى حين ترغب قي ذلك . 

ثالث : هل لديك أنباء عن أخيك وعن الرفاق في سينوب ؟ كيف 
حالهم ؟وهل بكتب لك حكمت هل عندك أخبار منه ؟ طرحت عليك 
هذا السؤال عدة مرات » لكنك لم تجب ابدا . 


رابعآ : نهتم حاليا بنقلك الى بروصة . لنامل ان تسیر الأمور 
على ما يرام . سأرسل لك بعض الال خلال اسبوع » وفي البريد بعض 
الکتب والمجلات الخ ۰ 


با كمال » ان القصيدة ة التي کتبتها من اجل براه اعجبتني جدا . 
ليأخذك الشيطان اذا هجرت !لشعر ٠‏ كنت قد كتبت قصيلة في 


تشنقيري حول منظر ليلي هل تذكرها ؟ انها هذا النوع الذي طورته 
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في قصيدتك دون أن تشعر بذلك ربما . كما لم تکتف بتطویره فحسب > 
بل اضفت اليه غنائية جيدة وصحية . في قصيدتي : كانت توجد 
لوحات » على وجه الخصوص . وبعد » فقد استخدمت القوافي بشکل 
جيد . مرحی لك . ولك وحدك استطیع أن اکتب کل شيء بهذه 
الصراحة » وعن الدور الذي آلعبه في كل ذلك . فأنا » ککاتب » اعتبرها 
أنجح قصائدك . باختصار » وباستثناء بيت أو بيتين ‏ من السهل 
تصحیحهما لکن دون ان ستحق ذلك هذا العناء ‏ قصيدتك ثمرة 
ربيعية » جديدة » طازجة » ومزة . أكرر : لیس من حقك ان تهجر 
الشعر . كما انني سابدا » بجدية صارمة » بكتابة الروابات والقصص 
عندما اتجاوز الاربعین . 


طرحت عليك کومة من الاسئلة » واطلب بشدة أجوبة مر قمة » 
وحالا . آجبني فور تسلمك رسالتي » في الساء نفسه . وارسل لي 
القصائد إذا كان لدنكت منها . 
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بیرابه في استنبول . وقد سقط محمد وجرح في وجهه . ارسلت 
لها قصيدتك » وال اعلم کم ستسر بها . آما آنا » فاشعر کل يوم 
انني أكثر لياقة » وممتلیء بالامل واليقين . اعانقك ایها الاخ . 


کت 


عزيزي كمال » 
تسلمت رسالتك ۰ ينبغي أن تکون قد وصلتك واحدة انية في 
هذه الاثناء . وجوايك دون شك في الطريق . كنت قد ارسلت لك 
ه ليرات لا بد انك تسلمتها . ارسل لكا اعدادآ من ( سيس ) (59 ) 
ستصلك قربا . طلبت من ناجي سعد الله وسعاد درويش أن برسلا 
لك روايات بالفرنسية . ان المساعي انقلك تتقدم . 


(۲) مجلة ادبية ذات اتجاه تقدي . 


كنت سعيدا جدا لا قلته عن قصيدتي الطويلة . لو لم اکن اعرف 
حدودي » لو لم اکن اعلم انه من الضروري أن أكون مضطرا اكتابة 
اثیاء افضل » واکثر کمالا » لو لم اکن اعرف طموحاتي الخاصة » 
لکنت ۰ للمرة الاولی في حياتي » فخورا بما کتبت . لكنني » يا كمال » 
اعلم انه من واجبي أن اکتب آشیاء افضل بكثير مما کتبت حتی اان » 
أن اکتب كما لو كنت اقاتل . والواجب الوّدی في اللضال بجهل کل 
فخر » انه الواجب فقط . ان اکثر ملاحظاتك صحيحة » وساجري 
التصحیحات الضرورية . لکن البیت ( لقد اسکروهم ) الذي صدمك » 
نعم » هوّلاء الأوغاد » وافهم جيدا م.اذا تعني هذه الكلمة » لن آغبر شيا 
في البیت » رغم أن موّلاء الاوغاد يقومون بالهجوم » حتی دون أن يكونوا 
قد شربوا » کقطعان من ۲لحیوانات . هذا البیت » بالنسبة لي » هو 
صمام تنفیس 4 بمنعني من أن آلعنهم » هم وآباژهم وأمهاتهم وأسلافهم 
وذريتهم » وحيوانيتهم البائسة . من الستحیل أن نففر لامة كبرة »> 
لشعب له تاريخ شريف »© شتلون ویموتون هکذا بحقارة » مهما كانت 
الشروط والالتزامات التي بواجهونها . ان الشرط الوحید للففران هو 
ان يديروا اسلحتهم ضد حکومتهم نفسها . قد لا اتکلم بطريقة علمية » 
لکن في هذا الیوم ۲٩‏ تشرین الاول من العام 115١‏ » لیس ثمة من علم 
بجيز لي أن اغفر - في هذه اللحظة التي اکتب رسالتي - للعمال الالان > 
أن اجد لهم عذرا ۰ وهکذا تری جيدا لاذا اصر على هذا البیت ( لقد 
أسكروهم ) » فضلا عن أن هذه هي الحقيقة . 


سارسل لك في رسااتي القادمة مطلع القصيدة الكبيرة التي بدات 
کتابتها » والتي لم أمسسها من شهرین أو لائة . 

لنتکلم قلیلا عليك . روابتك « ساجیردیره » تتقدم ببطء کبیر . انت 
لاتکتب القصص . عليك أن تنهي روايتك باسرع مایمکن » وتکتب قصصا 
یمکن أن تنشر في ( سيس ) او في ( يني ادبیات )610 . ان القصص التي 


(1) مجلة أدبية ذات اتجاه تقدمي . 


بت ۱۵ عا 


تنشرها هاتانالجلتان بائسة جدا . تحسن فعلا اذ تهب الى نجدتهم 
باكمال . ارسل الي فورا ماکتبت حتی الآن » واعطني التفاصیل عما 
انت في سبیل کتابته » عما وضعته على النول . 


« رومانسية » هي حتما « رومانسية » . خطأ في الطبع . كمال » 
ساقول لك شینا ولن بکون شیثا في الهواء ۰ انني متفائل بشکل مخیف» 
ولا بمکنك ان تتصور كيف تنزلق الاثبناء السيئة علي دون اي اثر ۰ 
کافعی على صخر » حتی انني لا آشعر ببرودة الافعی ۰ وبالرغم من آنني 
لاازال آماني من الارق » فان اعصابي هي اصلب من اي يوم مضی ۰ 
سیضحك کثیرا من يضحك في النهاية . 


تحياني الى مديرك » وأمين السر ورئیس الحرس »> والی كل 
اصدقائك في السجن . اعانقك بشوق أيها الا . 


بیرابه تحدثني عنك في کل رسائلها ۰ انها لاتملك فلسا هذه الابام 
ولا تستطیع الجيء لرؤبتي . تحية لك من سميك . 

مدیرنا وأمين السر ورئیس الحرس بهدونك تحياتهم » وکل اصد قائك 
هنا سانقونك . 

- £ - 

كمال » أبها الاخ » 

تسلمت رسالتك » وسررت بکل ما تضمنته » وبصورتك في المقام 
الاول . من حهتنا » آنا ورشيد » فقد ارسلنا لك صورتنا » غر أنها بشعة 
جدا بالقارنة مع صورك ۰ شيئًا مالايعمل في عدسة آلتنا للتصوير . الى 
جاببي وذقنه في بده » هو السيد محمد علي أمين السر لدينا » وف الخلف 
بالزي العسكري » رئيس الحرس ؛ والى جانبه الحارس . باختصار 


نرسل لك صورة المساجين والحراس في سجن جمهوري ودبمقراطي 


0ا — 


حقا . فرحتي الثانية - واقول الثانية لاني لم اقرا رسالتك الا بعد 
آن شاهدت صورتك - هي وعدك بان تعود الى العمل . اما الثالثة فهي 
اعتبارك لي مواطناً جيدا . والرابعة هي اخباري بان ناجي قد قرر فعلا أن 
بکتب عملا جديا » وان يذهب الى زبارتك في ملاطیه خصوصا . وهكذا 
سيكون بامکانه ان بنجو من الكحول » عدوه الأسو! » ويجد الفرصة 
للقراءة . ان بحيا ثلاثة او أربعة أشهر » بالقرب من صديق مثلك » هي 
فرصة لم تكن في الحسبان بالنسبة لناجي . اجبره بشكل خاص على 
القراءة » على الاقل كتيبات في الفلسفة . اما بالنسبة الي» فإني ساساعدك 
من هنا » وفي حدود امكانياتي » على انجاز هذا العمل الجيد . 


انجزت أول الكتب الاربعة . وها انا أرسله لك . وهو بحتوي الآن 
أكثر من ۳۳۵۰ بیتاً . طبعآ » سيزداد عدد الابيات أو ينقص نوعا ما بعد 
التصحيح . سأرسل لك » دفعة واحدة » الصيغة النهائية للکتات الأول 
بعد التصحيحات » فتقرآه عندئف من البداية الى النهاية . لكنك ستقدم 
لي خدمة كبيرة » من أجل تصحيحاتي » لو تفعل ذلك منذ الآن » وتقول 
لي رأيك فيه . أرجوك الا تتخلف عن ذلك . 


عندما تكلمت » ذلك الیوم » مع رشيد كمالي » صرحت له لم أعد 
أعرف في أي مناسبة - بأنني لن أكتب القصائد بعد اليوم . آنا لا أريد 
أن العب بالكلمات . ان هذا الكتاب الولف من ۳۳۵۰ بيتا ونيف » والذي 
اکتبه حاليا » ليس كتاب شعر . فيه عنصر شعري » وحتى أحيانا » من 
وجهة نظر تقنية » قواف, . لكن بوجد فيه ایضا بالقدار نفسه » نشر 
ومسرح وحتى سيناريو » كما لاحظت انت . ان العنصر الطاغي الذي 
بحدد ااجموع ليس العنصر الشعري » ولا العناصر الاخرى . ارید أن 
اقول بانني اعتقد انني قد تخليت عن الشعر » واصبحت شيئا آخر . 
اسمع » سأشرح لك ذلك بشكل افضل . إن هذا ليس عملي الشعري 
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الأول الذي بتضمن شخصیات وعقدة . كان ذلك في ( بنرجي ) ؛ 
( ترانتابابو )۲ الخ . لکن في هذه الاعمال » كان يوجد » هنا وهنالد > 
ندر وقطع من النثر . كتابي الوحید الذي سرد قصة » إنما دون نثر » 
هو ( الجوکوندا )110) » وهو قصيدة . في ( بنرجي ) كما ني ( بدر الدين )» 
ازدواجية من الشعر والنثر » دور ومجال للشعر » ودور ومجال للنثر . 
هنا لم تعد هذه الازدواجية موجودة :. لکنها مع ذلك ليست قصيدة 
کالجوکوندا . ان الحوار هو مایمنعها بشكل خاص من أن تكون قصيدة. 
«لکن هذا الحوار » بالرغم من أنه ليس شعرا » فهو ليس أيضا من النثر 
.البسنيط . باختصار ». الشيء الوحيد الذي برضيني في هذا الكتاب هي 
وحدته . ذلك اننا لانجد فيه ازدواجية الشعر/النثر . وهذه الوحدة 
ليست مصنوعة من عنصر واحد كما في الجوكوندا » انها وحدة عناصر 
متصارعة » وقد أشرت الى ذلك حيدآ في احدى رسائلك . طبعا » انه 
الحتوی الذي حدد جدة هذه الوحدة في الشكل . اكتب لك كل هذا 
لألفتك الى انه » للمرة الاولى في حياتي ككاتب » زرعت دخناً وحصدت 
شعيرا » كما يقول المثل » والى أن كل هذا كان مفاجاة بالنسبة لي . 
لكنني راض عن هذاالشعير . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » آرجو أن 
نأخذ كل ماقصصته عليك بعين الاعتبار » عندما تقرأ الكتاب , 


أنا مسرور جدا من أن قصائد رشيد كمالي تعجبك . أنت تعلم 
جيدا بانتي لم اخطیء - في مجال الفن » وأنا لا اتحدث عن الآخرين - 
الا.مرة واحدة. حتى الآن . وذلكا في موضوع المسكين نائل ف . ان هذا 
الولد لم يصل الى شي« مطلقا » ولا أزال أشعر بتوبيخ الضمير لانني 
شجعته ودفعته الى كتابة الشعر . 

ارسلت لك بعض الال في الاسبوع الاضي ۰ هل تسلمته ؟ سارسل 
لك بعضا منه هذا الاسبوع ایضا . ثم أن صفية سترسل لك ۱۵ ليرة في 


(10) قصیدة ملحمية لثاظم حکمت , 
(15) .قصيدة 'ملحمية لناظم |حكمت , 


ب ۱۵6 — 


الشهر » اذ يبدو انها مدينة لك ببعض الال . هل ترسله حقا ؟ وهل 
تسلمه ؟ کذاك ارسلت لك بذة عتيقة هل تسلمتها ؟ اجب على کل هذه 
الاسئلة . هل تسلمت کتاب غوركي 1 

كمال » هيا ابدا بكتابة روايتك . انجز ( كلجي )2170© وباشر 
بالرواية ۰ ساکرر لك دون انقطاع « باشر بالرواية » حتی تبدا بما» 
لا ادري لاذا » لکن عنوان الرواية التي سیکتبها ناجي » بالاشترالك مع 
جودت شاکر ۵ » لم يعجبني . انه عنوان على طريقة محمود بساري(٩)‏ 
ولا تقل لي أن العنوان لیس مهما » أنه بدلنا على العقلية التي باشر بها 
ال لف عمله » وهو جزء من العمل . لقد نقزت عندما قرات العنوان . 
انه شاعري اکثر من اللزوم . شاکر شاعر عظیم . ان احدا منا لم يعرف 
أن یکون شاعرا من طبقته » بالعنی الكلاسيكي للكلمة » بالعنی الفنائي . 
لكن الفنائية عنده مبالغ بها احیانا الى درجة « النظمية » . آما ناجي 
فهو ابضا شامر مقبول . لذلك عندما بلغني أن هذین الشاعرین اللذین 
ستخدمان اللثر قد وضعا اروایتهم عنوان ( قره قیز 0۲۰ » قفرت 
من مكاني . 

آرغب جدا في رؤيتك » وعيناي تدممان عندما آنظر الى صورك . 
کل الاصدقاء برسلون تحيانهم » وأنا » اعانقك بشوق » ايا الاخ 
العزیز . تحياتي الى من یرسلون لي تحياتهم . 


- ¢ - 
كمال » با آخي » 
تسلمت رسالتك . لقد اثارت قصتك عن الصديقين فضولا کبرا 
لدي ٠‏ والتفاصیل والشروح التي تقدمها لي ف رسالتك لم تردني الا 
(1۷) ( كلجي محمد ) ( محمد عفار االسثابل » قصة رصنع منها كمال طاهر واه قیما بمد . 
(/1) جواد شاکر معروف ياسمه الستعار ( صیاد هالیکارنس ) ولد عام ۱۸۸۲ ۰ 


(19) محمود يساري ۱۸۹۵ ل ۱۹۲۵ مولف روايات شعبية + 
(./) السمراء الصغرة , 


ب ۱۵۵ سے 


فضولا . «ناس البحيرة » کانوا اللعطف الاول الکبیر في مهنتك ککاتب » 
و آمل أن تکون هذه القصة هامة ابضا من وجهة النظر التلقة بتاريخ 
آدبنا . واني لاتمنی ذلك » اذ تبدو لي قصة الصدشین وكأنها تعلن مرحلة 
جديدة لديك .اني احب‌کل ما هو جمیل من وجهة نظر الانسانية التقدمية» 
واذا کتب هذه الأشياء آناس آحبهم » اصبحت » بشکل اکبر » منبع 
محبة خفية بالنسبة الي . انك تحتل » انت » احد الامكنة الأولى 
بين الناس الذين احبهم » لذلك فان کل ماتبدعه من جمیل 
وجيد للانس‌انية التقدمية همني ويذسعدني لسبب مضاعف . 
ناللاسبة » سأسجل هنا ملاحظة آوردتها حول نفسي . حتی الآن » لم 
اکن غیورا آبدامن فنان » او کاتب » أو شاعر » او روائي الخ . ولبس 
ذلك لاني ائق باعمالي ثقة عمیاء متعجرفة » بل لان العمل الذکور كان 
لواحد من فناني صفنا » أو القرببين منا » أو الذين « مهدوا » لفنانينا 
والذين احبهم أكثر بكثير من أن تختلط بهذا الحب غيرة فنان » اما اذا 
كان العمل لاعدائنا » فانني اعتبر هوّلاء الناس کائنات مختلفة تماما عنا 
على سبيل الثال » إذا كنا نحن اشجارا مثلا فهم هررة . سأشرح 
فكرتي بشكل ملموس اكثر :لم اکن ابدا غیورا من مكسيمغوركي أو من مايا 
كو فسكي أو من توفيق فكرت(71) » ولم أحسد أبدا أي شاعر ‏ وليكن 
من شعرائنا ‏ من الادب التركي الحدیث » لانني احبهم » وهذا الحب 
هو مثل الذي آشعر به نحو بيرايه . هل يمكن أن أحسد بيرابه ؟ من جهة 
آخری » لم سبق لي أن حسدت أبدا أحمد هاشم أو بودلر أو » لا ادري 
بحيى كمال . ذلك لأن جماليتهم هي عدوة جمالیتنا ومن جنس آخر ٠‏ 
وبعد » فهناك الشعراء مثل « مولانا »۷0 أو فضولي0 وهم اليوم 
بعيدون جد عنا » وربما لهذا السبب لا اشعر انهم اعداونا » بشكل 
ملموس > بل » بصراحة حتى » يعجبونني » انما فقط من وجهة نظر تفنيةء 
وحتى أحيانا بعناصرهم الغنائية . فضلا عن ذلك » با كمال » كلما مر 


(1/) انظر. اللاحظة ۲ , 

(۷۲) مولانا جلال االدين رومي » شاعر ,صوني اكبير من .الفرن «الثالث بعشر » وقد اسس 
ابنه » وهو شاعر ایضا » رفرقة المولوية . 

) فضولي » شاعر غنائي كبير من القرن السادس عشر . 


5-5 165 ك 


الوقت » فهمت بشکل أفضل انني قبل کل ثيء مخلوف: سياسي . بالطبع 
أنا لا استخدم كلمة سياسي بمعناها الاكثر دقة . لهذا بوجد لدي دون 
حساب الفيرة الجنسية - اما الحب واما الكراهية والعداء » انما لا بوجد 
حسد مطلقا . وهذه الخصوصية نابعة » ربما » من كوني ؛ من اجتهادى 
لاكون ‏ » ماديا في الفلسفة » ومثاليا في الحياة . 


لماذا كتبت لك كل هذا ؟ ربما لا و صلني من ثرثرات برجوازية صغيرة 
اطلقت حولي . لكنني مسرور من اطلاعك على هذه اللاحظة حول ذاتي . 


ارسلت لك / ه / لرات . رشيد كمالي بعث اليك بمجلات وباحدی _ 
قصصه . هل تسلمتها ؟ اذا وصلك الال والقصة »> اخبرني » ارجوك . 


كنت قد وعدتك بأن أرسل اليك كل اسبوع مقاطع من 2 مشود 
انسانية » . لم استطع أن أفي بوعدي فقد اصبت بالزكام طيلة الاسبوع » 
وانت تعلم انني لا استطيع العمل عندما أكون متوعکاً . ساجتهد في 
رسالتي القادمة أن أنسيك اخلافي بوعدي وذلك بأن ارسل لك نصوصا 


لقد كتبت » أنا إيضا » لنوري طاهر » وذلك منذ اکثر من خمسة . 
عشر بوما » ولم أتلق جوابا . كونك لم تتلق شينًا » أنت ايضا » شلقني . 
اذا لم تكن قد تلقيت رسالة ما » فابعث له ببرقية » ولا تتخلف © من 


مضى اکثر من ثلائة اشهر لم ار خلالها برابه . انها تكتب لي مرة 
في الاسبوع . ونتحدث عنك , 


نان رشيد كمالي وابراهيم ‏ الذي من قرية بابالار - وارطفرل 
يبعثون لك بمودتهم .لا أدري أن كنت قد كتبت لك هذاكرشيد(وارطغرل) 
بوانا في الستوصف » في غرفة مستقلة مريحة . ارطغرل يدير الستو صف 


|o 


وناکل نحن الثلائة سوية ۰ كل تحياتي الى رفاتك في الزنزانة » او بالاحری 

كمال » ابعث الي بقصتك » على الاقل ما کتبت منها حتی الآن » 
اذ يبدو لي ان امتیاز » أن حق قراءة قصصك » وهي قد وضعت لتوها 
على النول » بعودان إلي ٠‏ 


بلفنا أن ( أدبيات ) قد منعت بسبب اجراء شكلي ما . نحن أيضا 
لم نتسلم ( سيس ) ۰ لست والقا من ذلك » لكنني اعتقد بان ( سيس ) 
أيضا قد تو قفت عن الصدور . 


لو انك تمكنت من المجيء الى بروصه ... 
قل لي ما هي اخبار الدكتور حكمت ؟ . 
في هذه اللحظة الدقيقة » اي الیوم الواحد والعشرین من الشهر 


الثاني عشر من العام ۱۹۲١‏ الساعة ۰ مسا » وانا اکتب هذه 
السطور » تتجه کل افكاري بعیدا الى مکان ما . ساستمع کالعادة الى 
نشرة الاخبار الساعة ۱۰/۲۰ - انني استمع الیها بفرح هذه الأيام » 
وأقولها لك بصراحة » انني آمزا بالاموات والخرائب والحرائق » فالنصر 
قوي بحیث ينسينا كل المآسي . ۱ 


لا بزال لدي متسع كبر على الورقة » لكنني مضطرا ال اعطاء 
الرسالة حالا الى رئيس الحرس لكي تذهب بالبريد صباح الغد ۰ اقد 
تاخر جوابي بومين . اعانقك بشوق ايها الاح ۰ 


اخود 


۱۵۸ — 


کت 
1۱/۱/۰ 
كمال » با آاخي » 
تسلمت رسالتيك » ااواحدة بعد الاخری » ولا بد ان رسالتي » مع 
القصائد » قد وصلتك . اما هذه المرة » فانني لا ابعث اليك بقصائد » 
لكي اتمکن من الثرثرة معك مدة اطول . 


انا مريض منذ اربعة ايام » وقد تحسنت حالي الآن . ومع هذا فانا 
لا ادري لماذا هزني الخريف والشتاء بعض الثيء ٠.‏ بيرابه ووالدتي اصیبتا 
بالمرض ايضا لدة طويلة » اعتن بصحتك جیدا » اذ بتبغي على فرد واحد . 
على الاقل من العائلة الا یکون سقیما . 1 ۱ 


:ان الشاعر ( اشرف )۷8 انسان رائع » بوانت مصيب اذ تصفه انه 
واقعي . في حواره مع نامق کمال(۷۰) تبدو واقعیته - تحب الاشارة الى - 
وجود عنصر الشك ابضا في هذه الواقعية » شك قوضوي ‏ واضحة ٠‏ 
تماما . آنا لم أفهم شيئًا قط في الفوضوية » أما مذهب الشك فانه الاکثر . 
غربة عني في العالم ‏ ومع هذا » وبالرغم من وجود هاتين الميزتين عند 
اشرف » فانني معجب جدا بواقعيته . لقد احیبته دائما » لكنك جعلتني 
ازداد تقديرا له ان شرف اعادة اشرف الى مكانته الأولى :التي 
ستحقهافي تاريخ الؤاقعية ؛ درف هذا الاکتشاف الشجاع و 
مود لك . 


في ما يتعلق بنامق كمال : 


۷۵ اشرف شاعر هجائي من القرن (التاسع إعشى . 

(۷) نامق كمال ( ۱۸6۵ ب ۱۸۸۸ ) شاعر. وروائي ومؤلف مسرحي ونافد وصحاني » وهو 
الوجه الرئيسي في مجموعة « (العثمانيون الشباب 6 وهي إحركة حرة تناضل 
قسد الاستبداد . 


۱۵۹ ت 


۱ المهم في مجال دوره کرائد ثوري » اذا اردنا الحکم على ميزة 
ومدی هذا الدور » هو الا نقرا القالات التي ظهرت حول الکاتب » بل 
مقالاته نفسها » خصوصا السياسية والاقتصادبة والاحتماعية » وان 


يدرس حياته جیدا . 


۲ من جهة أخرى » ومن حيث المبدأ » يجب أن ندرس کل شخصية 
بشکل ملموس »© وهذا يعني : 
5 بالنسبة الى الرحلة التي عاش فیها . 


ب وهذا معناه أنه يجب » خصوصا منذ تطور الراسمالية » أن 
ندرس كل شخص سياسي » کل مفكر » كل فنان » كل عالم الخ . 
ضمن الشروط التاريخية والاجتماعية ,والاقتصادية الخ . في بلده 
وعصره » وفي اطار الطبقة التي بنتمي اليها » والتي يخدمها 
من جهة » ومن جهة اخرى » ان ندرسه ايضا في الاطار والشروط 
التاريخية والاقتصادية والثقافية والثورية الخ . العالمية أو على الاقل 
الاوروبية في عصره . 


۳- فضلا عن ذلك » ينبغي أن ندخل في الحساب الامكانياتالفردية 
والفيزيولوجية للشخص العني . ويجب أن يكون الامر كذلك بالنسبة 
لنامق كمال . يجب أن يدرس في اطار الامبراطورية العثمانية لذلك 
العصر » اطار أوروبة ذلك العصر » كما من وجهة النظر المتعلقةبامكاناته 
الشخصية والفيزيواوجية ۰ في رأبي » ان الاخطاء التي ارتكبت حوله 
ناتجة عن عدم اعتبار هذه الشروط الثلائة . أن ندرس نامق كمال 
مع اعتبار الامبراطورية العثمانية فقط كوسط اجتمامي » دون اوروبة» 
يعني أن ناخذ الامبراطورية العثمانية على آنها جزيرة روبنسن » وهذا 
خطا . ففي تشكل الضمير الرائد عند نامق كمال » ليست الحقيقة” 
الاجتماعية في الامبراطورية العثمانية هي التي لعبت دورا فقط » انما 


بت ٦۰‏ ت 


الحقيقة الاجتمامية في اوروبة ایضا » في فرنسا وانکلترا على وجه 
الخصوص . كان نامق كمال يعرف فکتور هوغو وجان جاك روسو 
والاقتصادیین الانکلیز . والان » اذا تناولنا السالة من وجهة النظر 
هذه » يبدو الدور الريادي الثوري البرجوازي لنامق كمال واضحا . 
لکن لیس ثمة عبقربة عند هذا الرائد _ ( كان انجلز عندما بقارن نفسه 
بمارکس بصرح : كان هو عبقربا » وانا على الاکثر موهويا . وفیما بعد» 
نجد عند لینین مقاطع عدة حول عبقرية مارکس ؛ كما عند ستالین‌حول 
عبقرية لینین » لهذا » وكماركسي » انا عتقد بالعباقرة » في المفهوم 
الماركسي ‏ ) . حسنا » ليس في رسالة نامق كمال شيء عبقري » مسا 
يعني القول بان هذا الرائد ليس ثوريا حقا . كان نامق كمال » عموما؛ 
رائد الجناح اليميني لطبقته » النظام الذي بتکلم بلسانه . أن هذا 
السید « النظوم » بحدئنا » هو نفسه في کتاباته » عن الرعب الذي 
تملکه من الحركات الشعبية والعمالية في أوروبة » و خصو صا من الحرکات 
الجماهيرية في فرنسا » وکیف كان يلوم هذه الحرکات » ويشيد في 
کتبه بالنظام البولیسلا الاستبدادي لنابولیون الثالث . بكلمة واحدة » 
عندما نقول عن نامق كمال بانه لم يكن رائدا عبقریا فان هذا يعني انه : 
من منظور شروط ۱ - الامبراطورية العثمانية في تلك المرحلة 
؟ ‏ ظروف أوروبة في المرحلة ذاتها ۲ - الشروط النفسية للكاتب 
نفسه والمتصلة بفيزيولوجيته ‏ ليس رائدا ثوريا جدا . ومع ذلك » 
فقد غدت شخصية نامق كمال » لهذه الاسباب أو تلك » صورة 
ااسطورية » بطولية » خصو صا بين سكان المدن والضولاحي » وهذه حقيقة 
لابد من آخذها بالحسبان » في بعض اللحظات العملية التكتيكية . 
باختصار » اذا لم تتمكن برجوازيتنا من أن تجد ناطقا لها » رائدا 
عبقريا » فهذا ليس ذنبنا » ومن غير الفيد أن نكون ملكيين اکشر من 
الملك . ينبغي أن نعيد الى نامق كمال قيمته الحقيقية . وهکذا » عندما 
يقوم اليوم العنصريون ‏ انصار الجامعة التركية - الهتلريون » من 
زبائن مقهى ( بلاتان ) بمهاجمة نامق كمال وينعتونه بالالباني » عدو 


11 رسائل م١١‏ 


سلالة آل عشمان الاسوني الخ . » بنيغي أن نتصدی للدفاع عنه؛ من 
أجل کل الظاهر الابجايية في شخصيته » تماما كما كنا البارحة نقوم 
بالعکس » عندما كان متعصیونا القومیون بزعمون أنه ديمقراطي » وري 
أكبر من مارکس . آه » يا له من نمج رائع ذلك الذي بسمونه 
الدبالكتيك : 


اما فیما یتعلق بالنبي عمر » فشمة میزتان في اسطورته حسب 
دايي : ۱ - النشاط البطريركي ( الابوي ) الثالي الذي یبحث © في 
اطار علاقات مجتمع الر حل » عن حمابة هذه العلاقات ضد علاقات 
التجارة الكبيرة واللكية العقارية الكبيرة اللتين كانتا تتطوران بسرعة . 
۲ - الطرائف التعلقة بشخصية عمر نفسه » والتي حولتها الطبقات 
الضطهدة فیما بعد الى أساطير » في اطار علاقات التجارة الکبری » 
واللکیات ااواسعة » والعبودية وحتی سلع الانیفاتورة » التي نسمیها 
حضارة الاسلام ٠‏ هذه الاساطير هي التعبير عن جزء مامن الابديو لوجيات 
والنزع والاهداق التي كان مقدرا لها أن تظهر حتما عند هذه الطبقات 
المضطهدة في اطار .وشروط الاسلام . ضمن وجهة النظر هذه على 
االخصوص »© وكسلاح للنضال » تصبح اسطورة النبي عمر ظاهرة جديرة 
بالدراسة العملية » حتى في بلدنا » فقد غدت عندنا هذه الاسطورة 
في القرن الماضي سلاحا استخدمه محمد عاکف(۷) ضد تطورالرأسمالية» 
وبقي للاسف أغلب الاحيان رجعيا » بینما» في بعض اللحظات التكتيكبة» 
تستطيع هذه الاساطير أن تصبح » بصورة جيدة » سلاحا تقدميا » 
وربا . 


امتقد بانني ابالغ في الادعاء بعض الثيء مثذ بداية رسالتي هذه. 
أنت تعلم بأني أحب العالم ولیس الدعي ۰ فا مدعي کرر ما حفظه غيبا» 
والعالم بطور ما تعلمه بوضعه موضع التطبیق » وباستخدامه کمنهج» 


(۷0) محمد ساكف ( ۱۸۷۲ - ۱۹۳۲۱ 4 شاعر بوطتي »ملف النشيد الوطني الترکي بر" 


بت ۱۱۲ بت 


ای أنه خلاق . نحن بحاجة الى علماء » والی مدعين أيضا ... اس 
انا فافضل العالم . ومع هذا » فان هذين التعبیرین » العالم والدعي» 
قد لا کونان علمیین جدا » لکن ماذا ترید » عندي ادعاء ولیس عندي 


معرفة ۰.. 


يجب أن تولي قصتكا ( كلجي محمد ) کل الاهمية التي تستحقها, 
وبالرغم من أنه قد انصرم اکثر من عام في هذه الاثناء > ومن آنني لم 
اقرا الا مسودة هذه القصة » حتى انها لم تكن مسودة » بل ملاحظات 
بسيطة » فقد احتفظت بكل مذاقها . لهذه القصة » و خصوصاني بنائها » 
ابقاع غريب يجب ألا تفقده . 


كونك تصنع من شخصيات قصصك « مفكرين » لا برعبني مطلقا » 
إن الفلاح االتركي » ككل الفلاحين » «مفكر» رائع . المسألة كلها هي مسألة 
عيار الصيافة » بحيث تكون الفكرة هي فكرة فلاح تركي بصورة 
ملموسة . وهنا يمكن التعبير عن الرغبات والاهداف بشكل اکشر 
وضوحا. 


نسخت كل ما قلته لي عن بيرابه في رسالتك الاخيرة كما هووارسلته 
الها . .وقد قلت لها « أنت أكثر جمالا عندما تحردين » وكنت اعتقد 
ان لا احد غيري قد لاحظ ذلك » لكن « خبيثنا » الصفير عرف أن 
براه . لهذا فأنا غاضب عليه غضبا شديدا » لكنني ازددت حبا له من 
أجل ذلك . » 

قل لي كيف هي أحوال اخيك الاصغر » الذي في استنبول ؟ هل 
تصلك رسائل من والدك » من المنزل ؟ وكيف هي أمك ؟ لماذا لاتحدئني 
علهما أبدا ؟ وصلتني رسالة واحدة من سيلوب » وكتبت لهم مسرة 


أخرى » لكني لم أتلق جوابا منذ ذلك الحين . 


- ۹۳ - 


انا سرور جدا اذ علمت بان مذیاعکم يعمل من جدید . کل تحياتي 
الى زميلك في الزنزانة » الى مدیرکم » الى رئيس الحرس » والی کل 
الاصدقاء , مديرنا وأمين السر ورئيس الحرس سمئون, اليك‌ابمو دتهم . 
ومن الفلاح الذي من قرية ‏ يايالار > ومن ارطغرل » كومة مسن 
التحيات » ملأى بالشوق . كتبت لك حتى التخمة . أنا راض عن 
نفسي ۰ الى اللقاء وحظا سعیدا أيها الأخ ۰ 


- £٥ = 


1/۱/۹ 
كمال » انها الا 3 


لم اشف" بعد تماما » فهذا الزکام اللسون » واوجاع الراس »> 
بواالوهن» تستمر.. .وقد وجدت للتو آني لم اکتب سوی ماثة بيت في عشرة 
ایام » بیتما آنا احترق من الرغبة في العمل ۰ لهذا انوي أن اکتب 
ارممائة » وخمسمائة بيت هذا الاسبوع » وان ارسلها لك في رسالتي 


القادمة . 


كان في رسالتك الاخيرة هبوط واستیاء من النتانج التي حصلت 
علیها » وهي ناتجة من الارهاق دون شك . آنا افهم جیدا هذا الهبوط» 
ومن الستحسن أن یکون الانسان مستاء مما فعل » الما أحذر من الا 
تؤمن بما تفعل » وتحاش" عدم الثقة في نفسك . ان ما تفعله عمل أدبي 
جيد جدا يجب أن تومن به » واقول لك » انا ناظم حکمت »© وبكفاءة 
كاملة » وبتحمل تام لمسؤوليتي » انك تستطيع أن تثق بنفسك . من 
النادر أن أرفع لهجتي بهذا الشكل » وأنت تعرف ذلك » اكنك تعرف 
ايضا » انني على قدر كاف من الشجاعة » عندما تتطلب 'الشروط أن 
أرفع صوتي » لكي افعل ذلكا دون أي خوف . ان شروطا تاريخية 
واجتماعية ووطنية وفيزيولوجية محددة وملموسة تماما » قد آمشت 


1€ بت 


وتومن لك الامکانیات الاکثر ملاعمة » ي اطار الادب التركي والعالي . 
لیس من حقك أن تتخامد . ستکون » انت على وشك أن تکون » حتی انك 
الآن » أحسن کاتب قصة عندنا » وعليك أن تصبح غداا » افضل روائي » 
وسوف تکون كذلك . هذا الحکم غير القابل للاستئناف » أحيطك به ايها 
الصلریق العز بز . 
لو لم .يكن هنلا الزكام » ونقص 'الهمة في هيكلي » والنخر في 

جمجمتي » لكتبت هذه الايام أشياء على درحة هائلة من البساطة . 
هذا الزكام اللعون . لقد فهمت أن الانتصار على الزكام أصعب من 
الصراع ضد أربعمائة بيت من الشعر . 

بيرايه ترسل لك أكواما واکواما من التحيات . انها غاضبة مني 
قليلا هذه الابام . والذنب ذنبي . لكنه ليس ذنبي تماما » كيف أشرح 
لك » لقد جرحت برابه بسبب حالة نفسية تظهر عندما نحب شخصا 
فوق القواعد العادية » فیاخذ ذلك » للاسف » شكل التقريع الغبي » 
والشكوك الحقيرة . وبما أنها تعرف أن تحب الناس بتجسيدهم في 
شخمي » فانها تغفضب قليلا من الانسانية جمعاء » عندما تفضب مني. 
لذلك فهي عندما تكتب لي : « لقد افسدت أسعد أيامي » أفهم آنني 
قد ارتكبت حماقة خطيرة . أخيرآ » لدي الشجاعة لكي اعترف بانني 
مذنب . في كل حال » سأتمكن من الصالحة مع زوجتي . لكن » رغم 
كل شيء » من اللطيف آن نفكر بان الاشياء تتدبر في العالم بشكل 
نستطیم معه ان نشعر من جديد بالام وافراح هذه السیکولوجية آلعقدة 
الحب والحضان ۰ 

ناجي لم بعد بعمل في ( تان ) . لاذا ؟ لا ادري ۰ ساکتب لك حالما 
اعلم بالسبب ۰ ينبفي أيضا أن اعرف این ينوي أن يعمل . في اولوس 
ربما . يبدو أن رحله قد تحسنت وانه عاد الى استنبول . بعثت لكا 
بخمس ليرات . اخطرني عند وصولها لك . نحن هنا في فصل الشتاءه 
والثلج » كما في ملاطيا . 


لا آزال دون جواب من سيئوب وانا قلق جدا . 


— ۱18 


تابع باهتمام في الذیاع برنامج ( اصوات الوطن ) » و (۱لوسیقی 
التركية الكلاسيكية ) » هذین البرنامجین الناجحین لسعود جمیل(۷۷). 
في راي أن الوسیقی التركية الحديثة والابرا التركية يجب أن تعودا 
الى منابعهما . کتبت في هذا الشان الى مسعود جمیل » وارید أن آناقش 
ذلك معك . هذه السالة لا تشترك في شيء مع الفهوم الذي بنادي بأن 
شلد الادب الترکي الشعراء الفلاحین . آنها تنطرح تماما كمسألة الادب 
التركي في أن يجري التعبیر عنه في اللغة التركية الاکثر اتساعا . 


هذه الرسالة التي بداتها هذا الصباح » سأنهیها مساء » بعد أن 
استمع الى الاخبار . لقد عملت بعض الثيء بعد ظهر الیوم » وقد 
اعمل هنا؛ الساء ایضا. تتملكني رغبة غريبة في الضحك لجرد التفکیر 
بان حلفاءنا الانکلیز قد خسروا بنفازي مرة آخری » لكن في الشروط 
الحالية » بختلط الکشیر من الغضب في هذه الضحكة . ( إينتش 
كيباز يليكتير تزو ؟ )(۷۸) هذه هي الكلمة الناسبة في هذا المقام . 


في رسالتي القادمة » آمل أن أتمكن من ارسال أحسن مقطع من 
( مشاهد انسانية من العام ۱۹6۱ ) اليك » بالرغم من آنني لا احب هذه 
الطريقة في تجزئة العمل » ولا الذهنية التي تختفي وراءها . 


تحياتي الى كل من بسال عن أخباري لديك . اعانقك بشوق 
ايها الا . 


اليك ما لاحظته للتو من مقطع لقصة طو بلة ظهرت في ( تان ) بتو قيع 
اسماعیل كمال الدين وهي تشبه قصصك . حتی آني اظن بانها احدی 
قصصك » لان كمال سولکر کتب الي بان ( تان ) في سبیل نشر اثنتين 
من قصصك . استعلم عن الوضوع بالكتابة الى ناجي سعد الله » 
ابواسطة عمر رضا في « الجمهوررية » ۳ 


(۷۷) سعود بجمیل موسیقار وباحث إفي االوسیقی , 
(۷۸) تعبير عامي آرمني/ تركي ,يعني : ریا الها امن |فضيحة ؟ 


بت ۱11 د 


کت 
1/1/۹ 


كمال ايها الاخ : 


تسلمت رسالتك الؤرخة في ١ / ۲٩‏ / ۱۹۲ » وقرات ابضا 
ما كتبته الى رشيد كمالي . اقد اعجبتني افکارك جدآ . قد لا تشعر 
انت بذلك » لكن تحولا" مفاجثاً قد حصل لديك في الأيام الأخيرة » و 
هام جدا . لقد نضجت فجاة » بعد تطور طویل بالطبع » وأنا فخور بذلك 
وسعيد » أنت تشكو من قلة قرائك » وتصرح بسخربة مرة ان على 
الانسان أن بصنع الدرعات والطائرات ليجد الزبائن . النكتة جميلة 
ومرة . اکن القصص التي تكتبها ستكون غداً » إن لم يكن اليوم » 
مدرعات معركة أكثر حسما بكثير . لا عليك إذآ ولا تأسف من أنك 
لا تستطيع صنع دبابات أو طائرات قاذفة ! 


في سياق اللغة التركية الصافية » ثمة مظاهر وطنية تعصبية 
وجاقة » لكن هذه الحركة تؤمن وستومن للفة التركية كلمات جديدة 
سيجرى تبنيها وتصبح متداولة . أي نوع من الكلمات ؟ انها : 
١‏ - كلمات مثل ( ايمسر ) ( كوتمسر ) تستخدم بشكل شامل في كافة 
أرجاء الاناضول » وليس في مقاطعة واحدة فقط » لكنها لا تستعمل في 
اللغة المحكية أو المكتوبة في استنبول » ؟ ‏ تعابير بسهل فهم معناها . 
اکن وبشكل طبيعي » كما سبق وقلت لك » ان كل هذه التجدیدات:» 
باعتبار أنها غير متداولة إلا بين المثقفين » فهي محكومة بأن تبقى 
محدودة . لاذا ؟ لان لغة الكتابة الوطنية » كما تعلم جيدا » نتشكل في 
لحظة بروز الظاهرة المسماة « بالامة » » أي عندما تخلق البرجوازية 
لنفسها سوقاً موحدة . من وجهة النظر هذه ؛ كان للغات الكتابة 
ااوطنية في أوروبة ماض بنسحب على قرنین أو ثلائة على الأكثر » بينما 


~~ ۱۹۷ 


عمر اتنا نصف قرن فقط . والرحلة التي تاتي بعد تشکل هذه اللفة 
الوطنية الکتوبة هي اارحلة التي بنقسم فیها الجتمع الى طبقات . ثمة 
نقطة تجب الاشارة اليها ايضآ : من الغباء أن نتکثی کلمات مثل (اولوس) 
بدلا من / ملتة / أو أن نخترع تعبيرآ ما لیحل محل / حکومة / مأمور 
/ الخ . لاذا ؟ لأن هذه الکلمات هي تعابیر شهمها ویستخدمها الفلاح 
أو العامل في تركيا بسهولة دون انزماج وحتى دون أن يقول إنفسه انها 
كلمات غير تركية . اعتقد بأني عرضت لكا افكاري باختصار حول هذه 
فلسالة » وحددت لك الحك الذي ينبفي أن نستخدمه . والحال انك 
تعرف كل هذا جیدا . 


تلقيت رسالة من سينوب . لا بمکنك أن تعرف كم سعدت بها . 
لقد أرسلوا لنا بعض البضائع . وقد وجدنا لها الزبائن . ستبيعها 
وثرسل لهم المال . 


ارسلت لك خمس ليرات هل تسلمتها ؟ لقد بعثت بها في ۲۸ من 
الشهر الافي » وسارسل خمسا اخری بعد بضمة ایام . 


لم تصلني رسائل من بيرابه منذ آسبوع » وقد مرضت والدتي 
مرضاً شدیدا وهي الان احسن حالا" . لا لزوم للقلق . ما الأخبار 
عندك ؟ كيف هي حال ابيك وحماتك واخيك ؟ 


كمال لا تهمل ( كلجي محمد ) خصوصا . انتظر (السمكة الصغيرة) 
بفضول » لکن دون ادنی شك . اني آنتظرها بثقة . 

ستکون هذه الرسالة قصيرة لانني ارسل معها في الفلف نفسه سبع 
عشرة صفحة من الشمر » وهي القسم الأخير ( الذي لم بنته بعد ) من 
كتابي . إذا وجدت الوقت » اقرا من البداية کل ما آرسلته لك حتی 
الآن بوالخبرني برايك . 


— ۱4 = 


تحياتي الى زميلك في الزنزانة » وطبیب البلدية القدیر » والی 
ادير ورئیس الحرس » والی کل حراسك . لك تحیات الفلاح الذي 
۱ 


من قرية ‏ يايالار » ومن ارطفرل والدیر وأمين السر ورئیس 


الحرس ۰ بشوق ۰ 


- £ - 
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عزيزي كمال » 

تلقیت قصتك « السمكة الصغيرة » وسابدا بهامع کل 
تقديري ومحبتي ۰ 

۱ - هل هذه القصة ناجحة ؟ كلا . 

۲ - هل يمكن لهذه القصة أن تنجح ؟ نعم . 


۳ - لاذا فشلت هذه القصة ؟ 


۲ - لان الکاتب لم هم السالة الجوهرية التي بطرحها في هذه 
القصة » ویحاول أن بجد لها حلا" » أو على الارجح » لانه لم يدرك ماهية 
السالة » او حتی لو أنه فهمها » لم بعرف كيف برفعها الى الستوی 
الأول » ولم يتمكن من فرزها من السائل الثانوبة کعنصر اکثر اهمية » 
وکاساس للقصة نفسها . لهذا يوجد في بناء القصة غرابة الشجرة التي 
تکون راسها واغصانها قي الاسفل » وجذورها في الاعلی . لهذا السبب » 
نجد في هذه القصة الطوبلة اؤلفة من مائة وخمسين صفحة » وفي 
الطريقة التي قسمت بها هذه الصفحات » ان القلیل منیا مکرس 
للمسالة الجوهرية التي كانت يجب أن توضع في الستوی الأول » و الکشر 
منها للمسائل الأخرى . ولهذا السبب أيضآ » كانت مغامرات شخصیات 


مت ۱1۵ تب 


القصة » والتحليلات النفسية » وافراحها وآلامها » عديدة ومختلفة 
في كل ما بتعلق بالسائل من الدرجة الثانية وحتی من اإثالثة » ونادرة 
ورتيبة فیما بتعلق بالسالة الجوهرية . 


ب ‏ ما هي السالة الجوهربة في القصة ؟ ماذا يجب أن تکون ؟ 
لاجابة على هذا السؤال » لنعدد السائل المطروحة في القصة : 
١‏ في الشروط الاجتماعية الملموسة لمدينة استنبول عام ۱٩۲۳‏ » هي 
العلاقات بين الجنسين » التحولات في الأخلاق والعادات في أوساط 
الحرفيين » وأصحاب التاجر الصغيرة ( خصوصا الحرفیون الذين 
أنهوا المدارس الهنية ) وانصاف البروليتاريين » ۲ - دائماً في الشروط 
الاجتمامية نفسها » هي العلاقات الاقتصادية بين اصحاب التاجر 
الصغيرة ‏ من الادق دون شك استخدام تعبیر الحرفي بدلا من صاحب 
التجر الصفیر - نعم إذآ » العلاقات بين الحرفیین » والعلاقات بين 
الحر فیین وتجار الجملة » وبين الحرفیین والعامل ؛ والظواهر 
الاجتماعية والنفسية التي تلد من هذه العلاقات الاتتصادية » 
۲ - دائماً في الرحلة نفسها » قصة شاب آنهی الدرسة الهنية ولا يأمن 
جانب النساء » ونجن نعرف جيدا لاذا . 


ج - والآن ما هي السالة الجوهرية ؟ كيف يجب أن نسوق القصة » 
وعلی اساس تطون ومجری اية مسالة » لتصبح هذه القصة اصيلة 
وتجذب القاریء وتوقظ: فضوله ؟ في رايي أن السالة الجوهرية هي التي 
اشرت اليها اعلاه تحت الرقم (۲ ) ۰ فالسمكة الصغيرة هي اسماعیل » 
هي .رجب » هي بائع تاجر الجملة اليهودي » اما السمكة الکبیرة فنحن 
نعرف من هي . انها صاحب العمل > وتاجر الحملة اليهودي . كان 
يجب أن نرى في القصة كيف تبتلع السمكات الكبيرة السمکات الصغيرة » 
وان نتابع باهتمام .هذه العملية. . كان ينبغي أن نلمس في كل عمقها » 
الظواهر النفسية للاحداث » التمثلة في الجهود والقاومة البذولة شد 
هذ! الابتلاع » وهزيمة الضحايا وادوار الخداع التي یمارسونها على 


+ ۱۷۰ تب 


بعضهم البعض الخ . كنا تمكنا عندئذ من قراءة مأساة واسعة لا مناص 
منها » وكانت المسائل الاخری تنتشر حول هذه الاساة » إنما بارتباط 
دائم بهذا الاساس . وهذا الاساس وحده هو الذي كان سيمكنك من 


كتابة مائة وخمسين صفحة جديرة بك ۰ 


د والحال » آنا أعلم انك عندما أرسيت الاسس » ورسمت مخطط 
هذه القصة » كان في ذهنك موضوع « الصديقان » . وكان ينبفي أن 
تكون قصة قصيرة » مبنية على حكابة امراة . بعد ذلك » جاءت فكرة 
( السمكة الصغيرة ) لتنضم الى المخطط القديم » وكنت لا تزال عندئذ 
في تشتقيري . لهذا استحال عليك من جهة » التخلي عن المخطط القدیم» 
ومن جهة أخرى » وبالرغم من ان موضوع ( السمكة الصغيرة ) قد برز 
الى المستوى الأول في رأسكا » فانه لم يبرز إلى هذا المستوى في ذهنك. 
وهذا هو السبب في أن ( السمكة الصغيرة ) ليست قصة ناجحة . 


- لقند قلت لك بان ( السمكة الصغيرة ) يمكن أن تصبح قصة 
ناجحة » كيف ذلك ؟ بصعود الوضوع الجوهري ( للسمكة الصغيرة ) 
الى المستوى الأول » عن طريق تعميق الشخصيات » رجب وصهره 
واسماعيل وتاحر الجملة اليهودي »> وحتى: صاحب المعمل »© وذاك 
بمعالجتهم » ليس بشكل جاف » بل مع الالحاح على كل الآمسي 
البسیکو او جية التي تحصل حول الوضوع . عندئذ ققط يبرز عبد الله 
بكل قامته » وهو الشخصية الاکثر حيوية وحقيقية في القصة . وحول 
الى ضوع نفسه دائماً » لا تنس بان شخصيتي عدالات وسميحة > وان 
جرت معالجتهما على الستوی الثاني » ام تهبطا من السماء » بل إن 
عائلتیهما كانتا في الافي « سمکتین صغیرتین » جری ابتلاعهما ٠‏ وهما 
ابضاً وحقيقة سمکتان صغيرتان ابتلعتا . إذا » (ذا جمل موضوع 
« السمكة الصغيرة » في الستوی الأول حقا » وعولج في الشروط التي 
عرضتها لك اعملاه » بمکن للقصة أن تقرا بالاهمية نفسها لرواية 


ل ۱۷ 


مفامرات . صدقني با كمال . إذا لم تقرا القصة باهتمام » فانها ليست 


قصة . 


لنتكلم الآن قلیلا" على اللفة . انها عالية جدا من حيث الالوان » 
والصور تتتابع فيها دون انقطاع . توجد كلمة ( مثل ) كل جملتين او 
ثلاث » وحروف ( في ) متبوعة بالزمن الحاضر » الواحد تلو الآخر » في 
حين أن ما بلزم ( للسمكة الصغيرة ) هو الصور التتابعة دون الوان » 
والناسبة لماسي التي تحصل دون ضجیج . إن الضجة تناسب 
شخصية عبد الله فقط » انما بشرط أن تعالج دون بقع مبر قشة » 
بصبفات مشعة واضحة وأساسية . وعندئذ فقط » وفي الصور التي 
تسيتج القصة » يمكن أن تصبح ألوان شخصية عبد الله سيطة » 


ومشعة » ونقية » ومشبعة باجلال عظيم . 


والآن تفصيل أو تفصیلان : ۱ - ان علاقات اسماعیل بالنساء 
ليست واضحة . ان کل حرکانه » من ذهابه النزهة مع عدالات » الى 
ارتیاده السینما معها » ومضاجعتها بعد ذلك فورآ » تدلنا » بالرغم من 
الاثر الذي تحدثه ذکربات العجوز عائشة » على أنه يحب النساء وله 
تجربة في ذلك . انا لم استطع أن أقهم جانب الاب الصفیر لدی 
اسماعیل . من جهة أخرى » ان هذا النموذج » ممن ینفرون من النساء» 
لیس حالة مرضية » انه بصبح شخصية فیلم . اخيرآ » هناك الكثير 
من التفاصیل أيضا » لكنني لن ألح علیها » لانني مقتنم بأن البناء خطا 


من حيث البدا . 


اوالان » وراء هذه القصة الفاشلة » بوجد كمال طاهر الذي فاز مع 
ذلك . بما وکیف ؟ في هذه القصة » استطاع كمال طاهر أن بفوص الى 
أعماق الكثير من الاشياء > وهو يمسك بظواهر بسيكواوجية عميقة 
جدا »؛ وذلك في: تفاصيل دقيقة جداً » تجملنا في آن واحد غاضبين 
بشدة » لأن القصة بنيت بشكل سيء » وسعداء لان كمال طاهر قد كبر. 


بت ۱۷۲ بت 


انا لا اکتب لك کل هذا لأجعلك مسروراً » فثمة اشیاء لا نکتبها دون أن 
نؤمن بها ۰ 


ارسلت لك خمس ليرات منذ بعض الوقت » وسارسل لك غداً 
البلغ نفسه . وعليك أن تبلفني بو صول البلغ الذي بعشت به منذ خمسة 
عشر بوما » وذلك الذي ارسله غدآ » كما ارسلت لك بعض القصائد في 
رسالتي الاخيرة . وصلت البضائع من سینوب » وبعنا القسم الاکبر 
منها فورآ . سارسل لهم ما لهم غدآ . بيرايه وانا نفکر بك بشوق . 


تام - 
1/١‏ / كوا 
عزيزي کمال » 


اولا" » لقد اسفت لانني لم اکتب لك هذه الرسالة قبل وصول 
رسالتك الورخة في ٠١‏ / ۲ / ۱۹۲۲ » ثم غضبت من نفسي بشدة لان 
هذه الفكرة راودتني . 

لنتکلم في البداية على « السمكة الصفيرة » . لقد مضی آسبوع على 
قراءتي هذه القصة . ماذا بقي منها لدي » آبة شخصیات » ابة مأساة 
أو مهزلة مخيفة للعلاقات الانسانية ؟ اي نوع من الامل ؟ ان الشخصيات 
التي بقيت حية في ذاكرتي هي : لاز الشاب ذو الأنف الكبير » الذي 
ينسج « الجرابات » » واليونانية الشابة » وتاجر الجملة اليهودي » 
وخصوصا كاتبه » استاذ الميتم الذي يموت من السل » وشرطي نالخفر » 
وسميحة وعند الله .۰ أن کون جميع هذه الشخصیات - وبعضهم 
لا بظهر في القصة إلا قلیلا" - لا تنسى » وبالرغم من أن هذا لا شید 
شيئًا في خطأ البنيان الذي حدئتك عنه في رسالتي الأخيرة » بدل على 


تب ۱۷۲ بت 


أن القصة بمکن أن تصبح عملا حقیقیاً ناجحاً » إذا بنیت بشکل صحیح» 
بفضل بعض الجهود وشيء من الشجاعة , هناك أيضآ الفتاة ذات العنق 
الاعوج . هذه أيضاً لا انساها » بیتما نسیت اسماعیل والراة «الصاعقة» 
التي لم اعد آذکر حتی اسمها . 


لننتقل الآن الى العلاقات بين الشسخصیات : لقد نسیت تماما 
الفامرة التي حصلت بين اسماعیل وهذه الراة » في حين انه يخيل الي 
أنكا كتبت العديد من الصفحات حول هذا الموضوع . العلاقات بين 
لاز الشاب وشقيقته » نعم » اني أذكرهما في حين أنك تحدئت عنهما 
قليلا” . العلاقات بين اسماعيل وتاجر الجملة اليهودي وصانعي 
السكاكين الآخرين » ومع عبد الله » وكون اسماعيل بحاول أن بخفي 
عنه نقاط ضعقه » كل هذا أذكره بشكل تقر بي . لكن كما قلت لك في 
رسالتي الأخيرة » انها هذه الجوانب بالذات ما ينبغي علي أن أذكره . 
فيما بتعلق بنوع « اللهاة - الأساة » » من الغريب آنني لم اعد أذكر 
فيها إلا علاقات الحب البرجوازی الصفیر السخيف ‏ الفنائي » بفضل 
کتاب « رسائل حب » . 


إذا كنت أكرر لك کل هذا » فلانتي سأبدا العمل على مسوداتك » 
لكي أوذ.ح بشكل ملموس آرائي حول التركيب » وحول الاقتطاعات 
التي ينبفي اجراؤها في الطول . وساعلتم لك الأمكنة التي يجب عليك 
اضافة شيء ما فيها . سأعيد لك المسودات » وعندما تعيد قراءتها » 
وتضيف ما بنقص »© وتنقص ما يجب إلغاؤه - إذا رات أن ملاحظاتي 
صائبة ‏ تصبح « السمكة الصغيرة » قصة جديرة بك تغني أدبنا . 
والتو أطرح على تفسي هذا السوّال : كيف یکون ممكنا أن بتدبر كل هذا 
بهذه السهولة ؟ للذا تستطيع قصة كبيرة مبئية بشكل سيء أن تنتقل 
بسهولة من الفشل الى النجاح » أي الى الموقع الناقض تماما ؟ انه 
مو ضوع بخص الديالكتيك ۰ يتعلق الامر هنا ببناء خطأ » ولان في داخل 
الفشل تراكمت عناصر النجاح الى درجة أصبحت معها نقطة واحدة » 


3-065 


قفرة واحدة : كافية لكي يتحول الفشل الى نجاح . من الهم » اليس 
كذلك » أن نری الدبالكتيكا بتحقق بمناسبة هذه العضلة ایض ؟ 


ارسلت لك مع هذه الرسالة بقية « مشاهد انسانية في بلدي » . 
بخيل الي انني سبق وبعشت اليك بالصفحة الاولی لهذا القطع » ولکن 
بما انني لست واثقا من ذلك » فقد ارسلتها من جدید . کل ما قلته 
عني » بعد فرز ما له علاقة بالشاعر الذاتية باعصاب باردة » بعطيني 
الشجاعة » ويدفعني الى العمل بطاقة اكير . سأبعث برسالتك كما هي 
الى بيرابه » وهذا الو قف ليس له علاقة البتة مع علاقات بيرابه ‏ ناظم » 
انه موقف رجل يريد أن بمتدح امام زوجته . 


كتبت الي بيرايه في رسالتها الأخيرة تقول : « كيف تتدبر أمرك مع . 
المعيشة الغالية ؟ هل لديك ما يكفي من النقود ؟ ماذا بفعل كمال ؟ يبدو 
أن الطقس بارد جدا هناك » ويقيئا أن الوئد المسكين ليس لدبه 
أى مال » . 

كل تحياتي الى زميلك في الزنزانة الذي تعرفني به كل رسالة منك 

أكثر قليلا . ابراهیم الذي - من قرية - يايالار يعافقك » وكل الذين 
أرسلت لهم تحياتك بحیونكا بدورهم . أعانقك بشوق أيها الاخ . 
ملاحظة : اجب على رسالة آقا غوندز . انني تعیس جداً لجرد 
الفكرة بانك لن تستطيع الانتقال الى هنا » حتى انتي اجتهدت أن انسی 
الموضوع حتى نهابة هذه الرسالة . 
€٩ -‏ - 
۸/؟/ E‏ 

كمال » أيها الاخ » 

أنا مدين لك برسالة » وفقاً لترتیب مراسلاتنا » وسأسدد لك هذ! 
الدين في أول فرصة  ,‏ 1 


~~ - 


سا قوم حالا" بارسال « السمكة الصفرة » الى بيرايه دون أن 
أمسها » لانك دافعت عنها » وكأنها ليست عملا" من أعمالك » وبقدر من 
الشجاعة والاخلاص جعلني ابدا بالتشكك . قد تكون على حق » وقد 
نكون مخطئين أنا ورشيد كمالي تحت تأثير عملنا الخاص » لاننا نكتب 
هذه الابام اشیاء ببرز فيها الطابع الاجتماعي بخطوط كبيرة . وبما انني 
اثق بحكم بيرايه اکثر منك حتى » فمن الافضل أن تقراها هي أيضا . 


بعد قراءة رسالتك - والحال ان هذا الشعور » وحتى هذا 
اليقين » موجودان عندي منذ زمن طويل ‏ قلت لرشيد كمالي » في 
الیوم الذي يكتب كمال طاهر قصصه ورواياته بهذه اللفة المباشرة 
والعالية الالوان التي يستخدمها في رسائله » سيكون قد حل معضلة 
اللغة » انا أعرف انه امر صعب جدا » لكنك يوم أن تنجزه ستكون قد 
توصلت في اسلويكا الى قمة الاخلاص . في رأبي ‏ ومن وجهة نظر 
الاسلوب ان كل ما اعطاه كمال طاهر من جديد إلى الادب التركي - في 
الوقت الحاضر ب سيكون واضحا يوم ان تنشر رسائله . كما » اني 
احتفظ بكل رسائلك » واتساءل احیانا عما إذا لم بكن علي أن اعيدها 
إليك لكي تتمكن من دراستها » والاستفادة منها من وجهة نظر اللفة 
الروائية . ۱ 

كمال » ابدا بالرواية . إذا كان بناژها العضوي جيدا » والحبكة 
جيدة » اصبح من الاهمية بقلیل ان تکون دائرة نشاطها ضيقة . ابد! 
حالا" بالرواية وحظاً سعيدآ . لکن لا تنسى ديني عليك : ينبفي أن 
تهديني روايتك الاولی . ابدا بالرواية - 


احببت کثیراکل ما کتبته الى رشيد حول الاجيال الجديدة » 
وافکارك حول هذا الوضوع . إن التفییرات في الاخلاق والعادات في 
بعض الاوساط » خصو صا في المدن والضواحي » واضحة جدلا . لکن کم 
هو صعب ان نحدد التحولات في الأخلاق لدی الجماهیر العريضة للفلاحبی» 
یا له من عمل معقد لا يمكن انجازه إلا على مراحل . 


۷ 


سأبعث برسالتك الى بييرايه التي ستسعد بها جداً . إننا نسعد 
بالاشياء نفسها في غالب الأحيان : هي وانا . 


اخطرني حالا تتسلم الخمس ليرات التي ارسلتها لك . كتبت 
الى ناجي طالبا اليه أن دد لك دنه » هل فعل ؟ كنت قد بعثت .و قلت 
لك لاذا - برسالتك الأخيرة الى بيرايه . هل تدري ماذا كان تأثيرها ؟ 
بعد قراءتها » كتبت إلي بيرايه تقول : « إنها فضيحة أن يكون كمال 
مقلسا . أنا في قطيعة مع ناجي . اكتب اليه انت وقل له أن يبعث 
ببعض الال الى كمال » ۰ وكما ترى » بدلا من أن تهتم بالدائح المصبوبة 
على زوجها » لم تعلق اهمية إلا على مسألة عملية الى حد بعيد » على 
الجمل الأخيرة في رسالتك . إنها على حق . وأنا لست إلا شخصية 

ابعث لك في طيه بجزء من القصيدة . كتبت ۲۳,۰ بيت . سيحتوي 
إلكتاب الأول على ۲۰۰۰ بيت وبحمل هذا العنوان : « محطة حيدر باشا 
ومقطورة الدرجة الثالثة رقم .١ه‏ » . سيكون للكتاب الثاني أيضا 
۰ بيت وعنوانه : « محطة حيدر باشا والقطار السريع » . والكتاب 
الثالث ۰ بيت بعنوأن : « سجن ومستشفى في السهوب » والرابع 
أبضا ....؟ بيت بعنوان : « الطريق واستنبول » . وهكذا ستشكل 
« مشاهد انسانية في بلدي » مجموعة من ۱۲۰۰۰ بيت موْلفة من أربعة 
كتب كل منها یتضمن ۲۰۰۰ بيت . ليس هذا إلا مشروعا أوليا . تمن" 
لي عملا حیدا . 


انتظر « كلجي » بفضول وثقة . كمال » ابدأ بالرواية : 


تحياتي الى مدیرکم والى آمين السر ورئيس الحرس . الكل هنا 
يبعثون بتحياتهم اليك . 1 


ابراهيم افندي من قرية بایلار - يبعث اليك بتحياته . 


ب ۱۷۷ رسائل م۱۲ 


لقد بدات اشعر بااحبة تجاه زميلك في الزنزانة . إني اعانقه . 
واقبل بدي الحدة العجوز . اعانقك بشوق أبها الاخ ٠‏ 


¬ +۵ مت 


۱۱/۳/۰ 
كمال » آها الاح 3 


بعثت اليك بطقم عتیق جدا لکن بمکن اصلاحه » وخمس ليرات . 
اغلمئي “فور تسلمك ایاها . كانت في رسالتك. نقطة او نقطتان اود الترکیز 
علیهما . اولا آنا سعيد بانك قررت (نجاز وترتیب ( كلجي ) ۱۰ 
( لاقط الحصید ) : ( السنبل ) في آدبنا هو الفلاح الشاب الأول الذي 

ينتمي الى وسط فلاحي معروف جيدآ ومحدد بصورة حقيقية . لهذا 
قله سیمیتی . انیا بخیل الي أنك تتردد في البدء بکتابة ال رواب . 
لا تتردد » خصوصا » با كمال »© ابدا بكتابة رولايتك حتی لو عز فت 
عند الحاجة عن الحجم والعمق » متناسیا غلی الخصوص شولوخوف . 
البدء يكتابة آلرواية يعني وضع المخطط لها . ضعه إذا » وإذا اردت > 
آرسله إلي » ويمكن عندها أن نناقشه . عليكا بمتابعة الكتابة في 
ساجيرديريه . وبعد » فأنا مسرور أنك عالجت مزتين بجدية كبيرة في 
رمائلك مؤضوع « الجيل الجديد » - دون نسيان الصبغة اللموسة 
المحددة لما بعينه هنا هذا التعبير ‏ وظاهراته التي لم تكن تنعکس * حتى 
الآن » إلا في الجلات الهزلية » وبالشكل الاكثر رجعية وابتذالا" » بينما 
هي » بالفعل » احداث وظاهرات تنبفي دراستها بعناية . بعدئذ » وفي 
ها. بتعلق بمسالة اللفة » آنا سعيد بانك فهمت بان الامر لابتعلق 
« بأسلوب معقد » » بل بالاسلوب الاکثر مباشرة وصفاء واخلاصا» 
بالاسلوب - واکرر لك ذلك الذي توصلت اليه في رسائلك . عندسا 
نتقدم الى القارئء تحت هذا الظهر »© بغير خربشة ولا تصنم ولا ادعاء 


178 سه 


رلا بوهيمية » انما باستقامة ودون عدم اکتراث » سیکون ذلك سببا 
اضافیا لکسب احترامه . نقطة اخری : ملاحظتك حول « مشاهمد 
انسانية » مصيبة تماما » لكنني افعل ذلك وفقا للمخطط » ذلك لائه 
اعتبارا من بدایات القرن العشرین » الم تكن الرحلة الامبربالية هي فترة 
الحروب الامبربالية والثورات وحرکات التحرر الوطني وانهيار 
الراسمالية الخ ؟ ثم » في عام 116١‏ بالنسبة لترکیا » ومنذ بداية القرن 
العشرين » ألم تكن الحرب بالنسبة لرجال بلدنا هي الخوف الاهمم 
والموضوع الذي بتحدثون عنه اکثر من أي شيء آخر - الحرب ضد 
ايطاليا » حرب البلقان » الحرب العالية الأولى » وحرب التحرر 
الوطني . لقد سبق وقلت لك ذلك » بما انني سبق وحددت في مخططي 
کل شيء > 9 الحرب الكبرى أو حرب التحرير الوطني - على 
شكل ذکربات - تأتي غالبا وبقوة في المرتبة الاولی . وهذا سيستمر . 
وبما اننا نتحدث عن ذلك ولا أستطيع أن أرسل اليك أبياتا في هذه 
الرسالة ‏ اعتقد جازما انني ساتمكن في المرة القادمة ان أبعث اليك 
بحوالي .106 بيتا أي خاتمة الكتاب الأول فانني سأشرح لك مخططي 
وما أنوي عمله » بحيث تستطيع أن تقارن بين ماعملته وما كنت ارسد 
أن اعمله » وستكون انتقاداتك مفيدة لي من .وجهة النظر هذه ابضا : 
| أريد ان پشعر القارىء » بعد أن تقرأ هذه الابيات الاثني عشز: الفا » 
انه قد احتاز حشدا جماهيريا . ۲ أريد أن يتمكن تعبير ملموس مالهذا 
الحشد أن يعطي القارىء الوضع الاجتمامي لتركيا في خطوطه العامة » 
وفي مرحلة تاريخية محددة » ليس تحت مظهر محنط بالطبع » انما في 
مجراه وتسلسله الديالكتيكي . ۲ - أريد في المستوى الثاني ان تر تنم 
الشروط العالمية التي تؤطر المجتمع التركي في مرحلة محددة . 6 وعلی 
هذا السوال : من اين ناتي ؟ اين نحن ؟ اين نحن ذاهبون ن ؟ أن اجيب : 
في أملاكي الخاصة وباقصی الامکانیات .هذه النقاط الاربع تشکل معضلتي 
الاساسية » والخطر هو أن اقع في التخطيطية . ولكي انجو من ذلك » 
من الضنروري أن اقدم الشخصیات والاحداث في مظهرها الاکثر تنوعا. 


ب كلا( بت 


لننتقل الآن الى الخطط التقني: ۱ - بشکل الکتاب الاول»مدخلاء لتقديم 
برولیتارین مهلهلین وبرو لیتاربین وبورجوازبين صفار . في هذا الکتاب 
الکتاب الاول » نتعرف کذلك على بعض الشخصيات الرئيسية . ۲ ب 
والکتاب الثاني مدخل لتقديم برجوازیین صفار وبرجوازیین » وستشکل 
« الملحمة الوطنية » جزءا من هذا الکتاب لتفسیر ظاهرة ما مع هدفها 
ونتائجها » وانا اعرف جیدا جدا كيف ادخلها اليه » لكنني لا اقول لك 
ذلك لاجمل منها مفاجلة . في هذا الکتاب الثاني أيضا نتمر ف على بعض 
الشخصيات الرئيسية . ۲ - ستجري مقارنة بين شخصیات الکتابین 
الاولین » وذلك بتناول مسافري القطار الاول ومسافري القطار الثاني 
على التوالي » في نهاية الکتاب الثاني ۰ 4 سیکون الکتابان الثالث 
والرابع توسعا في الكتابين الاولین . بلدة في الاناضول وقرية ومدينة 
۰ الدينة هي استنبول ) ... هذا هو إذا الخطط التقني . ولكي آنجز 
هذا العمل بشکل جيد . فقد عملت حسابي بأن علي أن اخرج - لفترة 
تقصر او تطول - ثم اعیدها الى الستوی الخلفي » حوالي ثلاثمائة 
شخصية متفاوتة الأهمية . البعض منهم سیعودون الى الواجهة من و قت 
#خر»حتی اللهابة.کفی ! هذا لیس الا خدعة تؤمن عنصرا انیا للاهتمام» 
وهو لیس ضروریا البتة للمسائل الجوهرية . 


الله بعلم ذا كانت بیرابه تتخيلك في اماسیا . وهذا سود في رأبي 
الي انها لم تسمع قط بملاطيا وانها كانت تتذكر اماسيا حتى في شکلها 
القدیم اماسیه » بفضل « ملحمة بدر الدین » ۲ لهذا فقد أوصت ناجي 
.والآخرين ان برسلوا لك كل شيء الى اماسیا . وقد دهشت جدآ عندما 
تسلمت رسالتك » وطلبت مني عنوانك فأعطيتها !ياه . ان زوجتي العزيزة 
تکتب في رسالتها الاخرة : « اعتن بنفسك جيدا » وبصورة خصوصية 
لاتمت قبلي . » وبما اني لا أعرف کلمة حب اجمل »© فلم اتمالك من 
نقلها اليك . 


رشيد يعمل . في الخارج , وهو سعيد بذلك جدا . وفي بمسض 
خصاله صورة منك , ربماانت صورته . لكنك في اللهاية اكبر منه سنا . 


ب ۸ نت 


ولائه بشبيك من هذه الجوانب الصفيرة فان حبي له يزداد من اجسل 
هذه السیئات . 


تحياتي الى السيد نوري » وقبلاتي ليد الجدة . تحیات من ابر اهیم 
افندي » من قرية ‏ بابالار » ومن أمين ‏ من ب سارير » ومن ارطغرل . 


ابعث اليك بروايات فرنسية . ماهي الروايات التي ارسلها اليك 
آفا غوندز ؟ نحن نكتب بانتظام الى سينوب . سأنقل الى نوري طاهسر 
كل ماقلته لي . اعانقك بشوق ايها الاخ العزيز . انتظر مخطط الرواية 
و( كلجي). 

ر حاشية للرسالة المؤرخة في ۱۹6۱/۳/۲۰ ۰ على ورقة مستقلة ) . 


فكرت بهذا للتووها انا اكتبه اليك . نشرت مجلة ( پوسل ) مقابلة مع 
خالدة اديب . وهذا سوّال من ضمن الاسئلة الاخرى : « ماهو رآبك 
بالكتاب الشباب في هذا العصر ؟ ».وهاك ما اجابت به خالدة اديب : 
« اذا أخذنا أعمالا مثل تارنتا - بابو ولماذا انتحر بنرجي ؟ ووضعنا جانبا 
بعض القاطع التي هي دعاية ايدبولوجية.» فان بين الشباب من الكتاب 
من نستطيع أن نصفهم مثد الآن بالعياقرة » . 


قرات هذا بالصدفة » اذ أن رشيد هو الذي دلني عليه . لقد اثار 
في" هذا الجواب شعورا معقدا جدا . اولا ازعجتني كلمة « عباقرة » . 
آنا على بقین ان خالدة اديب لم تكن تمزح » لكنني اتساءل عما اذا لم تكن 
قد تصرفت بدافع « الرافة » . ثم أنت تعرف ان سماعك توصف 
« بالعبقري » لاول مرة في حياتك » ومن قبل شخص لابتطرق الشك 
الى جديته وحتی الى ذو قه الادبي: وثقافته العامة » هو ثيء غربب حقا. 
ثم تساءلت للحظة » للحظة قصيرة جدا : « هل هي على حق ؟ » » زفي 
اللحظة نفسها مر امام ناظري كل المعلمين الكبار الذين نعتبرهم » انت 
وانا » أهلا لهذه الصفة » وقلت لنفسي : « كلا » آنا لا استحق هذا 


۱۸ات 


الوصف » » وشعرت عندها بالراحة . بعد ذلك قرات القالة مر ة انية 
و فوجثت بانها ذكرتني بين الشباب » وقد اغاظني هذا وسرني ایضا . 
بعد ذلك » وريما فورا » ضحکت لحكابة « الابديولوجيا » هذه . آه 
باسيدتي العز بزة » لست الا حمقاء فأتا لست عبقريا لكنني کاتب جيد > 
وآنا مدین بهذا قبل کل شيء الى ابديولوجيتي ۰ واذا لم بكن عندکم » 
انتم » کتاب جیدون فان هذا يتأتى من أن ایدیولوجیتکم هي الیوم فاسدة 
لدرجة آنها لم تعدم تقدم أي مضمون للفنان القدیر .هذه( خر بة» اليك . 


- 1 - 
1/4/1 
كمال » با اخي ۰ 


قرات بفبطة واهتمام أفكارك حول « الرواية » . انت تقول اشیاء 
صائبة جدا . والامر هکذا حقا . فمن الرواية الى الشعر » مرورا بالرسم 
والموسيقى » کل اعمال الفن الکبيرة تقص علینا « حكاية » الانسسان 
« الحسوس » . لكنني لست موافقا على نقطتين : 


. » لست واضحا بشکل كاف عندما تتکلم على « النفوذج‎ ١ 
` فالنموذج بمکن ان بكون تجسيدا لطبقة محددة في مرحلة محددة - والثل‎ 
. الاکثر نجاحا في ذلك هو دون کیشوت . وانت تفهم ذلك بهنا الشکل‎ 
لكنني لم اتمالك من قولها مرة آخری . مع ذلك » هذا لابسني ان مر حلة‎ 
ما لاتستطیع - وان بشکل محدود - ان تطبع کل الطبقات ببعض‎ 
الخصائص المشتركة . هذا ممکن ۰ ففي الجتمع الاقطاعي # حيث‎ 
العلا قات الاحتماعية بسيطة نسبیا _نلاحظ بسهولة اکبر بعض الخصائص‎ 
المشتركة لكل الطبقات » ژالترتبة على البنية الاقتصادية النظسام‎ 
الاجتماعي : احترام كبير للاب » للشيوخ الخ . انما لاينبغني ان نستخلص‎ 


- ۱۸۲ 


من ذلك اننا نستطیع أن نخلق نموذجا مث مشترکا لكل الطبقات » نموذجا 
بشخص مرحلة تاريخية بکاملها , وأنت لاتفکر بذلك طبعا » اذ بصبح غر 


حقيقي ومجرد ومصطنع . 


۲ - انت تقول لي بان « الرواية تحتاج » حتی قبل الوضوع » الى 
النموذج الذي يبرز بشخصه مظهرا للمرحلة » . انا لست موافقاً على هذا 
التصنيف . هذه ازدواجية . الموضوع والنموذج وحدة ويجب اعتبارهما 
كوحدة . فالنموذج يعمل داخل الموضوع وفي داخله فقط يستطيع ان 
« بتنمزج » . والوحدة هنا هي وحدة ألبيئة والحسم كالسمكة والاء 
وخثى اکثرز من ذلك . خذ دون كيشوت والنموذج دون كيشوت . ان 
الهجوم على الطواحين الهؤائية والمعركة ضد العمالقة » كل هذه التفاصيل 
تشكل جزءا من الوضوع » وهي مجتمعة تشكل الموضوع » أي » فيمرحلة 
انهیار نظام الا قطاع/الفروسية » الفامرة الحزينة لقروي نبیل راسه 
محشوة بروابات الفروسية القديمة في مرحلة تشکل الراسمال التجاري 
واللكية المركزية.أريا ان اقول بأن مقولة «النموذج آولا وبعدذلكالوضوع» 
يمكن أن تقود الى نفي وجدة الوضوع/النموذج » وکما نراه الیوم في 
بعض الروایات الفرنسية » الى جر الکاتب الى « نفسانية » مجردة 
ثرثارة ومصطنعة . 


غير هاتين اللاحظتین - وقد سقت الاولی لاكون اكثر وضوحا مع ان 
الثانية تبدو لي اكثر أهمية ‏ أشباطرك افكارك بكاملها حول عنصر الزمن . 


: في ما یلق ال سيان دووف 4.6 ها ذتری دقفتي الى کت 
هذه الكلمات . في تشنقیر تشنقيري » عندما كنا نعمل معا في مشروعي روایتینا » 
كنت تبحث دون انقطاع عن « الأحداث الاجتماعية الكبرى » على طردقة 
شولوخوف . أريد ان اقول هنا بأنه من المکن أيضا الا نختار مباشرة > 
كأساس للرواية » حدثا اقتصاديا / اجتماعيا واحدا على درجة من 
الأهمية لاثارة الاهتمام لدى مجتمع بأكمله . وللروارية الاولی التي 


۱۸۲ م 


ستکتبها » من غير الفید أن تجتهد في البحث عن هذا الرباط الباشر 
والقوي جدا والواضح جدا » كأساس لها . 


« ۱اسید واللص » و « قسم النساء » هما موضوعان « نموذجیان » 
يستحقان التوسع الى قصتين كبيرتين . انا واثق انك لن تجمل 
البرولبتاري الرث شخصية مثالية في دور اللص . واعرف جیدا » 
بالرغم من صداقتك له » ان سعيد فائق والكتاب من اشباهه لا بعجبونك» 
الیوم على الاقل . : 


لدي القناعة بانك جاهز للرواية » شرط أن تحدد حجمها وفق 
الشروط الحالية . ساجمل من واجبي أن اکرر لك ذلك في کل, من‌رسبائلي» 
حتی تبدا بها . 


مضی خمسة عشر بوما ولا استطیع الكتابة » بالرغم من الضحیج 
الذي رافق وعودي لك . أو انني بالاحری لا استطیع التقدم في الكتأبة . 
لاذا ؟ لانني اکتب عن شخصیتین أو ثلاث جاء دورها » وتطلب مني ذلك 
أن افکر كثيرا واتعب جدا قبل تحقیقها . اذا انتهیت من احداها على 
الاقل » من الآن حتی الغد » ارسلت لك القطع . والا سیکون ذلكا في 
الرة القادمة , ؛: 


نيرابه كانت تنوي الجيء » وكنت قد قررت أن أعطيها « السمكة 
الصغيرة » هنا تجنبا لكل احتمال » ثم فكرت أن أرسلها لها بالبريد » 
وها انذا كاذب تجاهك وتجاهها » وهي تطالبني دون انقطاع بالقصة . 
اعذراني انتما الائنان . غدا اجازف وابعث لها بالبريد ب « السمكة 
الصغيرة » . 

أرسلت لك /ه/ ليرات » وبذة عتيقة » ومع البذة رواية » ومجلات 
فرنسية وتركية . برایه بشت لك بصن‌دار من الفلانيلا » هل 
تسلمت الكل ؟ 


185 سم 


"لطقس بشع هنا ایضا . آنام بشکل سيء وانا مریض !يوم ٠‏ رشید 
يذهب كل يوم للعمل في الخایج 


تحياني الى الثقيب في مازمانوغلو » الى رئيس الحرس » الى المدير 
وامين السر . كل الاصدقاء هنا يبعثون بتحياتهم لك . انا اشكر الجدة 
على صلواتها واقيل يديها . الذي من سارير » والفلاح - من ب 
قرية ‏ يا يالار » وارطفرل » وكل الذين لا تعر فهم .ولكنهم بدؤوا بعر فونك 
ويحبونك لكثرة ما اتکلم عليك » يهدونك تحياتهم .. 


كم انا بشدوق لرؤيتك با كمال . وكم من اشیاء جميلة تقواها 
لي في رسالتكا . في منزلنا الخشبي على البوشفور© وبين الکتب أي بين 
الناس » والحديث عن آلام وافراح وبطولات الرجال من ماضينا . 
باختصار»ان رسائلك هي رسائل ساحر .اتمتی لك أن تكون على هذه القوة 
من السحر والفتنة في اعمالك . أعانقك بشوق ابها الآ . 


0-7 - 
كمال » ايها الاخ » 


وصلت بيرابه . وآنا سعید . وتکلمنا عليك . وقد اعجبها كث 
القسم الأول من « السمكة الصفيرة » . وقالت » في ما بتعلق بالباتي : 
« ان ولدها ااکسول » كما هي الحال دائما » تسرع کثیرا ثم اکتفی واغلق 
النهابة . » انها تعيسة لائك تحمل دائما هذا العیب . باستثناء القیاب 
الداخلية » ارسلت لك /۷/ ليرات . قل لنا اذا تسلمت الكل . اننا نتكلم 
عليك كثيرا بحيث يخيل لنا انك الى جانبنا . 

بعد قراءتي رواية غوركي » قلت لاورهان رشيد الشيء نفسه 
بالضبط الذي كتبته لنا في رسالتك . حتى 'نه هو الذي لفت نظري الى 
ذلكا . وساقول لك رابي فيهذااموضوع : ان شخصيات هذه الرواية 


ب ۱۸۵ - 


لفوركي « نموذجية » بشکل مبالغ فيه » وانت نفسك لفتني الى ذلك . 
ومن ثم قرانا » هل تذکر » احدی قصصه عندما كنا لا تزال في استنبول. 
ووجدنا آن الشخصیات والبيئة وحتی البلدة » تشبه الى حد كبير » 
في جانب منها أي الروانة » مثیلتها في القصة . لکنها كانت افضل مع 
ذلك ( القصة التي قراناها سوية ) . ثم لاحظت في قصص غوركي 
إهلره الرحلة » اننا نجد العناصر السناعدة واللحظات الؤثرة نفسها : 


١‏ الناخ الرومانطيقي والجو الشاعري اللذین تخلقهما. اغاني 
الشردن ۰ 

۲ - الحوارات حول الوت قرب نعش التوفی الخ.. لكن رغم كل 
ثيء » في هذه « العاصفة على الدينة » » هذا الانتظار لشيء ما في روسيا 
القيصرية » عند مرحلة معينة » عشية التحولات الاجتماعية الفائقة 
الاهمية » قد جری تصویره بقوة وجمال - باارغم من الطرافات التقنبة 
في الرواية . أن غوركي هو دائما ورغم کل شيء معلم کبیر . باختصار » 
كنت سعيدا اذ وجدت ان انطباعاتنا الاولی عن هذه الروابة متقاربة 
حدا وحتى متمائلة . 

ارسل لك بقية « مشاهد انسانية في بلدي » مع قصيدة غير تامة 
لاورهان رشید . غير انني اخطأت في تو قعاتي . كنت حسبت ان الکتاب 
الاول « القطورة من الدزجة الثالثة رقم ۵۱۰ » سيحتوي على ۲۰۰۰۰ 
بيت . والحال انه سيحتوي على 3 انني مع القطع الذي انحزته 
لدي الآن ۲۷۰۰ .: وهذا سيجعل الفرق حوالي الالف بيت في الکتب 
الاربعة . : 


لننتقل الآن الى السالة الاكثر أهمية : في رابي أن عنوان روايتك 


الاولى » الرواية التي ستنجح بها بسهولة » ينبغي أن یکون « شارع 
انقرة(۷) . انت تعرفه جيدا » هذا الشارع » بارباب عمله وصحافييه 


. مركز زحي الصحاقة في استنبول‎ )۷٩( 


بت ۱۸۱ 


وعمال الطباعة والآلات فيه ؛ والحمالین والسائقين والحلاتین رالطاعم 
البائسة والوراق.ين والکتبات والطلاب والزبائن وکل الابدیولوجیات 
الممثلة فيه ۰ فاذا رسمت لوحة واسعة عميقة لشارع انقرة » مع سلسلة 
التطورات التي تجري فيه » تكون قد وصفت الهيكل الاجتماعي 
والايديولوجي لتركيا في مرحلة معينة وفي قطاع معين . لقد عرفت فيه 
اشخاصا رائعين » وعرفتهم جيدا جدا . 


ابدا بالرواية بدون تأخير جديد . 


اذا بدا لك شارع انقرة موضوعا ميما » استطيع انا ايضا ان أدون 
ذكرياتي عن بعض البيئات وبعض الشخصيات التي لا تستطيع تذكرها 


آرت ۰ 
تحياتي الليئة بالشوق . 
من بيرايه ایضا التي تعانقك . 
كنت انتظر بصبر نافذ ان تعلن لي انك بدات الرواية . 
اھ 


كمال » ايها الاج » 


تسلمت الرسالة التي بعشت بها الى بیرابه مع الصورة . وها الت 
مرة اخرى تكتب اشياء جميلة حقا قراتها بسرور ٠‏ 


ساقول لك رابي في مسالة الرواية والقصة : ' 

ف الشغر » بوجد النظم الحر بالعنی الذي نقصده . ومن البدبهي: 
ان الكلام على الشعر الحرهو خط » فالسالة ليست في الاسم » ولنقل 
أن ثمة تقنيات استعملها في الشعر ويستعبلها الكثيرون من الشمراه 


ب ۱۸۷ م 


الشنباب ابضا » وهي تؤمن لنا امکانیات جديدة . هذه التقنية ماذا قدمت 
عموما »من‌ناحیقالشکل ؟ انا مثلا » ها هي الوجبات التي قادتني الى 
ها الشکل الجدید » بالرغم من کل ما زعموه » لم يكن. الشکل الذي 
استخدمه ناياكوفسكي » او على الاقل لم يكن فقط الشعر الحر الخاص 
بمایاکو فسكي » او بالشعر الروسي عموما » بل شيئًآ آخر تماما . وبما. 
اننا غالبا ما تناقشنا مطولا حول هذا الوضوع » فانني ان اطیل فيه . 
الشعر الحر » كما افهمه » ليس اصلاحا » ولا فوضی » ولا ثورة . اي 
أن الامر ليس تعديلا للاشکال القديمة » ولا نفيا كاملا لكل القيم . وهکذا 
فانني‌لم ارفض القافية بشکل کامل بها اننا لا نتكلم هنا الا على الشكل 
ولا" الشعر: الشعبي » ولا تناسق الشعر الكلاسيكي » ولا الصورة » ولا 
العطر الخ . لانه كما اننا لانصل الى حد النفي » من حيث مضمون القیم 
التي کدستها مختلف الطبقات الاجتماعية بفضل القفزات التقدمية التي 
استطاعت تحقیقها خلال تاريخ الانسانية » قاتا ابضا"» عندها تفدد 
الاصول النظرية للماركسية » نذکر الفلسفة الالانية الکلاسيكية وعلم 
الاجتماع الفرنسي والاقتصاد الانکليزي الكلاسيكي » اي اننا نعترف 
للماركسية باصلین برجوازیین واصل ثالث برجوازي صغير » ولم نکن 
نستطيع ایضا » بالطبع » انکار کل شيء عندما بتعلق الامر بالشكل 
الجدید الذي ينبفي اعطاؤه لضمون جدید . لکن هذا لم يكن بعني محرد 
اصلاح للقيم القديمة . ولان مضووننا ثوري فقد استطاع ان بصبح 
حقيقة بفضل قفزة نوعية دبالكتيكية ثورية » وليس بفضل اصلاح للقيم 
القدیمة" . واليك السبب الذي من اجله اكرر لك هذه الحقائق البسيطة: 
نحن نستطيع أن نفعل في الرواية والقصة ما فعلناه في الشعر . هكذا » 
في الشعر القديم » كان التناسق والبحر والقافية عناصر شكلية ذات 
أهمية قصوى > نحن لم نرفضها » لکننا قلبنا نظامها » و فقا للحاحة > 
ووضعنباها»جينآ في القام الاول»وحينا في الفام الاخير»وعلى هذا النوال» 
یکون 'الحدث في الرواية والقصةعبال معنى القديم الكلاسيكي»ف‌القام الاول 
دائما. وکانت تقاس قيمة الرواية والقصف وحنی المسرحية_يقيةالحكابة. 


۸ب 


وکما أنه كان لا مفر » لضمون شعرنا الجدید » من تحريره كليا مین 
طفیان البحر والقافية - وانا لا اتکلم على ما لیس الا تصنعا ‏ سيكون. 
عبى الروابة الحديدة ابضا أن تتحرر من طفیان الحدث . 


تتحرر الروادة والقصة من طفیان وشكلية الحدث ؛ بالعضی 
الكلاسيكي للكلمة » عندما تعالجان قضابا ثورية بمقدار اکثر او اقل » 
انما واسعة جدا وعميقة ۰ وها انا اقدم لك علیها بعض الامثلة : 


في روابات دوستويفسكي الکبيرة » يحتل الحدث القام الاول اکثر 
بكثير مما هو عليه في أهم روایات تولستوي . فرواية الحرب والسلم 
التي انهیت ترجمتها من مدة قريبة ليست لها « حكاية » بالعنی الكلاسيكي 
للكلمة » ولا نهابة . ورواية الام لغوركي هي أبضا رواية بلعب الحدث 
فیها قلیلا ؛ والامر كذلك بالنسبة للعدید من قصصه . حتی عند زولا 
بكون « الحدث » في القام الثاني . وفي عدد كبر من قصص تشيكوف » 
وقي اکثرها نجاحا ابضا » لا توجد « حكاية » تقريبا . 


با لمناسبة شبغي أن اقول لك بأن قصة رشید السماة « الوت » قد 
آعجبتني جدا لهذا الجانب بالذات . 

لنعد الى موضوعنا : 

ان عنصر الحدث إذآ برجم اکثر فاكثر الى القام الخلفي » خصواضا 
اعتبارآ من القرن التاسع عشر » عند كل الكتاب التقدمیین الذين 
بمالجون قضايا اجتمامية -.وهذا التطور بصل ذروته عند ثبولوخوف. 
من الضروري أن ندرس.هذه الظاهرة بصورة واعية » والا نئساها عندما 
نبحث عن شكل الضمون الجدید . اما ان نكتفي بذلك فهذا يعني الو قرف 
عند مرحلة معينة » حتی ولو کائنت تشکل خطوة الى الامام »تماما كما 
اکتفی ماباکوفسکي بکسر وزن البیت الروسي ۰ اما القضنية اشانية 
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فها هي ؛ مد حان الوقت الیوم لكي نناقش ونتساءل عما اذا كان مبدا 
الو صف الدقیق للخصال - البالغ بها آغلب الاحیان لتصبح مهمة ب 
يشكل حقا مبدا مطلقا في الرواية . 


انا لا اقول إنه ينبفي الذهاب الى نفي النموذج » لکن يجب علينا 
أن نعيده الى الکان الذي بستحقه » أن نخلعه عن العرش الذي لا بهتز 
والذي احتله حتی الآن في الرواية » ذلك انه يجب الا یکون اکثر من 
فان بسیط » رجل حقيقي » مثلنا جمیما . فالرواية والقصة لا ينبفي 
ان تبنیا بالضرورة حول « حكاية » حول « نماذج » . يجب أن نبني 
الرواية والقصة » بنماذجهما وشخصیانهما وحکابتهما او « احدوئتهما » 
الدروسة دیااکتیکیا » على انعکاس الحياة - الحدد بشکل فني - التي 
نختلط ها » نحن آنفسنا » شکل نشیط . 


كيف نسلك هذا السبیل ؟ با الهي » آنت تمرف جیدا با كمال اني 
لست منظرا . وخلال حياتي كلها لم اتکلم هكذا معولا على النظربات 
الا معك » ومن ثم مع رشيد . والحال » في رابي »© انه متی وضعت 
آلادیء الجوهرية » نصل الى حل التفاصیل من خلال العمل . 


في رسالتي الاخيرة قلت لك ما أعتقده في قضية المضمون . فاذا 
أضفت اليها ملاحظاتي هذا اليوم حول التقنية » كان بامكانك أن تحصل 
منها على خلاصتين أو ثلاث مفيدة . سأكون سعيدا جدا لو تمكنت من 
ذلك » واستفدت منها بشكل ما. 


لك مشاعر الود من بيرابه . نسخت لها ما قلته عنها في رسالتك » 
وارسلته » فكانت سعيدة به جدا » لهجة الام التي تخشى ان تدلل 
أولادها كثيرا . كتبت تقول « أنا سعيدة جدا جدا » ليس من احلي » 
بل من أجل كمال . اذا استمر يعمل هكذا » سيصبح أكبر روائي عندنا » 
وسأكون فخورة به » » 


کے و ا 


كنت سمیدا جدا اذ علمت ان النائب العام الجدید لدیکم قد اهتم 
بقضيتك . ما اسمه هذا الانسان الشريف؟ ۱ 

تحياتي الى کل اصدقائك بمن فیهم الكردي الشاب . 

أعانقك ايها الاخ » انت ذكي حقا . 


رشيد بدرس الفرنسية بجد . وانا مأخوذ بذلك , 


سا 0€ - 


1111/0/0 
كمال » أيها الأن > ١‏ 


سافرت بيرابه . 


سررت صورتك جدا . لا يمكن تخل صورة تشبه الصدیق الحقيقي 
الى هذا الحد » الصدیق الطيب » القوي » الرح » كمال طاهر ". 
عرضتها على الجمیع » الذين لا بعر فونك والذين بعر فونك » وتصورتهم 
بعجبون بك عندما کانوا يعجبون بصورتكا , 


7 أبعث اليك بمقطع قصیر من تتمة القصيدة . لقد اخطات للأسف 
بحوالي الالف بيت في توقعاتي . ستحتوی الکتب. على ,..) بيت لكل 
منها ولیس على ۲.۰۰۰ » مما بصل بالجموع الى ۱۱۰۰۰ بيت . عندما 
تنتهي الکتب جميعها سنری ما هو طویل جدا أو مختصر جدا » قانت 
على حق ٠.‏ 


. سرت لا كتبته لي عن رشيد كمالي . أرغب في أن يكون.الشخص 
.الثاني » بعدك انت.» الذي لم اخطیء في شأنه ‏ وأنت تعرف انني ما كنت 
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غر۳ في هذا الجال . انه بتقدم بسرعة . وانتقاداتك كانت في محلها . 
وهو سیقوم باصلاحها . ۱ 


والآن لنتکلم عليك:: اضغ الي جيدا با كمال طاهر » انت » بعد 
برابه » الصديق الاقرب الي في الدنيا » آنت آخي » انت ولدي » شینا ما 
محمد ابني . لذلك لو كنت على مسيرة شهر مني لاستطعت أن احزر 
كل ما يجري لك » كما لوكنت الى جانبك . انت عصبي الزاج جدا 
هذه ایام لاسباب تتعلق » لنقل » بداخل السجن وخارجه . من 
الأسباب المتعلقة بالخارج » ومن اهمها » انك دائما مستعجل جدا في 
توقعاتك . وبما ان ما تتمناه لا بتحقق فورا » فانك تصبح عصبيا » وانا 
أرى ذلك . ان محاولة تشجيعك في هذا المجال » حتى او اتت من قبلي» 
هي من قبيل الوقاحة . لكن ما يجب أن يحصل سيحصل وبشكل 
جيد ... أحد الاسباب المتعلقة بالسجن نفسه وأهمها هو أن ورشتك 
ككاتب لا تمن لك المردود الأعظمي الذي تتمناه . اسمع يا كمال » ينبفي 
الا تفكر بكتابة رواية « يمكن نشرها اليوم » . من جهة » عليك أن تكتب 
أشياء يمكن نشرها الآن » لكن من جهة آخری » ابدا بالرواية » ولا تفكر 
بالجانب التقني لاشیاء » ولا تسأل نفسك عما اذا كنت ستستطيع 
نشرها ام لا ..انت ترى بأنني لا أتوقف عن الكتابة » دون أن اطرح غلى 
نفسي هذا السؤال . ابدا بكتابة روابتك عن « شارع انقرة » يا كمال » 
أرجوك » كنت امرتك بذلك لو كانت بيننا علاقات من هذا النوع . 
بامكاتك أن. تکتب رواية رائعة عن شارع انقرة وانت في هذه الحال 
المصبية .-كمال » تماسك وایدا بالعمل . 


. سررت كثيرا اذ علمت أن جواد شاكر يشا ركني الراي في رسائلك . 
جواد انسان مثقف جدا » وهو بحسن التعرف على النوعية بسرعة .. 


وجدت مجموعة قصص لغوركي . انها برابه التي احضرتها لي » 
وفیها بعض القصمن للمعلم لم اکن اخرفها .. ان غوركي. کاتب.رائع 


ت 1٩۲‏ ج 


وانسان راثم » خذ مثلا . لقد کتب قصة عن الحياة في القرية » فالانعاج 
القروي والناظر هي في القام الثالث » لکن الفلاحين قفي القام الأول > 
بصفتهم كائنات انسانية . ان هذا بدیع ۰ سارسل لكا الکتاب فتقراه 
وتعيده الي لكي اتمكن من اعادته الى بیرابه . انت تعرق أن ثمة كائنات 
وكتب تحبها بقدر حبها لي » حتى انها تفضلها علي » دون أن يثير ذلك 
غيرتي » وياتي غوركي في مقدمة المفضلين لديها . لقد أوصتني بان أبعث 
اليك بالكتاب لتقراه وتعيده اليها بعد ذلك . 


لا ادري ان كنت قد تعرفت اليها . كانت لي خالة اخت أمي . انها 
حماة وزير العدل » والدة اوكتاي رفعت . لقد توفيت المسكينة .كانت 
المرأة التي أحبها اکثر من الجميع في عائلة آمي . 


أرسلت لك اليوم بعض الال . اخطرني حالما تتسلمه . اقمنا هنا 
نولا للنسيج ونحن خمسة شركاء » وانت واحد منهم . من الآن فصاعذاء 
سارسل لك حصتك بانتظام . ها انت تملك نول نسيج »© وكل تمنياتي 
لك في مهنة النساج . 


منذ زمن طويل » لم اتلق اخبارا » مثلك أنت » عن نوري طاهر . 
لقد بعت كل البضائع التي أرسلوها !لي » وانا أرسل لهم المال بشكل 
منتظم . لكن ولا رسالة . انني اتعزي بالقول إن سينوب بعيدة والمسافة 
طويلة جدا . 


من آن لآخر » افکر بهذا الجنون الدكتور حكمت . با له من رجل 
غريب » من جهة سليم وايجابي » ومن الاخرى شخصية حقيقية من 
شخصيات دوستويفسكي . لقد سافر ودفن نفسه ولم نعد نعرف 
شيئًا عنه . انه صعب الامساك كالسمكة . أحيانا اشفق عليه . فيالنهابة 
هذا لا بهم . 


تست ۱٩۴‏ مت رسائل م۱۳ 


کل تمنياني بمناسبة الاعیاد . ومع آأمنيتي بان نحتفل بها مثات 
الرات با كمال » ابدأ بكتابة روابتك . أرجوك . 


تحيات من كل الذين أرسلت لهم تحياتك » وتحياتي الى الذين 
أرسلوا تحياتهم الي . ما هي اخبار جهاز الراديو خاصتك ؟ هنا نستمع 
اليه بانتظام . اعانقك أيها الأخ بشوق . 
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كمال » أيها الاخ » 


تسلمت اارسالة التي كنت تبدو فيها عصبيا جدا . لقد كانت 
انتقاداتك لقصيدتي مفيدة » وأشكرك عليها . عندما أشير الى كل النقاط 
التي لا اتفق معك عليها » سأبرز كذلك تلك التي أشاطرك الراي فيها . 
ولان كلمة « اغتصب » هي أقوى من « غش » » وفيها قدر أكثر من 
الشهوانية » فقد فضلت استخدامها . ومع هذا بخيل الي أن ما بصدم 
هنا ليس الكلمة بل الفعل . انه اغتصاب فتاة صغيرة في أرض خالية . 
لكن » ماذا نريد » هذه أشياء تحدث كل بوم في عالمنا الحديث . والحال» 
ثمة أشياء كثيرة ابضا تصدم الانسان . لهذا لن أغير الكلمة . لنتناول 
شخصية بصري شنر . لقد ادخلت الخوف فيها لانني آنا الذي أقص 
مغامرته . لو كان هو الذي يقصها لاخفی هذا الخوف . انه خائف 
بالتوكيد . لهذا سيبقى هذا المظهر كما هو . فيما يتعلق بخاتمة الجزء 
الأول » أردت أن بكون العتصر الذي بثير الاهتمام » لیس الانتحار أو 
الوت بحادثة لشخص مجهول » بل کون الناس في عالم اليوم يعتقدون 
قليلا جدا بامكانية الحادثة البسيطة » ويفضلون ويعتمدون دائمافر ضية 
انتحار الشخصية الموضوعة في طريق مسدود . اذا لم انجح في اظهار 
ذلك فالذنب ذنبي . أريد أن اقول إنه لیس من خط في هذه الخاتمة » 
لكن من الجائز آن المعنى لم يبرز بشكل كاف . ان أكثر المسافرين في 


2 ۱٩6 تست‎ 


القطورة /۵۱۰/ » والطالب من بینهم » سنلتقي بهم من جدید في الجزء 
الثاني » في صورة موازية للمسافرین والزبائن في مقطورة الطعم . عندها 
ساتوسع في شخصية الشاب الذي آثار اهتمامك كثيرا » عندما يأتي 
الکلام على رفيقه في الصف الذي في مقطورة المطعم التابعة لقطار 
اكسبريس انقرة . انتقاداتك لاستخدام كلمتي ( و ) و (ولکن ) من قبل 
الشخص ذي اإوجه التتري صائبة جدا . سأنتبه جيدا لهذه التفاصیل 
عندما اصلح الكل في الرة الاخيرة . اما في ما بتعلق بطريقة قراءة هذه 
القصيدة » فاني أرجوك » اقراها ببساطة شديدة وباقل ما بمکن من 
التفخيم » كما لو كنت تقرا نثرا . هذا ما افعله آنا . واعتقد بان القراءة 
مع القلیل جدا من التفخيم » قراءة نگر مسجع اذا استطعت القول » 
هي النوع الانسب لضمون القصيدة . باختصار با عزيزي كمال » كل 
ملاحظاتك على هذه التفاصیل في الجزء الأول كانت وستکون مفيدة جدا 
لي . لكني سأكون سعيدا جدا لو كنت تستطيع أن تبين لي تأثير هذا 
الجزء الاول بمجموعه عليك » جو هذا الجموع . 

منذ اسبوع كامله وأنا كسول بشكل مخيف » بشكل سلطاني . 
ان الحر الذي استمر اسبوعا وذكرني بحر تشنقيري قد هدني تماما . 


في الغد وليس بعده » ساعود الى العمل » فقد برد الحو قليلا . هذا 
هو السبب في اني لا أرسل لك شيئًا جديدا في هذه الرسالة . اعذرني. 


انتظر بفارغ الصبر روابتك ( كلجي محمد ) . انا متشوق للتعرف 
الى قصة نوري طاهر » خصوصا وانها أعجبتك . اذا استطمنا جمیعا » 


ونحن في سجونثا » ان نهيء اجمل الاعمال من أجل الفد » فان السنين 
التي نكون قد قضيناها هنا لا تذهب عبثا . 
لقد كنت على صواب في رسالتك الأخيرة عندما قلت : من غير 


المفيد أن نتواضع » أنت دون شك من وصف اول فلاح تركي حقيقى . 


1568 بت 


اعتقد بانك اسأت فهم ما حصل لناجي سعد الله . ناجي موجود 
مند شهر في نظارة التوقیف في استنبول . لقد حكم عليه بالسجن لدة 
ستة اشهر بسبب مقال اعتبر مشینا بحق السفیر السابق في موسکو 
على ما امتقد , وبما أنه كان قد حکم بأربعة أشهر مع وقف التنفیذ » 
فانه سيسجن فعليا عشرة أشهر على ما ترى . أرسلت أقول له بأن 
يطلب نقله الى بروصه للاستشفاء بلمياه العدنية » ولا أدري ان كان 
سيحصل على ذلك . في كل حال » يبدو أنه على ما يرام في استنبول » 
وان صفيه والزملاء الصحفيين يذهبون لرؤبته كل يوم . جريدةالاستقلال 
تنشر مقالاته الشاعرية جدا عن بودروم » وهو يعمل في روايته 


( كراكيز ) . 


اليك هذا النبأ . أهداني رشيد كمالي أرنبا أسمه مرجان . أبيض 
كالحليب . ذكي جدا وودود فتبنيته . وهو لا بزال فتيا جدا . عندما 


يكبر قليلا سنجد له رفيقة آمينة . 


بيرايه تسالني في كل رسائلها عما تكتبه . وأنا اقص عليها الاكاذيب 
لكسب الوقت . أرسل الي الزملاء في سينوب من أجلها ( طاولة زهر ) 
هي روعة في الجمال . لم أرسلها اليها بعد . ستسر بها جدا 


كمال » آنا بشوق شديد لرژباك ثانية . لقد فهمت بأني أحب هذه 
المديئة كما نحب صديقا . 


كيف يعمل جهاز مذباعك ؟ هل تسمعون الاخبار ؟ آنت لم تعد 
تمطيني منذ مدة طويلة اخبارا عن زملائك في الزنزانة . الا تزال في 
الغرفة نفسها ؟ صف لي باختصار حيانك اليومية والاماکن التي 
تنصرم فيها . لك تحيات أمين وأرطغرل وكل معارفك . قد بكتب اليك 
رشيد وهو يبعث اليك بتحياته المليئة بالشوق في حال أنه لم یکسب 
اليك . أعانقك من كل قلبي ايها الاخ . 


۹٩‏ بت 


- ۵ - 
( مقطع من رسالة تنقص پدلايتها ) 


فجاة » وعندما أضيف الى ذلك » السؤال الذي بحدد 
« هذا الاسبوع » شعرت بثيء من القلق ۰ 


ان الصداقة ؛ صداقة القلب والراي والعمل » الصداقة التي 
تولد بن الذین سملون بالاسلوب نفسه ف كل الیادین 4 هي أجمل 
العواطف الانسانية . 


ان تمکن اورهان رشید من الخروج الى العمل كان ذلك مفیدا جدا 
له . ان من أجل فنه وان من أجل نمو عزیمته . 

وبالرغم من أنه شر غضبي من وقت لآخر ‏ تماما كما كنت تفعل 
انت في الاضي » لهذا فآنا أحبه أيضا لانه بذكرني بك فآنا مسرور جدا 


بصداقته وبطرشته ف العمل ویموهته . 


أنا واثق من ( كلجي محمد ) . أرسلها الي فورا . ان كل السوء 
الذي تقوله والذي سوف تقوله أيضا عن عزيزي ( كلجي ) بؤلمني . من 
جهة أخرى » هذا بجعلني أشك بذوقي الادبي . ( لقد اتخذت قراري » 
سأستخدم من الان فصاعدا الاسم « كو سكو » والفعل « كوسكو لانماك» 
بدلا من « صبحي » ) . انتظر « كلجي » بفارغ الصبر . 

أصبح خطي اکثر تشويشا : لقد قدمت الي زيشة غراب » فثبت 
فيها ريشة فولاذية » وانا اکتب لك هذه الرسالة كشاعر من القرون 
الوسطى » وريشة الغراب » السوداء والناعمة كالحرير » تداعب دون 
انقطاع راس انفي الاحمر المدبب . 


- ۱۹۷ بت 


آنا مسرور اذ علمت أنك غالبا ما تذهب للجلوس امام بوابة السجن . 
لقد رابت البوابة مرة اخری » ومخفر الحرس والشمس والذئاب 
الصغيرة ورجال السجن - لم استطع التعود على كلمة اصلاحية - في 
تشنقيري . بالرغم من کل شيء » ان سجن تشنقيري بالنسبة الي هو 
احدی احلی الذكر بات في حياتي . 


هل تصلك رسائل من والدك ووالدتك وراتب ؟ وافني باخبارهم . 
اني اعانقك . تحياتي الى کل الذین يسآلونك عن اخباري ویرسلون الي 
تحياتهم . تحیات من کل الذين ارسلت لهم تحياتك . 


- ۵۷ 
كمال ابها الاخ » 


لم أعثر للاسف على بداية رسالتي الاخيرة . كنت قد اعدت كتابة 
احدی الصفحات وبقينا اني أرسلت هاتين الورقتين ومزقت الباقي . 
والسبب في ذلك هو هذا الحر الفاجیء الذي بخبلني . من الصحيح 
ان الحر لم بكن بهذه الشدة حينذاك » لكنني دون شك كنت مخبولا 
تماما . اليك هذا النباً قبل كل شيء : ناجي بشرف بحضوره سجن 
التوقيف في استنبول . ويبدو أنه يعمل هناك في روايته « مرحبا 
كراكيز »4۸۰۲ . من جهة اخرى » بعض العاملين في مجلة ( بني أدبيات ) 
أحيلوا الى المحكمة العرفية بموجب المادة 4۸۱۱۲ . وقد بدات 
محا کمتهم ۰ سيفرج عنهم حتما . 

أنت قاس على نوري طاهر دون فائدة . وتتملكك العادة عندما 
تستطيع ان تفلت الزمام » خصوصا تجاه أصدقائك » لهوسك في 
(.۸) سلاما يا سمرائي , 
(۸۱) هي الادة المتعلقة بالنشاطات التخريبية » من قانون العقوبات التركي والماخوذة 


من فانون العقوبات الفاشي , 


4۸ 


تضخیم کل شيء » في أن تجعل من البرغوث جملا . هذا مفید وضار 
في الوقت نفسه . هكذا مثلا عندما تهاجمني یکون ذلك حسنا لان 
انتقاداتك لا تحطمني بل على العکس تساعدني على أن اصلح نفسي . 
لكن ان تهاجم نوري طاهر فهذا خطر جدا لانك قد تدمره . لهذا السبب 
شعرت بالحاجة ای تعدیل القطع الذي بخصه في رسالتي. . لکنك 
مع ذلك تسلمت الصيفة الاولی لهذا القطع . اذا ارجوك عندما تکتب 
اليه أن تنسى انك اخوه الاکیر . 


ارسل لك في طيه بدابة القسم الثاني من « مشاهد انسانية من 
بلدي » وانتظر بفارغ الصبر انتقاداتك للقسم الاول . اعرف جیدا انه 
من الصعب الحکم على القسم الاول من کتاب بحتوي اربعة اقسام » 
خصوصا مع تقنية هذا البناء . لکن بماانني قلت لك ما آنوي عمله » 
وأعطيتك الخطط التفصيلي للکتاب » وانا أثق بغريزتك الادبية » فانا 
مقتنع بانك ستتجاوز هذه الصعوبة بما بحقق لي اکبر قدر من الکاسب. 
لهذا فأنا انتظر انتقاداتك بفارغ الصبر » لانها ستفيدني أيضا في اقسام 
الكتاب الاخری . 


ساکتب منذ الغد الى الحامي اسماعيل حقي بالامير في أنقرة بشأن 
هذه الراة المسكينة التي سممت عرضا زوجها » والتي لا تفت تكرر 
وعیناها مسمرتان في الارض : « انا خائفة » انا خائفة » . لقد نسیت 
للاسف اسمي المحاميين الاخرین وعنوانیهما بالطيع . اذا كان اسماعیل 
حقي في انقرة فليس ثمة مشكلة . سیهتم بنفسه بهذه القضية . كان 
هناك في الدة الاخيرة » لکن دعوته الى خدمة عسكرية كانت واردة . 
فليأخذك الشیطان با كمال . لاذا حشوت قلبي بهذه الراة التي تتأمل 
الارض وهي تکرر قائلة انها خاثفة ؟ في قلبي الات بل الالوف واللابین 
من الناس مثلها . واحدة زيادة واحدة بالناقص ستقول لي . لکن لا . 
هذه الراة هي رصاصة الرحمة بالنسبة الي . 
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غدا ارسل لك « الابله » لدستويفسکي . وقد ارسلنا لك بالبرید 
کتاب غوركي وبعض الجلات . هل تسلمت کل ذلك ؟ غدا ارسل لك 
ابضا بعض الال . لا تنس أن تخطرني عندما بصلك . 


تحياتي الى الراة التي تنظر الى الارض وهي تکرر قائلة : « انا 
خالفة » انا خالفة » . اعانقك ايها الاخ . 


۵ 
كمال طاهر » 
هذه الرسالة تقوم مقام برقية . 


بعشت برسالتك كما هي الى الحامي اسماعیل حقي بالامیر ۰ قراءتها 
كانت تكفي للاهتمام بهذه الراة اللمعرضة للموت . وقد كفت بالفعل . 
لقد کتب الي قائلا : « سأذهب بنفسي الى جلسة محكمة النقض . 
لكنني موجود في انقرة حتی بداية تموز فقط . اذا و قعت الجلسة في هذه 
الفترة فما من مشكلة. لکن بنبفي أن برسلوا الي فورا الوكالة .۱سماعیل 
حقي بلامیر » محام في نقابة استنبول العنوان : میدان الاطفائية بناية 
الاوبرا رقم م انقرة . 


لدي شعور بأن رسالتي ستصلك سرعة اکثر اذا كانت قصرة » 
أو على الارجح ليست لدي الشجاعة للكلام على شيء اخر في هذهالرسالة 
سوى على مأساة هذه اللرأة التي تكرر قائلة وعيناها على الأرض انها 


تحياتي الى رشيد . أعانقك ايها الاخ . 


بت و۲ مه 


- ۵۹ - 
كمال » أيها الاخ » 


شکرا لله . لقد تسلمت رسالتك آخيرآ . وكدت آموت من القلق . 
رسالتكوبر قيتك و صلتانيني الیو م نفسه»وسعدت مرتین» بفارق ساعتین ٠‏ 
و للحال‌بدات بقراءة روابتك . قرات‌منها ستين صفحقد فعة واحدة .وساتابع 
قراءتها قریبا » بعدان أكتب لك هله الرسالة. انا راض جدا عن الستين 
صفحة الاولی . فالحوارات رائعة » وساکتب لك بعد غد رسالة على 
حدة » مخصصة للرواية . لقد دمعت عيناي وانا اقرا اقتراحك بان نبيع 
الرواية ونعطي حصیلتها الى بييرابه . انها ليست بحاجة الیها في الو قت 
الحاضر » أيها الاخ . لکننا سنفعل ذلك حتما » إذا اقتضت الضرورة . 


أبعث اليك بمقطع من ثمانمائة بيت » تتمة « الشاهد » في مغلف 
الرسالة نفسه . إن ما تقوله في رسالتك الاخيرة حول هذا الکتاب 
صحیح جدا » وهذا ما سافعله . لکن ذلك سيئيني ببطء » تبعا لسیر 
الکتاب » وحول الشخصیات الرئيسية . لكنكا على حق لانني » دون 
شك » لم احدئك عن آمر واقع « مخیف » : انني لن انتهي من هذا 
الوضوع باقل من ۲۰۰۰۰ بيت . هذا « مخیف » من وجهة نظر معينة » 
غير أن :.. .۲ سطر » من جهة آخری » تشکل روابة كبيرة طبيعية . 
وبمعدل ۱.۰ سطر للصفحة يصبح الجموع ثلاثمائة صفحة . وبما انني 
لم أكتب بعد الا ۷۰۰۰ » وان التقنية الستخدمة هي تقنية السيمفونية » 
فان الصف الأول فقط من اللحمة الذي تراه أنت بحق ضروربا - أي 
وجوه بعض الشخصيات الاكثر آهمية - بدأ قلیلا بالارتسام . من 
جهة اخری » إن العمود الفقري للكتاب هو لوحة التطور لبلد محدد 
ولشخصيات ملموسة في فترة معينة . لهذا فانا مضطر لان أرسم 
بخطوط كبيرة وقصيرة « مشهد » عدد كبير من الشخصيات . عندي 
خشية واحدة : أن أكون مملا . لكن كل الذين طرحت عليهم السوال 
قالوا لي العكس » في الوقت الحاضر . إذا توصلت ان أكون غير ممل 
حتى ما محموعه ... ۰ بيت بما في ذلك الملحمة ب سفی ۲۰۰۰ 
بيت » وبفضل عنصر من عناصر عقدة الرواية » تكون لحمته ظاهرة 
جيدا » يمكن تفادي هذا الخطر . 


ات ۱۱ عم 


لننتقل الآن الى « اكتشافاتي الجديدة » ( ؟ ؟ ؟ : : ) . هالد 
ما هو الأمر : في النظام الاجتماعي الراسمالي » ليست طبائع ونفسيات 
الناس مختلفة بلا حدود كما اعتدنا أن نزعم . فاذا لم ندخل التفاصيل 
في حسابنا » نستطيع أن نصنف هذه الطبائع » بالنسبة لخطوطها 
الاساسية » في عشر أو خمس عشرة فلة ( بشرط ألا نحبسها في حدود 
جامدة لا يمكن اجتيازها » كما لو كانت مقطوعة بسكين ۶ وان تلاحظ 
أغلب 'الآخيان: في .هذه الفئة عناصر أو توابع الفئة الاخری ) . سوف 
تقول لي اني اكتشف امير كا من جديد . الحق معك . ستقول لي ايضا 
إن سبب ذلك بسيط : إنه ما بحصل بصورة طبيعية في مجتمع الطبقات » 
مع شرائح مختلفة في هذه الطبقات . الحق معك هنا أيضا . لكن أن 
تكون محقا في قولك هذا كله يجب الا يمنعك من التفكير في هذه المسألة 
كشاعر أو روائي » أو ككاتب . وفي الظروف الحالية الحسوسة لبلدنا » 
سيكون من شأن تصنيف الطبائع وفقا للطبقة أو الشريحة الاجتماعية 
أن بسهل مهمتنا كثير! . أي أن آفاقا واسفة جدا ستنفتح لنا اذا عملنا 
منهجيا وبصورة واعية ما عمله ويعمله كثيرون من الروائيين البرجوازيين 
والبرجوازيين الصغار لیس عندنا بل 1 أوروية وآميركا ب بشكل 
عبقري أحيانا » إنما غير منهجي وغيرواع . مثال : لدینا مثقفون من 
أصل « فلاحي ‏ ثري رأسمالي » وهي شريحة « تتكولك » (*) اكثر 
فأكثر . وبما أن شريحة الكولاك وعلاقاتها تنمو وتثري بسهولة وسرعة » 
فان طبائع هؤلاء الشبان الذین بحتلون مكانا مهما أكثر فأكثر في مدارسنا 
العليا » تتصف بالخصائص التالية : انهم متفطرسون » يخلقون الشعور 
بانهم متصلبون الى أقصى حد » انهم جريئون » يكذبون بسهولة دون 
التفکر في العواقب عندما بتعلق الامر بمصلحتهم الشخصية » انهم 
معجبون جدا بالفخامة » انهم وطنيون يحلمون بالفزوات » ويترددون 
بين الدين والالحاد » وبين الموقف المحاقظ والعداء للتقاليد . 


(4) تنكولك : تصبح من طبقة االکولاك (١‏ الترجم ) إ. 


م اا 


وعلی العکس من ذلك » فان المثقفين الآتين من شرائح او طبقات 
اجتماعية مثل تلكا التي تنتسب الى الاقطاع المتداعي والبر قراطية 
الصغيرة تنقصهم الارادة وتتغير نفسيتهم سرعة وينتقلون بسرعة كبيرة 
من الأمل الى اليأس ومن الفرح الى الحزن » ویستسلمون الى الصاعب» 
ويكذبون مع تبكيت الضمير . الاولون » اي ابناء الكولاك الذين تحدئت 
عنهم اعلاه » لا بعرفون كيف بسیطرون على أنفسهم » بيئما تكون هذه 
السيطرة على النفس نامية جدا عند الآخرين . وغالبا ما يختار الاولون 
مهنة الطبيب والمهندس > بینما الآخرون بفضلون مهنا كالتعليم والادب 
والفلسفة الخ . 


فکر في هؤلاء الثقفین الذين رسمت لهم لوحة موحزة لك ۰ لديك 
حتما معارف بين مثقفي الفئتين . ادرسهم . ستجد لديهم ظواهرنفسانية 
واخلاقية متشابهة في خطوطها العامة . 


برایه ستستقر في شاملیجا في نهاية هذا الشهر . وهي تسألني عن 
أخبارك في كل مرة . أنت لاتستطیع أن تعرف الى أي حد تجعلني صداقتك 
سعيدا . والحال أنني أعترف لك بانني لاأستطيع أن احب كل الحب 
كائنا لافهم ولا بحب برابه وهي لاتفهمه ولا تحبه ٠‏ .وأنت تعرف جيدا 
بأنني احب بلا حدود » ايها الاخ . 


أنا راض جدا عن رشيد كمالي . انه يتقدم بالفرنسية رغم كل 
شيء . انه يعمل في عدة اشیاء في وقت واحد وبتقدم بخطوات عملاقة . 
انا الق به . لقد قطع في سنة واحدة اكثر مما يمكن أن نقطعه في خمس . 

ارسل لي اخبار! عن المحكومة بالاعدام ۰ تحياتي الى كل أصدقائك 
الشبان . والی المدير وامين السر ورئيس الحرس . قبل عني ابن آمین 
السر . اكتب بلي . واجبني حالما تصلك هذه الرسالة . ساکتب رسالة 
مستقلة عن روابتك: . 


ف ۲ س 


ا 


كمال » 
كنت سعيدا جدا اذ علمت بأنك تحضر للعمل في ساجيرديربه ٠‏ لي 
الحق » كلنا لنا الحق بأن ننتظر منك أشياء اجمل من بعضها البعض » 
وهذا واجب عليك . انتظر ساجیردیرابه بفارغ الصبر ودون خوف . 


< أبعث اليك مع هذه الرسالة بتتمة ( المشاهد ) . سأقدم لك فیها - 
وسيستمر هذا بعض الوقت ‏ شخصيات على قدر من القذارة » فقراء 
يثيرون اشمئزازي واكرههم الى درجة الرغبة في قتلهم » ومع ذلك يثيرون 
شفقتي » وأنت تعرف آغلبهم » لكني لاأريد أن تشفق عليهم . يبدو لنا أن 
رشيد كمالي كان قد أرسل لك قصائده في رسالتي الأخيرة . انه فير 
واثق من ذلك ولاأنا . لذلك أخبرنا اذا تسلمتها حتى لا نقلق بعد الآن . 

ارسل اليك بعض المال . اخطرني حالما تتسلمه . 
۱ حضرت بیرابه مع ابنتي سوزان وبقیتا يومين ثم رحلتا . عهدت 
اليها بروايتك ( كلجي محمد ) التي هي أيضا روابتنا . وهي حتما تقرژها 


الآن . لم اتسلم بعد اية رسالة . سوف تقول لي الى أي حد أحبت 
( كلجي ) وأنا مقتنع بأنها ستحب هذا الكتاب . سأكتب لك في ذلك . 


سدبو أن علي كنتان ونوري وأفني0 يكتبون جماعبا قصيدة كبيرة 
عن البحر . انا مسرور جدا بذلك . اذا كنا نعمل بأمل من هذا النوع ب 
خصوصا هذه الأزيام ‏ فكيف يمكن أن ينهزم حلفاؤنا ؟ 


مرجان19) ( آرنبي ) برسل تحياته الى محبوس۸0 . 
(۸۷) من المحكومين إفي محاكمة ناظم حكمت ويقضون عقوبتهم في سيلوب . 
(۸۳) مرجان اسم الارنب االذي كان يريجه ناظم ,. 
(۸6)محبوس اسم الهر الذي كان بريه كمال ظاهر في سجن مالاطيه . 


E 


تحن مضطرون لان نکتب کل يوم اشیاء آکثر شجاعة واکثر جمالا 
واشیاء اکبر . ان الشمب التركي وکل شعوب العالم قاطبة يطلبون منا 
ذلك . ها أنت تری اني لم اعد اشعر باني ذلك « الاسد المسبجون في قفص 
مر,. حدید » کالعام الاضي . آشعر بأنني معبا كجندي یقاتل على الجبهة» 
وهذا الشعور يدفعني الى العمل » الى التضال بعنف اکثر وبقوة اکبر . 


باختصار » قلبي مفعم بالتفاژل » هذا التفاژل الذي لا بستسله بل 
بحسب حساب الأسوأ » ويصمد عند حصول الاسوا . 


تحياتي الى رشيد . 


كل تحياتي الى أختي المحكومة بالاعدام » والى نوري وزميلك في 
الزنزانة والى كل الأصدقاء . 


ا 
كمال © أيها الاج ¢ 
بعثت اليك بعشر لرات هل تسلمتها ؟ ' 


« مشاهد انسانية من بلدي » عادت الى العمل جيدا . لدي مائتبا 
بيت لم أرسلها اليك ولن اضیفها الى هذه الرسالة لكي أتمكن من ایرسال 
مقطع كامل حالا بصل ای اربعمائة بيت . مع ذلك » نبعث. مع هذه 
الرسالة » مني آنا قصيدة » ومن رشيد مقاطع من قصصه . لا آدري 
كيف ستجد کل هذا . لاجدید في قصيدتي . آردت فقط أن اجعل منها 
لعبة تقنية : عناصر قديمة أو بالاحری عناصر من لدني انا في بناء موسیفن 
فافتري‌مع صور من الشعر الشرقي القدیم » عبرت بها عن بعض حقائق 
الديالكتيك » وحتی بعض الامكنة العامة . كنت » دون شبك »بحاحسة 
الى هذا النوع من التسلية ٤‏ اذ شمرت بأئني قد ارتخت , ٠‏ 


مس ۲۰0 م 


بقيت برایه وسوزان يومين . لم اتسلم شيئًا بعد من بیرابه حول 
( كلجي ) . وبما انني أرسلت ارنبي الى والدة بیرابه في استنبول » فانني 
لم أستطع أن انقل اليه تحیات الانسة مجنوس . 


هل من جديد في قضية المحكومة بالاعدام ؟ 

اعطني بعض التفاصيل عن السيدات السمر الجميلات . 

للاسف » ليست لدينا كتب نرسلها اليك . 

الحياة هنا ایضا غالية جدا : ۱۵۰ - ١5.‏ قرشا للحم > /۱۲۰/ 
قرشا الزبت » ۳۲۰ قرشا السمنة ١.‏ ۱۵ قرشا البندورة . 


تحياتي الى مديرك ورئیس الحرس الجدید والحراس وکل 
الأصدقاء عندك . 


لكم تحيات من مديرنا وأمين السرورئیس‌الحرس وكل آصد قائك‌هنا. 


لاأدري لاذا أخذت رسالتي هذا الشكل » بینما كان في نيتي أن اکرر 
لك أشياء كثيرة نعررفها جيدا عن الشعر وخصوصا عن الشعراء الشبان . 
دون شك » هذه النية لم تكن جادة كثيرا . سأقول لك فقط » والاحمرار 
يعلو جبهتي » بأن الكثيربين منهم ينتهون بتقليد ما فعلته انا في الاضي دون 
اکتراث أو حياء » من وجهة نظر الشكل وخصو صافي الخطوط الجوهرية. 
لقد قطعت أنا كل واحدة من مراحلي ب حتى من وجهة نظر الشكل - 
وانا اجهد واتصبب دما وعرقا » مع كل الصعوبة المتمثلة في ان تقوم 
بهذا العمل للمرة الأولى في تاريخ اللغة التركية . اما هم » فانهم بقلدون 
كل شيء » بسهولة » وللاسف بشكل سيء جدا » لانهم لايتجاوزيونالشكل. 


نفدت إوراقي لذلك أنهي رسالتي . أعانقك بشوق با عزيزي كمال. 


= ۲۰۱ مه 


۲ 
كمال طاهر » با آخي » 


لايمكنك أن تتصور بأي سرور وباي فخر قرات کل ماکتبته لي عن 
« الأبله » كل ما تقوله في هذا الوضوع » دون استثناء » خلیق بکم‌ال 
طاهر » صحیح » ومصاغ جیدا » بقوة ومهارة . تهاني لذكائك 
أيها الاخ . 


في هذا الشهر » مثلك تماما » أنا كسول بشكل مخيف . 


لنبق دائما في موضوع « الأبله » : كما آنه سيكون من الفریب حقا 
بناء جامع ثان في السليمانية » غريب وغير مفيد ورجعي » حتى من وجهة 
نظر التقنية المعمارية > كذلك فان اعادة صياغة « الأبله » أو نسخها » أو 
أخذها كنموذج » ليس من حيث الضمون بالطبع ؛ لان الصفة الرحعية 
تكون عندئذ بديهية » انما من وجهة نظر تقنية الرواية وحسب » تكون في 
رايي رجعية أيضا بالقدار نفسه . ومنذ تاريخ تقنية الرواية في « الابله » 
وهي التقنية العبقرية كما تبرزها انت » فقد تغيرت التقنية کثیرا في رأبي» 
فاصبحت » إذا صح القول » ثورية » وبتاؤها وألاعيبها التقنية 
اصبحت أقل وضوحا . فكلما أصبح الضمون واقعيا اصبحت التقنية 
واقعية هي ایضا . ۱ 


في ما يتعلق بفاوست : بالنسبة إلي « فاوست » کالخرنوب . ينبغي 
أن تمضغ وتبتلع حملا من الخشب وبعد أن « تعلك » کل هذا الخشب 
تحصل على مذاق رائع » من عدة وجهات للنظر . ان فلسفة « فاوست » 
مثالية » لكن الاسلوب الستخدم فیها جدلي ۰ ففيها نستعيد کل الاهواء 
والرغیات لرحلة تاريخية معينة . لکن « فاوست » - والقارنة هنا 
متناقضة جدا - تذکرنا بشمرائنا في أدب الدیوان ۰ فبعد أن تقرا كمية 


د ۲۰۷ ت 


من ازواج الأبيات البشعة والعادية وذات الذوق الرديء تکتشف في هذا 
الركام جواهر حقيقية . ثم » وفي رابي دائما » فان البرجوازية الدولية 


مدحت بثيء من البالفة « فاوست » وغوتة عموما » بسبب روح الصالحة 
والنفاق التي تبرز في الروابة وعند الکاتب . 


کتب خالد ضيا في « سون بوستا » دراسة مزعومة حولي .من 
الحتمل أن کون قد فعل‌ذلك بحسن نية » وباحسن النیات في الدنیا 
وبأمل أن بخدمني . لکن هذه النية الحسنة تأخذ شکل ملاحظات بلهاء 
تماما . لم أغضب لذلك . لكنني اطلقت واحدة او ائنتین من الشتائم 
الجيدة . وهذا کل شيء . 


قرات دفعة واحدة وللمرة کذا الجزء الثاني من رواية « الأم » 
لفوركي . لیس من المکن أن نجد في العالم ترجمة اکثر رداءة ۰ لکن 
شيئًا صلبا في جوهره مهما حشرته في قالب سيء لا فقد شیامن قیمته . 
غوركي عزيزي وكبيري . في هذه الابام خصوصا » تشیر قراءة « الم » 
لديك الرغبة في البکاء من السعادة والامل . انا لا ابالغ » لقد بکیت عند 
کل صفحة تقریبا . أن الشخصیات الوحيدة التي تستحق أن نتحدث 
عنها هي آفراد عائلته » وابتاء واحفاد ابطاله . و « الابله » » لان 
دوستويفسكي بحدئن! فیها عن' شخصیات لا تستحق أن نصفها » هي 


بالرغم من کل موهبة الکاتب » عمل عبشي عقيم » ذاتي وولد میتا . 

آهداني رشید ارنبا ثانيا » أبيض » احمر العينين ۰ آسمیناه 
الصفیر . 

تحیات كثيرة من بيرايه . ستحضر الى بروصه خلال آسبوع 
او اسبوعین . لقد کتبت هذه الرسالة في الثالث عشر من تموز من العام 
۲ وهذان هما بالضبط السنة والیوم من الشهر 4 وآنا على شین 
أنه في العام القادم » وفي الفترة نفسها » سنکون رغم کل شيء » ممتلئین 
اشعاعا بالسمادة , 


رو سم 


لم بتمکن رشید من الكتابة اليك هذا الاسبوع . راسه لا تزال 
مخدرة بالقصة التي کتبها وهو يهديك تحیاته كبقية الاصدفاء هنا . 
أعانقك بشوق يا عزيزي كمال طاهر ۰ 


- ۳ - 
كمال » آبها الأخ » 
تسلمت رسالتك الجميلة جدا . وانا ساکتب لك رسالة طوبلة > 
طوبلة جدا لأحدثك عن بعض الکتشفات التي قمت بها . وسیکون ذلك 
في الرة القادمة . ستجد في طيه رسالة طوبلة وقصصا من سميك 
وخمسمائة بيت تقريبا من « مشاهدي الانسانية » . 
وعدني اسماعیل حقي أن بكون حاضرا في جلسة محكمة النقض . 
وهو رجل بلتزم بكلامه »© وموجود حالیا في كونيا وسينتقل من هناك 
الى انقره . يؤسفني الا استطیع أن أقدم أي عون الى اختنا البائسة » 
فانا لا أعرف أية امرأة نائبة في الجلس . 
إن بيرابه بسبب اضطرارها آلی الانتقال من « ارنكوي » لا تستطيع 
ارسال الكتب التي طلبتها منها » اكني سابعث اليك بملاحظات عن 
الفلسفة . تحياتي الى مديرك وامين السر ورئيس الحرس والحراس . 
تحيات من مديرنا وأمين السر ورئيس الحرس . تحيات الى النقيب . 
أصدقاوٌك بعثون بتحياتهم . 
أنا وبيرايه نعانقك . 
= و 
كمال » با آخي » 


..أنا اشکرك . فقد جملتني أعيش احد اجمل ايام حياتي . آنا سميد 
كما لو آتاني خبر انتصار » كما او آني رات بیرابه » كما لو أن انتقالك 


ا 0 رسائل م6١‏ 


الى بروصة قد تحقق . « كلجي » رائعة . لانها حقيقية » ولأن هذه 
الحقيقة معروضة لنا منالزاوية » والتقنية » والفلسفة الاكثر صوابا . 
لهذا فان الغاء جملة واحدة من هذه القصة ‏ باستثناء بناء جملتين 
أو ثلاث » وبعض التكرار » اي هفوات قليلة الشأن جدا ‏ كنزع احد 
الدعائم لنصب ما . ولهذا أيضا فانني أعارض نشرها الآن بشكل قاطع » 
لأنك لو نشرتها الآن لألغوا منها أشياء كثيرة » والاکثر جمالا حتما . 
ليس لك الحق في أن تفعل هذا با كمال . « كلجي » ليست ملكك . فكما 
أن « جامع الحصيد » ملحمة وعظمة » ليس ملكا لك » كذلك فان القصة 
التي هي اكثر « حقيقية » من كلجي ‏ لأنها تحلله وتشرحه ‏ ايست 
ملكا لكا . ان الربح المادي الذي يمكن أن تحققه لك قصة كلجي مقلوبة 
راسا على عقب لو وصل الى الليون فانك ترتكب خيانة بقلبكا القصة 
هكذا . لكن » با كمال أعلمني في أقرب وقت بو ضعك الادي » بدخلك . 
ارجو الا تنسى ذلك . سأطلب من فالح رفقي أ نيرسل الي كتبا 
لتر حجمتها ¢ فاذا تحقق هذا تمکنت من ارسال مبلغ ما اليك . في كل 
حال » من المستحيل شراء آلة كاتبة . ثم انك ترید نظارات دون أن تحدد. 
لي درجة الزجاجات . اكتب لي ذلك فورا . 


الخلاصة : كلجي لن تنشر . سأرسل « السمكة الصغيرة » الى 
ناجي سعد الله لينشرها في مکان ما ویرسل لك دراهمها . 

كلجي هي افضل حتما من « ناس البحيرة » . شكرا با اخي الصغر :. 

ساعطيك شيئًا من آخبارنا : أورهان رشيد كمالي کتب قصيدتين 
أو ثلاث جيدة . وهو في سبيل كتابة قصة طويلة من ثلائة أجزاء . أعتقد 
بأن هذا سيكون جيدا . عدت الى كتابة « المشاهد » بعد العديد من 
المتاعب والعجز واعتقد أنني سأستطيع أن ارسل لكا قطعة طويلة منها 
فيرسالتي القادمة . نيرايه.لم تصل حتى الآن.4 لكنها لن تتاخر . لقد 
حضرث شقيقتي«سامية وزوجها واحفادي لرؤيتي :. ٠‏ 1 


ست. ۲1۵ ات 


ان مدعي عام محكمة النقض طلب الفاء الحکم القاضي باعدام هذه 
'لراة لعيب في الاساس . سیکون الحامي حاضرا في النقاش وقد کتب 
الي » وعنده آمل كبر . هذا نبا سار لنا جمیعا . أنت لا تستطیع أن 
تعصور کم تشر شفقتي هذه الراة . 

انتظر فارغ الصبر « الئاس العراة » . كان عندي الکثیر مما آرید 
قوله لك بشان هذا الکتاب » لكنني عدات عن ذلك بعدما وجدت أن 
مو ضوع السجن قد عولج بجدية كبيرة في كلجي وبالشکل الصالح الوحید 
الذي ستحق الدراسة » وتوصلت الى استنتاج مفاده أن لیس 
ثمة توصيات بعد تقدم لك من اجل القصص التي تعالج هذا الوضوع . 

أنت الکانب الأول الذي جسل الفلاح التركي يتكلم » ویعمل » 
بفکر » في کتاب . وأنا فخور بأنني ساعدت في تنشثة مؤلف كلجي » 
وبانتي وجهته احیانا -ماانت تری بأئني اتکلم دون أي تواضع . 

بخیل الي » وانا في الحالة الذهنية التي علیها اليوم » بأن کل : 
ما استطیع اضافته الى ما تبقی من هذه الورقة » لن یکون الا كلاما 
سدی » باستثناء أن اکتب اليك بحروف كبيرة : اعانقك بشوق » با كمال 
طاهر » با آخي . 


ملاحظة : ابني مرجان الارنب برسل تحياته الى هرتك محبوس . 


تس ۵ - 
1/7/1۷ 


ارسل اخبار صحتك ببرقية قبل الرسالة . 
٦ -‏ - 
كمال طاهر » ۱ 
" تسلمت رسالتك . ساعلم من الآن فصاعدا بأن البزید شطلق عندکم 
يوم الاحد وبصلنا :في أربغة أيام » واذا لم بنطلق البريد: يوم الاحد فنحن 


ب ۲۱۱ ب 


هنا نهدر وقتنا في انتظاره 7 اکن هذا الاکتشاف هدأني واتاح لي حساب 
اليوم الذي تصل فيه رسائلك » وقد تبين هذه المرة أن حساباتي 
صحيحة . 

تقلت الى بيرابه » كلمة كلمة » ما قلته لي عنها . والآن ها آنا انسح 
لكا ما كتبته الي : « ... لقد سرني حقا أن كمال بقلق علي . أشكره 
من طرفي . لقد غمرني بفرح كبير ۰.۰ » ۰ 


انها تسكن الآن « شاملیجا » وعنوانها : رقم ٩‏ م ۱۱ محلة 
آلتونیزاده - شاملیجا - استنبول . سأكون سعیدا جدا لو تکتب الیها 
دون أن تنتظر جوابا » مرة في الشهر مثلا . 


شکرا على التبا السار حول تقدم « ساجردیربه » . انها تشکل 
منمطفا في تاريخ الرواية التركية ۰ سیکون بامکانك أن تکتب في الستقبل 
كثيرا من الاشیاء الحميلة » لکن « ساجیردیربه » ستبقی آحد كتبك 
الاکثر شبابا والاکثر خلودا » في حين انك تشبه کثیرا تلك الدجاجة 
الحمقاء التي لا تفهم شيئًا من البيضة التي وضعتها للتو . لا آدري 
كيف ستکون التتمة »لکن في اوقت الحاضر » فان العلاقات الجنسية 
لا تحتل فیها الكانة الاولی مطلقا » :شكرا لله » بل ترکت بواقعية ومهاره 
حیث يجب أن تکون » في الرتبة الثانية . ن ما بظهر في الستوی الأول » 
في هذه البدایقه‌هو طابع الالك الصغير الاکثر بروزا في القرية » والفلاح > 
مرسوما بكثير من الصحة والوضوح » مع ااظواهر النفسية لهذا 
الطابع . ونجد فیها كذلك عداء لفردية اللكية الصغيرة » ورغم کل هذا » 
حبا للقربة . لقد امسکت جیدا بکل هذا » لذلك فان « ساجيرديريه » 
عمل ناجح » كلاسيكي بمعنی ما » يخلل في العمق سيكولوجية الفلاح 
الصفير والمتوسط . ایتها الدجاجة الحمقاء » ان ما « بضته » هنا 
أعجوبة يجب أن تحسني تقدير قيمتها .. وبما 1 نتركيا بلد اكثريتها 
من الفلاحين الصفار والمتوسطين » وقد استطمت تحديد السيكولوجية 


بت ۲۱۲ ب 


الكلاسيكية لهذه الشرائح » فان هذا الکتاب سیاخذ مکانه بين الولفات 
الكلاسيكية لادبنا . هل فهمت جیدا با كمال طاهر ؟ لا تقم بعد الآن آبدا 
بأي تقدیر خاطیء ومشوه « لساجردیربه » قائلا بان العلاقات الجنسية 
قیها هي في القام الأول » وما بشبه ذلك من الهراء ٠‏ 


لك عندي الآن نبا سيء : هذه الرواية التي نملکها جمیعا » نعم 
جميعا » طالا آنها ام تکتمل بعد انظر کم أنا غاضب بشدة حتی ملأت 
بقع الحبر ورقتي سوطالا أنه لم بصبح ممکنا نشر کل اجزائها الواحد 
تلو الآخر » او ریما كلها دفعة واحدة » هذه الرواية لا يمكن مسخها 
بدعوی نشرها على حلقات ۰ انت مفلس » حسنا » ولا حيلة لنا في ذلك » 
وستبقی مفلسا . في حين أن رجالا » من اشرف الرجال » يموتون 
والابتسامة على شفاههم » وهم يعلمون لماذا يموتون » فان كمال طاهر 
لا يستطيع ان يسمح لنفسه بربح شيء من الال عن طريق تقطيع اوصال 
« ساجيرديريه » واخراحها فتاتا . مثلها مثل كلجي . ساجردیربه 
بملکها الشعب التركي . ما أتمناه لك هو أن يكون كل ما تكتبه في المستقبل 
من هذا المستوى »دون أن تكسب منه الال بسرعة . لكي تكسب بعض 
الفلوس » اكتب شيئًا آخر . حسنا » لنتوقف عن الكلام في هذا 
الوضوع . 


ان الاهتمام الذي تولیه لشخصياتك هو اهتمام الروائي الواقمي 
الطبيعي بالقدر اللازم ۰ او كنت روائیا آنا لكان اهتمامي کذلك . 
السالة هي انك تکتب الروابات » وانا اکتب شيئًا بشبه الشسعر . 
ارجواء » يجب الا بتناقص امتمامك ولا يزيد . انك في قمة الاستعداد 
با كمال . لقد وجدت العیار الصحیح يا عزيزي » فلا ترتکب الحماقات» 
حبا بالسماء ٠.‏ 


لدي مائتان أو ثلاثمائة بيت جديد من « المشاهد » » لكنني اعتقد 
أنه من الخطا أن أرسل اليك أقل من تسعمائة أو ألف بيت في المرة 


© ۲۱۳ 


الواحدة . سأتم الباقي حتی موعد رسالتي القادمة . ارسل الي البیتین 
الاخیرین من مقطع الدفعة الاخرة حتی اعرف این وصلت » لانني لم 
آعد ادري ماذا ارسلت والی من ۰ سادقق القطع الاخیر في ساجیردیر به» 
وانت في « الشاهد » قبل وصول الرجل الکبیر في الابیات التي تلي : 
« وانحنت رأس على نافذة عربة النوم في القطار » . امح كلمة « احمر » 
في البيت ۱ راسه الاحمر الاصلع » وهذا البیت بكامله « وتبادلوا 
الاشارات مع ذوي المعاطف السوداء » ؟ ۰ 

في رسالتك » كان القطع حول قافلة « الغواني » وحديثك مع 
الفتاة الصغيرة رائعین . جمیع رسائلك! محفوظة بعناية » وساعید لك 
هذه القاطع كي تستعملها بوما ما في مکان ما . 

أعانقك بشوق آبها الاخ » واحب کل الذین بحبونك . آن, «محکومتنا» 
بالاعدام ستنجو حتما . 

ملاحظة : عزيزي السید ممدوحج(۰۸) . 

آبعث اليك بكل تمنياتي بمناسبة الاعیاد » واعذرني لتأخري في 
ذلك » فالشعراء شردون . 

- ۷ بت 

كمال » 

أرسلت لك عشر ليرات . 

شكرا على ما قلته لي عن « الشاهد » وعلى الانباء التي وافيتني 
بها . هل تعلم بأنني لم اکتب سطرا واحدا منذ عشرة ایام لانني كنت 


انتظر جوابك وجواب بيرايه حول هذا القطع الاخیر ؟ ان رسالتك » 
بالرغم مما تسميه نقدك التقني » قد اثبتت لي بانني قد حققت هدني. 


(۸۵) أمين سر في سجن ملاطیا . 
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لم اتسلم شيئًا بعد من بيرايه . في ما بتعلق بانتقادك » استطیع آن‌اوکد 
لك » استنادا لعلوماني الخاصة من جهة » ومن جهة آخری لشهادة 
السید علاء الدین الذي بشبه من قول بانه اله عربات الطاعم. » بان 
اعتراضك لیس في محلبه . في عربات الطاعم « عندما ينتهي الطعام 
وتشرب القهوة » بجتمع الستخدمون في الزاوية التي اتکلم عليها . 
مع ذلك » سأستخدم في القطع الثاني من « اللحمة » » بعد منتصف 
الیل » الدیکور الذي تتحدث عنه . اشكرك كثيرا على هذا الدیکور 
امهم جدا . 


"انتظر بفضول » انما بثقة » تطورات ساجیردیربه . دون مزاح » 
أنت في سبیل كتابة اول رواية تركية حقيقية . 


لاذا لا" تجعل: من حكاية افتتاح العمل هذه رواية ؟ هيا با كمال » 
لاذا لأ تکون هذه هي روايتك! الثانية ؟ ۱ 


صبيحة سرتل اتت منذ وقت قريب الى برو صه لمعالجةالروماتيزم» 
وتلطفت پزيارتي . وقد وجدتها شابة جدا ومتحفزة جدا معنویا وبدنیا . 
انها ترسل لك تحیاتها . 


انا لا اتسلم رسائل من الرفاق في سينوب . لقد اکتفزا بادسال 
البضائع لي . وقد بعتها كلها . وسارسل لهم الال . لکن لماذا 
لا يكتبون الي ؟ 0 

اذا كان عندك عنوان المحامي اسماعيل حقي فارسله لي فورا . 

عندي رغبة شديدة في أن اراك انية . ارسل لي صورة . أنا 
لا افوت أبة. فرصة هنا لاتحدث عنك الى سميك . اعتقد بان 
« النموذج » الذي أجدت وصفه أكثر ما يمكن في حياتي س شفهیا ‏ 
هو انت » وان أفضل مستمع لي في هذا الحقل هو سميك . تحياتي 
إلى الجميع ۰ اعانقك يا آخي العزیز . 


بت 0اس 
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كمال » 
في هذه الرسالة لن نتكلم الا على ساجيرديريه . 
١‏ قرات كل شيء دفعة واحدة » ولم أشعر بالل لحظة واحدة 5 
بعد خمسين أو ستين صفحة » قراتها وقد نسيت انك انت الذي 
كتبتها » وحتى ان احدا ما قدكتيها . 


5 الشرطان: اللازمان للرواية إذآ متوفران وقد مررت بتجربتهما. 
ب أهنئك با عزيزي . 


؟ ‏ في الجزء الکتوب حتى الآن ‏ بالرغم من مقطع الزفاف ولعبته 
« سئسئه  »‏ هذا الكتاب ليس دراسة ولا وصفا لاخلاق والعادات. 
بل رواية تتسم بطابع الروابة النفسية . 

1 هذا حسن جدا . انها الشکل الاکثر صعوبة للروابة التي‌تعالج 
القربة والفلاح . لقد نجحت جیدا جدا . 


ب اهنثك ايها الاخ واشکرك . 

۳ الشخصیات حقيقية بشکل عجیب . ان رجل « یامورین » 
بشبه کثیرا ذلك الشخص من « بامورین » الذي كان معنا في تشنقيري» 
لکنه ليس هو تماما . وهذا لا يمنع « يامورينيك » من أن يكون حفیقیا 
مثل الاخر . 


5 ان « حقيقية » کل الشخصیات » حتی الاقل آهمية نها » 
هي ما ينبفي البحث عنه قبل کل ثيء في الرواية . 


ب - لقد توصلت الى ذلكا . برافو . 


تس ۲۱۲ - 


- الجوارات ؛ نسبة العناية بالاسلوب « والعمق » والسخربة 
والحزن والفرح » كلها محسوبة بعناية . 


5 فالروابة - حسب ما قرات حتی الآن ب تبنی على جدلية 
« الحوارات » وهذا صعب جدا . لقد نجحت هنا ایضا بشکل رائع . 


ب برافو بامزيزي كمال ٠‏ 


ه ‏ بدا لي الزفاف فخما أكثر من اللازم . وقد يكون الشرح 
الذي تقدمه في ذيل الصفحة هو الذي بعطي هذا الانطباع . الغ هذا 
الشرح أو قلتل من الفخامة . في رايي » من الافضل أن تترك كل شيء 
على حاله » مع حوار قصير حول فخامة هذا الزفاف بحيث تقص علينا 
على لسان احدى الشخصيات ما تقوله لنا في الشرح . أعتقد أن ليس 
اعتراض آخر » اذا اعتيرنا هذا اعتراضا . 


1 - بالرغم من أن كل صعوبات الرواية » وهي صعوبات كبيرة » 
قد حری التغلب عليها حتى الآن ‏ وشکل بيضة كرستوف كولومب بل 
فان ابقاع الرواية » اذا بدا لك خفيفا نوعا ما » فهذا : 


۲ ب سيبه الهارة التي يتغلب بها الكتاب على الصعوبات » ولانه 
اكتشف « طريقة بلع زيت الخروع ممزوجا بعصم الليمون » . 
ب في رأبي أن عظمة الروابة ستغدو واضحة عندما تتكون من 


ثلاثة اجزاء » كما هو وارد في مخططك » انما في كل واحد » وعندما 
تمكن قراءة هذه الاجزاء الثلاثة في كتاب واحد . 


 !/‏ لقد كتبت هنا رواية حقيقية» رواية صلبة » حول سيكولوجية 
الفلاح ‏ ربما كانت العقدة » والمخطط قد بنيا لى ملمح واحد سميك » 
أو على ملامح قليلة » لكن هذا ليس مهما . لقد كان هذا » أكرر » من 
أحدث واصعب ما ينبغي عمله عندنا . لقد توصلت الى ذلك فعلا » 


۲۱۷ 


وفي تتمة الکتاب » ستصل الى النصر عندما تزداد تعمقا » أريد أن 
اقول بانك ستصل الى عمق أكبر » لان الروابة ستزداد تطوراواتساعا 
والا فان شخصية الفلاح الشاب من بامورين مثلا عميقة جدا من 
البداية . 


انك تقدم هنا عملا مهما اشعبنا » لانصار التقدم في العالم اجمم . 


ملاحظة : من المؤسف انك أهديتني الكتاب . لو اننا نشرناه الآن 
لا استطعنا أن نطبع هذا الاهذاء . لكن في اليوم الذي سيظهر هذا 
الكتاب بتوقيع كمال طاهر ساطالب بما هو حقي » وعلی الصفحة 
الاولى . اعانقك أيها الاخ . 


- ٩ - 
۱۳۱۳/۹ 


كمال » يا آخي . 


تسلمت رسالتك وکنت قلقا مرة آخری . هنا أيضا لم بعد ثمة 
بريد بومي . وبما آنني أعرف هذا الآن » فانني لن اقلق بعد الیوم 
عندما تتاخر زسائلك » على أن يكؤن تأخرا بسيطة فقط . 

لقد ادهشتني حکابة راتب » وانا أفكر في مختلف الاحتمالات » 


وسوف نری ما هي الحقيقة . 


نوري طاهر والر فاق في سینوب لم بکتبوا لي منذ شهرین . غبا 
سارسل برقية لهم » فلدي بعض الال - ۲۸ لر - لهم » ثمنا البضائع 
التي بعتها لحسابهم . : 

اتت والدتي لقضاء اسبوع في بروصه » وقد رسمت صورتين لي» 
وخلال اسبوع کامل » الام وولدها » هي ترسم وأنا آمامها » نتخاصم 


تب ۲۱۸ 


دون انقطاع حول فن الرسم . امي العزيزة تسافر بعد غد . انها 
تعانقك . سآخذ صورا ضوئية للوحتین لارسالهما اليك . 


بعثت اليك البارحة بعشر لیرات . أخطرني عندما تصلت» وسارسل 
لك عشرا اخری خلال خمسة عشر بوما . يبدو أن ناجي سعد الله 
سيخرج من السجن هذه الأيام » وحسب بعض الشائعات » سيذهب 
ذورا لأداء خدمته كجندي بسيط . 


انا انتظر الجزء الثاني من ساحجرذیربه » کا لو کات انتظر بے اہ 


أنا غارق من عشرين بوما في كسل امبراطوري مجيد » فلم اكتب 
خلالها سوى ثلاثمائة بيت حدید . سأعود الى العمل اعتبارا من يوم 
الاحد » وقد يكون في استطاعتي أن ارسل اليكا في بحر الأسبوع مقطعا 
كاملا » دون انتظار جوابك على هذه الرسالة ۰ 


هل أنت بحاجة الى حزام من الصوف ؟ عند الابجاب هل تريده 
أسود اللون ام رماديا غامقا ؟ اعلمني بذلك . 


انك لى ترسل الي بعد « عشيق الليدي تشاترلي » ولا الكتب 
الاخرى . 


ان الجمعية الوطنية الكبرى قد اخرجت من السجن » بموجب 
عفو خاص » طالبين قديمين في الكلية العسكرية »> رجعيين » مطيعين 
بشكل أعمى متعصبين » مجنونين يجب حجرهما » كانا قد حرضا مدير 
الكلية وأساتذتها على الثورة بهدف اعادة سلطان هذا العالم » وخليفة 
الكون الارضي » على عرش العثمانيين الجليل » وحكم عليهما » تبعا 
لذلك : بالسجن لمدة عشرين سنة لكل منهما » بموجب هذه المادة 
المخيفة رقم 14 من قانون الجزاء المسكري . وقع هذا الحادث » على 
ما يبدو لي » ملذ ست سنوات , أنا لا اکتب لك هذا لأغضبك بل 


ب روک 


#ضحکك » حتی آنني لا اسااك رانك في هذه الكاية » لانني اعرف 
ما هو وما سیکون » لذلك لا تتعب نفسك بکتابته الي . 


بحتاج رشید كمالي لاقل من عشرة آشهر بقلیل لكي ينهي سنواته 
الخمس . آنا سعید جدا لانني التقیته هنا » وضمري مرتاح لانني 
قمت بواجبي تجاهه . 


الى اللقاء با عزيزي كمال . تحياتي الى اصدقائك » وتحیات من 
اصد قائك . إني اعانقك . 


تم ات 
1۱-۷ 
كمال » با آخي » 


تسلمت رسالتك للتو » وهي احدی هذه الرسائل الفعمة باحتجاجاتك 
اللطيفة . انا احتفظ بکل رسائلك . هي ورسائل بيرابه . وهذا کل شيء 
في الاصل . وساستخدمها قریبا . وکما تری فقد اصبحت انسانا بفکر 
قبل کل شيء - والفت انتباهك الى نسبية هذه « القبل كل شيء » » 
بمهنته ككاتب . و ار د 
آنا استخدم في مخبري حتی رسائل زوجتي وافضل اصدقالي . 
الوا ا هم و 
هي صورة لرسالة کتبت فیما مضی من قبل امراة لا تزال على قيد 
الحياة . 


لقد غادرت والدتي . ان ما قلته لي عنها هزني کثرا . 
من المحتمل أن تأتي بيرايه لرژيتي ٠‏ 


= و اه 


كان كمال سولکر«۸1) قد کتب الي بانهم ارسلو اليك اخاك راتب مع 
بعض الکتب والنظارات وثياب الخ . لذلك دهشت لعدم مجیئه و قلقت 
نوعا ما وأنا افكر بمختلف الاحتمالات السيئة . ارجو أن تخبرني فور 
وصوله حتى ولو لم يكن دورك في الكتابة الي » فانا لا ازال دون اخبار 
من سيئوب . انا قلق جدا بشأنهم . 

كلفتنا وزارة التربية الوطنية » زكي بشتيمار وانا » بترجمة « الحرب 
والسلم » . سأبدا بعد الاعياد فورا بترجمة القسم الذي يخصني . 


بعد الاعياد سأرسل لك عشر ليرات . 


سيكون رشيد كمالي آخر « انجاز - فرد » لي » آخر شخص 
حاولت أن آشذبه لاساعده على بناء نفسه . في هذا التوع من النشاط > 
كنت انت نجاحي الكبير حتى الآن » ولا يمكنك أن تتصور کم سأاكون 
سعيدا لو توصل الى التشبه بك . لهذا السيب فانا أدقق کثیرا في 
قصائده » كما كنت افعل في الماضي في قصصك » حتى اكثر من ذلك » 
لان الشعر هو المجال الذي اعرفه بشكل افضل » وقد احرز رشيد تقدما 
كبيرا في وقت قصير . يمكن القول انه في هذه القفزة « غير الطبيعية » 
أحدث التراكم الكمي الناقص تأثيرآ سلبيا على القفزة النوعية » على 
التحول النوعي . عندما بدات العمل مع رشيد كان اقل استمدادا بكثر » 
واقل ثقافة مما كنت ليه انت في مرحلتكا الاولی . لا تنس" أنه كان أحد 
شعراء « يني مكموا »0۷۸ . ثم أحرز تقدما مفاجئًا ) خصوصا من ناحية 
الشكل » غير أنه لم بكن » في قصائده خصو صا » مضمون بناسب هذا 
الشكل الذي يتقدم » لان هذا النمو » هذه الثورة في الشكل كانت اسرع 
من نموه من ناحية المضمون . أنت تعرف السبب جيدا . لهذا لم بتمکن 
من ابجاد « صوت » خاص به » لكنه میکتشفه في النهاية حتما . أنا واثق 
من ذلك . أنه بتعرض حالیا لمعو قات النمو السريع جدا » وهذا ما يجعلني 


(85) صحفي ونقابي . 
(۸۷) مجلة دورية اسسها عام 1۹1۷ كالم الاجتماج إضيا قوکالپ 


ب ۲۳۲۱ سم 


اجد في قصائده نضجاً قلیلا" حتی الآن » فانااعرف جیدا كيف 
بكتب کل واحدة من قصانده - وحتی تلك التي تعجبك كثيرا ‏ وتحت 
اي تأثير وبتقلید من وماذا ( هذا التقلید ليس واعیا » انه نتيجة هذا 
النمو ) ونحن نتحدث معه بكل هذا . عندما يقرأ ما اکتبه لك هنا سیجد 
فيه احادشنا المعتادة بصيغ مقتنة اكثر قليلا . ماذا تريد يا كمال » ان 
الشعر في رايي اداة عجيبة ويرتب مسؤولية كبيرة ‏ واعتقد أن كل عامل 
فکر هكذا بالاداة التي يستعملها ‏ لدرجة انني مقتنع بان الانسان الذي 
يكرس حياته للشعر مضطر للوصول الى مرحلة أعلى من مرحلة « الشاعر 
الشاب » ومختلفة نوعيا . ففي ما يتعلق بالقصة » وحتى بالرواية » يمكن 
ان يكون الانسان كاتبا » روائيا وسطا » لكن الشاعر اما ان يكون شاعرا 
او لا کون » ليس ثمة خيار آخر » وهذا يتأتى من طبيعة الاداة التي 
بستخدمها . قد أكون مخطنًا ؛ وقد یکون هذا « شعور الهنة » لدي أو 
« كبرياء الهنة » التي تعبر عن نفسها بتقدیر نزق مبالغ فيه للعمل 
الذي نقوم به » اقتضته الشروط الحالية لتقسیم العمل » لكن هذا هو 
رآيي فملا » وانا فعلا" قاس جدا على قصائد رشید . 


انتظر ساجیردیربه بفارغ الصبر . لقد قطع هذا الکتاب صلاتك 
معي » وانا اتابعك بالنظر » بخوف وفخر » كطير اطلقق صغيره الى الفضاء 
الواسع ۰ 

سأقوم فورا بتصوير اللوحات التي رسمتها والدتي . حتی اني كنت 
عازما على ذلك البوم » لکن الورق نفد من مصورنا . 

رشد كمالي » الجالس امامي » يدرس الفرسية بجد . وهو يحاول 
أن بترجم سطرا سطرا « الادية التاريخية » لبوخارین . لقد وعدني 
بتحقیق تقدم نسبته ستين بالائة في الفرنسية من الآن حتی نهاية 
« مسجونیته » التي تبقی منها تسمة اشهر . 

صديقك « امین الذي من ساریر » س‌األني دون انقطاع كيف 
ستنتهي ساجير دير.يه ».وهو برسل لك مودته ٠‏ 1 


- ۲۲۲ - 


لا اخبار من حکمت . لقد احتاجني وکتب الي . فاجبته . ولم اتلق 
چوابا . انا اشفق عليه بشدة . با له من صراع بين قلبه وعقله . ان عقله 
یامره بان يكون رجلا متصلا بالجماهير » بالناس © وقلبه وحید . انه 
انسان لوحده » انسان وحید . ۱ 


اعتقد بانني ساستطیع ارسال مقطع من « الشاهد » في بحر هذا 
الاسبوع . اخبرني ما آذا كنت قد تسلمت کل ما آرسته: لك هذا الاسبوع . 

هنا » لیس ثمة ثلج عندنا » بعض التجمدات البیضاء فقط . كيف 
هو الطقس عند کم هناك ؟ آنت الذي تبرد کثرا . 


کل تحياني الى زملائك في الزنزانة واصدقائك . بشوق 


اکتب الي ما أن تصلك اخبار من سینوب ٠‏ 
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MY 
» كمال طاهر » با آخي‎ 


تسلمت الرسالة التي بعشت بها الي بین بر يكاين ام وهذ!.. يعني :أن 
لدريك رسالة لم تجب علیها بعد . ارسلت برقية الى سینوب » ( نحن. 
بصحة جيدة » الرسالة تلي » » هكذا كان الجواب . تسلمت بطاقةتمنیات 
من راتب. طاهر- . وقد دهشت كثر!.لانه لم بات.لروباله ».ساحاول أن 
أعرف السبب » في أول فرصة . ينبغي الا تتسزع في أحكانك » حتى' 
عند اليقين » وخصو صا في أمورك الشخصية » من الممكن الا بكون اخوك. 
قد اصبح سیثا الى الدرجة التي تعتقدها . وحتى في هذه الحالة ‏ اذا 
لم يكن ثمة.فا هز متصل بالسئناسة. ن الينس من"الضروري أن نناضل 
حتى النهابة ؟ 3-5 ۱ 


- ٢٣ 


شکرا على کل ما قلته لي عن كتابي ٠.‏ سأغير كلمة «ماوزر » الى 
« بندقية ذات خمس طلقات » . وف الحوار موضوع البحث » سأجعل 
شخصية اخری تتکلم . انا بانتظار القصائد التي سترسلها الي . 


تاجي سعد الله لیس جندیا . انه في الاناضول » في زيارة صدیق . 


ارسلت لك للتو عشر ليرات . سیکون بامكاني » من الآن فصاعدا » 
أن ارسل لك بعض الال کل شهر » بصورة أكثر انتظاما . سابعث لك 
بخمس عشرة ليرة [یضا خلال يوم أو بومین . لقد وجدت بعض العمل . 
وليس في العالم غير شخصین - بیرایه - وانت - أجدني الآن مضطرا 
لارسال الال الیهما » وانت لا تملك الحقأكثر من بيرايه في أن تکتب الي 
حماقات من نوع : « أثا عبء عليك » . فالان » انا الذي وجدت طريقة 
لکسب الال وغدا سیکون دورك » وبعد غد دورها » لا تکتب إذآ بعد 
الآن هذا النوع من البلاهة . 


كلفتنا وزارة التربية الوطنية » زكي باشتیمار وأنا » بترجمة « الحرب 
والسلم © ۰ ينبغي علینا آن نسلم الحزء الأول خا الکتاب من أربعة 
اجزاء - في شهر نیسان ٤‏ وسیتم الدفع لنا فورا بعد ذلك ٠‏ من جهتي 
ساقوم بترجمة آخر ,۲ صفحة من الجزء الأول . في الیوم الثاني لعام 
۳ سابد بالعمل لکن بما انهم يطلبون أن تکون الخطوطة مطبوعة على 
الآلة الكاتبة » فأنا في سبيل البحث عن آلة عتيقة ادفع ثمنها باقساط 
شهرية ۰ 

آنا مرسل لك صورة احدى اللوحتين اللتين رسمتهما لي والدتي . 
ان الاصل ناجح حقا » لكن هذه الصورة الفورية شوهت الوجه واضاعت 
تناسق الاثوان . 


رشيد كمالي. إليك أيضآ بعض القصائد . لد اعجبتني احداها 
بصورة خصو صية » وسوف نرى ابا منها ستفضل أنت . 


~٤ 


اليك بنبا سيء : سمتيك لا يعمل في دراسة اللغة الفرنسية بالقدر 
التوحب عليه » مثل واحب » مثل معركة متارسی . انا اشکو منه إذآ 
في ما بتعلق بالفرنسية » ولیس لدي شيء آخر اژاخذه عليه . خلال هاتين 
السنتین اللتين عشناهما جنبا الى جنب » اظهر لي دوما صداقة اخوية . 


کتبت ثلاثمائة بيت « للمشاهد » . ساکون قد کتبت الف بيت بعد 
اسبوع » وسارسلها لك جمیعها . 


انتظر « ساجیردیربه » بفارغ الصبر . لم أتسلم قصة ليدي 
تشاترلي . بالناسبة » لقد تی‌جمت الى التركية » لكنني اتساءل كيف » 
کاملة أم حذفت منها بعض القاطع ؟ 

بيرايه لم تصل بعد ۰ انت حاضر في كل رسائلنا . 

لك التحیات من الاصدقاء والعارف . 

تحياتي الى اصدقائك . اقبلك بين حاجبيك القطبین دائما » أيها 
الاج ٠‏ 

- V۲ - 

كمال ۰ 


وعدتك آخر مرة » أن ارسل اليك « المشاهد » بين رسالتين » وكما 
تری » ها الا أفي بوعدي . 


ماهو عمرك : رشيد كمالي برد أن بعر ف ذلك . 
لا ازال دون آخبار من سینوب . اكاد انفجر غضبا . 
هل اتی راتب لرژيتك ؟ 


۲۲۵ د رسائل ۱٥-۴‏ 


۰ هذه ليست رسالة بل نوعا من برقية ۰ ساکون مسرورا جدا لو 
اجبتني » باعقا برإيك في القطع الذي ارسله اليك » ين رسالتین أيضا . 


. 


- ۱/۴ 
كمال » أيها الاخ » 


تسلمت الرسالة / السخرة والرسالة التالية . لدي الکثیر من 
الاشياء التي ينبفي أن اقصها عليك . فلنبد! بشکل منتظم : 


حضرت براه » وقد هطل الثلج يوم وصولها . قضت خسة ایام 
وخس ليالي في غرفة صغيرة في الفندق » باردة » جدرانها مخربة » 
ثم سافرت . تحدثنا عنك . لقد قرات « ساجیردایریه » وأخذتها معها 
مصرحة بأنها ستقرؤها لاولادها ٠.‏ سألتها بوم سفرها كيف وخدث کتايك . 
« رائعا » كان حواابها . 


احضرت ليها کذلك احدث قصائد رشيد » فأعجبتها ثلاث 
قصائد منها . 


انتظر بانفعال - خصوصا بعد هذه الرسالة - نهاية ساجيرديريه . 


بدات في ترجمة تولستوي . وقد فکرت طيلة أسبوع کامل في الاسلوب 
الذي ينبغي استخدامه في الترجمة . وتوصلت الى بعض الخلاصات . 
لكنني اذا وضمتها موضع التطبيق فثمة احتمالان : ١‏ لر لن أستطيع 
تسليم الترجمة في الوقت المحدد لانه سيكون علي أن اعمل بشكل شاق . 
فاذا طبقت كيفما اته تفق الخلاصات التي تو صلت اليها سأتمكن من ترجمة 
سبع صفحات على الاکثر في الإسبوع » اتلاجظ هذا ؟ سيكون من الصعب 
و ی ی ا 
تجرربة « أسلوبية » من هذا النوع ١‏ ا 
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لهذا قررت أن اترجم تولستوي بأسلوب الآباء » هذا الاسلوب الذي 
بخضم بناء الجملة » عند کبار الکتاب » الى بناء الجملة التركية القذرة 
السماة أدبية » « کتبية » » وهي الطرءيقة "التي تحمل عندنا اسلوب کاتب 
مثل تولستوي ( خصوصا من ناحية بناء الجملة ) ممائلا تماما لاسلوب 
كاتب مثل موباسان . 


والآن ساقول لك باختصار ما هي الخلاصات التي توصلت الیها : 


١‏ . - لدینا .لغة تركية « كتبية » . بخیل الي أن هذه اللفة 
ولدت بعد مرحلة الاصلاحات : إذا حکمنا علیها وفق الترتیب الذي 
تتخذه عناصر بناء الحملة . ( الفصل » الفاعل » الفعول » الصفة » 
الجملة الضاقة ) . فعند أفليا شلبي وکتاب الحلیات القدماء » بختلف 
بناء الجملة اختلافا کلیاً » وهو اکثر حدائة » من هذه الناحية » من 
بناء الحملة في النثر الحالي . 


 . ۲‏ عندنا » إذا بنیت الحملة على هذا الشکل : « طاب بومکم 
قال كمال الذي خلع قبعته » تصبح بيت شعر ( خاصة بالنسبة للشعراء 
الذین لا بستخدمون الوزن الكلاسيكي.) ۰ لكنك إذا قلت : « خلع كمال 
قبعته و قال طاب يومكم » تصبح نثرا . هل تری کم هو سخیف کل هذا ؟ 
« البیت » و « الحملة » بتمايزان أيضا ببناء مجموعة الجمل . وهنا 
الشيء النابي لیس موجودا في اللفات الاخری . نحن إذآ نقول ابیاتا من 
الشعر بصورة مستمرة عندما نتکلم > خاصة الشعب . من أين تأتي 
هذه الازدواجية ؟ من أن اللفة الحكية عندنا متحركة » ملونة » حية , 
لکن نثرنا مصطنع بشکل غريب » محشو بالقواعد . لهذا فان « البیت »4 
آراد ذلك آم لا » مضطر لان بأخد » کنموذج » اللفة الحية التي تتحرك . 


۰ في بناء جملتنا السماة ادبية » عندما نحاول التعبیر عن 
علم النفس » عن الکلام » عن الحر كة بواسطة التعلیقات » في جملة طويلة » 
نحصل على حشو ركيك صعب على الفهم ٠‏ 7 


۲۲۷ 


) . - منذ عدة سنوات » قامت محاولة لقلب ترتیب الفعل 
وافاعل والعناصر الاخری في الجملة . لکن هذا البناء أخذ شکل 
« تركية سالونيك » وأنحزه نهائیا کراکورت . 


لقد شعرت بهذه الصعوبة في « الشاهد » ایضا » فاضطررت الى 
استخدام الجمل بين قوسین أو خطین » مع مختلف الامکانیات التي 
تقدمها . وبما انه لم مترض احد بين کل الذین قرژوا هذه القصائد » 
فهدا يمني آنني نجحت . لکن ما هو سهل في الشعر - للاسباب التي 
بینتها لكا اعلاه ب بصطدم في النثر » وللأسباب ذاتها » والعادات 
الوروثة » بحذر عمیق . ولكي نتفلب على هذا الحذر » نحن بحاجة 
الى عمل كبير لا غنی‌عنه . 


أبعث إليك برسالة امین . تحياتي الى کل الاصدقاء . بشوق . 


0-7 
كمال طاهر » 


في هذا اليوم الواقع في ۱۹6۳/۱/۲۵ ٠‏ الساعة الحادية عشرة 
صباحا » تسلمت الكتاب الثاني من ساجيرديريه » وأتممت قراءته في 
الساعة الرابعة بعد الظهر . هذا يعني أنني أخذت بحبكة القصة كما 
حدث في الكتاب الأول . من وجهة النظر هذه » لقد نحح الجزء الثاني 
إذآ . وتماما كالجزء الأول » لقد نجح الثاني أيضا فيما بتعلق بالشخصيات 
وسير الاحداث . لكن من الضروري جدآ أن تضيف الى هذا الجزء الثاني 
ملامح آخری لشخصيات وحياة القرية . أريد أن أقول بأن غراميات 
مصطفى والخصائص السيكو لوجية المتصلة بهذه الغراميات » والتفاصيل 


بت ۴۲۸ 


القدمة عن القرية » لا تكفي لتجمل من هذا الکتاب الجزء الثاني للرواية . 
سأسرد لك بعض العناصر التي أقكر بها في هذه اللحظة » والتي لا بد من 
اضافتها الى هذا الجزء الثاني : اولادة » اموت © التعب »العلاقات 
مع الدولة » ( مع الطبيب البيطري مثلا ) . اعني انه في هذا الجزء 
الثاني » بجب‌ان توصف العضلات الانسانية ‏ غير الجنسية بالقوة 
نفسها ‏ على الاقل - التي وصفت بها علاقات اارجال بالنساء ۰ وإلا 
حصلنا على الانطباع بأن الناس في الريف لا يفكرون إلا في الحب ولا يفعلون 
غير ذلك » وهذا لانك تصفه بصورة حقيقية جداً وبقوة » في حين انه 
لا بد لك من أن تبين لنا ردود الفعل عند مصطفى ووحيد واسماعيل 
أمام الاحداث الأخرى . من هذه الناحية » كان الجزء الأول أكثر نضجا 
بكثير 


في الروايات المبنية على صفة جوهرية واحدة ‏ روایات برل باك 
مثلا ‏ وروايتك تندرج في هذه الفئة لان لها نموذجا رئيسيا وهذا ليس 
عيبا من الضروري ان نرى بطل أو ابطال الرواية ‏ لآن (اساسي هنا 
هو البطل - أمام احداث مختلفة » لكنها متعادلة في الاهمية..وهذا بلاشك 
هو أحد الفروق بين الروايات ذات الشخصية الرئيسية الواحدة » أي 
المبنية على خط جوهري واحد » مثل بعض روايات تولستوي » وبين 
الروابات حيث بقوم واحد مثل عزت محمد كراكورت أو السيدة لا آدري 
من » بالشيء نفسه بطريقة فظة وغبية . تستطيع انت ان تجتاز ذلك 
بسهولة » حينئذ بكون الجزء الثاني لائقا بالاول وكبيرا مثله . ينبغي أن 
اسجل ايضا انك في هذا الجزء الثاني قد حققت تقدما ضخما كروائي : 
ان حادثة فتح الحقيبة اعجوبة » والقاطع من هذا النوع ليست نادرة في 
الرواية . إن تکو"ن الأحداث جيد ابضا : في حادثة البيض المكسور » كان 
موقف مریم رائعا . ثمة ایضا «ضربات ريشة رسام» من المستوىنفسه. 


ملاحظة اخرى ابضا : قصة التعوبدة هذه غير مفيدة » كأئها تكرار 
لحكابة عظمة الوطواط . فالشيخ ستطيع تماما ان يدقع مصطفى العمل 


۹ ت 


دون تعوبذة » دون اللحوء الى هذه الحبكة . وبعد » بخبل الي بأن ردود 
الفعل السیکولوجیةعند اسمامیل الاعرج واللاحظات التي تثرها عاهته 
عنده تتکرر بكثرة نوعا ما . 


۱ کل هذه العیوب سهلة التصحیح » ويجب ألا تفقد الشجامة 
على الطريق الصحيحة . و خصوصا لاتترك الصعوبات تتفلب عليك . 


الخلاصة : .اناء مرتاح للجزء الثاني وانتظر الثالث بفارغ الصبر . 
لابزال تدارك الثغرات التي تحدتت عنها اعلاه ممکنا بجمع الجزئین الثاني 
والثالث في واحد . سنری هذا بعد قراءة الجزء الشالث . 


انت مدين لنا بحواب على رسالتنا الاخيرة . 


آنا منزعج : لدي کتابان للترجمة . احدهما هو رواية تولستوي 
وانت تعرف ذلك » والاخر هو « بوس الفلسفة"» . آنا اعمل دون انقطاع 
في الترجمتين » لکن بعد ترجمة سطر أو سطرین اترك الكل . انا مشلول 
« بتدقيقية » رهيبة ۰ والنتيجة : العمل لا شقدم . ثم انني لا آتمکن من 
العمل في « المشاهد » . واشبه آکثر فاکثر حمار بوریدان . لكنني اعرف 
جیدا سبب هذا الکسل وهذا الفباء : هو الفرح الذي بحدث لدي دائما 
التاثر نفسه . انا اعمل جیدا عندما اکون غاضبا جدا » کانما الصعاب 
والتعقیدات تحفزني . اما في افراحي الکبری فإني أصاب بالشلل ولا اعود 
اهتم لثيء » الا لسبب هذه الافراح لهذا استمع الى المدياع حتی الواحدة 
أو الثانية صباحا . لقد فقد نومي من جدید کل انتظام واصبحت عاجزا 
عن الاهتمام بأي شيء بصورة جدية » الا بفرحي » الا انني ساتمالك نفسي 
في النهاية . : ۱ 


ارسل الي احمد امین بالان(۱) » صاحب « وطن » » احد 


(۸۸) احمد آمين یالان صحفي . 


۲۳۰ بت 


محرریه ليخبرني بأنه يريد شراء « ملحمة الشاهد » مني لنشرها نی 
صحیفته . لم استطع قبول أو رفض هذا النشر فورا بالرغم من انه قد 
بقدم میزات كبيرة » انما مشاکل خطرة ایضا . طلبت مهلة للتفکیر » وانا 
افکر بالامر » فکر به أنت أيضا وأكتب لي رايك . 


ابعث اليك بحوالي آربعمائة بيت من « الشاهد » . 


تحدثت اليك بتفاصیل اکثر في رسالتي الأخيرة . لقد أتت برایه 
لرؤبتي وسافرت »© آخذة معها الجزء الاول من ساجرديربه لتقراه 
لاولادها . 


۰ بعد صمت طويل تسلمت اخيرا حوابا من حکمت . لقد اعطاني رقم 
ملف « نوديه »۸9) وطلب اليي العثور على شخص ما في انقره لتابسة 
القضية . لقد فعلت مابوسعي لساعدته » لكنني لااعرف مطقا مساذا 
ستکون النتيجة . 

لك رسالة من أمين - الذي من - ساریر ارسلها لك هنا . كان 
ينبغي أن أرسلها اك في المرة الأخيرة لكن لم ببق مكان قي المغلف » وأمتقد 
ا نورخا تصاضة اررق ٠‏ سارمل لك بعض الال قريبا ٠‏ 


تحياتي الى كل الذين بسالونك عن اخباري . لك التحيات من 
أصدقائك هنا . رشيد كمالي بعانقك » ويرسل لك احدى قصائده . 
١ .‏ عشيق الليدي تشاترلي » لم تصل بعد . 


أبن هو كتاب غوركي والأبله » هل هما عندله أم عند الرفاق في 
سينوب ؟ لاتنس ان تكتب لي عن ذلك . هذه الكتب ليست ملكنا 
وصاحبها يطالب بها . 


(86) انظر الحاشية رقم ۱۰ , 


سس ۳۸ 


آمل أن أكون الى جانبك عندما تضع منتصراً رقم الصفحة ممه 4 
وسأطبع على جبينك قبلة رنانة . 


-ه/ا- 
1۴/1/۲ 


عزيزي كمال طاهر » 


تسلمت رسالتك البارحة واجيبك فورا . بجب ان تکون قد و صلتك 
رسالة لم اتسلم جوابا علیها بعد . حوالي الاربعمائة بيت من « الشاهد » 
ورسالة أمين ‏ الذي من - سرایر . كل هذا بنتظر اجوبة . 


اذا لم تكن قد تسلمت بعد العشر لیرات» فانه مر مزعج » خصوصاً 
واني بالغ التعاسة لعلمي بانك مفلس . لکن » اعتبارا من الشهر القادم » 
ساجتهد لكي ارسل لك بانتظام ۱۵ ليرة کل شهر ۰ 


سارسل لك أيضا » في الفرمة الاولی » احدی اللوحات التي رسمتها 
والدتي لي » اكتفي الآن بارسال صورتي مع رشید » التي ابدو فيها 
بشاربي الصینیین » وعلی معطفي ياقة الفروالعائدة لعطف والدتيالقديم . 

لا اخبار من الرفاق في سیئوب . كنت قد بعثث لهم بأربعين لرة لقاء 
بضائعهم » وبالرغم من انني طلبت ان بخبروني ما اذا تسلموا هذا البلغ 
ام لا » لكي ارسل لهم قيمة البیع الاخیر » فانهم لم بجيبوني بعد . هل 
وصل هذا البلغ؟لاادري . واتساءل ماذا علي أن افعل . هؤلاء الشبان 
لطفاء جدا لکنهم متعبون . 


لقد عدلت عن نشر ۱ للحمة ٠‏ 


“> ۲۳۲ - 


انا اعمل بجهد في ترجماتي والنتيجة ليست كما ابتفي . ولكي بکون 
الامر كما اريد يجب أن اعمل في صفحة واحدة » صفحة واحدة في الیوم » 
والشروط لاتسمح بذلك . ومع هذا فاني آمل ان الترجمة ستکون افضل 
مماترجم حتی الآن. کمال» بحق‌السماء »لا تقرر انهاء خاتمةساج ردیر به» 
فبامکانك ان تحشر فيها » انا لا ادري » مرضا مثلا أو وباء بنقض على 
القرية . ارجوك با اخي » قلیلا من الثابرة » تابع العمل . ان ساجیردیربه 
تستحق ان تصبح رائعة صغيرة » وسیکون من الاجرام ان تختار الطر يق 
السهلة . 

هل لديك اخبار من راتب ؟ وهل تسلمت الکتب التي ارسلها لك 
سولکر ؟ أبن هو « عشیق الليدي تثساترلي ؟ » 

بلغني أن کریم سعدي وزوجته ودینو وبوز محمد وآخرون ابضا قد 
أرسلوا الى الاقامة الجبرية » بصورة منفصلة » حتی كريم وزوجته » في 
زوایا متفرقة من الاناضول ۰ هذا لیس سينا من وجهة نظر معينة . 
ستکون لدبهم الفرصة للتعرف على بلادهم بشکل افضل . 

ذرامي توّلني جدا » واعتقد ان سیب ذلك هو كثرة عملي‌ف‌الترجمة. 
اعانقك بشوق . کل الاصدقاء بر سلون لكتحباتهم » وعلی راسهم رشيد. 


۷٦ -‏ - 
كمال » ايها الاخ » 


ارسلت لكا منذ اريعة أو خمسة آیام حوالة بخمس عشرة لرة » 
اخبرني اذا تسلمت الكل فانت لا تحدثني عن الحوالة الاخری . 


أعطينا بنطالك الى الخیاط . انه من الصوف > لکن .بمکنك ارتداژه 
في الصيف أيضا . قميصك جاهز منذ زمن . اعتقد بانني سأتمکن من 


f > 


ارسال. الكل بالبريد' خلال بضعة ایام . لدي أيضا شيء اقوله لك بشان 
مسألة « النموذج » . 


لديك انطباع بأنني أنكر الدور النشيط للكاتب . كلا مطقا . 
انني لم أنكر. قط دور التركيب والتصئيف والبناء وحتى الخلق للكاتب . 
لكنني لا أرى الفرق بين بلزاك وزولا مثلما تراه أنت أبدا . ان الناحية 
.الضعيفة عند زولا » عندما نقارنه ببلزاك »> هي ذاتيته البرجوازية 
الصغيرة » أي أن زولا » من هذه الناحية 4 أكثر نشاطا . ولان‌هذا 
النشاط يزيد من بروز الناحية البرجوازية الصغيرة لديه ويجنبه 
موضوعية بلزاك < الرجعية » فائه آقل واقعية من بلزاك » ثم إنه 
بخيل الي أن شخصيات بلزاك ليست مطلقا ما تسميه « بالنماذج 
التركيبية » . حسنا » ليس هذا مهما » لاثنا لو تابعنا النقاش في هذا 
الوضوع لغزقنا في وع من السكولاستيكية . الخط الرئيسي » نحن 


نعرفه » عاشت المارسة » التي تتيخ تتيخ:تحقق التفاصیل ‏ وتحدد جدلية 
تطبيق الخط الرئيسي . 

لنامل أن بتحقق مشروع عملك في المعمل ال وت 
وق اي ل اطع م29 as‏ 

انا أتابع الصراع مع هذه الترجمة اللعينة واكسر راسي واعاند . 
لقد ضجرت منها لدرجة أنني إن أقوم بالترجمة بعد الوم . 

لو تعلم ابة حماقة ارتكبت . لقد أرسلت, الى سينوب الرسالة 
التي کتبتها الى بیرایه » والى بیرابه الرسالة التي كتبتها الى الرفاق في 
سیتوب . لا تستطيع أن تتصور كم أزعجتني هذه الحكابة . 

كنت قد تحدثت عن روايتك وعن قصتك الى كمال سولكر 
وضباحات' الدین علي .. وقد اخذ كمال سولکر الاثنتين معه وبحاول أن 
بوظفهما في مكان ما . لكنني ام آقارنك بغوركي أبدا . والحال » أن 


¬ انف بت 


القارنات من هذا النوع تشر اعصابي .. ان كمال طاهر هو كمال طاهر 
وغوركي هو غوركي . ان غوركي یمکن ان یکون کاتبا كبيرا لکن مقارنة 
كمال طاهر به لاتجمل‌هذا الآخير اکثر کبرا » بل على العکس تجعله مثيرا 
للضحك نوعا ما ؛ في حين أن كمال طاهر کاتب لیس فيه ما بضحك > 
وممتلیء بالوعود الرائعة . 


آود کثیرا ان أنهي هذه الترجمة ومن ثم « الشاهد » » بدا 
روايتي بهدوء . 


بدا صباحات الدب نعلي رواية كبيرة . وقد قص علي موضوعها 
وفكرتها الرئيسية . سیکون شیثا مهما أن بتوصل الى انجازها ۰ ان 
اقول لكا ما هو الوضوع لانني أخشى أن بوثر ذلك عليك » أو لا ادري » 
ببساطة لانني لا آرغب في ذلك »© أو على الارجح كنت افضل الا آعرف 
شيئًا عن ذلك » آنا نفسي » حتی آتمتع بسرور الفاجاة کقاریء عادي . 


رشید بعمل دون توقف وايماني به بزداد یوما فیوما . وکما کتبت 
لك سابقا » ما أخشاه لدیه ليس انعدام القدرة والاستمرار بل هبوط 
الارادة وعدم استحابة آعصابه . اذا استطاع أن بحسن استخدام ارادته 
واعصابه » سارت الامور على ما يرام . الحظ متو فر له : بعد شهرین 
تماما یکون قد خرج من الس مجن . 

اعانقکم جمیعا ايها الاخ - 

برابه ترسل لك مودتها . هي نفسها ابضا تنساق وراء احلام 
هذا العفو . آما آنا « فتشاومي » معروف جید ۱؛ وآنا افکر » من وقت 
لآخر » بالعفو » واقول لنفسي سیکون هذا طیبا » ثم آنسی کل ثيء » 
وانشغل بأعمالي قائلا لنفسي لن يكون ثمة عقو آبدا . اذا حضل هذا 
فهو افضل » والا فان عملي ان بتاثر بذلك . 


الى اللقاء » اعانقك سرة اخری . 


س ۲۳ ب 


- ۱ تب 
كمال » ايها الاخ » 


قرات بسرور رسالتك التي تفيض غضبا . والحال » آنني احببت 
دائما ساعات غضبك » وقد فتنني ما تقوله لي بشأن ساجيرديريه 
:وروايتك القادمة . 


أنا اعمل في ترحمتي ثماني ساعات في اليوم » حتى يتوقف عقلي 
عن العمل . طبعا ٤‏ ان هذا الأمر لا بسي على مااريد ٠.‏ 


قيل لنا بان ناجي بمضي وقته بالشراب » لا أدري این » وانه مثقل 
بالديون » بالاضافة الى مشاكله مع خدمة العلم . باختصار » أنه في 
وضع بدعو الى الرثاء » وقد آلمني هذا كثيرا . 


ارسلت لك البارحة عشر ليرات . وعليكا اخطاري عند تسلمها . 
سينقصنا الال خلال شهر أو شهرين ثم تتحسن الحال عندما اقبض 
اجور هذه الترجمة . اصابت الغريبة االاستثنائية خالتي أيضا فهي 
منذ شهرين لم ترسل لي فلسا واحدا . 


سارسل لك خلال يوم أو بومین احدی لوحات صورتي ۰ لكن بما 
أنني ترکت شاربي بنموان و قررت الاحتفاظ بهما لآن برابه تربد ذلك » 
فان هذه اللوحة لم تعد تشبهني مطلقا . 


لا يمكنك أن تتصور کم آرغب في العودة الى العمل في « الشاهد » 
بعد الانتهاء من هذه الترحمة . 


آنا سعيد لان الحکومة بالامدام لا تزال تعيش » واتمنی الا بصیبها 
مکروه ۰ اكتب الي وأعطني التفاصیل عن دعواها ۱ 


تب ۲۳۲ 


لقد نقلنا تحیات رئيس حرسك » انهم برسلون تحياتهم اليه 
ویذکرونه بامتنان . 


رشید كمالي بعمل في دراسة اللغة اافرنسية بجهد ویحقق تقدما 
ملموسا . آنا مسرور منه في ما بتعلق بالفرنسية . 


كان الطقس جميلا منذ بضعة ایام لکنه بدا يميل الى البرودة بعد 
ظهر الیوم . في هذه اللحظة بالذات اصابعي تتجمد على ازرار الحرو ف » 
ففکر في حالتها كيف تکون . لکنها » دون شك » لم تعد تشعر بالبرد . 

بكلف كيلو اللحم هنا ۲۰۰ قرشا » والزبدة ۰.] أو 0۰) والبطاطا 
اکثر من ۲۵ » الفاصولیاء اليابسة ۷۵ » والرز والزت ۱۱۰ واللفوف 
لا بمکن الاقتراب منه . 

ثم ان البية لبيضة تکلف ورلا قرشا . 

لا تنس بأن تقص علي ما سیقوله لك راتب . 

آرغب في أن اکتب الشعر » انما قصائد مختلفة تماما » نقيضة 
« للمشاهد » »© آشیاء غنائية » ناعمة » سارة » مليثة « بالاحلام 
الشاعرية » كما كنا نقول في الاضي . مع مور السنین ‏ افهم بشکل 
افضل » افهم بشجاعة أن الشعر الغنائي السلیم » المتلیء املا > حتی 
الذي بشوبه قلیل من الحزن » ضروري للناس . ان الحذر منه واحتقاره 
هو مرض طفولي بساري . لکن هذه الترجمة اللعينة تقيد ذراعي ويدي 
لدة شهر آخر . ساعترف لك بشيء » با كمال » آنا لا احب الترجمة » 
حتی ان هذا العمل فيظني . ۱ 


ساحاول أن احصل على کتب لارسل لك بعضا منها . 


بت ۲۳۷ 


ارفق برسالتي وجهي ,ذا الشاربین ۰ لن تستطیع بعد الآن الادعاء 
بان اي وجه طفل » حاول أن تفهم هذه السحنة بحق الاله ! اعانقك . 
تحیات من الذين بحبونك » وتحیات الى الذين بحبونك . 


V۸ -‏ - 
عزيزي كمال طاهر » 


قبل كل ثيء » يجب أن اعلن لك بأنني اکتب هذه الاسطر على 
آلتي الكاتبة الخاصة » فانا أملك الآن آلة كاتبة موديل ۱۹۱۳ » تزن 
نصف طن » وبدفع ثمنها في المستقبل . وقد اقتضى الأمر أن أشتري 
هذه « الخردة » لأن وزارة التربية الوطنية تطلب أن تطبع ترجمة 
تولستوي على الآلة الكاتبة . لكني » على كل حال » مسرور جدا من 
آلتي هذه » فاذا لم أتمكن من دفع ثمنها فأنا استطیع دائما أن أبيعها 
واو خسرت بذلك بضع ليرات » واحافظ على شرقي » حسنا كفي كلاما 
على الآلة . 


إنك لا تستطيع أن تعرف مدى نفاد الصبر الذي انتظر به نهاية 
ساجردیربه . ما تقوله في رسالتك معقول جدا . فمن الصحيح أن 
الحياة في القرية رتيبة جدا في الشتاء » لكن غراميات بطلنا مصطفى على 
قدر من الحيويةواثارة الاهتمام لا نشعر معهما بهذه ال تان. أما ماأخشاه 
أنا فهو أن تقع في الخطا القابل تماما لذلك الذي وقع فيه بعقوب قادري 
في « يابان » . كل شيء عنده قاتم » وعندك كل شيء مثير . لکن لننتظر 
النهابة . 


اضطررت لابقاف العمل في « المشاهد » » لان الترجمة تاخذ كل 
يومي وترهقني . لا أعرف أن اعبر لك عن مقدار سعادتي عندما قرات 
ما كتبته عن منظر السهوب في المقطع الاخير . كان بخیل الي جيدا أن 
هذا القطع هو الوصف الاكثر نجاحااني كل ما كتبته حتى الآن 6 لكنني 


لات 


كنت اخشی أن بکون هذا شعور! او حکما ذاتیا . لهذا فاني سعید جدا 
لان هذا القطع قد اجتاز التجربة بنجاح . ما تقوله بان الفلاح الجالس 
على حماره شبغي أن کون صحيحا . فقد كنت قد اخترت هذهالصورة 
للفلاح الذي يغني على حماره الاعرج لتتناقض مع واقعية اللوحة في 
السهوب » ولكني أرى بأنني لم انجح . سأغير كل هذا . 

ماذا جرى « لعشيق الليدي تشاترلي » ؟ تسلمث رسالة من 
سينوب . كمية كبيرة من الثرثرة » وعدم اكتراث واهمال مخيفان 
لشؤونهم الخاصة . انت تعلم بأنني آهتم هنا قليلا بهذه الشوون . لذلك 
فقد وبختهم ولو تعرف كيف ! 

بيرابه تطلب مني الجزء الثاني . هل أستطيع ان أرسله لها؟ 

تسلمت رسالتك التي تتحدث فيها عن مسألة الاسلوب » وقد 
سلمت جوايي دون شك ۰ ان رواية تاريخية أرفع من « الحرب 
والسلم » لم تکتب بعد . . 

رشید كمالي بدرس اللفة الفرنسية بجد کسیر وهذا ما سرني 
حدا . سأشعر براحة اکثر لو آعدته الى بيته بعد أن أكون قد جعلته 
بحرز تقدما كبير! . 0 1 

اعجبتني المقالة عن حمال طاهر(۰٩)‏ کثیرا . لكن امتياز كتابة المقالة 
النقدية الاولى عن كمال طاهر لایزال من حقي دائما . 

ما هي أخبار المحكومة بالاعدام ؟ لا تنس » خصوصا با كمال » إن 
تحيطني بوضعها . كلا انا لا أبيع « اللحمة » . ۱ 

أن تكتب على الآلة الكاتبة » فهذا رائع . ان وسيلة الإنتاج الوحيدة 
التى أبرر ملكيتها الخاصة في نظري » هي الآلة الكاتبة . 2 


.: لقب آخر لکمال طاهر‎ )٩,( 


هل عندك اخبار من راتب ؟ اعانقك بشوق . التحیات والودة من 
کل الاصدقاء . 
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كمال » أيها الا » 

ثلائة اشخاص دخلوا للتو في حياتي » ليس ثلائة فقط انما اربسة 

أو حتی خمسة » اسماعیل الاعرج » بعقوب بلا اذن » مصطفی الذي 
من بامورین » عائشة » فادیك » محرم » مریم » وحيد » حقي الحوجه. 
اهتقد أن هذا بجعلهم اکثر من خمسة . وقد تعرفت على قرية : قرية 
يامورين . الثاس فیها احیاء > يعيشون وسیعیشون , لكنني آرجو أن 
تصغي لي والا تفقد شجامتك . لو نشرت ساجیردیربه كما هي ب ساقول 
لك شيئًا غربا . احیانا تکون شخصيات الروابة باهتة لکن الروابة 
تعيش وهذا يعني آنها رواية » واحیانا »> على العکس »© تکون‌الشسخصیات 
نابضة بالحياة لکن الرواية غبر موجودة » أو ضعيفة » بینما الامر هو 
أن نجهل الشخصيات تعيش داخل روابة حية ‏ نعم لو نشرت 
ساجيرديريه كما هي الیوم » لکانت عملا متوسط النوعية » لیس على 
الصعيد الوطني لانها رائعة لادبنا ) خصو صا وانها أولى رواباتنا الفلاحية 
الحقيقية » بل على الصعيد العالي » رواية تعيش شخصياتها بقوة . 
لذلك فان عملية جمل الرواية حية في ساجیردیربه هي أقل صعوبة 
مما تتصور . أن العنوان واضح »© ساجردیربه » الساقية الصماء 
.جب أن تعيش كما تعيش هذه الساقية . سأقدم لك اقتراحا ملموسا » 
عمليا : سوف تكتب أيضا ما بملاً دفترا أو أقل » وتدخل فيه شخصيات 
جديدة ‏ واقصد بالجديدة شخصيات لم للتق بها بعد في الرواية ب 
وتضيف مقاطع مختلفة » حتى قصيرة جدا » تعالج العلاقات بين هذه 
الشخصيات الجديدة والشخصيات الأخرى » علاقات الكراهية 
والضفينة والحسد والدسيسة والفيرة والاستثمار » مبنية على 


0-7 


الملا قات الاقتصادية للطبقات او الشرائح الاجتماعية خصو صا بين الفلاحين 
الفقراء والمتوسطين والاغنیاء . عندئذ فقط تعيش « الساقية الصماء » 
في صممها » مع صراعاتها واحقادها القبلية من بقایا لاقطاع » - كل 
هذا بفيض من الکتاب - والتأثیر الجدید الراسمالية في علاقاتها الطبقية 
وبين الشرائح الاجتماعية . قد يكون من الصعب عليك أن تعود للعمل 
في هذه الرواية أو تتقاس عن ذلك » فمن الؤلم أن يعود الانسان الى 
بداية كل شيء بعد أن يكون قد قرر بأن الكتاب انتهى » لكن تذكر بأنني 
في اکثر احظاتي تفاؤلا ‏ وانت على العكس تعتبرها تشاوما - أمرق 
الرسوم مثلا التي أكون قد رسمتها وابدة بها من جديد بعناد اكبر > 
وسوف تفهم بأنك بمكن أن تصل الى الحالة الذهنية التي اصل اليها 
أنا . هذا ما انتظره منك با كمال . بجهد قليل » يمكن أن تصبح 
ساجردیربه رائعة ادبية » وسوف لن أغفر لكا ابدا اذا لم تبذل هذا 
الجهد. 

نحن ننتظر منك الروائع » فبين يديك كتلة من الصخر يمكن أن 
تصبح روعة » وهي فضلا عن ذلك منحوتة في خطوطها العريضة . كن 
مثابرا مثل مصطفی الذي من يامورين وابدا بتشذيب الصخرة . 

لقد انهيت الجزء الذي بخصني من الكتاب الاول » ويوم الثلائاء 
ابدا بنسخ النص » ثم من الآن حتى شهر آب ينبفي آن, أنهي الجزء 
الخصص لي من الكتاب الثاني . 

شدا ارسل لك لوحة صورتي . لقد تأخرت في ارسالها قدر تاخرك 
في « عشیق الليدي تشاترلي » . ارسل الي هذا الکتاب بحق السماء : 

بعثت اليك بعشرین ليرة على دفعتین . اخبرني ما اذا تسلمت هذا 
الال ام لا . سارسل لك قریبا عشرا اخرى » وما أن اقبض » حوالي 
نهاية نيان » اجور التزجمة » سأتمكن من ارسال ۱۵ ليرة شهریا لك. 


بت ۲6۱ بت رسائل م۱ 


حتی انني استطیع أن ارسل عدة « شهربات » دفعة واحدة اذا كدت 
تفضل ذلك . 

آنا تعیس لانه بستحیل علي أن اعمل في « الشاهد » . هل تذكر » 
منذ زمن طویل جدا » كنت قد تخلیت عن الادب والشعر مدة ستة 
اشهر » واکتفیت بالعمل لاما في قماشة لوحتي عن الحرب الاسبانية » 
وربطت نفسي کالحصان الى ناعورة ستودبوهات ابكتشي » وتحملت ٠‏ 
الى ذلك » تأنيب ااکثیرین منكم » وتأنيبك أنت أيضا على ما اعتقد . 
وها انا الآن ابضا اربط نفسي الى الناعورة لمدة أربعة أو خمسة أشهر» 
ناعورة أكثز جاذبية واكثر فائدة لي دون شكا » لكنها سخرة على كل 
حال . لا تظن بأنني أشكو » بل على العكس » ان الشعور الابوي نام 
جدا لدي » فانا احبکم جميعا » وحتى والاتي احیانا » كما لو كنقم 
آولادی . 


عندما افكر بكل ما بجري في العالم بنقبض قلبي لكنني أبتسم أيضنا 
بملامح راضية . ان عماء الكثيرين من هؤلاء « الكهنة » المسنين الذین 
أعمتهم مصالحهم حتى لم يعودوا يرون أبعد من رأس آنفهم 3 بدهشني: 
وأنا اثور عندما اقول لنفي انهم سيخدعون شعبي وبلدي الحبيب . 

صحتي جيدة نسبیا ولا استطيع الشکوی حالیا الا من الأرق . 
مزاحي جيد واعمل کعملاق » وأنا سميد بالحياة رغم کل ثيء . 
امانقك" بشوق أيها الاخ وانتظر جوابا سریعا . 

رشید يعمل بانتظام في لفته الفرنسية » ويصبح اکثر فاکثر حکیما 
وعاقلا » وأنا: مسرور منه. حدا هذه الأيام 5 7 9 
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. عزيزي كمال » 

ارسلت کامل مخطوطة ساجيرديريه الى بیزابه . وبما انك راغب 
في ذلك » ساطلب الى كمال سولکر أن بنشرها فورا اذا آمکن . 


€ ل 


أصيئا جميعا بالرض في قاعتنا : اولنا رشید » ثم انا » شم 
ارطغرل » وامين الذي من سارير في غرفته الخاصة انما بشبکل اخف. 
لا ازال ضعيفا حتى الآن » وارطفرل في السرير » أما رشيد فقد تعافى 


ارسلت لك لوحة صورتي ولابد انك. تسلمتها الآن . لا ازال انتظر 
« عشيق الليدي تشاترإي »» فان استعادة هذا الكتاب اصبحت بالنسبة 
لى مسألة مبدا . 


الطقس أكثر حرارة هنا » والغلاء برتفع اکثر رد ال 
جديد في انتقالك . يجب عليك قبل كل شيء أن تقدم طلبا الى ۱ 
العام » تصرح فيه بان لك أقرباء في بروصه 2 
بمعيشتك وتطلب نقلك اليها . يبدو آن الطلب سيحال الى بروضه من 
أجل اتمام الشكليات » والباقي سيكون سهلا . واذا لم نتوصل الى 
ذلكا ۰ بوجد امل آخر : عیتن بدري بك قائما بالاعمال في وزارة العدل > 
واعتقد أن لنا أصدقاء مشتركين بمكن بواسطتهم القيام بمداخلات . 


ما أن انتمي من نسخ الجزء الاول سأنظم نقسّي بخیث: آنمکن من 
العمل في « الشاهد » . بعد. ستة آشهر رشيد بخرج من السجن » 
وسابقی وحیدا اذا لم تتمکن آنت من الجيء . سوف تقول لي بان كمال 
طاهر بعاني من الوحدة کثیرا . حسنا » أن یکون واحد منا قد ذأق‌منها 
الکثیر فهذا بكفي » ثم ان كمال طاهر شاب » وعندما یکون الانسان شابا 
ایام کته لا تمه 


آنا امزح . لكشك لا تستطيع ان تتصور کم ساكون سمينا لو 
تستطيع المجيء والانضمام الي ٠‏ 1 


لم ار برايه منذ وقت طويل لكثنا نتبادل الرسائل أغلب الاحیان» 
ویزداد حبنا لبعضنا البعفن بوما عن يوم » ؤنصبح مفرمین اکثر فاکش , 


ا ~~ 


لقد اتاحت لي البرجوازية » عن طريق ارغامي على العیش بعیدا عن 
زوجتي . أن أبقى مفرما بها حتی المات » وهذه هي الخدمة الوحیدة 
التي تکون قد قدمتها لي . 

سارسل لك بعض الال خلال يام . كنت انوي ذلك منذ زمن لکن 
الرض من جهة » والشکلیات من جهة آخری منعتني من ذلك ۰ ايه : 
كنت ارسلت لك صورتي » بشاربین » وانت لا تتحدث عنها ولا تقول 
لي رايك في شاربي ۰ بنبفي أن ارسل لك واحدة اخری بشاربين ابضا 
في رسالتي القادمة . 


كمال » سیکون رائعا أن تتمکن من الجيء » فانا لا افکر الا في هذا. 

حظاً سعيدا أبها الاخ . اعانقك بشوق » وانتظر « عشیق الليدي 
تشاترلي » . 
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كمال طاهر » ایها الاخ 

تسلمت رسالتك واجيبك فورا . اولا انسخ لكا كلمة كلمة ما كتجته 
بيرابه في رسالتها الاخيرة حول ساجردیربه وعنك : 

« ناظم 


كان الطر يهطل البارحة » وکنت منقبضة الصدر . واردت أن أقرا 
ساجردیربه التي الفها كمال » وآمسکت بالصفحة التي كنت قد تو قفت 
عندها » وبدات القراءة . قرات امام الطاولة . و قرات ليلا في سريري» 
ولم استطیع ترك الکتاب . قرأت حتی الرابعة صباحا » وأنهیت‌الکتاب. 
وجدته رائما . انها رواية فلاحية عظيمة » لم سبق أن کتب مثلها 
عندنا . كمال » قليباركه الله » بفعل ما انتظر منه ٠.‏ انه. بتحدث حتى 


بت ۲66 مت 


عن اشجار الحور الزفبة . لقد قلت لنفسي » ان مولف هله الروابة 
يجب أن کون انسانا ذكيا جادا وعاقلا ؛ يجب أن بكون كذلك . اذا كان 
كمال » عندما يخرج من السجن » هكذا حقا » فسأستطيع أن أصبح 
صديقة له » لانني لن استطيع ابدا ان اكون صديقة للشاب الطائش 
الماجن الذي كان في السابق 3 


ارجو أن تكتب له ما بلي : روايته جميلة جدا » لكن عليه الا بظن 
نفسه عبقريا لانه كتب شيئًا جيدا . ان أي انسان ذكي عاقل بعيد 
١انظر‏ موجود في السجن يستطيع أن يقوم بهذا العمل . والى ذلك » 
له فيك صديق يستطيع أن يشجعه . لقد برهن لنا أن عنده موهبة 
كبيرة » لكنني لم انس بعد أنه نام عندما كان يقرأ مارکس ۰ لا تقل لي 
بان هذا لم يكن خطيرا جدا . كنت اعمل مع عصمت > وكنت أنت قد 
خرجت تاركا لنا شيئًا نقوم به . وكان كمال جالسا على « الديوان » 
بقر؟ . ونام . والحال أنه لا ينام هكذا باكرا في المساء ابدا . انه يستطيع 
أن يمضي ليالي بكاملها في الحانات » لكنه بعجز عن قراءة كتاب جاد . 
طالا انه طموح فهو مضطر لان يقرا كل شيء ويتعلم كل شيء . باختصار» 
اعجبتني روايته جدا . والحال انني ما كنت لاتحدث لك عنها كل هذا 
الثيء لو لم تعجبني » وما كنت فكرت في هذا الكتاب حتى . انا عندما 
احب اكون مشاكسة » وهذا شيء لا أحد يعرفه . ان الاشخاص الذين 
أقدر انهم يستحقون صداقتي » أريدهم جيدين » فاذا لم بكونوا كذلك 
أغضب جدا . والآن » بعد هذا الكتاب » اصبح كمال رجلا جادا في 
عيني . و فجاة شعرت به صديقا . لكنه اذا عاد الى جنونه عندما بخرج 
من السجن » فلن نستطيع أن نكون صديقين أبدا . وانا أوجه الخطاب 
اليك ايضا » لانني بعد اليوم سأكون زوجة شرسة » ولن تصل الى 
كاحلي تيريز صاحبة جان جاك روسو أو زوجة تولستوي . » 


هذا إذآ ما کتبته شقيقتك ذات الشعر الأحمر » عنكا وعن 
ساجردیربه . لننتقل الى المسائل الاخرى . اولا الى ما تقوله عن 


EE‏ مخ 


« المشاهد » : منذ وقت قصير كنت تحد آنني احسنت صنيعا بالخروج 
من القطار » وحتی انه كان يجب علي أن افعل ذلك في الکتاب الاول . 
والآن تصرح لي انك تخشی أن يفوتني القطار ۰ یخیل الي بانك وصلت 
الى هذه النتيجة لانك قرات هذا القطع الاخیر بعد فاصل طویل » اذ ان 
شخصیات القطار » بالنسبة الي » لم یکونوا قط ابطال القصيدة 
الرئيسيين . لقد شرحت لك مطولا » ومنذ البداية » ماذا كنت انوي 
ان أفعل » اما اذا كنت لا تزال تشعر بالحاجة الى اکتشاف اربع او 
خمس شخصیات رئينسية » فهذا يعني ببساطة انني لم احقق هدفي . 
عندي هم واحد ققط هو أن اعرف ما اذا كانت القصيدة تقرا ام لا دون 
ملل . في رسالتي الاخيرة طبت منك اسداء خدمة لي » اذ رجوتك أن 
تکرس لي يوما كاملا لقراءة القصيدة من اولها الى آخرها كما تقرا 
الروابة البوليسية . اذا كنت قد فعلت ذلك ولم تزعجك القصيدة 
- بالرغم من انك سبق وقراتها على شکل مقاطع » عدة مرات - قهذا 
بعني ان العمل الفني بحافظ على وحدته » اما اذا كنت قد مللت فهذا 
بعني ان الوحدة تنقصه . لقد طلبت رايك من وجهة النظر هذه » وآمل 
ان تبلفني اياه في رسالتك القادمة . 0 


ثانيا : كانت اعوامي التسعة عشرتسعة عشر عاما في عالم جددید. أماهذه 
الاعوام الثمانية عشر فهي ثمانية عشر عاما في کون حقير . من الموكد أن 
ثمة اختلافا كبيرا ها هنا » ومن الطبيعي أن تكون قصيدتي « أعوامي 
التسمة عشر » آقرب الي واليك يكثير . لكن هذا لا يعني أن ثمة احدا 
عمراه ثمانية عشز عاما في هذا الكون القذر . 

ارسل لك في هذه اارسالة عددا من الابيات . لكني بعد الآن لن 
ارسل لك مقاطع » بل سأنتظر حتى تتشکل منها كتل كبيرة » لان‌التراکم 
الكمي وحده للوحدات الصغيرة والعلاقات الصغيرة التي: سوف تتحول 


الى وحدة نوعية جديدة یمکن أن يؤمن وحدة كتابي ۰ 


بت )۲ 


كنت اخبیء لك مفاجاة . ثم غيرت رايي وساقول لك. ما هو الامر 
اذ إن یکون مفاجاة بعد ذلك : عندي رسالتان أو ثلاث منك » تلك التي 
تثحدث فیها الي عن الشخص الذي قتل ابنته » في احداها. تحدئني 
كيف اخذت الابنة الى « بيت الهوى » » وفي الثانية عن اغتيالها » وفي 
الثالئة عن الشخص نفسه . ساخذ مقاطع من هذه الرسائل وابني 
منها رسالة جديدة على شكل مقاطع من رسائل وانشرها بتوقيع جمال 
الدين ماهر . كنت هكذا سأجعلك تربح قصة دون أن تدري . انت 
الآن على اطلاع على الو ضوع وهذا.لا بهم : سأرمبل .اليك القصة عندما 
تنشر . يجب أن تستفيد من رسائلك بقدر ما استفید. أنا منها . 


أعانقك بشوق ۰ تحياتي الى الجميع . ارسل الي صورتك . هل 
بعر ف الأحدب الذي يقطن ارنكوي العائلة ؟ وما هو اسمه ؟ 


AY -‏ - 
عزيزي كمال » 


تسلمت رسالتك الطوبلة وکانت مفيدة جدا لي . وقد اعجبتني 
کثیرا الاغنية الشعبية التي اعطيتني نصها في نهاية الرسالة . في رابي 
انه من الستحیل أن نعمل افضل من الشعر الشعبي » آخذین بالحسبان 
حدود الشروط والشاعر » مثلما انه من الستحیل - في هذه الحدود 
دائما ‏ أن نتجاوز السجاجید التي بنسجها الشعب على انواله اليدوية. 


ثم ان رسالتك - الرسالة قبل الاخبرة كانت قد شکلت بداية ب 
ساعدتبي على تكوين فكرة أوضح عن « مشاهد.انسانية. من بلدي » ¢ 
بل « بلدي كما نراه من خلال مشاهد انسانية » ۽ هذا العنوان يعبر 
حیدا عما أريد أن أفعله » عما شرحته لك عندما بدأت هذا العمل . ليس 
في نيتي أن «.اخلق » أو « أثبت » شخصيات لا تنسى » خالدة . 
ما أريده هو رسم لوحة لبلدي » في مرحلة معينة ).عن طريق وصف 


۲0۷ ب 


شخصیات معبرة ؛ من وجهة نظر اجتماعية » عن بلدي - شخصیات 
عاشت او تعيش في مرحلة معينة . ما أريده هو أن بحتفظ القاریء » 
بعد قراءة الکتاب » بصورة اجتماعية شاملة لبلدي » ولیس بذکری 
هذه أو تلك من الشخصیات » في مرحلة ولحظة محددتین من تطوره ب 
من خلال الوشور الذي تشکله هذه الشخصيات ۰ لقد حلت هذه 
السالة » حتى اليوم » وخصوصا في الرواية » بطريقتين : بكتابة عدة 
روایات » مرتبطة أولا ببعضها البعض كما نرى ذلك' عند بلزاك او زولا » 
أو كما عند تولستوی برواية واحدة من أربعة اجزاء . ان حقل الدراسة 
عند هذا الاخير أكثر ضيقا . اما انا فأعمل الشيء نفسه ؛ في كتاب 
واحد » مستخدما امكانات الشعر » ومن وحهة نظر مختلفة قليلا » 
انما وفق المبادىء نفسها دائما . من جهة أخرى » توصلت في الايام 
الاخيرة الى استنتاجات غريبة بشان الرواية . ان الجنس السمی رواية 
قد ولد نتيجة تطور تاريخي معين . وحتى الآن كان ثمة تراكم وتحسين 
في الرواية دون أن بحدث فيها تغير كيفي . هذا يعني ان الرواية لم 
تتمکن حتى اليوم من ان تتحول » أن تكتسب شكلا جديدا » اعلی . انني 
أعتقد بأن العلاقات الانسانية الجديدة » العلاقات التي ولدت أو هي 
قيد الولادة » أو حتى تلك التي بدات بالظهور فقط » تتطلب شكلا 
جديدا » نوعية أرفع » أي جنسا أدبيا » بالرغم من حمله في داخله عناصر 
الرواية » یکون مختلفا عن الرواية واكثر تطورا . هذه السالة تعذبني 
وتشوش أفكاري لدرجة آنني تركت كل أعمالي وحتى ترجمتي » واقضي 
الو قت في التفكير بها » حتی انني انطلق في بعض التجارب . لنامل أن 
ينتهي کل شيء على ما يرام ٠‏ ساجد حلا أو اصبح مجنونا . 

تسلمنا بالفعل برقيتك التي دخلت السرور الينا ۰ واذا لم نقل لك 
شيئًا فلأننا مجموعة من الحمير . اعذرنا , 

من الواضح ان قراءة فروید قد علمتك الشيء الکثیر . سيكون 
عز الدين شادان مجنونا من الفرح عندما براك . لنتکلم بجد . من ال کد 


— 7 


أن فروید قد قال أشياء صحيحة جدا » لکن نظررباته عندما تتجاوز 
حقل الطب وضواحیه » وخصوصا عند تلامذته » تصبح مزحة كبيرة . 


حوئوني باشیاء غريبة عن ناجي معد الله » فقد دعي الى خدمة 
العلم کجندي بسيط » واعتقد بانهم استخدموه في تكسي البحص على 
الطر قات . ولا يعرف عنه من جنون فقد اخذ سفينة وفر هارا الى 
کندا » كما بقولون ۰ لا ادري اذا كانت هذه الرواية صحيحة » لكنني 
متاسف من اجله لانني أحبه کثیرا وقد كنت آشعر دائما بالشفقة عليه » 
باثرغم من کل الحماقات التي يرتكبها . وبالرغم من کل نواحي الضعف 
لدبه - التاتية من ارث اجتماعي وفيزيولوجي - نشعر عنده بحراره. 
واسعة في القلب . 


تسلمت اخبرا رسالة جماعية ومعقولة من الر فاق في سینوب . 


سارسل لك بعض الال في الاسبوع القادم . لم اقبض أجور ترجمة 
الجزء الأول ٠‏ 

سرتني كثير! مشاريعك حول « الناس العراة » . اذا حققتها بأسلويك 
الساخر ‏ عدريم الشفقة _ المرح الذي تستعمله في رسائلك » فستكون 
ناجحة » لا تشك في ذلك . 


بيريه تبعث اليك بمودتها ٠.‏ في رسالتي الأخيرة » نسخت لك وسالتها. 
لتعر ف كم هي معجبة يساجيرديربه » وکیف تفكر بماضيك ومستقبلك. 
لا بد أنك تسلمت هذه الرسالة . 


رشید بعمل وفق طافته » ویرسل اليك قصة قصيرة احبیتها 
کثیرا .. لا تنس خصو صان تقول لنا ريك فیها .۰ 


بعض التفییرات التي تحدث على النطاق العالي تبدو لي مشجمة . 


بت ۲6٩‏ سه 


يبدو ان جائحة التیفوس تقترب من بروصة . وعندکم ؟ بنبغي 
أن نکون حذرین » فمن الضحك جدا ان نموت يسبب قملة . 


اعانقك بشوق آیها الأ ٠‏ 


- Af - 

عز‌يزي كمال » أيها الاخ » 

تاخرت قلیلا في الاجابة على رسالتك التي تتحدث فیها عن الاعمال:: 
لکن يجب أن تکون قد وصلتك رسالة لم اتلق عليها جوابا . من. الفزیب: 
أن الفکرة نفسها راودتني » فقد قلت لنفسي بانه ينبغي العمل لنقلك 
الى هنا باي ثمن » لذلك کتبت لك في هذا قبل أن تقوم به بنفسك .. 
ساجس نبضهم في أنقرة أيضا » وأنا أعتمد على بدري بك . ستکون‌مرتاحا 
جدا هنا . ضوف يكون عليك أن تستغني عن الفتيات ٠»‏ لكن : شروطك 
هنا ستكون افضل . 


بعثت اليك الیوم بعشرین ليرة . اعلمتي فور قبضك اباها.* سوف 
اتمكن من ارسال آلزرد قرسا جدا > 9 ی نا فلانهم لم 
ید فعوا لي بعد الجور الترجمة ٠‏ 1 


فق ارقي سرك سا هی ربق اسفن ره رس 
الحرية : انه يعمل في الفرنسية قدر المستطاع » ويكتب القصص أيضا » 
والقصائد من وقت لآخر . وهو برسل لك قصيدته الاخيرة وهي ليست 
سيئة على الاطلاق .. ينبفي أن تزريد من اهتمامك بقصصه و قصائده 
وتبلغه بانتقادانكك . قل له رأيك فيها . .آخشی كثيرا أن بصاب هذا 
الي ی ن بن مان را بترتي في 

ابلك لاجو ی الى بنرانه .يتحول أن _ د تنشرها . لد 
آثار حماستها الكتاب الأول » "وكات تطلب البقية في ف وااخدة مسن 
رسائلها الي . 0 


لا يمكنك أن تعرف بأي نفاد صبر انتظر « الناس العراة » , خلال 
بضعة ایام ساضع « المشاهد » على النول » وارسل لك على التوالي كل 
ما اكتب ؛ لكن ما كنت أريده هو ان اقراها لك أنا لا أن أرسلها بالبريد . 

تسلمت رسالة من سيئوب . انهم يشتكون من صحتك . 


لقد وقع لهذه الرسالة ما لا بحدث مطلقا لمراسلاتي . لقد كتبتها 
أو بالاحرى بداتها منذ 'ربعة ایام » ولم اتوصل الى انيائها وارسااها 
بالبربد . وقلت لنشي سيصيبك القلق . اذلك تو قفت مثمنیا لك 
کل الخير الوجود في العاام . ۱ 


اعانقك بشوق زائد . 
6 
كمال » 
تاخرت في اجابتك . وقد ارتکبت هذه الحماقة لاتعکن من ارسال 


مقطع طویل لكا من « الشاهد » . فامذرني . ان القطم الذي ارسله 
في طيه قد بساعدني على كسب غفرانك . 


أرسلت اليك عشرين ليرة منذ شهر » وخمس عشرة في الاسبوع 
الاضي . هل تسلمتها ؟ 


بيرايه سترسل لك بعض الال . 


" كل شيء نتذبر بشأن ساجيرديريه . سنقوم بنشرها أما مباشرة في 
الکتبنات .واما على حلقات » وبعد ذلك في المكتبات . ا 


اکتب لك هذه السطور .القليلة بسرعة حتی لا تقلق » واسلم رسااتي 
الى البريد فورا . 


اھ 


اعانقك بشوق . غدا ساکتب لك رسالة مطولة ۰ اني انتظر جوايك 
بفارغ الصبر » وراك بهذا القطع الاخیر . 


کتبت الى الحامي بشأن الحکومة بالاعدام » وساکتب اليك فور 
وصول حوابه . ات بيرابه وقضت ثلائة ایام هنا . تحدثنا عنك' وهي 
تعانقك , 


- وت 

كمال » أيها الاخ » 

ارسلت لك منذ بومین مقطعا من « الشاهد » ورسالة قصيرة . 
لاشك انك سلمت الكل . أخذت رسالة من حمدي آلیف٩)‏ وهو 
الوحيد الذي كتب الي وارسل لي آبضا قصيدة دون ذکر املف » 
ودون أبة كلمة عن الرفاق الاخرين . أنا قلق جدا . اذا كنت تصرف 
شيا عن هذا الو ضوع فاکتب لي فورا ٠‏ سوف آکتب الى حمدي ۰ 
انه بو صيني اصلا أن اکتب اليه على عنوانه » ثم بقول لي بأن مدیرهم 
مكي بك يعرف والدك جيدا . والحال أن الرسالة السابقة كان كتبها 
حمدي الفداش(۳٩»‏ لوحده أيضا . ماذا بحدث ؟ انني لا أفهم شيئًا . 
هل تری الادارة مانعا من أن یکتب الي الرفاق رسائل جماعية ؟ 


انتظر بفارغ الصبر « الناس العراة » ۰ سوف ان اقول بانني اموت 
فضولا » اذ ينبغي ان کون لدی الانسان شكوك حتی يموت من الفضول. 
والحال ليست عندي ابة شكوك . آنا أثق بك . 

لم استطع بعد أن اقبض ما استحق عن ترجمة « الحرب والسلم ». 
لقد بدات الان بالجزء الثاني . لكني هذه الرة تمکنت من تخطیط عملي 
)٩۱(‏ حمدي اليف محکوم بعدة سنوات من السجن في دعوی ناظم حکمت . 
)٩۲(‏ حمدي آلفداش سمي الاول تقریبا ومحکوم في الدعوی قفسها م 


تت ۲۵ 


نوعا ما » واستطیع الاهتمام « بالشاهد » في الوقت نفسه » ان القصيدة 
تمیل الى التضخم » الى التوسع > دون اانقطاع » رغم ان الاطار 
هو نفسه تي خطوطه الاساسية . لنامل أن يسير کل شيء على مايرام . 
اليك هذا الخبر : اخرا اصبحت اشبهك فأنا استممل النظارات للقراءة 
والكتابة . لكنني اعتقد جيدا بان السبب عندي هو السن ( هس ) . 
مع ذلك فعيناي توّلاني وسبب ذلك » دون شك » هو الارق الستمر 

هل من جديد بشان انتقالك ؟ ابدا بهذه الداخلات » فاذا لم تنجح 
جرب شيئًا آخر . خصوصا لا تهمل ذلك يا كمال . 

رشيد حسب اليوم أنه يبقى عليه مائة وستة وثلاثون بوما . بعد 
مائة وستة وثلاثين يوما تماما » صباح يوم احد » سيستطيع إن بطير 
على مدى حناحيه » كالعصفور . انه بعث اليك بتحياته » ولم يتمكن 
من الكتابة اليك فهو مشغول جدا . انني اتساءل كيف سیصبح بعد 
خروجه من السجن . الى أي مدى سوف تستطيع هاتان السنتان 
اللتان قضيناهما جنبا الى جنب في السجن ان تؤثر! على العادات 
وااسلوك الألوف ؟ عندما بتعلق الامر بالانسان » أنا داثما متفائل . 

هذه المرة » عاندت برایه ولم تقم في الفندق الذي نصحتها به بل 
ذهبت الى مكان آخر . حصل سوء تفاهم ابضا على الهاتف . باختصار 
جعلتني اعيش ائنتي عشرة ساعة جهنمية . كم أحب زوجتي » اعانقك 
بشوق . لا تنس أن تجیب على کل اسثلة رسالتي الاخيرة . تحیات 
من کل الاصدقاء . ۱ 


۳-۹۳ 
کمال » 


ينبفي أن اقول لك قبل كل شيء بانني انوي استخدام رساللك » 
حیشما استطيع » في « الشاهد » . عند قراء‌تي رسالتك الاخيرة » فهمت 


۲۵۲ 


فحاة كيف بحب أن اعالج احد القاطع الذي كنت اعجز عن تقدیمه . 
لك کل شكري » ساجیرد به مضيئة.» مليثة بالامل » حتی انه لو تبعتها 
قراءة غوركي العظیم فانها لا تفقد شيئا من صفائها » من التأثیر الذي 
تحدئه بنا . انت لست بحاجة مطقا الى کتاب ثان لتجمل روابتك اكثر 
وضوحا . إن الجزئین الثاني والشالث من عمل جزژه الأول بهذا الکمال 
لا بمکن ان يكونا.سيئين » والا فان هذا سيعني أن الکتاب هو في سبیل 
الانحدار » والحال عندك هي العکس » انت کاتب في قمة الصعود . 
لا توقف القتال يا كمال . تقدم بكل ثبات معتمدا على نفسك . من الآن 
فصاعدا بمكنك الوثوق كل الثقة بنفسك . وحظا سعیداً . 


أبعث إليك في هذه الرسالة بعدد من الابیات » لكنني اطلب منك 
هذه الخدمة : قبل أن تقرا هذا القطع الأخير » اعد قرأة القطع الذي 
ارسلته لك في المرة الأخيرة » إذ عليك قراءة مقطع اليوم مباشرة بعد هذا 
الأخر ..إن هذا مهم حداً ق راي 1 


بينما آنا اكتب لك هذه الرسالة » تعيد اذاعة انقرة بث العرض 
العسكري 6 من المدياع في الممر . وسعيد شابي ‏ بلغة تركية سيئة 
جدا - بقدم التفاصيل باسلوب يمزج « الادب الجديد » بكلمات من 
««التركية القحة » 40) كل هذا في ضجیج .فر قة الابواق . 


تلقيت رسالة من الدكتور حكمت وسررت بها . إنه الآن في سجن 
كبرشهير » وهو برغب في نقل نوديه اليه » ويطلب مني التدخل لدې 
الاشخاص لهذا الفرض . سأفعل كل ما في وسعي . 


سعيد شلبي هذا » فلياخذه الشيطان . من المحزن أن نسمع » 
يوم عيد الجمهورية » سعيد شلبي يتحدث من بلدنا ووطننا وجنودنا . 


۷ اي كلمات تركيّة لفویا . اعتبار؟ من" تاسیس الجمهورية ظهر ميل لدی الكتاب 
: الاتراك الى استبعاد كل المفردات: الستمارة من العربية . : 


تس ۲۵6 له 


الحذل روّاتيني هذه الايام » فالدائح تغدق علي بنزارة . احدهم 
يصفني في مجلة « یورویوس » التي بنشرها بعض الشبان « باکبر شاعر 
تركي منذ عصر الاصلاحات )0) ۰ كما نشرت اشیاء ممائلة في محلة 
« سر فتیفونوم » . باختصار » لولا تشاژمي العروف جیدا فسرت هذه 
الدائح التکررة بطرق شتی . كنت ترکت نفسي تقع في الاوهام التي يغذيها 
کل سنجین » وانسج حولها الکثیر ايض » بینما آنا أعرف جیدا الاسباب 
الختلفة التي دفعت الناس الى كتابة هذه القالات . لکن الحق أن مقالة 
« بورویوس » هزتني . من الفرح أن تری الشبان ولیس السنببن 
شکرون بك 

طائرات تمر » وضجیج محرکات » وسعید شلبي الذي بظن ان 
الستمعین حمقى بشعر بالحاجة الى ان بشرح بان هذه الحرکات هي 
محر کات طائرات . 

لقد أتى مدررنا لرؤيتنا . وتبادلنا تهاتیء العيد . 

مازمانوغلو خرج إذآ من السجن . حظا سعيدا . 

دمعت عيناي واناً قز ما قلته لي عن « بنرخي » . غالبا ما کتبت 
لي هذا زکررته في السابق . مضت عشر سنوات على تاليفي هذا 
الکتاب . وقد قراته منذ وقت قريب من اولة الى آخره . بعد عشر 
سئوات » هذا الكتاب لم بعد ملكا لي . لهذا أستطيع إن اتکلم عليه كما على 
أيكتاب آخر : لقد أمجبني. شعرت نشفقة»اخوبة عميقة نحو الشاعرالذي 
كتبه . كان يتألم بشكل مخيف هذا الانسان . انت محق ياكمال . لكي 
نفهم هذا الكتاب وكلالالم الذي بحتويه يجب ان 'نعزف اشیاء كثيرة لم 


اق ۳ 


0 « التنظيمات » فی الترکی ۳ بدا عصر. الاصلاحات عام .۱۸۳۹ حيث تحققٍ ,دد كبر 
. من الاصلاحاته في الحقول الادارية والمسكرية واالقضائية والاجتماعية الق , 


بت ۲۵0 - 


تقل فيه . وهذه الاشیاء نحن نعر فها انت وانا » لهذا تفهم هذا ال>-اب 
افضل من اي كان » ونعطیه معناه الکامل . 

سعید شلبي بنطلق في خطبة « ايه با قلعة انقره ... » قلمة انق ه 
وسعيد شلبي » کم يليقان لبعضهما البعض ... 

کتبت منذ اربعة ایام رباعية ارتجتها بسرعة لم أعهدها من قبل . 
أربعة ابيات طفولية « شاعربة » حدا . هذه الرباعية ان شراها 'حد 
مطلقا سوی كمال من هنا وکمال من ملاطية وبرابه : 


انت الذکریات مع النجوم : 
ووقع قلبي من جدید في حب ومضة من نود - 
لك حبيبة باناظم حکمت » 
ليست الا صوتا وعطرا ۰۰« 

اغراق في الاسلوب على طريقة بحیی كمال » بشع جدا . 


عزيري كمال . يستحيل علي أن اكتب أي شيء بيئما سعيد شلبي 
يزعق الى جانبي .اذا كانت رسالتي قصيرة فالخطأ بقع على شلبي ..تحياتي 
الى كل اصدقائك هناك » الى كل الناس - والى كل الحبوانات ابضا 
التي تحبك . أعانقك بشوق وبرابه أيضا . 


- ۸۷ - 
كمال » بها لاخ » 
تسلمت في اليوم نفسه الرسالتين اللتین کتبتهما فارق بسیط ۰ 
هذه الرة - واارة الوحيدة - آنا الذي سبب لك القلق بصحتي . الف 
عذر . ينبغي أن تکون قد وصلتك في هذه الائناء رسالتاي - احداهما 


~~ ۲۵ ص 


مع مقطع من الشاهد - و ۱۵ ليرة كنت بعثت بها اليك . اعتقد بانه 
سیمکن نشر ساجیردپربه على حلقات وفي الکتبات » وحتی كلجي ایضا . 
لكنني اخشی ان بحذفوا منها الكثير عند نشرها . 


ساسوي فورا مسالة بنطالك » وارسله اليك جاهزا من هنا .النسج 
والخياطة سیتمان خلال يومين ۰ لکن قل لي ما اذا كنت ترید نطلا ام 
سروال غولف .اجبني‌فورا» وارسل لي قياسك من الخصر الى الکعب 
ومن بين الساقین الى الکعب » ومحیط خصرك ومحيط ردفيك مع 
تحديد كل منها . سيكون البنطال الذ ي‌سارسله اليك بنطالا صيفيا » اما 
البنطال الشتوي فساأکتب الى برايه لتدبر لك واحدا . 


هل تعر ف باكمال » لقد عدلت » حالیا » عن نقلك الى بريوصه . انا 
جاد جدا . لقد بدأت هناك تتعرف جیدا على وسطك » وسیکون من 
الخطاً ان تأتي الى بروصه قبل ان تكتب كتابا عن ملاطيا . سأجد لنفسي 
عذرا » فآنا انسان صلب » ومن الافضل حقاً ان تبقى هناك في مصلحةعملك 
وشبابك ومشاعرك ٠‏ 


لنتکلم الآن على العفو . نحن ايضا ننوي ان نسرد أشياء كثيرة لكني 
لم اتلق شيئًا من خالي حتى الآن : طبعا لم اطرح عليه السؤال » ومن 
جهة اخرى » من الممكنانيجري الحديث عن العفو والا يعرف خالي 


والآن ياكمال » سأطلب منك خدمة كبيرة . سوف تكرس لي ومين 
على الاقل » .وتقرأ كل « الشاهد » التي بحوزتك » اعتبارا من بدابةالكتاب 
الاول حتى مقطع ضباط صف الطيران » بما في ذلك هذا القطع الذي 
أرسلته في رسالتي قبل الاخيرة » كما تقرا روابة بوليسية » لیس بصوت 
عال » ودون تسميع أو مجاراة للنص » وتبلفني بالنتيجة . لانني اما آن 
إتابع الى مالانهاية » او ان اجد خلاصة ما لانتهي منها » في حبن انني 
بالضبط أرغسبفي الكتابة الى مالانهاية . سوى ان الوزن في كل ماكتبته 


۲۵۷ رسائل ۱۷ 


حتی الآن م لعب دورا مهما في قراري . باختصار » ثارت لدي فحاة 
بعض الشكوك » ونتيجة قراءتك ستؤثر في قراري ۰ إذآ اقرا كل هذا 
على هذا الاساس ٠‏ 


كتبت الى المحامي بشأن المحكومة بالاعدام » ولم اتلق حوابا بعد . 
ساکتب كذلك بشأن ساعي البريد ٠‏ 

نحن نرسل لك مجلة « يورت ودينا » . صباح الدين ارسل الي 
قصته « بني دینا » ورواية « مادونا » . واستعارتهما مني بيرابه » لكنني 
ساطلب الى صباح الدين ان برسلهما الى عنوانك . لقد امتدح قصصك 
في حديثه الي ۰ 


أنا أعرف مظفر شريف . انه شاب مثير للاهتمام لكني لا اعتقد انه 
يمكن ان نصبح اصدقاء » لانه يمثل كثيرا نموذج المثقف الاميركي . هذا 
على الاقل هو الانطباع الذي اخذته عنه منذ ست سنوات . قد کون قد 
تغير » وأنا كذلك » لا أدري . لکن كتابه جيد حقا » وآني ومفيد . يمكن 
أن نعتبر انفسنا سعداء بأن بكون لنا كتاب مثل هذا . 

« والناس العراة » هل تتقدم ؟ هلا زلت في مرحلة تدوين الملاحظات 
والتصنيف ؟ ألم تكتب بعد عشر أو خمس عشرة صفحة ؟ 

رشيد بعد الشهور التبقية له في السجن . انه سمل وبنضج من 
ساعة لاخرى . وهو برسل لك مقالا ترجمه عن الفرنسية من مجلة 

سوف اتمکن مع رسالتي القادمة أن ارسل لك ثلاثماثة أو ارسمائة 
بيت من « المشاهد » . لكنني أكرر » أنا بانتظار جوايك . 

أنا متمسك بشدة بمعرفة وجوه ومظهر كل الناس القريبين اليك ٠‏ 
ارسل الي قصة أو قصتين' من خمس أو ست صفحات يمكن نشرها في 


مجلة » في مجلة صغيرة جدا . 


۲۵۸ كت 


وصلتني « عشیق الليدي تشاترلي » واستعارتها مني بیرابه .ل<.من 
الحظ انني كنت قد نسخت کل القاطع التي يمكن أن تفيدني . 


كمال » اکرر لك بأنني سأستعير واضبط الاسلوب وامزج عدة مقاطع 
. طوبلة أو قصبرة من رساللك واو قعها باسم جمال طاهر )واستخدمها 
فى « الشاهد » . 


بشوق . تحيات من برابه ورشيد . ساکتب الى راتب . 


- ۸ - 
عزيزي كمال » 


قرات رسالتك بسرور کبیر . والحال انا اقرا کل رسائلك بتلذذ » 
اما الأخيرة فکانت حقا رائعة . 


لم ببق لرشید غير شهر واحد . وهذا بعني آنني بعد شهر + 
سآصیح وحیدا في سجني قي بروصه . 


انتظر أخبارك بفارغ الصير . أنا مستاء جدا من نفسي هذا الصيف . 
لم افعل شيئًا » باستثناء الترحمة » التي لم تکن تساوي فيا . 
الاسباب كثيرة وأولها » في رأبي » وهذا تفسیر مليء بحسن النية » 
هو انني على عتبة تطور جدید » وهکذا فراسي مشفولة بمعضلة الرواية 
التي تتحسد لوحدها حتی دون أن أعي ذلك . لقد ارتسم خطها 
الرئيسي تقريبا » وقد لاحظت ذلك الوم في سريري ۰ اعتقد بانني 
ساستطیع أن ارسل لك مخططها في رسالتي القادمة . ثم انني آرید ان 
أضيف شيئًا جدیدا » اکثر غنائية » الى الوزن العام « للمشاهد » » 
لنصبر قلیلا . سأنتهي حتما بأن آبدا العمل من جدید . 


ارسنل لك الیوم بالبرید قميصك وبنطالك : وهما من انتاج انوال 
حیاکتنا . لقد قام رئيس حرسنا بتوصية امتار وامتار من هذا الشسیج 


ب ۷۵٩‏ اب 


لحسابه » واشترت مله ما لزم للبنطال » و « فصلته » طوبلا جدا 
بحيث يمكن أن يصبح بنطالا أو سروال غولف حسب رغبتك . لکن من 
الافضل أن ترسله عندكم هناك الى المعمل لتجهيزه حتى كما هو » اذ 
من المستحيل تجهيزه هنا . 


ارسل لك رشيد ثلاثا من قصصه مع رزمة الصحف فهل تسلمتها؟ 
صنفت رسائلك ورسائل بيرايه وسابدا بالعمل فيها . 


لا اعلم شيئًا دقيقا عن العفو . يقول سولکر في رسالته بان سبيلنا 
سيخلى حتما ۰ في النهاية » لقد مر القسم الاکبر » وسنعرف قريبا 
مصيينا . 


كتل من التحيات من براه ورشيد . اعانقك بشوق . 


قل لساعي البريد عندك انتي لم انس قضيته . 


۸٩۹ -‏ - 
كمال » أيها الاخ » 


شکرا على كل الاشیاء الجميلة الليثة بالامل التي تقولها عن رشید 
كمالي . 


تتملكني الرغبة في أن أراك انية لدرجة آنني اكاد اصدق کل هذه 
الحكابات عن العفو . 


ساعطيك الفكرة الاساسية لروايتي أو بالاحرى الخطوط الاولى 
لخطط الرواية : 


بر ۳ 


۱ - الزمن : من عام ۱۹۰۵ الى اعلان الجمهورية . 


۲ - البيئة : القری الواقعة في ضواحي بروصه » مقاطعة بروصه» 
الدن : بروصه » استنبول » أزمير . قربة من ضواحي ازمیر » داثرة 
فى بروصه » مدانيا. 


۲ - الاحداث التاريخية الرئيسية : الثورة الروسية عام ۱۹۰۵ ۰ 
الثورة التركية عام ۱٩۰۸‏ ۰ حرب البلقان . الحرب العظمى . حرب 
الاستقلال الوطني . اعلان الجمهورية . 


> - الشخصیات اارئيسية : اعضاء عشيرة اضطروا الى ترك 
منطقة البحر الاسود بسبب قصة ار » وجاؤوا قیمون في قرية في 
ضواحي بروصة . سکان هذه القرية . أصحاب الحوانیت والتجار في 
بروصة . عمال وبحارة استنبول ۰ عائلة اقطاعية من بروصة. الاوساط 
الب وقراطية في بروصة . عائلة باشا من استنبول . أعضاء « تركيا 
الفتاه » . فلاحو الضواحي في أزمير . تاجر من ازمیر الح . آه » بوجد 
أيضا بوناني » اصله من منطقة البحر الاسود » وجندي في الجيش 
اليوناني . شرطي بوناني . 


ه ‏ عناصر الحبكة الروائية : داخل عشيرة الهاجرین ( لاز ) وبين 
هذه العائلة وفلاحي القرية » داخل القرية . بين الالك الاقطامي 
والقرودين وعائلة لاز ۰ بين الالبانيين وعائلة لاز والاتراك . بين القربة 
ومدينة بروصه » في مدينة بروصه » بين بروصه واستنبول وف 
استنبول . بين أزمير واستنبول . في أزمير . بين الغزاة الیونانیین وكل 
العناصر المذكورة اعلاه . 

سأقص عليك في رسالتي القادمة الطريقة التي تنعقد بها هذه 
العناصر وتتشابك . تحيات من بيرابه . هذه الرسالة ستكون قصيرة. 
اعانفك . 


- ۲۸ 5 


هب 


كمال طاهر : ابها الاخ » 

انتظر « الناس العراة » بنفاد صبر متزاید . ان المبدا الذي تتبعه 
في کتابة مفامرات الشخصیات التي تراقبها اثناء حرکتها صحیح جداء 
اذ أن الامر هو في ربط الحل لختلف عقد الحبكة بالتطور الحاصل في 
حباة هذه الشخصیات نفسها ۰ آنا واثق بانك ستتوصل الى ذلك بشرط 
أن تقوم بهذا العمل بصبر . لكنني لا ادري اذا كان من الناسب أن نمزج 
مفامرات توزاي وزيدة وجعل الراتین شخصية واحدة . انهمامختلفتان 
الواحدة عن الاخری في رسائلك : وفیهما من الحيوية ما بجعلني اخشی 
أن بکون عليك أن تقتل احداهن لتعمل منهما شخصية واحدة . على 
كل حال » عندما تکتب حلقة زيدة سانسخ لك مقاطع من رسائلك 
لارسلها لك . من کل بد . 

شکرا على ااقصيدة التي ارسلتها الي . وبالرغم من آنني سيق 


واستخدمت موضوعي العري والقمل - في ظروف الحرب ب فسوف 
اتمکن من استخدام قصيدتك في شخصية الطباخ . 


سانسخ كل الاشیاء الجميلة التي تقولها لي عن بيرابه وارسلها 
لها كما آفعل دائما . وأنا آعرف جيدا آنها ستسر بذلك كثير! دون أن 
لم يكن ثمة سطر واحد من نوري في الرسالة التي وصلتني من 


سينوب » لكنني ام أعد أقلق من جهته لانك أعطيتني الكثير من أخباره 
الجيدة في رسالتك » تلك الانباء التي لم تفاجئني مطلقا » لانني نظرت 


دائما الى نوري كما تنظر اليه أنت الآن . 


ساجد الكتب التي ترغب فيها وأرسلها اليك . 


۲۱۲ ل 


تحیات الى حسبن كيربي ء والی الاصدقاء ال خرین بالطبع . ساعمل 
على خياطة بنطالك الصوفي » لذلك ستتسلمه بثي: من التأخیر . اعانقك 
ابا لاخ . 


منذ عشرة أيام أو ربما اكثر » آنا غارق في خدر غريب » نعاس 
بحمل في احشائه اشیاء كثيرة . الروابة تجعلني افكر دون انقطاع » 
ودون وعي ۰ وبتكتم » لدرجة أنني لا استطيع كتابة أو ترجمة سطر 


واحد . 


35 ۹۱ - 
عزيزي كمال » 


اني آسف اذ أجيب برسالة واحدة على رسالتيك . من حقك ان 
تكون غاضبا جدا مني » والحال أنني سأكون منزعجا اذا لم تكن كذلك. 
بين الاسباب التي منعتني من الكتابة اليك ما هو صحيح مشل : 
۱ - الرغبة في أن ارسل اليك المخطط التفصيلي لختلف اجزاء الروابقه 

۲ - الاصد قاءالذرين أتوا لرؤيتيهذا الاسبوع»؟  ١‏ الکر دب»انلفاجیء 
الذي أصابني ( عجيب مع هذا الحر » لكنني أصبت فعلا بالكريب ) > 
سوى أن الاعذار هي دائما محام سيء » لهذا السبب اشعر ببساطة انني 
مذنب تجاهك . باختصار » اعذرني . 


بما أنني علمت قبلك ما أصاب « كلجي » من تعاسات » فقدغضبت 
قبلك واكثر منك » وكتبت لهم فورا رايي فيهم . لقد توقفوا اصلا عن 
النشر وتوقفت الجلة عن الصدور . نستطيع أن نهنىء آنفسنا بالتعادل 
مع الخوف » خاصة « كلجي » العزيز الذي كان بختنق وتنکتم انفاسه. 
ولأني كنت قد توقعت ذلك فقد نصحتك بعدم نشر « كلجي » حتى ولا 
« ساجيرديريه » . ثمة أعمال تشكل منعطفا أو تعلن عنه » ليس فقط 
في حياة كاتب ما » بل في التاريخ الأدبي للامة . « كلجي » هو احد هذه 


۱۱۲ بت 


الاعمال . و « ساجیردیربه » تجعل هذا المنعطف بتراءی بقوة اکشر : 
وآمل انك قریبا جدا مع « الناس العراة » تکون قد کتبت العمل الذي 
لن يكتفي باملان هذا المنعطف بل بشکل هذا النمطف ذاته . 


اما انا فلا آزال قاعدا في الکسل واابطالة كملك کسول . لاشك بأن 
فترات الکسل هذه لا تخيفني . لا عندك ولا عندي . 


تحدثني في رسالتك عن السياسة الدولية » وهذا بذكرني بملاحظة 
سابقة تشغلني كثيرا هذه الايام ۰ ان عناصر الطابور الخامس © هؤلاء 
الاعداء الالداء للشعب التركي ولتركيا » قد غيروا من لهجتهم في الايام 
الاخيرة . ان الدعابة للنازية الالمانية والفاشية الابطالية التي تشكل 
جريمة الخيانة العظمى قد اتخذت شكلا جديدا : ان ما كانوا بتو قعونه 
ويأملون به من هتلر أو موسوليني في السابق » أصبحوا ينتظرونه » 
اعتمادا على « الحس السليم » ( هذا هو التعبير الذي بستخدمونه )» 
من الانكلو_ساكسون » من الاوساط الاكثر رجعية في ما يسمى بمعسكر 
الديمفراطية . اليوم » يؤكد امثال « كسلنغ » لدینا ذوو الاقدام 
الصغيرة » أنه بنبفي علينا الدخول في الحرب الى جانب «الديمقراطيات» 
لقطع الطريق على « الفوضى » في أوروبة والبلقان . انهم جاهزونلبيع 
أنفسهم الى الراسمال الالي الانكليزي او الاميركي ولإبدال أسيادهم . 
لديهم رغبة واحدة فقط : تكليف هؤلاء الاسياد الجدد باتمام ما فشل 
فيه هتلر في اوروبة . لهذا السبب ليس من الستغرب رؤية بيامي(ه» 
او ... يتفوق على حسين جاهيد(41) في منافقة « الديمقراطيات » » 
وحسين جاهيد واحمد أمين يتباريان في الحمية مع هؤلاء السادة . على 
كل حال » انت ترى جيدا کل ما بحدث وأنا لا أفيدك بجديد . أما بي 
ما يتعلق بمثقفينا المحترمين » وبينهم اولئك الذين بعتبرون أنه 


. بيامي صفا روائي ومناظر كانت له عدة مناظرات مع ناظم حكمت‎ )٩0( 
. حسين جاهيد ( ۱۸7۷ - ۱۹۰۷ ) صحفي بومناظر‎ )(( 


5 ]۲۸ بت 


ينبغي قبل کل شيء التفکیر بالصالح الحقيقية للشعب والبلد . وتحدید 
طبيعة هذه الصالح » فانهم بعدون على اصابع اليد . 


ساکرر لك مرة أخرى حقيقة مبتذلة جدا . انه من الستحیل فهم 
الحاضر والستقبل في بلدنا دون الامساك جیدا بالتاریخ التركي - 
العثماني ۰ وبالطریق التي سلکها تطورنا الاجتماعي . هذه دون شك 
مهمة تقع على عاتق علمائنا » لکنها ایضا مهمة کتابنا . وسوف أكون 
قد قمت بشيء مفید اذا تمکنت من دراسة ماضینا الاجتمامي الاقرب 
في الرواية التي انوي کتابتها . كنت ارید أن اعطیك؛ في هذه الرسالة 
مخطط هذه الرواية بشكل أكثر محسوسية » لكنني مصاب بالزكام 
بشكل رهيب » وهذا الالتهاب البسيط في العضو الراسي يمنعني 
- مثل كل فان, متواضع - من الكتابة اطول من هذا . آمل أن اتمكن 
في رسالتي القادمة من ارسال المخطط التفصيلي للجزء الاول » لكي 
أستطيع الافادة من نصائحك . 


قل لي هل تسلمت قميصك وبنطالك ؟ كما قلت لك يجب تجهيز 
البنطال في المعمل لديكم هناك . 


اعطني التفاصيل عن ذلك . اعانقك بشوق . رشيد يغادرنا في اقل 
من شهر . سأكون حينئة وحيدا مثلك . 


تحيات الى كل الذين يحبونك . 
٩۲ -‏ - 
كمال أيها الاخ » 


صعدت للتو الى غرفتي وكنت قد سمعت المذباع تحت . لقد 
استسلمت ايطاليا دون شروط . نقلت النبأ الى رشيد » وقرأتالرسالة 
التي كتبها اليك للتو . انها جميلة جدا . أنت تكتب أجمل الرسائل 


۲۸۱۵ س 


التي قراتها في حياتي ٠‏ وها هو سينك يظهر الهارة نفسپا . ان الاقل 
مقدرة بيننا جميعا ٠‏ في هذا الميدان » هو أنا . ولا حيلة لي في ذلك . 


رشيد بغادرنا قربا . أنا سعيد بذلك بصورة موكدة » حتى انني 
سعيد جدا » لكن فكرة اننا سنفترق تجعلني حزينا . لم يدعني آشکو 
منه مطلقا ككائن انساني او كزميل أو كصديق . والآن اشعر أكثر من 
ذي قبل الى أي حد اعتدت عليه وارتبطت به . وها نحن من جديد 
منفردان أنت وأنا . 


الكسل نفسه دائما عندي . لكن عندي عنصر جديد يتطور وینمو 
أكثر فأكثر . اني اجتاز ازمة حادة من الشهية الجنسية . بقال بأن 
الغريزة الجنسية تضمحل بعد الاربعين . ان العكس بحصل عندي . 
حتى ان هذا بجعلني تعيسا من وقت خر . انه لأمر غريب . 


نزلت تانية لأستمع الى المذباع . الساعة العاشرة والنصف . لقد 
استعيدت ستالینو . 


سانقل لك نبا مثيرا : قبل لي انه بوجد جاسوسان في انقرة »احدهما 
لاني » والثاني هنفاري » لقد حکم علیهما بالسجن لدة خمسة عشر 
عاما . لکنهما يقضيان هذا الحکم في فيلا استاجراها مع حديقة في حي 
باهتشیلیقلر » تحت حراسة دركي وحارس » برفقة عائلتيهما وكل 
اصدقائهما ومعارفهما . انت تتحدث عن بلد ! الجواسيس شضون 
عقوبتهم فيه في فيلا مع حديقة » اما الناس ‏ مثلنا ‏ الذين بحبون 
بلدهم وشعبهم فوق كل شيء فيغر قون في بؤس السجون . 


لا رسائل من بیرایه منذ ثمانية أيام » ولا من الرفاق منذ عشرين 
يوما » لکن كل شيء يبدو على مابرام عند الرفاق في سينوب . هذا 
ما فهمته من رسالتك »وبما انني واقعي » فانني سعيد بذلك رغم 
كل شيء . 


غ 1 25 


فالح رفقي کتب مقالة في مجلة « تانین » مآلها كما يلي : ما بنبغي 
ان بهمنا نحن هوترکیافقط » أن الوحدة التركية هي عقيدة مستوردة 
من الخارج ۰ والحرب هي كارثة » ومن الان فصاعدا ستقوم الشعوب 
بإلباس الذين بریدون الحرب قمیص الجانین بالقوة : حتى ولو کانوا 
مدقوعین الى ذلك بالوطنية الصرفة » فمهمتنا الرئيسية هي النضال 
الذي يجب ان نقوم به لتأمين رفاهية الشعب » والذین بحلمون خارج 
الحدود بالفامرات هم عناصر تخاف العيش في هذا البلد الخ . انه 
لثيء جید ان بصدر هذا عنه . ونحن نفهم لاذا بتهم نازيونا » في کتاب 
اصدروه منذ حين » فالح رفقي بانه « أحمر » . هذا يعني بان اي 
انسان بهتم بمصیر الشعب يصبح « أحمر » ؟ مرحی اذا » ابها الحمر ! 


برمان بلجه(۷٩)‏ هو الاخر کتب مقالا : في السابق كان الحلفاء هم 
الذین ببتهلون للسماء لتمطر وتعیق سير الدبابات الالانية » والان جاء 
دور الالان لتقدیم الابتهالات الى الطر املا في وتف تقدم الدبابات 
السوفيتية . ويضيف : ان الالان یتقهقرون 6 ليس وفقا اخطط 
موضوع مسبقا - ولو استطاعوا تنفيذ مخططاتهم لکانوا منذ زمن بعید 
على ضفاف الدنيبر ‏ بل و فقا للمخططات السوفيتية » بقوة الاشیاء . 


بعثت اليك البارحة بخمس عشرة ليرة . عليك اخطاري فور 
وصولها . لم آقبض بعد اجور الترجمة . ستتحسن الحال عندسا 
اقنضها . اذا احتجت الى شيء » قل: لي ۰ اعانقك أيها الاخ . 
٩۳ -‏ - 
كمال با آخي » 


لنتحدث قبل کل ثيء عن « ساجردیربه » . انت تعرف بأنني 
كنت قد اعطیتها لکمال سولکر لكي يعمل على نشرها مع « كلجي » . غير 


(۹۷) ( برهان بلجيكي ا( بلج ) ) صحقي . 


= 


أنه وفقا للمعلومات التي وردتني فان كمال سولکر قد اعتقل "و نفي » 
لا ادري لاذا . لذلك من المستحيل القيام بأي شيء قبل ان تتوضح 
هذه المسألة . 


في ما يتعلق بديونك » فانني مرسل لك غدا عشر ليرات » وقد 
ارسلت خمس عثرة منها منذ أربعة ایام . سوف تستطيع هكذا ان 
تدفع جزءآمن دبونك على الاقل» وسارسل لكبعض الال خلال خمسةعشر 
بوما . من الناحية الالية » لقد وصلنا تقریبا الى نهاية متاعبنا ؛*وسنکون 
قريبا اکثر راحة » واملي بذلك راسخ . 


هل عندك شراشف ؟ وما هي حالة ملابسك الداخلية ؟ آخبرني 
فورا » اذ بامكاني ان ابعث اليك بکتان ننسجه نحن بانفسنا . 


حتما لیس لديك حذاء . اخبرني بمقیاس قدميك وساجد لك حذاء. 


ساشتري لك هنا اللحاف الذي انت بحاجة اليه . فکمال لا بملك 
منها شيئًا » وقد باع فراشه ولحافه منذ زمن طویل لانه يغادر قريبا . 


لدي كمية كبيرة من الکتب الفرنسية » انما روايات بوليسية فقط. 
بامكاني ارسالها اليك اذا اردت . 


لقد اتصلت بمن يلزم بشان العفو » اكنني لم اتلق جوابا . وسوف 
اکتب اليك عندما بصلني . 


نحن لا نشتري مجلة « تنين » » معلمنا الفقيه حسين جاهيد تعلم 
بسرعة ان يضع نفسه في منظور الاوساط الالية الاكثر رجعية في اميركا 
وانكلترا . فقد قرات اثنتين أو ثلاث من مقالاته . انه مستعد تماما 
لخلع تشرشل ورزفلت من وظائفهما لانهما لا بعلنان الحرب فور! على 
الاتحاد السو فياتي . كما ظهرت مقالتان مهمتان لفالح رفقي وبرهان 
بلجه اختصرتهما لك في رسالتي الاخيرة ٠‏ 


- ۲۸۸ 


لا تتو فر لي الفر صة ابدا لقراءة « اولوس » . لهذه الجر.يدة ناحية 
ما تفجيني ٠‏ 

واحد حقير من الطابور الخامس لدينا : عميل لالمانيا » قام للتو بنشر 
كتاب له . وهو يستخدم في هذا اکتاب » الذي تشكل فيه كل صفحة 
جريمة الخيانة العظمى » کنيتي لكي برهن بأن الخائن هو أنا » اذ أن 
كنيتي هي « ران » كما تعرف . لكن « ران » هي « نار »6۹۸ مقلوبة ؛ 
وانني اخترت هذه الكنية لان زهرة الرمان حمراء . لقد ضحكت کثرا 
وأنا اقص عليك هذا لكي تضحك » كمزحة جميلة . الكتاب يهاجم ابضا 


« ناس البحيرة » التي نشرت في « تان » , 


برایه عصبية جدا هذه الايام . اني استشف ذلك من رسائلها » 
وذلك بسبب ابنتنا سوزان . هناك أسباب اخرى طبعا » لکنها السبب 
الرئيسي منذ ستة أو سبعة أشهر . لا أدري ان كنت تعي ذلك . قابنتنا 
في العشرین من عمرها وخطبها شاب لا يعجب برايه . يا لها من قصة 
اليس كذلك ؟ اني اكتفي بمتابعة الأساة من بعيد » وسوف نرى كيف 


وصلتني رسالة من الرفاق . نورى طاهر بحيطني بالكلمات المعسولة 
لانني لم انتقد القصيدة التي أرسلها الي كريم - الساعاتي » انني لم 
اجبه لابين له رايي في القصيدة . أنا أعرف جيدا قيمة الساعاتي کریم. 
لكن هذا الوجه من المسألة » في رأبي » لا علاقة له البتة بنقد قصيدة 
ما وبالجواب الذي كان بمکن ان أرسله بشأنها . لا يهم » سأكتب الى 
نوري رايي في هذا المسألة . لكن حدة طاهر الشاب وعئفه قد اعجباني 
كثير! في الحقيقة . أعانقك . تحياتي الى اصدقائك . 


. تعني 'النار بالفارسية والرمان بالتركية وتذكر باللون الاحمر‎ )٩۸( 


511 م 


- 


اخي كمال طاهر > 


ساجیب على رسالتك متتبعا ترتیبها نفسه . ان « الاراضي البکر » 
تبدو انا » بالطبع » كرواية وعمل قني » ولدی قراءتها بعد الکبار مثل 
تولستوی وفوغول أو بلزاك ومقارنتها باعمالهم » ضعيفة جدا . والثيء 
نفسه بنطبق على « الدون الهادیء » التي هي » مع ذلك » اقوی من 
الاولی . لکن » مع اخذ الشروط بعين الاعتبار » توجد عند شولوخوف 
شجاعة الواقعية التي كان أول من عرف كيف بدخلها الى الادب 
الاشتراكي » يبدو لي أن ها هنا كان نجاحه الاكبر . ذلك لأنه » مسن 
وجهة نظر ثقافة الروائي لا يمكن أن بقارن بالكسيس تولستوي أو 
پاهرنبورغ . لكن هله القارنة تنتهي مع ذلك » كما قلت » لصالحه : 
ألكسيس تولستوي واهرنبورغ هما الوريشان الباشران لتولستوي 
العظیم » ودوستويفسكي وقوغول وبلزاك » وکل هؤلاء الروائيين الکبار 
الذین اتوا » كما بصح القول » من الانتلجنسیا » ورئوا أيضا کل عیوبهم 
وکل میزاتهم » في حين أن شولوخوف » بالرغم من استخدامه لارث هذا 
الجیل الکبیر من المثقفين » واستخداما سينا جدا » قد خرج من الشعب» 
من الانسان الو ضوع قي الشروط الاشتراكية الجديدة » وحتی من الفلاح 
والعامل الاشتراكيين . لهذا فان دوره » ف رأبي » مهم جدا في الأدب 
الروسي الاشتراكي . 


عند لندن مظهران : من جهة ارتباطه العمیق بحب اللذة الجسدية 
والجسد الانثوي والکحول والتشكيكية التي يقود الیها غالبا هذا 
الارتباط » ومن جهة اخری ايمانه بعالم وانسان جدیدین ۰ هذان 
التیاران بصطدمان عنده غالبا . كما أن الشروط الاجتمامية قادت مذا. 
الکانب الر فيع الذي #حبه رغم كل أخطائه » الى الطریق السدود . وکنت 
قد قرات في کتاب « السلسلة الذهبية » لستكلير دراسة مثرة حدا 
عن لندن . ل 


۲۷۰ ات 


من غير الفید أن نتحدث اکثر من ذلك عن الروابة . لكنني لا أوافق 
اند على ما بقوله نور الله آتاتش (۹9) عن غوركي » نیعیش غوركي طالا 
عاش الناس » لانه اکبر شاعر في الدنیا . اما إذا كان نور الله بستخدم 
في قياس غوركي معابير كلاسيكية في الرواية فهو مخطیء . ان وصف 
غوركي بأنه « روائي » مضحك بمقدار وصف مارکس بأنه عالم اقتصادي 
وحسب . والحال ما هي الفائدة من متابعة هذه المناقشة ؟ ان الحكم 
على غوركي » الشاعر العظيم والرسام والموسيقار والمناضل » باستخدام 
معاییر الروائيين » كما نحكم على بلزاك وتولستوي ودستويفسكي هو 
منتهى الحماقة . هل تريد أن اعطيك رايي با كمال ؟ لقد تكلمنا على 
الروابة بما فيه الكفابة . والآن قم الى عملك فانا اشهد لك بانك ستکتب 


أشياء جيدة جداً . 


اما رابي في الرواية الانكليزية فها هو : إن الرواية الانكليزية 
التي امرفها جيد 1‏ قد اعطت عموما أعمالا كبيرة ومؤثرة » في محاولة 
منها ازج غنائية البرجوازية الصغيرة بالفوضوية البرجوازية الصغيرة 
المطيبة وبالعاطفية البرجوازية الصفيرة » في بوتقة الواقعية . لکننن 
لا أدري لاذا تسیب أحيانا هذه العاطفة وهذا الفن الكامل في الد » 
الضعف وضيق الافق لهذا النوع من الرواية » الذي لا بخرخ عن نطاق : 
انرواية . إن ممثليها امثال كبلنغ يعطون الرواية الانكليزية مظهرا عظيما 
وصلبا يضاهي » في الظاهر على الاقل » عظمة الامبراطورية البريطانية . 
لكنني لم اجد في الرواية الانكليزية عملا واحدا يعالج بشجاعة المعضلات 
الانسانية الكبرى ‏ حتى ولا بمقدار الرواية الاميركية ‏ لكن انتبة : 
فالسرح الانكليزي هو شيء آخر تماما » والشعر الانكليزي كذلكا . هذا 
المسرح وهذا الشعر يتجاوزان کثیرا مؤهلات نور الله اتاتش وخالدة 


(85) نور الله اتاتش ۱۸۹۸ - ۱۹۵۷ ناقد ومؤلف ومترجم » كان له تأثير كبر على الشعر 
التركي الشاب وعلی حركة تصفية اللفة .7 تس 


ان ۲۷۱ ے 


اديب » في حين أن الرواية الانكليزية » في خطوطها الرئيسية » تشکل 
جنسا بمكن ان يفهمه هؤلاء السیدات والسادة . 
ارسلت لك ۱۵ ليرة ثم ۱۰ لات أيضا . اخطرني عندما تتسلمها . 
سأبعث اليك ببعض الال ایضا بعد الاعياد مباشرة . لم اقبض بعد أجور 
الترجمة لكننا حصلنا على بعض العمل لانوالنا . 
اعتقد بانه ليس لدي أنباء عن العفو لاعطیها لسفر . كان يقار 
بأنه سيجري التصویت عليه بمناسبة عيد الجمهورية » والحال إن 
الجلس الوطني قد انمقد في الآول من تشرين الثاني لكنه ام يصوت على 
مشروع قانون » لذلك لن یکون ثمة عفو . من المکن دائما أن يجري 
التصويت على القانون في مناسبة أخرى » لا أدري . قل لسفر آني آسف 
إذ اعطيه نبا على هذا القدر من السوء . 
أخذت رسالة من بيرايه وهي تبعث لك بمودتها . هي أيضا عندها 
بعض الهموم . ابنتنا تتزوج من شاب لا يعجبها » أريد أن أقول لا يعجب 
بيرابه » وهي تعيسة جدآ من ذلك . حاولت جاهدا أن ابرهن لها على قلة 
الاهمية التي ترتديها كل هذه المسألة . وعلى كل حال » الحماة والصهر 
سينتهيان الى الاتفاق . وعلى هذا قان بيرايه ستصبح قریباً جدآ جدة » 
وأنا جدا . 
أعانقك بشوق . تحياتي الى اصدقائك . 


ملاحظة : يغادرنا رشيد بعد أربعة أيام وقلبي حزين منذ الآن . 
لنتمن له الحظ السعيد . 
٩ -‏ - 
عزيزي كمال > 
ذهب رشید . حظاً سعيدآ . عادت اشاعات العفو الى هنا پالحاح. 


ان والد رشید بقول هو ايضا ان قانون العفو سیصدر . وانا اکتب لك 


نب ۲۷۲ سم 


هذا لتنقله الى سفر . في سجن استنیول بوجد معجب كبير بالا لمان بدعی 
سري بلیوغلو کتب الى احد الاشخاص هنا بان العفو سیصدر حتما . 
بالقابل » وصلتني رسالة من محامي بقول فیها بان كل ثيء قد انهار 
باختصار » هذه هي الانباء التي استطمت الحصول علیها منذ ان طرح 
سفر السوّال علي . 

بدات بحياكة نسیج لك من اجل الشراشف والسراویل والقمصان. 
ارسم لي طبعة قدميك واخيرني بمقیاسهما لاتمکن من طلب احذية لك . 
انت تعلم جیدا بانه علینا أن نعيش في هذا العالم كما لو اننا لن نموت 
ابدا » وان نفکر بالآخرين كأننا نموت غدا - ۱ 

سوف اتمکن من الآن فصاعدا ان ارسل لك عشرين ليرة في الشهر . 
ادخلت بعض التعدیلات على انوال الحياكة . ولدننا مشروع مع رشيد 
اذا تمكنا من تحقيقه » هو في الخارج » وانا هنا » فسيكون ارسال حوالة 
شهرية من اربعين ليرة الى كمال طاهر البند الاول في ميزانيتي . 

ساعود الى العمل » بعد الاعياد مباشرة » « بالمشاهد » وبالتر حمة 
ثم أنت تعرف » با كمال » اني احرزت تقدما لابأس به في الزسم . 


مغادرة رشيد احدثت فراغا لابمكنك تصوره . بين كل اقراني 
الاصفر سنا » كان هو اكثر من احببت » بعدك انت . 


انتظر القصة بفارغ الصبر . ابعث اليك حالا بالروايات البولبسية. . 


« شرطيك » لم بحضر بعد بالسقالان E‏ نيكم 
ای هک بالطيع ا 


ارني هده الرسالة کات لك قلبي حزين لذهاب رشبد ؛ 
اقبلك بشوق ايها الاخ العزيز : 2 


س ۷۳ م رسائل لم1 


٩۹٩ -‏ - 
كمال طاهر » ايها الاخ » 


ثمة مسألة » او احتمال بالاحری »© بقلقني بشکل مخیف : هل :تملك 
نسخة من « ساجيرديريه » و « كلجي » ؟ لو أن الدفاتر التي ارسلتها 
بالبريد قد ضاعت ؛ أو انها ضاعت فعلا » فهذا بعني اختفاء هذين 
العملين اللذین احبهما كثيرا ؟ ان نعم فهي فضيحة » مصيبة حقيقية اهم 
من كل ما يمكن ان تشعر به من غم . اجبني بسرعة من فضلك .انا 
مريض من الهم والقلق » من المستحيل حالیا العثور على كمال سولكر . 
كم مرة كررت لك »یاکمال » ان تترك هذين الكتابين بسلام » وقلت لك 
بانتا سننشرهما بالکامل وبکل امان عندما بحين الوقت ۰ لکن يجب ان 
يكون لديك نسخ منهما حتما . لو إن الشجاعة واتتك » وارسلت رواية 
ضخمة وقصة » وان بالبريد المضمون ؛ دون الاحتفاظ بنسخة واحدة» 
فماذا تريد ان اقول لك » ليأخذك الشیطان : هه . 


كمال » ان تعرف اتخاذ القرارات السريعة فهذا جيد جدا » لكن ككل 
ثيء جيد » وکل شيء سيء » فانه ليس جيدا أو سینا بشكل مطلق » 
في آبة شروط للزمان والکان . هذه البديهية تعرفها جيدا » لکنك 
لا تطبقها في الحياة العملية » کالکتر س الحقائق الاولية . 


وصلتني ‏ بصورة غير مباشرة - انباء من الدکتور حکمت . وصل 
الى هنا معتقلون من كبر شهير » ذاهبون الى معتقل الجزيرة ۰ سالتهم 
عن اخبار حکمت - لیس لانه ارسل الي تحياته » لانه بالطبع لم يرسل 
الي رسالة ولا تحية طالا انه لیس لديه خدمة يطلبها مني . يبدو أنه 
على مایرام هناك ویکسب مالا . لديه خراف ونعاج وفراریج وآلة کاتبة 
ومذياع . صدقني : لقد سرني هذا اللبا » وانا اعرف جيدا ان كلمة 
« صدقني » لافائدة منها » لكنني استخدمتها لاعبر بشكل افضل عن 
سروري .. يجب.أن نفرح اذ ری هذا الشاب وقد اصبح اکثر انسانبة » 
لانه مع ذلك شخدی يمكن أن بصلح لشيء ما . 


۲۷ 


اعانقك شوق ۰ لا رسالة من برابه . صحتي جيدة ومزاجي رائع : 
ومامن مشکلة سوی آلام معدتي . عاشت الحياة . 


6٩۱ -‏ تب 

كمال طاهر » ايها الاخ . 

دوت اصداء رسالتك في سجننا کطلقات اللصر . كل العتقلین 
ساركونك » لانك کتبت هذه الکلمات التي تفیض بالامل بشان العفو . 
آنت تعرف جيدا بان الامتناع عن نشر اصفر اشاعة عن العفو فورا بشکل 
حريمة خطرة . لذلك اسرعت »© حالا انتهیت من قراءة رسالتك » الى 
نقل الخبر السعید » ال تي من مجهول مشهور » اصله من مالاطیا » وقاض 
في محكمة النقض » الى کل متهم . 

تسلمت رسالة من رشید © هي الاولی » وهو يِبْعث اليك باکوام 
من التحیات . سارسل لك ۲۰ ليرة بعد ایام . غطاء فراشك جاهز » 
وانا احضر لك ابضا بعض الکتان من احل الشراشف والثیاب الداخلية 
والجرابات الخ .. سارسل لك الكل اذا كنت لاتزال هنا » وقد وضعت 
في البريد الروايات البوليسية التي طبتها مني . اخبرني بوصولها » 
فابعث اليك بغيرها . 


اما انا » في هذا الكون الرائع : 

فیاله من حظ » يالها من سعادة » 

آنا نعاس ربيعي مليء بالاحلام المضيئة » 
بالامل المشع كالمياه الجازية » 

وشجاع كحبة القمح ۶ 


e‏ أبس 


فى رای » با كمال » انه عليك أن تجتهد لبناء « الناس العراة »على 
مخطط واضح » كلاسيكي قدر الامکان » دون طرائق . يبدو لي آن‌هذا 
هو الشکل الذي بناسبها » والاکثر صعوبة ایضا . 


اعتبارا من رسالتي القادمة »> سارسل لك مقاطع من « الشاهد » » 
بدون ترتیب » واقوم بترکیبها فيما بعد . ساطبق هذه الطريقة » هذه 
الرة » لضمان تناسق مليء بالتناقضات بين مختلف القاطع . 


اني منزعج جدا مما حصل « لساجيرديريه » و « كلجي » . اللمنة؛ 
إذآ لم تكن لديك منها نسخة واحدة ؟ لقد سبق وطرحت عليك هذا 
السوال في رسالتي الاخبرة . واذا لم نتمکن من العثور على الخطوطات » 
فماذا ستعمل ؟ هل لديك السودات على الاقل ؟ بنبغي عليك » دون 
اضامة دقيقة واحدة » ودون الانفماش في اليأس او الخمول » اعادة 
نسخ الکتابین بعناية وعلی صورتین » أو الطلب الى الفتاة الشسابة بان 
تطبعها لك على الآلة الكاتبة ‏ فترسل لي نسخة منها » ليس لنشرها » 
بل للاحتفاظ بها بعناية » من اجلك . 


ساطلب اليك الحصول » في اقرب وقت » على المعلومات التالية 
والكتابة الي بنتيجة تحقيقك : كم يكلف » في ملاطیا ‏ شرشف من مترين 
في مترين ونصف المتر مع الخياطة ؟ هل يوجد هناك بجر مستعد لشراء 
شراشف من هذا المقياس منا بالجملة ؟ بكم وابة كمية » شرط شرائها منا 
بالجملة ودفع قيمتها عند التسليم ؟ نحن نستخدم خيطا من الرقم ۲۰ 
للسداة والرقم ۱۲ للحمة . والشرشف يزن على الاقل 1۰ غراما . 

سوال اخر أيضا : هنل يمكن الحصول على الخيوط في السوق 
السوداء في مالاطيا ؟ وكم تكلف الرزمة من مختلف الارقام . 


تسلمت بطاقة تمنیات من راتب طاهز .* 


۷1 


وبعد » یاکمال » کم يكلف لديك الشمش الجفف وعجينة الشمش ؟ 
ينيغي ان تکون البضاعة من النوع الجید جدا . اخبرني بذلك . فاذا 
كانت البضاعة جيدة ولیست مرتفعة الثمن نسبیا » ارسلت لك 
بعض الال » فتشتري منها لبيرابه وترسلها الى عنوانها . انما آخبرني 
بالاسعار اولا لاتمکن من ارسال الال اللازم لك . 

نقلت لبرابه ماکتبته لي بشان الصهر » ورآبي انا ابضا . لقد 
تصالحا . انها تبعث اليك بمودتها وتقبلك . 

لاتنس ان تنقل تحياتي الى سفر . کونه برغب قي ارسال صورته الي 
سرني جدا . قل لي » با كمال » ماذا حصل للمحکومة بالاعدام ؟ كنت 
اود التمرف على سجن مالاطیا » لكنني سأعرفه بشکل افضل من سجن 
برو صه بفضل « الناس العراة » التي ربما وفعت لها بكل بساطة عنوان 
« سجن م ) ۰ 

لا اخبار من الرفاق في سينوب منذ زمن طويل . لقد اعید عمر وینز 
الى هناك » وقد تسلمت رسالة منه منذ حوالي الشهر » واجبته ببضعة 
اسطر في الرسالة التي بعثت بها الى کل الشبان دفعة واحدة » وفقا 
للمبدا الذي وضعته لنفسي . 

هذا كل ما هنالك اليوم . لا يمكنكا ان تعرف كم اتشوق لرؤياك . 
ان نلتقي » ونستطيع الثرثرة » حتى لساعة واحدة » با لها من سعادة 
لي » ریما لا تتصورها أنت . 


أعانقك . تحياتي الى كل اصدقائك الذين هم اصدقائي ايضا . 
QA -‏ - 


. عزيزي كمال » ايها الاخ » 
انا مدين لك برمالة » وسأسدد هذا الدين حتما . ارسلت لك 
الیوم ٠‏ ليزة , أخبرني عندما يصلك المال 5 


بت ۲۷۷ مت 


في ما بتعلق بالخیط : سیکون جیدا جدا لو تستطیع أن تشتري 
لي رزمتین في الشهر » بالسعر الطبيعي » وبالتوجه مباشرة الى ادارة 
التفتيش الاقتصادي » رزمة من الرقم ۲۰ والاخری من الرقم ۱۲ »> 
مثلا وارسالهما الي . ان سعر السوق السوداء هو نفسه هنا . 
والخیط الفزول بدويا اعلی في ملاطیا . اما النادیل فتباع فیها بسعر 
اقل . إذا من الستحیل » كما تری ؛ ارسال البضائع الى ملاطیا وعقد 
الصفقات فیها . لكني اکرر بانك لو تستطيع الحصول على رزمتين 
من الخیوط على الاقل في الشهر » بالسعر العادي » فساستخدمها في 
الحياكة وارسل لك البضاعة » مما قد يكون مثبرا للاهتمام . 


اعمل دون كلل في « الشاهد » . وکما آخبرتك سابقا » « فوات » 
مقطما كاملا لاسباب تقنية . وبدات العمل في الرسائل التي تشكل جزءا 
من الکتاب الثالث » فکتبت » أو بالاحری » عدالت قلیلا اکثر من 'لف 
بيت . ( لان رسائل هذا الفصل هي في الاصل رسائل بیرایه ورسائلك 
ورسائل والد رشيد ) . اعتقد بانني سأستطيع انهاء كامل الفصل 
وارساله اليك في غضون خمسة عشر يوما من الآن . 


أعيش حياة وحدة أكثر وحشة منذ مفادرة رشيد . الكتابة » 
القراءة » الرسم » والايام تمر کالبرق » ثمة فترات لا أرى فيها انسانا 
طيلة اسبوع كامل . وأنا سعيد بانني استطیع العمل دون توقف بعد 
هذا الکسل الذي دام وقتا طويلا . 

شرشفك جاهز والآن نحيك لك القطنيات » وغطاء السرير جاهز 
أيضا . ارسل لي قياس قدميك من أجل الاحذية . عندما تصبح جاهزة 
ارسلها لك كلها . ينبغي أن تستعلم عن سعز الشنمش المجفف وعجينة 
الشمش » الكل افضل حتما في ملاطيا ‏ يمكنك الاستعلام عن أسعار 
سلع اخری ايضا ‏ وسارسل لك بعض امال اتشتري منها لبيرايه . 


ب ۲۷۸ بت 


اعلمني أيضا بسعر « الطر بانة ۷ والبرغل ۰ نيفي الاهتمام بموونة 
انه للشتاء . 
بر اليلد 


بدا هنا الطقس الممطر . الام الورك ( عرق النسا ) بدات باکر ة هذا 
العام . 


طبعا » سافعل اللازم باكرا انا أيضا للتخلص منها . 


انا سعید بانك قررت « ترتیب » « ساجیردیربه » و « كلجي » ۰ 
هذان العملان پشکلان بداية عهد جدید في الادب التركي . 


لا اخبار لدي من خالي الجنرال هذه الابام . والدني مربضة . ومن 
الحتمل ان یکون قد ذهب لزيارتها خلال اقامته الاخرة في استنبول . 
"عانقك ابها الا . 


- ٩۹۹٩ - 
٤ کمال‎ 


وصلتني بطاقتك القصيرة وصورتك : والائنتان آلتاني کشیرا . 
رسالتك آثارت الانفعال لدي : لم يسيق أن تسلمت رسالة بقصرها . 
من الحتمل أني کتبت لك اقصر منها . لکنها الرة الاولی التي ترسل 
الي كلمة بهذا الصفر » وقلت لنفسي بنبفي أن تكون عصبیا جدا او 
تعیسا جدا » باختصار » كان ثمة ما بقلق . ومن ثم صورتك - الا" أرى 
الا في الصورة الاشخاص الذین احب » بدا بزعجني . آنا انسان يريد أن 
بكون تشیطا في كل مظاهر الحياة والفکر » ولا ادرك الا الاشكالالنشيطة 
للصداقة والحب » في حين آنني اتامل بسلبية » على صور ضوئية > 
وجه صدیق مثلك انت » او وجه الراة التي احب . 


(..1) عجينة مصنوعة من طحین البرغل واللبن , 


- ۷۹ ب 


كمال » لك سمي آخر » انه كمال سولکر الصحفي . هل تتذکره؟ 
يبدو أن هذا الشاب کتب مقالات مکرسة لبعض الکتاب . وهو بحضر 
واحدة عنك . وقد ذهب لطرح بعض الاسئلة بشأني على رشيد وكريم 
سعدي : وسیتوجه اليك ایضا » انت صديقي الاقرب » لکن الطریف 
في ذلك انه بطلب الي انا ان اکون الوسیط . اذا كان اديك ما تقوله 
عني فاقبل عرض هذا الفتی . 

تحياتي الى زملائك في الزنزانة . واضح من الصورة انكم رفاق 
اقربون . 

أن عدم قیام والدك بالاجابة قد آلني کثیراً » كما آلني أن شباب 
سینوب وقعوا ضحية الاحتیال في موضوع الصمغ اللك . انا ایضا 
وقعت مرارا ضحية الاحتيال وبعدة طرق » ومررت بهذه التجربة » عدة 
مرات في حياتي . وفي کل مرة » كنت اغضب جدا » لیس ضد الحتال» 
بل ضد نفسي . 

بيرابه ترسل اك مودتها وتقبلك . انا لا اراها الا من خلال رسائلها 
منذ عام کامل . ستحضر في الربيع . الم يمد مسموحا لك أن تذهب 
الى البلدية كما في السابق ؟ كنت سعيدا بان لديك هذه الفرصة 
لاستنشاق الهواء قلیلا ۰ انا اهمل « الشاهد » هذه الابام واهتم بانوال 
الحياكة . ساعود الى « الشاهد » حالما أرتب سير العمل . 


امين ‏ الذي من سارير يهديك تحياته . لا تنس مقابلته بالثل 
في رسائلك . انه بحزن بشدة عندما لا تكون عندي تحيات انقلها اليه . 


اعانقك بشوق ايها الاخ . تحياتي مرة اخرى الى زملائك فيالزنزانة. 


اكتب لي رسالة مطولة » والا تصورت انك فقدت مزاحكا الطیب. 
ان کمالا حزینا » حینما تزف اللحظة التي ينبغي أن کون فيها طیب 


تا ا هه 


امزاج » سيجعلني تعیسا جدا » في حين انني لا ارید أن أكون تعیسا. 
انا فرح بحيث أن جبل الاولب الطل على بروصه ؛ لو اختفی فجاة في 
هاوبة لشعرت بانني من القوة والسعادة بحیث استطیع خلقه من‌جدید. 


اح ۱۷ بت 


عزيزي كمال طاهر » 

انت لم تجب بعد على البعض من رسائلي » وخصوصا على الاسئلة 
التي طرحتها عليك في الرسالة الاخيرة . لقد مرضت مرضا شدیدا هذا 
الاسبوع بسیب البرد الذي أصابني ۰ ولم آشف بعد تماما » وانا اکتب 
لك هذه الاسطر اقليلة بصعوبة » لكي لا أترك رسالتك دون جواب . 

آنا أيضا ارسلت برقية الى توري طاهر ؛ اطلب منه اخبارا عبن 
صحته » وما اذا كان قد تسلم الخمسین ليرة التي ارسلتها اليه 
البارحة . ساخبرلد حالما يصلني الجواب » لكن بامكانك أن تبرق اليه» 
على كل حال » !نت ايضا . 

تحياتي الى رفاقك . ان اصداء الفضب الذي تملك بيرايه عندما 
علمت بما جري لك تكفي نلء هذه الرسالة » لكن مصيبة الزكام هذه 
التي حولتني الى خرقة رثة لا تسمح لي بتحريك ذراعي . 

هل تسلمت العشرين إيرة ؟ كنت قد ارسلت لك روايات بالفرنسية 
هل وصلتك ؟ 

اتمنى لك الكثير من الاشياء الطيبة » فلتعش الحياة با كمال ولیاخذ 
الشيطان هذا الزكام الذي لا بدعك تكتب حتى رسالة . اعانقك الف 
والف مرة بشوق . 1 


ا ۲۸۱ بت 


- اما 


عزيزي كمال طاهر » ايها الاخ » 

تاخرت عليك في الاجابة » فقد حصلت لي انتكاسة شفیت منها 
للتو . لدي بعض الاسئلة اطرحها عليك : ١‏ - الا تزال دون آخبار من 
نوري طاهر ؟ ۲ - ارسلت لك قصيدة صغيرة هل تسلمتها ؟ ۳ - ساضع 
صورتي في هذا المغلف » هل تتسلمها ؟ هل سیسمحون لك برژيتي حتی 
وان كان ذلك في الصوره ؟ 


كنت اوبخك! على کسلك وها انا اصاب بالرض نفسه . اني اناضل 
بكل قوای ضد هذه الجائحة اللمونة . 


لقد خسرنا بعض الال في المرض . لا يهم » سنحاول أن نعوض 
ذلكا. 


الرسام ‏ الفلاح ابراهیم (۱۰۷» ذهب الى السجن الزراعي في امرلي» 
لكنه بدا يندم على ذلك » اذ بدل أن يسمح له بممارسة الرسم » جملوه 
يعمل بجمع البطاطا . 


أنا اقرا الآن « مختارات الشعر الشعبي » لبرتف نائلي۱۰۳» وخليل 
وداد » من منشورات وزارة التربية ااوطنية » وهو كتاب قيم . لقد 
فهمت » مرة أخرى » أنه من الصعب جدا أن بكون الانسان شاعرا في 
بعض الشروط - شاعرا شعبیا او شاعر ديوان أو شاعر لا ادري ماذا ب 
طالما ان هذه الشروط لا تتغير . ان الشعراء الذين يؤثرهم الملفان دأكثر 


(۱.۱) سوف يصبح الرسام ابراهيم بالابان ,. 
(۱.۲) الاستاذ برتف بوراتاف ,يعمل حالیا كمدير ابحاث إفي الرکز الوطني للابحاث 
العالية ,. 


بت ۲۸۲ “- 


الدیح لم بعجبوني ۰ باستثناء واحد أو اثنين . وعلی العکس : "حببت 
آخرين لم بعیراهما اي اهتمام . 


ظهرت مقالة طو بلة في « ا'وطن » حول الراة التي اعدمت في مالاطیا. 
حتی حثتها لم نترکوها بسلام » وعاملوها بحقارة . لکن ثمة ابشضا 
« المشنوقة » البائسة التي تعيش في رسائلك » والتي ستخلد في 
« الناس العراة » » أنا واثق من ذلك . 

ستحضر برابه - اذا تمكنت من ذلك في نهابة الشهر . أنا 'ستعد 
منذ الآن لهذا القاء . أمين ‏ الذي من سارير يبعث اليك‌بتحیاته 
وبقبلك . نحن نطبخ سوية منذ آشهر . انه يعمل هنا في مكتب رئيس 
الحخرس ۰ 

ستخضع والدتي لعملية « الماء الزرقاء » في عينيها خلال هذا 
الشهر . قلبي حزين جدا لهذا الامر » وأنا افکر في شتى الاحتمالات» 
كلها أسوا من بعضها البعض » ولا أهداً الا حين أفرغ كل هذا في لاوعيي. 
هذا عزاء جبان : لكن لا حيلة لي فيه . 


ها هو كناري « ميمو » الأصفر الصغير بدأ بغني من جديد . ما أن 
آبداً بالكتابة على ال( حتى بأخذ بالزقزقة . لقد أسميناه « ميمو » منذ 
أن فرخ في غرفتي منذ حوالي الشهرين . 

اعتقد بان‌ما یجمل كلينا كسولين بهذا الشكل هو كوننا فرحين 
جدا » طيبي المزاج » أو بالاحرى لاننا لا نتدخل مباشرة في ما بحصل في 
هذا الكون الشاسع العزيز » ولان المواضيع التي نعمل بها لا تتعلق به 
الا بصورة فير مباشرة . 

لكن لنترك الكسل جانبا » با كمال طاهر » مهما كان السبب » لانه 
مخجل جدا » ولنستمر في العمل بكل قوانا » فهذا ما ينتظره منا شعب 


— ۲۸۲ سم 


ترکیا الآن » في الشروط الحالية . ينبفي أن نکتب من اجله اجمل 
قصصنا » واحمل رواباتنا » واجمل قصائدنا . 


عملا جيدا ايها الاخ . اقبل حاجبيك السوداوین . تحياتي الى 
زميلك في الزنزانة ۰ 


1۲ - 


عزيزي كمال طاهر » أيها الاخ » ۱ 

أجيب قبل کل شيء على اسئلتك : ارسلت لك صوره ثانية . من 
الحتمل أن تأتي برابه لرژتي بعد الاعياد ۰ اذا وجدنا الفرصة 
والامكانية » « سنتصور » سوبة لارسال صورة لك . 


بعثت برسالة مضمونة الى عنوان نوري طاهر » بعد ارسال برقية 
له . الا تزال دون اخبار من « الشباب » ؟ اني قلق عليهم جدا » والاضوا 
هو الا نتلقی اخبارا منهم . توجه مباشرة الى التائب العام » برقیا : 
لتطلب منه اخبارا عن صحة نوري . 


لقد عدت الى العمل » وللاسف لا بسر الامر جيدا » فاني لا اتمکن 
من العمل بالشکل القوي الذي آریده . في ذهني فوضى ‏ فو ضی‌جميلة 
جدا ‏ تمنحني من الترکیز على مسألة واحدة . 

“اذا بقینا في النجن خلال هذا الشتاء »> فسارسل لك في الخریف 
قماشأ: لتفصل منه قمصانا وجوارب الخ .. قل لي اذا كنت بحاجة 
الى نوع آخر من القماش لكي ننسجه لك . 


لا أدري ان كنت قد كتبت لك هذا قبل الآن . لدي کناري خرج 
من بیضته. في قفص عتيق ؛ هنا بالذات » في غرفتي . عمره ثلاثة اشهر » 
وهو أشقر جمیل . سمته جدته'ميفو . وهو عصفور لطیف » خبيث 


اك 


کالشیطان . يفني ويزقزق . انه » في هذه اللحظة » يتسلى بشد الشربط 
الذي ربطت اليه الخرزة الزرقاء ( ضد العين ) » لکنه ستدیر نحوي 
من وقت لآخر وصفي الى ضجیج آلة ااکتابة . سوف بدا «بالتلحین». 
انظر : لقد تعلق بطرف حمامه . 


تحياتي الى زميلك في الزنزانة . اعانقك بشوق © آملا أن اراك 
ق اة ١‏ 


= 
عزيزي كمال » 


تسلمت رسالتك . وزادت في سعادتي » في هذه الایام الجميلة جدا 
بالنسبة لنا . أن اراك طيب الزاج -.وفي الحقيقة نادرا ما وجدتك سيء 
المزاج او حزینا - هو من اکبر مناسبات افراحي . استطيع اخرا ان 
اقول لك شیثا دقيقا عن الاخبار التي كنت تنتظرها من خالي . انقد 
ذهب لزيارة والدتي » منذ ایام » ليقول لها « ان الاسوا قد مضى » . 
وهذا يعني انه مقتنع باننا سنحصل على حريتنا قریبا . هذه هي أخبار 
العفو . لتنتقل الآن الى مسالة الخيوط دون مراقبة كمية البضائع 
المنسوجة الوافقة لوزن الخيوط المشتراة ‏ اذ هذا ما هو مطبق هنا 
وبهذا الشرط فقط يبيعون لنا الخیوط - فان. العادلة التي تفترحها 
أكثر فائدة . لكن اذا طلب اليك أن تبين القابل من البضائع » فساعمل 
على نسج الخيوط هنا » مما يمن لنا » كما قلت لك » ۱۵ أو ۱۷ ليرة 
من الریح في کل رزمة . للدت ان می برایه : انها مشفولة جدا 
بزواج سوزان . كنت قد کتبت لكا بان الصفيرة مخطوبة . برابه تبعث 
اليك بمودتها في کل واحدة من رسائلها . 


في ما يتعلق « بالمشاهد » » آهملتها هذه الرة أيضا حوالي العشرة 
أيام-» لانهم يضغطون علي لانجاز الترجمة.. ساعود الى العمل خلال 


= ۲۸۵ سد 


عشرة ابام . لقد اوحت الي رسائل بيرابه نالف بيت تقریبا . انتقلت 
حالیا الى رسائلك » واعتقد انني سأجد فیها مادة لألفين او ثلاثة آلاف 
من الابيات . ان الابیات الستوحاة من رسائل برابه ليست سيئة . 
ابياتك ابضا ستکون حيدة جدا . من بدري ؟ لدي هذا الانطباع لانه 
يبدو لي عندما اقرا رساللکما انني اقرا اجمل الکتب . عندما انتهي من 
رسائلك واکتب البداية سیکون الجزء الاخبر من الکتاب الثالث قد 
انتهی + واستطیع عندئد ان ارسل لك الجموعة . غر انني استطیع 
ان اقول لك منذ الآن : إن آوجه التشابه »> من وجهة نظر الشاعر 
الانسانية » بين رسائلك ورسائل برایه » هي من الکثرة بحیث أتها 
ستصعقك » حتی أن الحالات الروحية وطريقة التعبير عنها تتشابه 
لدرجة الظن بانها مقاطع من رسائل کتبها شخص واحد . اما قرارك 
باعادة النظر في « ساجردریه » و « كلجي » فقد افرحني جدا . آنت 
تقول بان هذه الصيغة هي اقل جودة من الاولی . آنا لا اعتقد بذلك » 
لان الاختلافات في بناء الجمل ليست هي التي تجمل عملا ما جيدا او 
سينا » والاسوا الذي يمكن أن بحصل لك هو عدم التمکن من اعادة 
ترکیب هذه الاختلافات في البتيسة . اما الباقي » وبما انك تملك 
السودات ؛ فلا يطرح مشکلة . والحال » انك من الآن فصاعدا » 
لا تستطیع أن تکتب شيئًا ردشا » حتی لو آردت ذلك . لنتناول الآن 
ما کتبه عني بهجت كمال » فقد ضحکت منه كثيرا عند قراءته . هذا 
مضحك حقا : ان الناداة « بالاسلامية » أو « العشمانية » خطأ لا أحد 
يشك فيه ولا احد بنکره » لآن هذين التيارين من الافکار قد اصبحا من 
الاضي » وعودتهما الى الحياة تعني لبلدنا تقهقرا لعدة قرون . لکن أن 
تکون شامرا اشتراکیا » فهذا يعني شاعرا يعرف ان بحب بلده وشعبه 
على الوجه الافضل » ويتمنى لهما الازدهار اکثر من غيره » فما هو 
السبب في ان یکون ذلك موضعا الوم والا يتفق مع الضمیر الوطني ؟ 
آه » لو کانو! بتعلمون هم أن بحبوا بلدهم كما بحبه الشاعر الاشتراكي» 
او كانوا بستطیعون الوصول » ولو الحظة واحدة » لستوی وجدان 


ب ال سیر 


الشام الاشتراكي : فعند الشاعر الاشتراكي بكون حب الوطن والشعب 
حبا للارض الحقيقية الحسوسة التي تلمسها بأصبعك وتراها بعينيك» 
حبة الکائنات الانسانية التي تسمع صوتها . اما هم فلا يمر فون‌ذلك , 
وفي قصائدهم » حتی محبوبتهم هي مخلوق مجرد » بینما انا » الشاعر 
الاشتراكي » احب بلدي وشعبي بلخم وعظم كما أحب امراتي » وهم 
بقفون مذهولين امام « فضولي » لانه جذب الشرق الى مرتفعاتالتجريد» 
بينما ارى هاهنا أكبر الضعف ‏ مما لا يمكن تجنبه - في كل ادبنا 
الاقطاعي . اعرف مثقفين بصرخون » ایام العید » « عاش محمد ١٠۲)‏ 
من أعلى المنابر » لكن عندما بقف أمامهم محمد المسكين » بلحمه وعظمه 
وفي بده « عريضة استدعاء » برمونه خارجا . انهم جميعا مثل برهان 
جاهید«۱۰) الذي كسب الال من بيع أمثال محمد » اكنه برتجف رعبا 
عندما يفكر بان واحدا منهم يمكن أن پلامسه في الشارع . من يحب بلده 
وشعبه بشكل أفضل ؟ ليس هذا موضوعا لنقاش أكاديمي . وبما انهم 
قد اختاروا ميدان الشعر » فان هذا الحب يمكن أن بقاس بطريقة 
التعبير عنه في الشعر . حسنا أنا اتحداهم هنا : 


لنتكلم الآن على أحذبتك . سارسل لك إذآ الدراهم كما تقترخ » 
وائت توصي عليها هناك . أشياؤك جاهزة بنقصها شيء أو شیثان 
صغيران » سأرسل لك الطرد حالما يصحالكل جاهزا . لم اتسلم الكتب 
والصحف التي ارسلها الي.ساضع غدا في البريد الروايات البوليسية 
التي تريدها . قل لي » لقد افتكرت + ماذا حل بالحکومة بالاعدام ؟ 


عنوان برايه : ( ۰۰ ) اذا ارسلت لها امن مباشرة فأخبرني بما 
دفعت لأرده لك » فانت تملك بالكاد ما بكفي لميشتك . من الآن فصاعدا 
سارسل لك ۲۰ ليرة شهرييا » وما ان يدفعوا لي جور الترجمة حتى 


(؟.1) محمد او محمد جيك تشر الى الفلا ح التركي او الجندي” الیسیط . 
۱.0) برهان جاسيد صحفي كان بنشر مجلة شهبية '. a‏ 


AY —‏ لم 


ارسل لك مبلفا اجمالیا. انني لا اتلقی اخبارا من سینوب وهذا بقلقني. 
بعت اليك بتحياتي مع الشخص الذي نقل الي تحياتك فهل وصلتك 7 
اقبلك ايها الاخ العزیز . 
١٠١8 -‏ - 
٩‏ تشرين الثاني ٤۳‏ 

عزريزي كمال طاهر » با آخي 4 

من لا يحب بلده وعمال بلده لا بستطیع أن يحب العالم بأجمعه وعمال 
هذا العالم > ومن لا يحب العالم وعمال العالم كله لا يستطيع ان يحب 
بلده وعمال بلده بالات . ومن لا يعرف أن يحب لا بستطیع الاهتمام 
بالادب أو الرسم او العمارة ۰ ولان هذا الحب يملا منا القلب نستطیع 
أن نصنع أدبا هل هو الادب العظیم » الادب العمیق » لا ادري »© لکنه 
الادب المخلص بالتوكيد . وانا لا آدري بالضبط لاذا اكتب لك كل هذا » 
لكن الرغبة تملكتني في آن بدا جوابي على زسالتك هكذا » رسالتك التي 
هي من اجمل ما كتبت الي من رسائل . ما اقوله لك هنا ليس مهما جدا 
ولا أصيلا جدا » لكنه صحيح » والكلمة الصحيحة ائمن من الكلمة 
الأصيلة . 


آه با عزريزي كمال . ١ن‏ تفاؤلك وأملك الجاهزين دوما للتحول الى 
فعل » الى عمل » يملآني #حيانا بالاعجاب . اي سرعة واي اند فاع نشعر 
بهما في رسالتك » کاننا نخرج من السجن غدا ‏ غدا بالعنی الضيق 
الدقيق اي اليوم الذي يلي هذا اليوم ‏ لقد لاحظت ذلك وأنا اصنف 
رسائلك » مرارا » "فقد تركت نفسك تتحر وراء هفنا الاندفاع . اليك 
ما تقوله لي في اجدى رسائلك : 


العصافير' تفني في الخارج . 
والصال" حمراء » عارية ۰ 


(AN =‏ ستت 


والاوراق الصفر"ة: تحجب' اغصان الحور ۰ 
ومنذ قلیل, » لقلاق" ضخم" » 

صبور" ومجد » 
يجمع' امامنا في ادض, خلاء 

اطراف اغصان ليبني عشه . 
والمديلة من هنا 

تبدو قاحلة" مهجورة ٠‏ 
في البعیهر » تدق" الساعة" احدی عشرة دفة . 


وتفاۇلي » 
هذا الكنز الفرید 
الذي لا.ينضب > 
يغلي ويطوف ٠‏ 
قریبا نصبح احرار؟ » اقول لنقسي » 
واعاند ٠.‏ 


لقد قطعت” رسالتي . 
فالساعات قد مضت + 

ونزلت انا الى الباحة . 

مه هس" راقص . 

وهذه الأسهوب' التي قنعشك ٠‏ 

5 وف هله اللحظة » 

يبدو الي العالم' حاشید] بالناس الطيبين ۰.. . 


0-5 ۲۸۹ يب رسائل م۱۹ 


آنا مرتاح"» وحتی سعید قليلا ٠‏ 
ان الساء باتي » 
حسنا : فلیات الساء :۰۰ 
مضی زمن طویل لم اکن اتلقی فيه رسائل من الزفاقة في سینوب » 
ف حين انهم کانوا قلقین أيضا لعدم: وصول اخباري . تلقیت الوم 
برقية : « ننتظر اخبار صحتك » وقد أسعدني انهم يقلقون علي . 
ما هو رقم الخيط الذي يكلف عتدکم .۲ ليرة ؟ اخبرني بذلك 
فسأوصي د بطلبية حنه وفق الحال .کم تكلف النقانق المجففة والبسطرمة 
وعجينة الشمش والشمش المجفف ؟ اجمع لي العلومات حولها . 
سارسل اليكا عينات من بضائعنا . والشرشف الكبير الذي أبعث 
به اليك يصلح كعينة . والحال » ان الطريقة. العملية هي ان ترسل 
اي عينة من القطنیات المطلوبة کثیرا » واعلمني بالكمية التي قد يرغبون 
فيها » وبأي سعر » حتى اذا كان مناسبا نجنا مئها في الحال 
وارسلناها لکم . اأ ١‏ 1 


سنخرج حتما من السجن » با كمال » غدا » بالعنی الرمزي » او 
بالمنی الدقيق للكلمة . ان اوضاعنا بختصرها جیدا اجمل بيت في 
« نشيد الاستقلال » : « من بدري » غدا ریما » ريما قبل غد ... » 
اقبلك » « کومات » من التحیات الى کل من بسالونك عني ۰ 
٧۵ -‏ - 
۵( 
صحتي ‏ جيدة . بعشت للك برسالتین . 


بت ۹۰ سم 


E 
۳۸۱۱/۳۷ 


عزيرزي كمال » أبها الاخ.» 


كيف نصف واقعة انك لا تتسلم رسائلي ؟ انا كمواطن بحترم انظمة 
السجون لا أرسل لك رسالة ما لم تراقب وتوقع من قبل الموظفين 
المسؤولين . لاشك بانها تراقب لديكم ايضا قبل تنلیمها » بحيث 
«تکون كل الشكليات المطلوبة متوفرة . لكن كما أرى » يوجد بعض 
الاشخاص ممن يعتبرون انفسهم فوق القوانين أو يغذون هكذا أوهاما» 
بسرقون رسائلي ويحتفظون بها ليرسلوها لك بتأخير كبير أو لكي 
لا.يرسلوها على الاطلاق . ما الذي بودون معرفته من رسائلي » هذه 
الرسائل المراقبة من قبل ادارة السجن والوجهة الى صديق في السجن 
كذلك ؟ ان رايي في كونهم بتركونني مقوقعا في السجن منذ ست سنوات » 
59 الى افتراءات وادعاءات مخجلة » 

بي.أنا في هذا الوضوع کتبته الى وزير العدل والی رئيس الجمهوربة» 
وکل رجل .قانون شريف يعرف جيدا انني » اننا جمیما » ضحايا 
مؤامرة كربهة. » أو ان ما بریدون معرفته من رمبائلي هو مدی حبسي 
لبلدي وللشعب التركي » الشعب الحقيقي ؟ أن احب بلدي ام لا هذا 
.شان لا بخص هؤلاء الناس المجردين من الضمير ومن احترام القوانين 
الدين بنحطون الى درجة سرقة رسائل معتقل . لو کان كل تركبي 
بحب بلده وشعبه كما آنا » كما أنت » لكان اعداء البلد اقل بكثر » 
وكانت الخيانات التي أشار .اليها رئيس الجمهورية بحق في خطابين له 
أقل بکثیر .ابضا . E‏ 


أخيرا » لا بهم » آمل أن تصلك هذه الرسالة ٠‏ ارسلت لك اليوم 
.البرشف. .والغطاء » .وسارسل قربيا الجوارب والدراهم والاحذية 
وبعض الاشياء الصفيرة الاخرى . ان الحریر الي تتيحيث _جبه يكلف 


= ۲۸ ب 


هناه » ٦‏ لرات/۷ ليرات . والنوع هو نفسه اما الرسوم فمختلفة 
ام اتمكن من ارسال الروابات التي كنت تنتظرها لانني لم اتسلمها انا 
بعد . اقبلك آبها الاح . 


- ۱۰۱ - 
۱ ۰۳۸۱۱/۳۲۹ 
عزيزي كمال طاهر » 


لنتحدث اولا عن اقتراحك . انا اعتقد بأن رسالة موجهة بصورة 
شخصية الى رئيس الجمهورية ان یکون لها اي اثر قانوني . ينبغي 
الخو جه أيضا الى الجلس الوطني » لان بعث الرسالة الى رئيس الجمهورية 
مع الاشارة الى أن الطلب نفسه قد قدم الى الجلس »© قد بفيد نوعا ما .. 
وکما بقول الثل « الطلب لیس عيبا والرفض اسوا .. » لکنك حستا 
تفعل با نترسل لي اولا مسودة الرسالة والطلب الذي تزمع تقدیمه الى 
الجلس والذي ستتحدث فيه عن‌الخطاً القانوني الخ. . . بحيث نستطیع» 
من وجهة نظر قانونية » مناقشة الشکل الذي ينبغي اعطاژه للنصین . 
هيا » جرب حظك . قد نستطیع » نحن أيضا » التسلل من الثغرة التي 
تکون قد فتحتها . وإذا كنت آنا لا آقوم باي اجراء » قبلك أو معكا » 
فلأن عدنان بك (۱۰۰) سبق أن بحث الوضوع مع الاریشال 0۱۰ منذ 
بضعة آشهر » لصالحي » لکن الجواب كان : « جرب أنت » فطلب المدالة 
ليس مشیناً » . 


:(کرس وقتي حالياً. لرسائلك » بومتی انتهیت من هذا العمل » 
سآخد النص من النقطة التي تو قفت عندها وأنهي الکتابین الثاني والثالث 


(۱۰۵) عدنان اديفار طبیب وفیلسوف زوج الروائية اخالدة اديب ., 
(۱.۳) هو الاریشال فوني تشاقماق وزير الدفاع الوطني لعصدة سنوات ومعروف 
بآرائه الحاقظة ۾ 5 


م ۲٩,۲‏ س 


بعد ادخال الرسائل الیهما » مما سیستفرق خمسة أو ستة آشهر من 
وقتي . لكنلي ساستطیع أن ارسل اليك قربا عدة مقاطع مهمة . 
« والئاس العراة » هل يتقدم العمل بها #بالناسبة » في احدی رسائلك » 
توجد حکابة الشخص الذي بقتل ابنته لانها كانت تمارس الدمارة . 
هل ستستخدم هذه اقصة في « الناس العراة » ؟ اعلمني في آقرب وقت 
لاعرف ما إذا كنت استطيع استخدامها ام لا . 


اکتب لك هذه الرسالة باليد » في الطابق الأرضي » لانني لم 
اصعد الى غر قتي » فأنا أريد انهاءها لتلحق بالبريد في الوقت اللاثم . 
لقد زاد خطي بشاعة . اهنئك إذا استطعت قراءته . 


ارسلت لك اليوم شراشف ولحافا وروايتين . اكتب لي بالتفصيل 
عما يصل اليك » لاتمكن من ارسال الباقي بأمان . كنت قد ارسلت 
۰ ليرة الى سينوب » ثمنا لبضائعهم » ولم اتلق بعد جوابا » وآنا 
قلق عليهم . 

قل لي » هل عندك اخبار من الدكتور حكمت - مباشرة أو بصورة 
غير مباشرة ؟ برايه لم تتسلم بعد هداياك الجميلة » التي سبق ان 
اعلنتها لها . إنها تشكرك وتقبلك وتغمرك بالبركات .. 


الى اللقاء يا عزيزي كمال . انتظر « الناس العراة » بفارغ الصبر . 
لك تحيات رشيد ( الموجود في الخارج ) وأمين ‏ من سارير ( هنا) . 
اقبلك مرة اخرى , 
عزيزي كمال » أيها الاخ » 
Lf‏ سعيد بأنك تسلمت رسائلي . كتبت لك واحدة أخرى وبجب 
أن تكون قد تسلمتها أيضا . ارسلت لك شراشف ولحافا » اخبرني متى 
تسلمتها . سأرسل لك أيضا بعض الأشياء الصغيرة , ' 


- 519 


ان مقطع القصيدة موضوع البحث قد استعير كما هو من ."حدی 
رسائلك . فقط هذه الکلمات : « صايرة ومجدة » و « لاجل » غیرت 
مکانها . إنه بالفعل مقطع من احدی رسائلك من تشنقيري . اما التشابه 
الذي یجدونه بيننا فانه لا بزعجني انا ایضا . آنا اشبهك وانت تشبهني » 
اي شيء يمكن أن یکون طبیعیا اکثر من هذا ؟ بما اننا نشعر بالاحاسیس 
نفسها » ونحب الاشیاء نفسها > ونومن بالاشیاء نقسها » فإننا تقول : 
تقریبا الشبيء نفسه عندما نريد التعبیر عن هذا الحب او هذا الایمان . 
لاذا ينبغي علينا أن نخاف هذا التشابه ؟ في مشاعرنا وفي ايماننا من 
التنوع العميق ما يجمل. كلا من كتبنا » وجملنا حتى ولو عبرنا عنها. 
بخصائصنا المشتركة » يشكل تعميقا وتوسيعا » بفضل هذا التنوع » 
ولیس عرابا. ا 


كان علي أن اكرس كل هذا الاسبوع للترجمة » وسأقبض قريبا 
اجورها » إذ انها ستنتهي بعد بضعة ایام بحيث اتمكن من العودة 
« للنشاهد » . هذه الرة » سارسل لك حوالي العشرة آلاف بيت . 
وأنت » اسرع باعادة كتابة « ساجيرديريه » و « كلجي » . انا احسدك 
على « الناس العراة » »> حتى قبل ان آقراها . 


لقد أقلقتني قصة الكالسيوم هذه » لكن بما انك تؤكد الي بانه‌لیس 
ثمة مايدعو الى القلق .. انا مسرور من الك تستطيع شم الهواء كل يوم » 
مسرور جدا ٠‏ ولا تستطيع ان تتصوركم أنا سعيد بذلك . 


بیرابه لا تتحدث الا عنك في رسالتها الاخيرة » ان اهتمامها ومحبتها 
لك يزدادان عندها من وقت لآخر » ریما انها تشعر بهما دائما بالشدة 
نفسها » لکنها أحيانا تکون عاحزة عن اخفائهما وتعبر عنهما بقوة . ذلك 
انه من خصائصها الميزة انها تعرف كيف تضبط مشاعرها مثلما 
تضبط احزانها . 


بت ]۱۹ ب 


آنا ابحث لك عن روابات وقد وجدت اثنتین وساضعهما في البرید يوم 
الائنین . كما قلت لك سابقا » انا لم اتسلم الکتب التي ارسلتها الي . 


لدی الآن غرفة اکثر نظافة واکثر اضاءة » وانا وحید فیها ۰ آنا 
اعمل لدرجة انني لا اری احدا طيلة عدة ايام . 


مضت الآن مدة ولم اتسلم خلالها رسالة من رشید . انا قلق . 
وسانتظر بومین آخرین فاذا لم بصلني شيء » سأبعث له بر قية . 


ساستعلم عن اسعار مناشف الحمام واعلمك بها » ثم نقرر بعد ذلك, 
وانت من جهتك » حاول أن تعرف بكم يمكن ان تباع الشراشف ذات 
القیاس ۱۰۲۰ ر ۱۹۰ مترا . انتبه : الشرشف الواحد ولیس الزوج 
من الشراشف »© ونسيجه ممائل للذي ارسلته اليك . لاتزال لدي 
اشیاء كثيرة اقولها لك » لكنني اتو قف لانني لاارند ان يفوتني البربد 
ونجن من القلق » كما في الرة الاضية . 


تحياتي الى کل الذین بحبونك . اعانقك بشوق أيها الاح . 


- هت 

عزيزي كمال » 

تاخرت قلیلا في اجابتك » لانني شمرت فقط بالحاجة الى التفکر 
قبل الاجابة » وهذا بحصل لي للمرة الاولی خصوصا وانني اکتب 
اليك انت . 

أولا ‏ انا اهتم بالناس اکثر بكثير من اهتمامي بالنظريات الادبية ب 
فلنتحدث عن رشيد . أنت تعرف القصة : حلبوا امراة زانية الى السید 
المسيح » وكان يجب ان ترجم حسب الشريعة » تقال امنيح : من كان 
منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر . 


ال 


انت تأخذ على رشيد بصورة خاصة آثنین من عیوبه : کونه زیر 
نساء رغم انه متزوج » وكونه يتعاطى الشراب . وکما تقول آنا ااستطیع 
ان « ارميه بحجر » لانني فعلت الثيء نفسه . آمل کثیر! الاارتکب هذه 
الحماقة مرة ثانية » لان في ذلك مساس بالشرف » لكنني لسنت الا 
انسانا » ولا احد يدري .. اما في مابتعلق بالشراب » فانت لاتملك الحق 
في آن « ترمیه بحجر » لانه يبدو لي أن زمنامضی - ولتقل في شابك - 
لم تكن فيه تکره الشراب . بالرغم من کل شيء » انا لا اوافق رشیدعلی 
الثراب أو على خيانة زوجته » فقد ناضلت کثیرا ضد نقطتي الضعف 
هاتين عنده » وخصوصا الشراب» ولیس فقط عندما كان هناء‌بل‌عندما 
افرج عنه ايضا » واعتقد جیدا بان جهودي لم تذهب سدی ۰ آما مااحبه. 
عند رشيد ‏ تتضارب آراژنا تماما - فهو انه بأتي ویعترف باخطائه . 
كان بفعل الثيء نفسه هنا » ولم بقترف مطلقا مذلة اخفاءعیوبه » بل. 
كان بناضل بکل قواه ضد نقاط ضعفه . کلمة اخری حول هذا الوضوع» 
وستکون الاخيرة : يجب أن نناضل دون شفقلة ضد عيوب آصدقائنا - 
ونقاط ضعفهم » وخصوصا ضد عیوبنا » لکن يجب أن نفمل ذلك 
كماركسيين وليس ککهنة . 


ولننتقل الآن الى الاقليمية في الادب : 


استطيع أن الخص كما يلي الرأي الذي انتهيت اليه : مثلما نستخدم 
العامية او الكلمات الاعجمية » كعناصر بناء » بلجوئنا العريض إلى 
الديباجة » كذلك نستطيع ان نستخدم اللهجات الاقليمية كعناصر فقط. 
نحن لسنا مضطرين الى استخدامها » لکتنا نستطيع ان نفعل ذلك . 
ان تكتب قصة بكاملها او رواية بكاملها بهذه اللهجات » فانك 0 
كما لو كنت كتبتها كاملة بالعامية . من الضروري احيانا ان تستخدم 
« بيليميون » أو « بيليمين 21١06‏ » وهذه الكلمة وحدها تعطي الجملة. 


(1.۷) تشویه اقليمي لاشکال الفعل , 


1 بت 


كلها # خصو صا اذا كان بناؤها بستجیب لذلك - لونا « محلیا » . [ذا» 
من الستحیل ان نقرر بشکل عقاندي بانه ایجوز البتة استعمال. اللهجات 
الاقليمية . ان احدی خصائص الفنان هي أن يعرف استخدام کل شيء» 
انما عندما یکون ذلك ضروریا » وفي الحدود الصحيحة ۰ واستطیع ان 
۱فول. لك أيضا بان اي نشاط انساني يمكن ادخاله في العمل الفني - 
وانا افکر بالثل الذي تعطیه » مثل « التفیط » » واعتقد بأن خالدة اديب 
كانت قدمت الثل نفسه في احدی مقالاتها . من الستحیل أن نصنف 
الاشیاء الى جميلة و قبيحة » والا نقبل في العمل الفني الا مانفترض انه 
جمیل . في العمل الفني » يجب ان نصف کل الانشطة الانسانية دون 
استثناء » حتی عملية التفیط عندما بتوجب ذلك » نعم حیشما کون 
ذلك ضروریا » في حدود اللباقة والحساب » وبصورة عضوية . ثنمة 
انشطة انسانية - العلاقات الجنسية مثلا - يمكن ان تصبح روایتهادعارة» 
او ان تتخذ شکل نفاق موجه الى الشابات » او شکل روابة واقعية » 
حسب طرقة سردها . انا لا اقول هنا شيئًا جدیدا » انت تعرف کل 
هذا » لکن أن تعرف الشيء وان تطبقه عندما تتفي الشروط فهسا 
شيئان مختلفان . 


حسنا : هذا کل شيء باعزيزي ۰ ربما اسات فهم ملاردت ان تقوله 
بمثل الرحاض هذا . اعدت قراءة رسالتك . انت تقول : « هل من 
الضروري ان نربوي کل هذا بالتفصیل ؟ » . هذه الكلمة « بالتفصیل » 
لها معنى متحول جدا . ثم انني لااعرف قصة فخر الدین جلال۱۰۸) 
التي قلبت معدتك . ينبغي عدم ابلاء القرف اهمية كبيرة » لانها مسالة 
نسبية الى حد كبير . ان الاعمال التي تثير القرف لدي أنا هي تاك التي 
لم تكتب بمهارة الفنان » وليس موضوعها . لیس في العالم موضوع شر 
القرف عندما کون « حقيقيا » » أو بالاحرى » ثمة مواضيع بلزمناواجب 


(/.1) اف الدین جلال ولد إعام ۱۸۹۵ » طبيب نفساني وكاتب » نوصف في قصص ممتعة 
وجدابة حياة استنبول القديمة . 


"۲٩۷ - 


كتابتها ان نعالجها بفن ولباقة وواقعية » لنثر بالضبط القرف لدی 
الناس » وندعوهم الى النضال ضد من « یصنع » هذه الواضیع ‏ 


بيرايه تبعث بمودتها اليك . انا ايضا بشوق عارم لرؤيتك . لدى 
القناعة بانك تكتب وستكتب اشياء جميلة . انا اثق بك ثقه كاملة فيكل 
ما بتعلق بميدان الفن . وبميادين اخری كثيرة أيضا . 


- ۱۰ - 
عزيزي كمال طاهر » ايها الاخ » 


ان الشباب الذي سیسلمك هذه الرسالة هو احد اشرف الرجال في 
سجنناء فارجو ان تؤمن له كل الساعدة المکنة»خصوصا وانه بحمل اك 
نبا سعیدا هاهو : تسلمت من والدتي » الیوم بالذات أي في 4۳/۱۲/6 
رزمة مضمونة ضخمة » تحتوي على رسالة من خالي الجنرال ونموذجين 
لاستدماء . وقد اوصی خالي ان ننسخ هذه السودات ونوقعها ونعیدها 
اليه في اقرب وقت . انه طلب اعادة محاکمة موجه الى محكمة اللقض 
العسكرية»وقد صيغ بشكلجيد جدا من وجهة النظر القانونيةوبعبارات 
لائقة جدا . لقد اعجبني النص جدا . سأبعث بالطلبين بعد غد ‏ لان يوم 
الغد يوم احد . والآن اصغ الي جيدا » سننتظر نتيجة هذا الطلب » فاذا" 
كانت ابجابية تتقدمون بالطعن في النقض» انت‌والر فاق الآخرونالمحكومون 
ظلما . وهنان الطلبان بتناولان قضيتك ايضا » وملفك مع كل التفاصيل, 
فاذا اسفرت هذهالمراجعة عن تخفیض‌حكمي او الفائه»افرج عنکم‌ایضا 
ام بصورة الية » واما بالاحتجاج بقضيتي کسابقة قانونية . لنامل 
ان کل شيء سيسير على مابرام . املي خمسون بلمائة فقطا. 
اقبلكم جميعا . 


۲۹۸ 


۱۱۱ - 


البوم الاول لعید الاضحی 
۱۹۲ 


عزيزي كمال » أيها الاخ » 
بعثت اليك بخمس عشرة لرة » هل تسلمتها ؟ 


أولا : ان القضبة التي حدئتك عنها في رسالة عهدت بها الى احد 
العتقلین الذي نقل الى ملاطیا » ریما تتسلمها قبل هذه اارسالة » لکنني: 
ساکرر لك الوضوع ثانية ٠‏ 7 


لقد عمل خالي على کتابة نموذجين الطمن بالتقض وارسلهما الي 
بواسطة والدتي مع رسالة تقول : « على ناظم حكمت أن بنسخ كلمة كلمة 
هدين الطلبين ويعيدهما الي لاتابع القضية . » وقد صيغ الطلبانبشكل 
جيد وبلهجة قوية » وعرض فيهما بالتفصيل الظلم الذي وقع علینا. 
والضرر الذي لحق بنا . حتى ان الحديث بتناول ملفك قيهما. 
باختصار » اذا سار كل شيء على ما يرام » افرج عنا جميعا . سأحيطك 
بالامز عندئذ فتلجاً الى العمل فورا . ويبدو » حتى من جهة آخری ؛ . 
انه اذا تمت اعادة المحاكمة سيفرج عنا جميعا كشركاء في الجرم الذي 
اسند الينا . لكن لا تفعل شیثا قبل أن تصلك آخباري . ينبفي أن اقول 
لك بان املي لا يتعدى الخمسين بالمائة . وقد توصلت الى هذه النسبة 
بعد دراسة السالة بكل تفاصيلها » ووضعها في ظرفها الحالي » والا لكان 
الامل أضعف من ذلك . 


في رسائلك الإخيرة » آخذت نفسك ووبختني أيضا منتقدا«تسرعنا» 
وأعطيتني مثالا ار فاق في سينوب . لك الحق في أن تكون غاضبا من 
نفنك » لكنك مخطیء في توبيخي ۰ وعلى العكس » لقد اخذت علي غالبا 
ان حالتي الذهنية تناقض تماما حالتك . اخیرا » لا بهم . 


.۹۹ ار 


موضوع آخر : انت تقول باننا نعيش في زمن يستحيل فيه الاهتمام 
بالتعاسات الفردية » في حين أن الانسانية باجمعها تفرق في الدم . 
هذه عقلية مثيرة جدا لاعتمام . انا ايضا » تملكتني هذه الفكرة في في احظة 
ما قبل عدة سئؤات » واستمرت لدي عدة سئوات أيضا » حلى انت 
نظمت بعض القصائد والفت مشروع مسرحية.حول هله الفكرة . لكن 
الغريب انني فهمت منذ بضعة اشهر أن ما نسميه ألم وتعاسة الانسانية 
دموية كانت ام لا لا يمكن تمييزه عن التعاسات الفردية الصغيرة» 
عن آلام الاغراد » بل هي محصبلتها الجدلية . ذلك أنه لا يوجد عذاب 
للانسانية المجردة » منفصل عن علابات الافراد . تلك هي مسألة 
ينبغي الالحاح عليها » خصوصا من قبلنا نحن الكتاب. ومن جهةاخرى» 
كما انه من المستحيل على رجل لا يشعر باية تعاسة شخصية » لا بتالم 
هو.نفسه» او يفترض بأنه لا بتألم»ان‌یشمر بالالم امام الانسانية العذبقه 
أي :أن هذا مستحيل في الظرف الدولي الحالي » كذلك سيكون من 
باب الاصطناع ادخال فرد کهذا في عمل أدبي وتقديمه ككائن من لحم 
وعظم » ككائن حي . حسنا ؛ في النهاية » لنترك هذا الموضوع . 


عندما أعلم بانك مرتاح هناك » أشعر بالسعادة والراحة بحيث 
لا استطيع التعبير لك عنهما » حتى واو حدئتكا عن ذلك في كل واحدة 
من رسائلي . 

بعد ایام » سأترك ترجمتي لمدة من الزمن » واعود الى « المشاهد ». 

أرسلت لك روابات بوليسية » اثنتين على ما بدو » هل تسلمتهما. 
سابعث اليك بالمجلات . 

« المستنقع » ليست لدي » وانت لا تخسر شيئًا في عدم قراءتها . 
لقد قراتها عندما نشرت على حلقات . انها قبيحة . رشيد يرسل لك 


تحياته في كل واحدة من رسائله . سابعث اليك بقصصه . 


س ۲ 


سارسل لك مقاطع من « الشاهد » خلال عشرة ایام » اذا نجحت‌في 
ترتیبها بمض الثيء ۰ 

ارجوك الا تهمل « الناس العراة » با كمال . ثم انني كنت طرخة 
علبكك بعض الاسئلة حول بعض القاطع من رسائلك ٠.‏ أجبني , 

سأتو قف الآن لاتمکن من تسيير هذه الرسالة في الوعد » حتی 
لا تقلق » فانها تحل محل بطاقة « معايدة » . رنما أكتب اليك مطولا 
دون انتظار حوابكا . 

كمال » في الحقيقة » التعاسات الفردية » والعذابات الفردية » 
نعم » هذا ثيء جمیل » لكنني مشتاق کثیرا ارژبتك » وهذا بکادیصبح 
شيئًا من العذاب . 

اعانقك بشوق » أيها الاخ » ليست لدي انباء من الر فاق في سينوبي» 
وهذه تعاسة فردية اضافية +.. لا تغضب با كمال » نحن ». والحمد 
لله » كاثنات انسانية بافراحها وتفاساتها الفردية » ولهذا فلحن نشمر 
بقوة بیس الانسانية دامجین اباه بتماساتنا الفردبة . 

أعانقك مرة آخری » وستکون في هذا سعادتي الفردبة . 

۱۱۲ - 

عزيزي كمال طاهر » أيها الاخ » 

انه لامر غريب » فمّد فهمت من رسالتك أنني ! لم أقل لك شینا 
عن بعض الاخبار اي کنت مقتنما باننى تقلنها ال" 4 اذ انني فكرت 
بها بقوة جعلتني اصبح واثقا واکیدا بانني حدئتك عنها . 

لنعد الى مسألة العذاب . با للسهولة با كمال . لاذا تبط السالة 
مکذا ؟ من الؤكد انه ثمة فرق بين وجع الضرس والالم الذي سببه 


ی سم 


نبا وفاة الأب » لکنه فرق منجرد . فلو كان هتلر والدي - ولنقل لالم 
لا السمادة - لكان الالم الذي آحس به عند سماع نبأ موته أخف بکثیر 
من الالم الحسماني الذي سببه الضرس . ثم لاذا نختار مثلا بعیدا» 
ثمة الکثر من الابناء » لیده او تلك من الاسباب »© لا يسبب موت 
والدهم اي الم لهم ۰ والخال ان الوضوع ليس في حساب شدة الالم » 
آو. الفرق بين الالم الجسماني والالم العنوي » الاجتماعي . السالة هي 
التالية : ينبغي أن نفهم بان التعبیر الجرد الذي نسمیه « الانسانية 
العذبة » لیس مجموع العذابات ایو للافراد والطبقات » بل 
محصلتها الجدلية . وهذه نقطة مهمة جدا لشاعر أو الروائي . 
وها آنا اعطيك مثلا : خلال الحرب العالية الاولی ظهر نموذج هو 
« الاماتشيك » جندي الجیش العشماني » ووصف الکثیرون من شعرائنا 
وروائیینا (ما بطولته وإما عذاباته» لکن الجمیع و صفوا جندبا مجردا» 
لهذا تبقی المسألة مجردة » بینما آنا - اعتقد بأنها الرة الاولی في حياتي 
أكيل الدیح لنفسي فاعذرني ب قمت بوصفه ایضا » لكنني فعلت ذلك 
عموما عن طریق مزج هذا الجتدي الجرد بالجندي الحسوس > بحرکاته 
وعذاباته الحسوسة » فقد كان بالنسبة الي جندیا حقیقیا . لنختصر: 
عندما نرسم لوحة « الانسانية العذبة » - اذا استطعنا استخدام كلمة 
لوحة _ باستغمال خطوط فنخمة مركزة الى الحد الاقصی © پنبفسي 
بالضرورة أن ندخل في هذه اللوحة ونلصق بها بشکل عضوي العذابات 
الفردية » الفيزيولوجية والاقتصادية والسياسية او الطبقية » لكل 
فرد وکل طبقة . هذا ما أريد أن اقوله ... 


لا اتبناء من طلب اعادة المحاكمة » نمازال الو قت مبکرا لذلك » حيث 
"آن خالني يجب آن "یکون قد تسلم الطلبات منذ حوالي الاسبوع فقط 
بسبب الاعياد آلتي حلت في هذه الاثناء . ان طرفي الاحتمال اللاي 
.تبحدث بعنه في..رسالتك الاخيرة واردان في الوقت نفسه » ولا استطيع 
.أن أجدد لك أيهم اقل.تذبذبا لقلة معلوماتي فلننتظر ۰ واذا بقيت الامور 


ت ]وا عه 


قبد الماطة شهرا او شهرین فهدا يعني أن هذه البادرة لم توصلنا الى 


وصلتني رسالة من نوري طاهر . احواهم جيدة . وقد سرني 
ذلك . 


' ظهر الجزء الاول من « الحرب والسلام » . لم اقبض الال بعد ولم 
تصلني نسخ منها . يبدو انهم سيرسلون الي كل هذا قريبا » وسأبعث 
اليك بحصتك من الال والكتب 5 

بيرابه تهدىك مودتها . اعانقك , 


حالة والدتي ليست على مابرام ۰ مسكينة والدتي 0 


۱۱۳ - 

عزيزي كمال طاهر » أيها الا » 

ارسلت لكا بيرابه ۲۰ ليرة عن طريقي فهل تسلمتها ؟ انها هدية 
منها لتنا قبضنا ما بعوذ لها من اجور الترجمة + 

لا جواب على طلباتنا حتی الآن . لا عليك » سابرق اليك فور 
حصو اي على جواب ابجابي ۰ ويبدو لي أنه لو شاءت الصدف آن‌کون 
الجواب ایجابیا فهو بهمنا جمیما » لانني اعتقد بانها النتيجة الطبيعية 
لاعادة المحاكمة , 

آنا أعفل کالجنون قي «'المثناهد » لكنني لا استطیع أن أرسل لك 
شيئًا منها بعد لأنني في سبيل كتابة مقاطع تعود الى نهابة الكتابين! لثاني 
و الثالث » وساقوم بترتیبها قیما بعد.» وهذا العمل بزعجني . جدا ۰ 


بت ۲۰۳ سا 


لکن خلال شهرین » ساکون قد انجزت نهابة الکتاب الاول وکل الکتاب 
ا'ثالث . انا اعمل بهدوء لان لدي آمام ناظري 4 کالاسود على الابيض 4 
الخطوط العامة للمخطط , 


انا مسرور اذ علمت بأن « ساجيرديريه » تتقدم » وحنا تفعل 
بأن ترسلها الى قالح . أرسل لك عددا من « ايماج ) وصحيفة « تان » 
حيث تو جد مقالة مهمة حدا لزكريا سرتل(۱۳۹) . 


رشيد يهديك تحیاته ویسال عن أخبارك في كل رسائله . 


اكتشفت هنا شخصا في مستوى- بونس آمريی(۱۱) وهو رسام . 
انه فلاح متوسط ذهب الى مدرسة القرية وحكم عليه بعشر سئوات » 
وكان بعمل هنا حلاقا » ويقف الى جانبي دائما عندما أرسم » وانتهى 
بوما بآن طلب مني بعض الدهان » فاعطیته » وبدأ بر سم صورته » وهو 
بنظر الى نفسه في الراة . وکانت الصورة الثانية تحفة فنية » ومضد 
ثلائة آشهر وهو برسم تحفا حقيقية . أعطيته کل آنابیب الدهان لدي. 

ارسلت لوحاته الى بزهان طوبراق۱۱۱) . أن الشائب العام یهتم به 
أيضا . وهذه المرة آیخنا شسعرت بنفمي فخورا بشعبي » بالشبعب 
الحقيقي . 


٠‏ ساحاول أن ارسل اليك احدی لوحاته اذا امکن ۰ فالتعبیر والعنی 
والترکیب والالوان والحجوم © كلها رائعة لدیه . 


. (1.9) ولد زكريا سرتل عام ۱۸۸۲ وهو صحفي تقدمي كان يدبر الصحيفة اليومية تان 
يعيش حاليا في باریس . 

'(.11) شاعر شعبي تبير من االقرن الثالك عشر » مؤسس اللغة الشعرية النركية . 
(111) برهان طوبراق مدير أكاديمية الفتون الجميلة نلالد . ۱ 


- ا سس 


انه بحب القراءة وکتابة الشعر كثيرا . آنا معجب كثير! بفلاحي‌هذا. 


اعانقك بمحبة ۲ با آخی العزیز > با عزیزی كمال . 
بمحبة » با آخي العزیز » با عزيزي 


- ۱۱ - 
آخي العزیز > 
ها آنا أجيب على رسالتك بتأخير يوم واحد . اعذرني . فانا منزعج 
جدا . يبدو أن والدتي تشکو من « میاه زرقاء » مزدوجة . لقد آضعت 


صوايي . 


يسعدني دائما انك مسرور من رفاق الزنزانة . ان الذین بحبهم 
من احب » والذین يحبون. من أحب » آنا احبهم أيضا . آنا لا اصرف 
الغيرة في هذا الحال . لهذا فأنا احب كثر | زميلك الذي يحبك والذي 
تحب © وأبعث اليه بكل مودتي . 


كنت قد اعطیت كل ما لدي من دهان الرسم الی الرسام/الفلاح ¢ 
فعمل دون كلل وأفرغ كل أنابيب الدهان . وقد طلبت متها المزيد 
وسأعود الى الرسم عندما أتسلمها ٠‏ 


أنت تعرف ماذا كان يقول مكسيم غوركي عن غلافات الکتب ‏ 
الکتاب اليوم هو من عمل المطابع » ووضع العئوان بأحرف تخطیط جميلة 
على الغلاق هو جهل بمنابع الجمال في المطبعة . كان غوركي بقول شيا 
من هذا القبيل وكان على حق . يجب الا نتسی مبدا وجهة النظنر 
الجمالية هذه فهو يجنبنا الو قوع في الاسلوب البالي العتيق » في الدعابة 
النظاهربة . لو آني نشرت كتابا اليوم قانني لن اضع فيه كلمة واحدة 
تروت SS‏ ی و ۱ 


انا اجمع .الکتب.من . اجلك . سارسلها لك قريبا. . 


أت © f‏ رسائل م 


لقد عاد الارق الي وهو بتعبئي ويضعفئي يوما بعد يوم » والاعتیاد 
على النومات ليس حسما . سوق اجرب اللبن الرائب مع الكثير من 
الشوم . 


أنت لا تعمل شینا . سننتهي بان نتخاصم © ولیس لك اي عذر . 
آنا لا اتسلم رسائل من سینوب » وهذا هم اضافي . 


مضت سنة الآن لم ار خلالها بيرايه » وهذا احد اکبر همومي . 
لکن الاحداث التاريخية تتتابع بشکل جيد الى حد أن مرض والدتي 
« بالاء الزر قاء » وعدم مجيء برابه مئذ سنة كاملة رژيتي وکسلك 
وصمت الرفاق في سینوب » کل هذا لا يمنعتي من الغناء بمزاج طیب . 


اعانقك بشوق . هل لديك اخبار من والدك ؟ برابه تبعث اليك 
بمودتها في کل واحدة من رسائلها وهي تقبلك . الى اللقاء » تحرك » 
اعمل » أيها الاخ . 


ملاحظة : وصلتني في هذه اللحظة رسالة من سينوب 5 


- ۱۱۵ - 

عزيزي كمال » با آخي » 
سلمت رسالتيك » الواحدة تلو الاخری © وقد تاخرت في الجواب 
لانني كنت مریضا باصابة بالبرد » لکن الامر زال . انت حتما مفلس » 
سارسل لكا بعض الال هذا الاسبوع . كان لي صدیق قدیم » رجل 
شریف جدا بسمونه فوزي - العصا . وقد حکم عليه بالسجن لدة قانية 
عثر عاما منذ زمن طویل » وهو الآن في سیواس » وکان مصابا سبل 
العظام » ووصل المرض الى رئتيه . لقد كتب الي ٠‏ انه يموت من الجوع 
وليست لدبه أدوبة . لا يمكنك أن تتصور الحزن الذي سببه لي هذا 
النبأ . أرسلت بمض الال > واس أحاول أن آخجد له أيضا بعض الادوية . 


= ۳۰ هه 


لیس لدي کتب الآن » لكنني ساحاول أن اجد کتب الفلسفة التي 


الرسام ابراهيم بالابان سعید جدا لکونك سترسل له انابیب‌للر سم» 
وانا آشکر جارك الاهتمام الذي يبديه نحوه . أن کسلك بدا بفيظني 
جدا وليس لك أي عذر . كمال » ابدأ بالعمل » أرجوك ... آمل أن 
أستطيع ارسال مقطع طويل من « المشاهد » خلال اسبوع اليك » لكنني» 
لبعض الاسباب » قد أتأخر في ذلك . 


أنجرت الجزء الثاني من « الحرب والسلام  »‏ على الاقل الجزء 
الذي خصص لي منه ‏ وارسلت الكل » لكنني لم أتلق جوابا بعد » 
لذلك بنبفي الانتظار في الوقت الحاضر . لا تحسن في عيني والدتي » 
وينتظرون تقدم المرض لاجراء العملية الجراحية لها ٠‏ كما أنه لا تشخيص 
ارض محمد » لانهم لا يجدون أفلاما للتصوير الشعاعي في استنبول . 
ساحاول أن احصل عليها هنا من السوق السوداء لكي نستطيع اخد 
صورة له . وعلی نا أرى » فان السن لا يوقع بالضرورة الشتخص نفسه 
بالمرض الذي يصيب © مع ذلك » كل احبائتا:. كمال » بحق السنماء » 
اعتن بتفسك جيدا » ولا تمزرض خصو صا . كل تنحياتي الى زميلكا في. 
الزنزائة . 1 ۱ 

ستكون هذه الرسالة قصيرة . ان حالة فوزي آلتني لدرجة انني 
لا ارغب في الثرثرة حتی معك . انني أبحث بشدة عن وشيلة لانقاذ هذا 
المسكين.. اعانقك بشوق © وأرسل. لك في طيه رسالة آمين س می: س 
سارير . 

- ۱1 - 
عزيزي كمال » 

. تخر جوابي ومين ۰ نحن مشغولون جدا بالاستعدادات للمعر من » 
اذ اننا سترسل اقمشة منسوحة علی انواللا الى معرض النتجات .الو طلية 


م ۳۰۷ رس 


الذي بفتتخ قرببا في استنبول » وبینها نسیج للقمصان » رقیق جدا » 
نصفه حرير ونصفه قطن » من اختراعي الشخصي » اسمیته « نسیج 
كيماكتشكوي » » وهو اسم قرية عامل النسیج الذي يعمل معي . لقد 
تزاحم عليه الناس هنا ونحن لم نكن قد أنهينا نسجه بعد » ووقف نساجو 
بروصه » وهي بلد الحرير » أمامه مشدوهين . انا لا امزح فقد صممت 
نسيجا في متناول الجميع » عن طريق مزج القطن بالحرير » وخلقت 
بذلك حريرا ديمقراطيا » عمليا » لانه يمتص العرق . هذا المبدا يبقى 
صحيحا دابا : عندما تعرف جيدا ماذا تفعل » يجب أن تضيف اليه 
شيئًا جدندا » لهذا كانت العرفة . ان الذكاء والذوق يجب أن بسيرا 
سوية . انأ راض عن اختراعي الجذيد كما لو كنت قد كتبت قصيدة . 
ابراهيم بالابان » الرسام / القلاح » يشترك أيضا في المعرض بلوحة : 
« عمال النسيج » . سيرسل كذلك لوحة لصورة والدته . وما ان انتهي 
من استعدادات العرض حتى ارسل الى كنتي مترين ونصف المتر من 
حرير. « كايماكتشيكوي » لتصنع منها قمصانا خفيفة للصيف . هاك 
نبأ آخر : بعد بضعة أشهر » سيصبح السجن مشغلا » مع راسمال 
للإقلاع » وستاخذ الادارة الانوا. لعلى عاتقها . .هذه السنة » تعلمت » 
على الاقل » بشكل جيه العمل على النول اليدوي . لدي مشاريع 
هائلة ؛.اذا اخلي سبيلنا » سوف أستطيع أن اژمن لكم جميعا الشروط 
المادية الضرورية » فتكتبون بهدوء اشعاركم وقصصكم . آنا لا انوي 
التخلي عن مهنة النسیج . سأصنع انسجة راقية » انما ديمقراطية . 


عندما آنتهي من هذا المعرض » ساعود الى كتابي نك نیما مف : 
سارسل لك بعض المال خلال عشرة أيام » وربما قبل ذلك . لقد دهشت 
قليلا عندما علمت ان «نودبه » قد کتبت اليك . كيف حال حكمت ؟ 
احك لي هذه القصة بالتفصيل اذا آمکن . انا أساعد قوزي ‏ العصا 
قدر استطاءتن » فقد ارسلث له بعض الال والادوية والجرابات ۰ لم 


— TA — 


آکن اعرف أن سلیمان موجود انضا في سجن شیواس ۱.۰ تنس بان 
تهديه تحياتي عندما تکتب اليه , 


تحيات كثيرة الى زميلكا ف ' زان ٠‏ اعانقك بشوف . 


Ns 
» كمال طاهر » أيها الا‎ 
شکرا لله . اخیرا تسلمت رسالتك . ولكي نتحفق من صحةالحساب‎ 
اذکرك بانني طلبت اليك » في رسالتي الاخيرة » اعلامي .باية مناسبة‎ 
كتست اليك نودیه » هل تسلمت هذه الرسالة ؟ ولاذا کتبت اليك ؟‎ 


آنا فاضب جدا من الانباء ۳ تفید بان الر فاق في سیواس بعوزهم 
امال » مع انني أرسْلت اليهم عشر لرات منذ شهر الى عنوان حمدي 
اليف » وخمسين ليرة منذ ثلاثة ایام باسم نوري طاهر.. سابرق لهم 
غدا . هذه فضيحة . هل يواجهون » مرة اخرى » أحابيل احد هؤلاء 
الخونة من الطابور الخامس ؟ ماذا كانت نثيجة العريضة التي قدموها 
بهذا الشأن الى وزارة العذل ؟ اخبرني a‏ 


من ناحية الشعر » انا لا اعبل شيئًا على الاطلاق منذ بعض الوقت . 
كتبت فقط قصيدة لبیرابه » احد الايام الاضية » وها آنا أرسلها اليك : 


ما اجمل" ان افكر” بف : 

في هدير الوت والاتتصاو 6  ...‏ , 
في السجن |١‏ 

وقد تبجاوزت" الاربعين ٠‏ 

ما اجمل" أن افکر" بك : 


کد مه 


يداك المنسيئة' على قماش, ازرق » 
وفي ثنایا شعرك ه ۱ 
حنان" ارضي الآبي؛ في استنبول ۰ 
مثل" کائن, خر في ناتي 
سعادة' ان احشك ۰ 
في اطراف انامليك, يبقى 
عطر" الاوراق كما زهرة الجلنار ۰ 


سسلام" هشمس" ۰ 
ونداء" الحسهف ٠‏ 
طلمة" کئبفة" » 
حارة" » 


حمراء" الخطوط + 
ما اجمل" ان افکر بك » 
واکتب الاشیاء" عنك » 
وان افکر يك » مستتقیا في السجن, على ظهري . 
کلمة" قلتها یوماً » في ذلك اللکان » 
لا الكلمة' ذاتها » 
بل اللحن" الذي نطفت به » 
والکون" الذي حتمتت' ۰.۰ 
ما اجمل" أن افکر" بك ٠‏ 
سانحت" لك ایضا اشیاء" من خشب » 
علب حلي" » 


خاتما » 


وانسج ثلائة" امترر من ناعمر الحرير ۰ 
وفحاة* » 

ناهضا بلهفة, » 

آتشیث بقضبان نافذتي » 
محدقا بازرق الحربة المفيء » 
واصرخ” لك بکل, صوتي 

ما كثبتله من اجلك ٠‏ 

ما اجمل" ان افکر بكر 

ف هدير اموت والانتصار » 

في السجن, » 

وقد تجاوزت" الأربعين ۰.۰ 


هذا کل شيء . 


كمال » اخي العزیز » ارسل لي نسخة من كل ما تملکه على نسختین: 
من كتابات وقصص ؛ بشرط أن تحتفظ بنسخة منها . أرجوك 
الا تنسى ذلك . 


بلغ تحياتي الى زميلك في الزئزاية . لم يعد لديك مال حتما . 
سارسل لك عشرين ليرة بعد يومين ٠‏ 

انا منشرح المزاج » مليء بالامل والايمان كما دائما . امانقك بشوق» 
وارسل لك صورة اخذت لي حديثا تظهرني ملتحيا قليلا فالف معذرة . 
اعانقك مرة اخرى ایها الاخ . 


االاا ب 


ستجري العملية لوالدتي هذا الشهر ..بیرایه تقبلك ۰ ارسلت "ليك 
روابات بوليسية ۰ اخبرني فور وصولها ۰ 


- ۱۱۸ 
كمال » ۱ 


كنت قد قررت أن أؤجل جوابي على رسالتك بضعة ايام » وان 
ارسل اليك الاجزاء ١‏ و۲ و۳ من الفصل الاول من الكتاب الثالث» لكنني 
لم استطع اتخاذ القرار بان اتأخر في الكتابة اليك » مهما يكن السبب . 
الاجوبة التي تتاخر » انا اعرف هذا الموضوع » واكثر من اللازم . 
القصيدة بمکن ان تنتظر » تا . سارسل لك هذا الاسبوع 
القطع موضوع البحث . 


أنا جد مسرور لان رسائل برايه قد اعجبتك . ان القاطع التي 
استعرتها من متن هذه الرسائل ورسائلك سلتولف ما سوف نکون أغلى 
شيء على قلبي » وماسوف یکون احب شيء الي في الكتاب كله » لانما 
في النهاية تخصني قليلا » وتشكل جزءا مما هو الاكثر إلفة الي . وعندما 
اقرؤها في المستقبل » بعد زمن طويل من انتهاء هذه المغامرة الصاخسة 
السماة « مشاهذ انسانية » » في شيخوختي قرب موقد النار » كما 
تقول » ستو قظ عندي ذكريات حزينة قلیلا انما جميلة بشكل رائیع 
ومشعة بالشباب . لذلك من الطبيعي ان تكون اكثر « شاعرية » من 
مقطع « المستشفى » . والحال » فأنا اعتقد انها ستكون القاطع 
aR /‏ الوحيدة بالعنی التفليدي » وربما ايضا بالعنی الاکشر 

, اخیرا سنری ؛ وکفی ثرثرة عنها : لنتحدث عن ساجيزديربه . 
قل لي © ياكمال» الا تعمل منها سوی نسخة واحدة هده الرة ايشا ؟ 
الم ناتك الفكرة بوضع ورقة کزبون ؟ أنت تنوي ارسالها الى فالح » 
حسنا ٤‏ لکن من الممكن دائما الا بنشرها وان بضیع المخطوط » ناهيك 
عن الحوادث وسوء الحظ . كن عاقلا إذآ . واذا لم تكن لديك نسخة" 


= ۲۱۲ ب 


عنها فانا امنعك من ارسال الخطوط قبل تأمين هذه النسخة » الى اي 
كان ولاي سیب كان طبعا باستثناء الاشخاص الذین شدرون قیمتها 
ولا يحتمل ان بضیعوها . 


لنتحدث الآن عن عريضتي ٠‏ لقد عاد مديرنا من أنقره منذ ثلاثة 'يام » 
وزار خالي هناك الذي كان غائبا » لكنه استطاع مقابلة الستشار القانوني 
ضيا بك الذي تربطه به صداقة . 


وقد اطلعه ضيا بك على رسالة موجية الى خالي من قبل جميل 
جاهيد باشا ‏ الأدي كان رئيس محكوة النقض العسکرنة » ولا ادري 
اذ! كان لابزال » لكنه » حاليا » نائب قائد موقع استنبول » او شيء من 
هذا القبيل .وقد قال له في هذه الرسالة : « لاتقلق » لقد اعطيت الاوامر 
اللازمة الى السلطات المختصة » قبل سفري الى استنبول » . وكما ترى» 
بوجد هنا تأثر الجو العام تأثير او بالاحرى الامكانيات النانجة عن بعض 
التغييرات ‏ ومن ناحية اخرى محاولة خالي الذي ستغئم هذه الفرصة 
لتأمين تطبيق القانون . من الافضل دائما » ومن كل النواحي » فحص 
الوقائع كما هي . وني رايي » ان الضروري هو تقدير هذه الوقائيع 


کم كان جمیلا ما کتبته عن برابه . عيثاي تدمعان عندما احس 
بمحبتك لها » ویزداد ايماني بمستقبل يحب الناس فيه بعضهم بعضا . 


سابعث اليك » في أول فرصة » لوحة من رسامي/الفلاح . لقفد 
غطست من جديد في « كتاباتي » » وانا مرهق تماما . 


في مايتعلق بروابة « الوصوليون » » قرات منها مقطعا أو اثنين . 
انها كتاب ابتزاز وحسب . وككل الكتب من هذا النوع » الناحية الوحيدة 
الهمة فيها » من وجهة النظر الاجتماعية » هي انها تظهر لنا حالة الفساد 
في المجتمع من جهة المبتز كما من جهة ضحية الابتزاز » لكن ليس الروابة 
أبة قيمة أدبية . ان الرجل-لا بعرف حتى كتابة التركية . 


IY ب‎ 


لننتقل الآن الى تولستوي . عملاق حقيقي . لكن لهذا العملاق قلب 
طفل . وهذا رائع . من وجهة نظر معينة » انه هو الذي کتب تحفة 
الواقعية . ساحدئك في رسالة قادمة باسهاب اکثر عن تقنية تولستويب 
رائعة وبسيطة جدا وبالتالي صعبة جدا . ارسلت اليك الجزء الاول من 
« الحرب والسلام » باللفة التركية » ولا بد أنه وصل اليك . وسیکون 
الجموع ستة اجزاء . ان ترجمتنا ليست بالضبط مااردتها ان تکون . 
في داي » ان آلبادیء التي تبنتها الوزارة بشان اللغة الواجب استخدامها 
في الترجمات خاطئة . لکننا اضطررنا الى الالتزام بها باستثناء تعض 
النقاط التي عاندنا بها . 1 ۱ 


اسكت » لقد قرات موّخرا رواية للكاتب ستيفان زفایغ اسمها 
« الشفقة الخطرة » - وهي مزیج من زولا ودستوشسكي . ما اخذه عن 
زولا هو التالي : الجو » الحالة النفسية والتقنية . ومثل دستويفسکي 
تماما - من وجهة النظر التقنية - في اللحظة ذاتها التي يكاد الوضوع بتم 
على الوجه الافضل ينتهي کل شيء بشکل سيء بسبب ردة فصل 
بسيكواوجية . وکما دائما ؛ العنصر البسيكولوجي الرئيسي هو : نقص 
الارادة . بالقارنة مع تولستوي » ليس دستويفسكي والاخرون - بعد 
اذنك ‏ سوی زمرة من الفشاشین . انا اعرف قلة من الکتاب بحتقر ون 
الخديعة كما تولستوي . وحتی عندما بلجأ الى الخديعة » تکون خديعة 
طفولية من عملاق . والحال » ان العکس لايمكن تصوره » لان الانسان 
لا یکون مخادعا عندما يعتمد على قوته . 


وهكذا باعزيزي كمال . انا بشوق شدید لرژبتك. . 
ٍ۱۱٩‏ بت 


عزيزي كمال طاهر » ايها الاخ » ۱ 
تسلمت رسالتك والصورتین . واعجبتني كلهاءالرسالة والصورتان. 
انا موافق تماما على الصور . لكنني لا أشاطرك الراي في مسالة خلق 


بت ۲۱6 بت 


النموذج ‏ « خلق نموذج خالد » - على الاقل بخصوص ما ابحث عن 
تحقيقه انا » ولا في مابتعلق بقصة رشید . ومع ذلك ققد احبست 
رسالتك جدا . وبالرغم من آنني لست من رابك بشان البدا الذي تشیر 
اليه اشارة عابرة » عندما تتحدث عن مسالة الترجمة » فان وضوح 
رسالتك ونغمة الثقة والكفاءة التي نجدها فیها قد اعجبتاني جدا . 


وقبل الانتقال الى مناقشة مختلف السائل » يجب ان ازودك 
بتوصية : حاذر جیذا من کتابة « الناس العراة » بشکل رسائل ۰ في 
رايي ان الرواية الکتوبة بشکل رسائل تنتمي الى الادب العتیق . انتبه : 
آنا اتکلم على الرواية بشکل رسائل . هذا الشکل يؤمن لبعض الاجناس» 
الى الشعر مثلا » بعض الامکانیات » لکنه يفقر القصة مثلا . رسالة 
في رواية » نعم » هذا ممکن » لكنني اعتقد بان الرواية اذا لم تكن الا 
رسائل » فان هذا بعیق توسعها وتطورها . من جهة اخرى » اعتقد جيدا 
بان هذا الشكل قد استخدم خصوصا كقالب للجنس العقيم والمنحل 
المسمى الرواية البسيكولوجية . 


.والآن » اشارة مختصرة الى مسالة الترجمة . ماافهمه انا بالترجمة: 
ليبس هو « تتريك » العمل المنوي ترجمته مائة بالائة . اريد ان اقول 
إنه عند قراءة رواية اجنبية مترجمة » ينبفي الا يخالجنا الشعور بانها 
كتبت من قبل کاتب تركي » على العکس » وحسب العصر والبلد اللذين 
بنتمي اليهما الكاتب » ينبفي ان نحس بان الامر بتعلق بالعصر والبلد 
موضوعي البحث . اعني ان كاتبا روسيا او فرنسيا يجب ان بتكلما لفتهما 
الخاصة في الترجمة » وليس لغة الكاتب التركي الذي قام بالترجمة . 
لذلك يكون لابد من شيء من الديباجة . 


عندما يترجم نصوحي بيدر أناتول فرانس أو أندريه مالرو » عندما 
أحس من البداية بالجهد البلول من قبل المترجم لتتريك هذهالترجمات» 
لااعي الا عنصرا واحدا من عناصر العمل الذي اقر! . وبما ان الضمرن 
وثيق الارتباط بالشكل » فان سربلة الضمون عند مالرو أو آناتول فرانس 


بت ۳۱۵ ات 


بالشكل ذاته » الشکل الذي هو تركية نصوح بيدر » تعني فصم وحدة 
الضمون والشکل . يقال بأن بودلر ترجم « حکابات » ادغاربو ترجمة 
جيدة » و « فرنسها » بمهارة حعلت الترحمة اجمل من الاصل . هذ' 
ممکن » لکن اذا كان هذا هو ماجری » فان الامر لابكون امر تر جمة » 
انها ليست ترجمة » انما شبه ترجمة لادفاریو . ساضرب لك 
مثلا : انا اترجم الآن تولستوي . ثمة اختلاف كبير بين الشكل 
عند تولستوي والشكل عند غوركي . فاذا اجتهدت قبل .کل 
شيء باجراء ترجمة تركية جيدة » فان نصف هذا الاختلاف الكبير 
يختفي » ولا يبقى الا اختلاف في المضمون . في رأبي ان احندى أفضل 
الترجمات التي اجریت الى التركية هي ترجمة الانجيل ومزامیر داود . 
لا ادري اذا كنت اشرح وجهة نظري جيدا . ان التصرف في.ترجمة 
الضمون فضيحة » لكن التصرف في الشكل هو ايضا فضيحة . وحسب 
رايي ايضا » اذا طبق البدا الذي اعلنته اعلاه فان مختلف اللغات تثري من 
بعضها البعض » ولا تتقو قع » أمام الابواب المفتوحة » ضمن حدودها 
الضيقة . اخيرا انت لست معنيا بصورة مباشرة بهذه المسألة في الوقت 
احاضر . کیننا آن نناقشها من جديد اذا رايت ذلك مفيدا . في الختام : 

انا لا أريد ان اقرا « تركية » نصوحي بیدر أو نور الله آتاتش آو رشاد 
نوري أو لا أدري من » اربد ان اقرأ بالتركية « روسية » تولستوي او 
« فرنسية » اناتول فرانس » واكرر » أريد أن اقر! لغتيهما بالتركية . 


لننتقل الآن الى المسائل الاخرى : 
أن ما يسمى « بالنموذج » يصنع عموما باسلوبين 


١‏ انت تخلق شخصية هي محصلة الانطباع الذي تتركه لدك 
شخصيات حقبقية . . 


و تختار شخصية محسوسة » حقيقية وتعمل بموجبها . هذان. 
الاسلوبان بصلحان للفن الواقمي » وربما الثانية تصلح اکثر قليلا » لکن 


1 


من الستحیل استخدام الأسلوبين في الکتاب ذاته . بعد طرح السالة 
هکذا » او بالاحری بعد اعلان حقيقة معروفة جیدا » ننتقل الآن الى 
ما سمی « بالصفة الخالدة » » او بدقة اکثر وکما وصفته انت »© الى 
طويلة » وحتی لكل الراحل » وان كان ذلك نادرا . هذه الصفات في 
أغلبها تخلق باستخدام الأسلوب الأول » و « نماذج » الادب الكلاسيكي 
تشکل جزءا من هذه الفئة . الادب اليوناني القديم نجد صفات 
مجردة » غير معقدة » یمکن تحویلها الى « نماذج خالدة » عن طريق تفییر 
ملابسها » اذا أمكن القول » وتشذیب ملامحها قليلا ٠‏ من وجهه النظر 
هذه » تكون شخصيات شكسبير وموليير » مع كونها قريبة جدا من 
الواقع » مجردة قليلا مع ذلك . حتى شخصية « الام » عند مكسيم 
غوركي تبدو وكأنها ولدت طفلها كالقديسة العذراء ۰ أنت تفهم ما أربد 
قوله اليس كذلك ؟ أريد أن أقول بأن ما بسمى « بالنموذج الخالد » » 
هذه الشخصيات التي تجسد صفة أساسية ‏ حب الام » الغيرة » 
البخل » مع کون هله الأخيرة أقل ثباتا دائما ‏ تمتل دون شك عصرها 
أيضا » ونستطيع » عند دراستها بعناية » فهم هذا العصر » لكن » في 
رابي » ان الروابة والقصة والشعر قد تو صلت الى امكانيات أكثر رحابة 
واکثر واقعية من تلك التي تحدئنا عنها للتو » وست ستتوصل الى ما هو 
أوسع منها ايضا . 


ثمة أيضا مسألة مرتبطة بالو ضوع نفسه . ان الطريقة الجدلية 
تستخدم عدداآ من المناهج المساعدة كما تعرف جيدا : التجريد » 
والاستقرار والاستدتاج . والادب الكلاسيكي يستخدم اول هذه المناهج 
بصورة ة خصوصية عندما ببحث من تحدید الخواص الجوهرية « للنموذج 
الخالد » . لكن الاجناس الادبية الاکثر حداثة هي التي تستخدم اسلوب 
الانتقال من الخاص الى العام . وهذا يعني أن هذه الاجناس تنطلق من 
كائن انساني » من خمسة أو ستة اشخاص » من عائلة » من خمس أو 
سنت عائلات * لكي تصل: الى مخموع البيئة الاجتماعية » الى الجتسع 


0 ۴۱۷ 


الذي بعيش فيه الشخص او هؤلاء الاشخاص » هذه العائلة أو هسذه 
المائلات . العكس ممكن : الانطلاق من العام الى الخاص . وقد استخدم 
الروائیون الروس السو فیاتیون موّخرا هذا النهج الاخیر » کشولوخوف 
اخیرا » من المکن استخدام هذه الناهج الثلائة سوية في المنهج الحدلي » 
آنا لا اعرف کاتبا قام بذلك . وفي رابي ايضا » ان تطور الرواية او الشسر 
مرتبط بذلك دون شك » وهذا لیس ممكنا الا بتقنية الیوم » لان هذه 
التقنية جعلت ممكنا ما لم بكن في السابق : ۱ - جملت العالم اكثر صفرا 
۲ - اثارت » الى جانب الصفات الاقليمية والوطنية » ملامح مشتر کة » 
وخلقت الاحداث وردات الفعل » واعمالا ذات صفة كونية . ۳ - ولدت 
حرکات جماهيرية ذات اتساع لم يعرف من قبل . ۲ - اتاخت وتثیح 
ولادة علاقات انسانية جديدة تماما . 


فاذا تآملنا في كل هذه الوقائع التي اقوم بتحلیلها باختصار » فاننا 
نتوصل الى الخلاصة التالية : في الاضي » كانت الرواية تقص علبنا تاريخ 
شخص » عشرة آشخاص » عائلة » عشر عائلات » وتصل بين كل هذه 
الشخصیات في خمسة أو عشرة کتب على الاکثر » واصفة لنا الحياة 
الاجتماعية لعمر محدد انما دائما محدود . « والحال » ان الروابة تولد 
مع الامة » لکن مع الامکانبات التقنية الجديدة اصبح من المکن » في کتاب 
واحد » سرد تاريخ امة واحدة على الاقل » او في الحد الادنی » مرحلة 
طويلة من هذا التاریخ . ومتی حصلنا على هذه النتيجة نستطیم السیر 
قدما في هذه الطریق . اليوم » نستطیع في اربعة شهور أن نقطع 
الاناضول بكامله » حتى بالوسائط التقنية التي تملكها البلاد . وإذا 
استخدم الروائي النهج الجدلي » وخصوصا اذا كان « يعرف » البلد 
جيدا » فانه يستطيع » في عام واحد » أن يفهم الاناضول كله . بینما » 
في الماضي : كانت هذه المهمة تستغرق حياةٌ كاملة . 


الخلاصة : في مسر المحرك والطائرة وتحقيق الاشتراكية» وباستخدام 
کل مکتسبات الرواية والشعر وما بقي حيئة من ملامحهما » ينبغي ان‌نکتب 
الروابة في جزء او جزئين » وليس روابة شخص او عشرة اشضاص بل 


- ۳۱۸ عم 


رواية آمة بكاملها » با فیها هوّلاء الاشخاص . افهمني جیدا » آنا لا انكر 
الفرد » لكني اقول بأن البحث عن « تقديم » الفرد » بالتو قف عند 
التفاصيل البسیکولوجية والخصائص الوصوفة الف مرة » مع القلیل 
من الاختلافات الحلية » دون تقدم شيء جدید » سوی الاختلافات 
المتاتية عن اللفة » وبناء رواية من كل هذا » هو شيء جری تجاوزه . 
ما ينبغي عمله»هو نحت كتل كبيرة » دون فقدان التفاصیل الهمة 
الخصائص الاساسية » لكل ما هو محسوس وبلاء روابات عملاقة » انما 
تمکن قراءتها » ولم تفقد شیثاً من مبزتها الابداعية . 


انا شخصیا لم اتوصل الا" الى نصف ذلك في « الشاهد » , هذه 
القصيدة .هي بداية » ومحاولة محدودة » لانني » للاسف » لم استطع 
التخلص من مفاهيمي القديمة عندما بدات العمل بها , ان « الشاهد » 
محکوم علیها بان تبقی مجلولة » بالا تتطور في هذا الاتجاه الا بشكل 
اختراقات محلية . في هذا العمل » تتعايش مفاهيمي القديمة عن الروابة 
والشعر » چنبا الى جنب » مع الفاهیم الجديدة التي تتبلور اليوم في 
ذهني » مدفوعة بالقوة ذاتها » دون أن تسيطر هذه على تلك . لكنني 
اوكد لك ان الامر لن بكون هكذا في الستقبل . 


اما قصة .كمال ». فقد اعجبتني جدا » وهي تعجبني بالرغم من 
انتقاداتك . أعجبتني لإننا نجد فیها العناصر التطورية لقصة الستقیل ¢ 
تلك العناصر التي بدات افهمها واحبها واتمناها دون أن احد امثلة كثيرة 
علیها . في هذه القصة القصيرة جدا » لا بوجد نموذج » كما انه لا بوجد 
حدث بالمنی الحقيقي » انما » في رايي بوجد فیها تاريخ بيثة حسوسة » 
من خلال مرحلة بكاملها . اعد قراءتها من هذه الزاوبة ۰ ثمة ناشب عام 
ليس « نموذجا » بل شخصا حيا » ژقصاب لا بعالج کنموذج ن والحال. 
ان السالة اليو هي أن تقدم الشخصية دون ان تصنع منها نموذجات 
لکنه حي . هناك ایضا العاملة التي تشنق نقسها » وكل هذه الشنخصیات 
في الحي العمالي » باختصار » لحن نجد في هذه القصة القصيرة جدا - 
ات عر قت كيف تسبتخدم کل الامکانیات الى اقصی حد - الکثیر من 


- ۳۱۹ مت 


ملامح الحي العمالي في بلد محدد جيد! . اقراها من هذه الزابوية ابضا» 
وستری حينئذ ما هي الاستنتاحات التي تصل الیها . 


أن کون رشید لا يعي تماما ما يعمل ریما يحول بینه وبين استشمار 
العناصر الجديدة في قصته . في البداية نتردد » ثم نطرح على انقسنا 
الاسئلة التي تطرحها على نفسك وتطرحهاعلي ۰ لکنه اذا توصل الى 
القيام بذلك عن .وعي فانني اعتقد بانه سيتمكن من تأمين امكانيات کرة 
للقصة وخصوصا الحكابة . 


أرى انني اصبحت في الصفحة الثالئة . اعدت قراءة ما كتبت 
ووجدت » واعترف لك بذلك » بأن كل ما كتبته لك قليل الوضوح » 
وفيه حتى بعض الفموض . ولاحظت انه من كل ما اردت أن أقول لك » 
لم اشرح لك شیثا . لكنك ذكي وعندنا ااکثر من الاشياء المشتركة بحيث 
انك تفهمني تلميحا وتستطيع ان تحدد وتصيع بو ضوح الافكار التي كانت 
لا تزال غامضة في ذهني . لذلك سنيكون لك الفضل في تصنيف كل هذا 
الركام واستخراج شيء واضح منه . 


عندما أنتهي من « المشاهد  »‏ على هذا النوال سیستفرق ذلك 
مني سنة - وعندما آنتهي من هذه الترجمات وأستطيع البدء بكل 
الاشياء التي أرغب في القيام بها بشکل نهالي » نعم » حینثذ » لن یکون 
على الارض رحل اکثر سعادة مني . 


ساقول لك شیثا آخر با كمال » شیثا سيفاجئك لکنه لیس مفاجنا 
على الاطلاق . هل تعلم ما هي اکثر اللامح نجاحا في «ساجیردیربه » ؟ 
هي‌کونك لا تلح على التفاصیل» بل على ما هو لازم بالضبط» کاللون الحلي 
والخصائص الحلية والطرالف الاقليمية . وهذا يعود الى انك کتبت 
هذا الكتاب دون أن تتعرف على ساجيرديريه » ودون أن تعيش سنوات 
في هذه القربة . ثمة تناقض هنا » لكنها الحقيقة . هل تعلم باننا نجد 
الشيء نفسه عند غوركي ؟ أكثر من ذلك » بالرغم من أن غوركي قد عاش 


70.6 سد 


سنوات في العدید من ساجيرديريه الروسية » فانه لا بلح على التفاصیل 
الطريفة والخصائص المحلية والاقليمية والجميلة باللسبة للسائح . 
ولهذا السیب فانه يستطيع أن بدخل الحد الاقصی من العضلات 
الانسانية في اعماله . 


اذا كنت اکتب لك هذا فلان الادب الواقعي لدینا غالبا ما يخلطه 
اناس مع الريفية الغرائبية والووصف الدقیق وقص « الشعرة الى 
اربع » » والعادات والاعراف . 


تحياتي الى الجمیع . اعانقك بشوق با أخي . برابه تبعث لك 
بكل مودتها . 


تپ م۱۲ - 
كمال » أيها الاخ » 


تسلمت رسالتك وانا سعيد أن اجد بانني توصلت الى شرح افكاري " 
حول مسالة الترجمة . والحال » الى من استطیع أن آشرح ما افکر 
به » اذا لم استطع ذلك بالنسبة اليك ؟ ان كل ما تقوله حول الترجمات 
اللشورة من قبل وذارة التربية الوطنية صحیح جدا . ينبفي ان 
ننصفهم » فان ما يفعلونه عمل مفید جدا . عندما يعمل الشيء بشکل 
جيد » بشفي أن تکون لدينا الشجاعة لاقرار به . 


اسکت : لدي أيضا فكرة حول مسألة الترجمات ۰ سأشرحها لك 
بواسطة مثل . ااروس مثلا ستمملون کلمة « حمامة » ککلمة حب 4 
ونحن نقول « نور عيني » « بوْیوٌ عيني » . في رأبي انه عندما نرید ترجمة 
هذه التعاییر » بنيفي الا نستخدم تعبیر « با صغيري » أو شيئًا من هذا 
القبیل ».بحجة انه في اللغة التركية لا يصح القول « يا حمامتي » . 
وعندما بترجم الروس من التركية » يجب الا بترجموا « نور عيني » 


ت و ۳ رسائل ۲۱-۸ 


بتعبير « با حمامتي » وعلیهم هم أن شعلوا الثيء نفسبه بتعبير ۷ نور 
عيني » . وهکذا بکون لدی مختلف اللفات الامكانية في الاثراء عن طریق 
الاستعارة من بعضها البعض » للتعابير والصفات الخ . حتما ثمة أشياء 
لا تمکن ترجمتها » لکنها نادرة جدا . في الاضي » کانوا بضربون مثلا على 
ما لا تمكن ترجمته بعبارة « اسلر كاتالاستي ۷ . والحال ان هذا 
خطأ . ان كلمة ( كاتال ) هنا لا تعني الشوكة بل المذراة بمعنى التفرع 
والانقسام » وهو ما تمكن ترجمته في كل اللفات . أنا من أنصار هذه 
الاستعارات المتبادلة بين مختلف اللغات » عن طريق الترحمة . 


ملاحظة أخرى » ليس على الترجمة » بل على اللغة التركية عموما . 
سأستخدم مثلا هنا أيضا . يبدو أن كلمة ( بيراسا ) « كراث » كانت 
في الاصل ( بورهاسا ) » ولا ادري اذا كان هذا صحيحا » وان كلمة 
( مایدانوس ) « البقدونس » هي تحریف لكلمة ( میدینو قاز ) . حسنا! 
لکن الاکید » هو ان كلمة ( استاسیون ) آتية من كلمة ( ستاسیون ) . 
ان بنية اللفة التركية قد ترکت کل هذه الکلمات واحتوتها وحولتها في 
الافواه الشعبية . لکن مثقفینا الکرام جدا » في الاضي » وتلامذتهم اليوم» 
یصرون على الاعتراض على هذا التتريك للتعابير التي یعتبرونها مسن 
ميدانهم الخاص - بالرغم من أن الشعب قد صنع أيضا من هذه التعابير 
كلمات تركية . وهكذا قول الشعب عندنا ( مند"یم ) أو ( مندایمون ) 
بدلا من ( مندبي آمومي ) أي المدعي العمومي » وذلك لانه لا بری آبة 
صلة بين كلمة ( مدبي آمومي ) وأسماء الفاعل العربية » وهذا التعبير 
بشكل ( مدایمون ) أو ( مدیم ) أصبح كلمة تركية . فبدلا من اشاعة 
الافراط في استعمال الكلمات الجديدة » من الافضل تبني اشکال (مديم) 
أو ( مديمون ) . لا أدري ما اذا كنت أنجح في شرح رايي بهذا الثل » 
لكن هذه الطريقة يمكن آن تجنبنا ‏ في كثير من الميادين ‏ افراطا في 
الکلمات الجديدة التي سوف يقوم الشعب بتتريكها بعد عدة سنوات . 


۱۱0 عبارة لفوية تعني « الوضع یتعقد ) » وحرفیا « الامور اتنوزع » » ویتسلی الناس 
بترجمنها اخطاً : ( الامور تصبح شوکات » ., 


مت ۳۲۲ - 


قرارك باعادة صنع نسخة من ساجيرديريه أعجبني کثرا . آمل 
أن يكون هذا درسا لك . انسخ في الستقبل كل ما تكتبه » على الآلة 
الكاتبة » واصنع منه نسختين أو ثلاث » بواسطة ورق الكربون . لا تقل 
لي بأنك لا تستطیع نسخ نصو صك على الآلة الكاتبة » سيكون هذا فضيحة 
في عصر الطيران, ٠‏ 


أرسلت اليك مقطعا جديدا من « المشاهد » » هو بدابة الكتاب 
الثالث » هل تسلمته ؟ لكني أرى من الخطا ارسال كل هذا اليك بشكل 
قطع منفصلة ‏ رما ابحث عن العزاء الذاتي ‏ لانني فهمت بان القطع الاول 
للمستشفى لم يعجبك » في حين أنه كان بهمني جدا أن بعجبك انت تفهم 
الآن لاذا تحدئت عن العزاء ؟ انه واحد من أمرين» اما آن‌القطم فاشل حقا» 
واما أنه لم يعجبكا لانك لم تقرأ بدايته ونهايته » بينما انا أقرؤه في ذهني 
مع بدايته ونهايته . لدي بعض الابيات الجاهزة أيضا » لكنني قررت 
أن أبعث لك الكتاب الثالث بعد الانتهاء منه » فتضيف اليه المقاطع التي 
سبق أن أرسلتها اليك » وتقرأه هكذا كاملا . هذا ما اعلق عليه آمالي 
بأجمعها » لان ارسال هذه القصيدة اليك على شكل مقاطع هو كارسال 
أبيات مستقلة عن بعضها البعض » في حين أن الابيات » في هذه القصیدة» 
موجودة في داخل الجموع » وليس لها وجود خارج الجموع . ب 


آنا من رايك في ما يتعلق بالعريضة » لكن هذا الراي لا يمنعني من 
الاحساس بان كل شيء يمكن ان يسر الى الاسوا في الاسابيع القادمة , 
كتبتالى ضيا بك ضيا مرتیش) الستشار القانوني لوزارة الواصلات» 
انت تعرفه - لاطلب اليه اعلامي أبن وصلت الامور . ساکتب اليك فور 


وصول جوابه . 


آنا أيضا لا أحب ( نانا ) ۰ عندك حق . لكنني لم الاحظ آنها تتحدث 
بهده الفظاظة . سارسل لك بعض الال في نهاية الاسبوع » اذ لا بد انك 
لا تملك فلسا واحدا . 


- ۳۲۴ بت 


انت تضحك في سرك » ها » وتفکر آنت أيضا بالطر شة التي انقضضتما 
علي » انت وحمدي » کالاسود » في سجن استنبول ؟ مع ذلك » كانت 
أياما حلوة با كمال » والحال » انني اعتقد بان کل الأيام جميلة بالنسبة 
لنا . هل بمکن » بالئسبة للذین يعملون على الا تکون بعد ایام بائسة أو 
كربهة » أن توجد ایام غير جميلة » طالا انهم بتابعون هذا الجهد ؟ ان 
تفاؤلي » الذي يبدو للوهلة الاولى حيسوبا وحذرا » لکنه في الاساس 
مصنوع من الامل فقط » يزداد مع تقدمي في السن وافترايي من الوت» 
فأصبح متفائلا اکثر فأكثر ومفعما بالامل ؛ ولانني أعرف بأنني ساموت 
بوما لذلك اعتقد بان الحياة يمكن أن تكون أكثر جمالا » وستكون کذلك . 
اما انت » فانك ام تبلغ بعد الاربعين . هذا الشعور لا بولد - ريما عند 
امل بلدنا - الا بعد تجاوز الاربعين . أعرف ذلك بالتجربة . 


أعانقك أيها الأ . 


ملاحظة : في ما يتعلق بأسنانك : عندي المشاكل نفسها » لكنني 
وجدت حلا . بوجد معدن يسمى « قيبلا » أو « سوبر المنيوم » > صحي 
جدا » وبما انه معدن أبيض » فانه ليس قبيحا مثل الأسنان الذهبية . 
انه رخيص جدا » يكلف « الجسر » ه أو + لرات . بامكانك أن تصنع 
لك اسنانا من هذاالشيء . استعلم عن الأمر » وعما اذا كان موجودا في 
ملاطيا » وأوص على أسنان لك فورا » وسأتدبر أمري وأرسل لك بعض 
امال . واذا لم تعثر عليه هناك » دع أطباء الاسنان بآخذون لكا القياسات» 
فانهم يبيعون هنا هذه الاسنان جاهزة »> فأقوم بارسالها اليك ويتولى 
طبيب اسنانك اصلاحها بعض الشيء وتركيبها لك . 


۷۳٩ ¬‏ بت 


عزبزي كمال » أيها الاخ » 


كنت انتظر رسالتك بكثير من فارغ الصبر » ولا بد انك حزرت ذلك 
عند قراءة رسالتي الاخبرة . واليك الوضوع : آنا اعرف جیدا ما ابفي 


بت )۳۲ بت 


عمله في « مشاهد انسانية من بلدي » » ما نبفي أن أفعله وما سوف 
افعله . انا مقتنع بأنني سأنجح. في ذلك » والحال انه لا شيء في العالم 
لا يمكن التغلب عليه » بشرط أن نعمل » والا نترك الصعوبات تنال منا . 
لکن » وهذا واقع » أن نقضي ست سنوات من عمرنا دون قر"اء » دون 
أن نستطیع تقدیم شيء لهم للقراءة » فهذا يضع الکاتب - الذي یکتب من 
أجل القاریء - في وضع مأساوي . أن قرائي الوحیدین - بالرغم من 
بقظتهم الشديدة ‏ يمكن عدهم على أصابع اليد : بيرايه » أنت » رشيد 
وشخص أو شخصان هنا . من هؤلاء القراء بيرايه التي تكتفي بان تصرح 
« لقد أعجبني هذا » » وهي دائما بخيلة بتعليقاتها . ثم أنت » وانت 
أدبب ممتهن » ثم رشيد الذي لا يزال الى الآن تحت تأثيري الى حد کبیر » 
هؤلاء هم » في ما بتعلق بالادب من يجب أن يحكموا علي ببرودة أعصاب . 


أما الاثنان الآخران هنا » فانهما شعان تحت تأثر صوتي » وطر يقتي 
في القراءة » لانني قرا لهما الکتاب بصوت مرتفع . انت من أبناء المهنة 
كما قلت لك » لكنك ممتهن يبحث عن طريقه » بجتاز مرحلة الصاروخ 
ذي الراس الباحثة » وبالتالي دينامي جدا . لكن من جهة أخرى » هذه 
الدينامية تجعلك فاقد الصبر . باختصار » شعرت » هذه الايام الاخيرة 
خصو صا » بالحاجة الى قارىء جديد » لا بكون من المهنة » أو حتى وان 
كان من الهنة » اقل دينامية منك . من جهة أخرى » وبما انني دينامي 
أنا نفسي » كنت أتمسك بشدة بأن يعجبك الكتاب » انت الدينامي 
مثلي . لهذا » قرات » ربما عشر مرات » كل ما كتبته » مستعيدا الكل 
اعتبارا من الكتاب الاول . وقد تملكتني الشكوك وتجاوزتها واجتزت 
الازمات ثم تماسكت آخیرا » وحينئد تسلمت رسائل المحامي » وصباح 
الدين علي » وبيرايه » ورسالتك أنت. ۰ لنستعرضها : قام الحامي بنسخ 
الكتاب الاول دون أن بقول شيئًا عن ذلك لبيرابه » و قراه ولم فهم منه 
شيئًاً بادىء الامر » وفي اإقراءة الثانية شعر بالارتباك » وفي الثالثة أعجبه 
الكتاب » وفي الرابعة تملكه الاعجاب. انا احمر خجلا من كتابةكل هذا اليك» 
اكنني أشعر بان كل ما کتبته » في هذا الكتاب » لم يعد ملكي . ان الجزء 


بت ۳۱۵ بت 


الاول منمقطع الستشفی الذي ارسلته اليك» قد أعجب بيرايه وهي تقول 
بأنها قراته ثلاث مرات مع سوزان. صباح الدين علي استعار الكتاب الأول 
من المحامي وقراه وكتب إلي يقول : « لنتحدث عنك الآن . إن قراءة 
« الشاهد الانسانية » هي التي تد فعني الى كتابة هذه الرسالة إليك . 
لقد قرانا الجزء الأول منها عند حقي . أنا ان أحدثك عن الكتاب » لكن 
صدقني » انا فخور ليس لاني صديقك فقط » بل لانني عشت في العصر 
ذاته معك . في رابي انه منذ دون كيشوت سرفانتس لم بکتب عمل واحد 
يمكن أن یکون له هذا المقدار من التأثير على بلدنا وعلى العالم كله » . 
هذا الحكم الحماسي جدا من صباح الدين علي » حتى بعد تشذيبه » 
يشكل مع ذلك نقطة تقدير جيدة للكتاب الأول . لنتحدث الآن عن 
رسالتك . باستثناء ما تحكيه عن المذهب الطبيعي والواقعية » كنت 
أريد عمليا أن يعجبك هذا المقطع » والحال أنه اعجبك . وها آنني مطمئن 
الآن . سوف نتحدث عن مقطع الستشفی عندما أنتهي مله . وكما 
تری » لم سبق لي أن تحدثت عن نفسي بهذا الشكل . إنه أمر مضحك 
وربما بدعو الى الخجل حتى » وغريب ایضا بصفته ظاهرة بسیکولوجية 
تحصل لكاتب اراد دائما ان بكتب »© ان کتب دائما لقرائه » للکائنات 
العزيزة عليه » أن يجد نفسه محروما من القراء ۰ و کما يتبين من تر قیم 
الصفحات » آنا ارسل لكا الیوم القطع الذي بلي ذلك الذي ارسلته في 
رسالتي الأخيرة . سیکون ثمة مقطع آخر » ثم ياتي مقطع الستشفی 


الذي بحوزتك ‏ وهکذا دواليك . سارسل لك الجميع قریبا جدا . 


آنا مسرور لانك فکرت في والدك » وانقبض قلبي لقراءة رسالتك . 
أنا كنت أحب والدي كثيرآ . كان رجلا مسکینا » ضعیفا » لکن رجلا 
طيبا . كان يعشق الحياة . وتوفى باكرآ . وقد شعرت فجاة نحو 
والدك بالحب الاليم الذي كنت آشعر نحو والدي . كمال » أرجوك » 
لا تهمله بعد اليوم . اكتب له مرة في الاسبوع » وقل له : « صديقي 
شل بدبيك » . صدقني » في هذه اللحظة تتملكني الرغبة في أن أقبل 
بدبيه. 


تب ۳۲۲ - 


بيرابه تقبلك في کل واحدة من رسائلها . لا جواب حتی الآن على 
طلب اعادة الحاکمة . کذلك لم اتسلم جوابا على الرسالة التي کتبتها 
الى ضيابك ۰ والدتي في انقره ولم تکتب إلي بعد . 


اعانقك بشوق آبها الاخ . سأرسل لك بعض الال في الابام القادمة . 


:۲ ۲۲ - 
كمال » آبها الا » 


تاخرت هذه الرة في اجابتكا . السبب ؟ بسیط لدرجة انه 
لا بصدق . كنت مقتنعا بانني أجبتك على الفور بحيث انني اليوم فقط 
تحققت بأنني لم أفعل ذلك . قل بأنني مغفل واعذرني . 


سانقل إايك في البداية خبرا بهمك بوصفه في الدرجة الاولى من 
أخبار الساعة : لقد رد طلبي . وهذا الجواب لم فاجثني كما انه لن 
بفاجئك حتما . 


بعثت إليك بخمس عشرة ليرة . اخطرني حالما تقبضها . لا بزال 
لي في ذمتهم مبلغ لا بأس به من آجور الترجمة » لكن حدسي انني لن 
أقبضه قريباً . منذ شهرين » والعثور على الخيوط من أجل انوالنا 
مستحيل » والنتيجة : أنت بلا فلس » برايه وانت » وانا في اشد 
التعاسة بسبب ذلك 7 لكنهم سيعطوننا الخيوط » وهذ! بعني ان الامور 
سوف تستقيم . 
ارسلت اليك كمية من الروايات البوليسية . ابعث الي باشارة عند 
تسلمها . لا تبال بخسارة الفواكه التي أرسلتها الى بيرابه » لكن لو أن 
الرفاق في سينوب وقعوا ضحية الاحتيال واضاعوا دراهم صمغ اللك 
فانني سآسف لذلك كثيرا . لقد ارسلوا الي بعض البضائع لبيعها هنا » 


¬ ۳۲۷ 


فبعتها كلها وارسلت الیهم الال . ان الحياة التي يعيشونها تۇ لني جدا » 
فمنذ ست سنوات تقریبا » بقضون وقتهم في اعمال النجارة » مع ماني 
ذلك من التعب المضني الذي بصبح من اعمال السخرة » وهم محرومون 
من سعادة القراءة والكتابة في السجن التي نتمتع بها نحن ٠‏ 


لم استطع عمل شيء هذا الاسبوع لانني اضطررت الى اعادة ترتيب 
الانوال . لدي مقاطع جاهزة » من الممكن ارسالها اليك » لكنني ارید 
اتباع تسلسل التركيب . 


انا مسرور اذ علمت بانك راض عن .زميلك الجديد في الزنزانة . بلفه 
تحياتي , انا اشعر بالصداقة تجاه كل الذين يجعلون حياة كمال طاهر 
في السجن افضل » لكن الجرم الذي من اجله حكم عليه لم يرق لي مطلقا . 
في النهاية » انها فرصة للذي ارتكب خط أن بفهم هذا الخطأ ويعود الى 
الطريق القويم . هذا ما اتمناه له . 


جيونو . انها روابة تشبه عاهرة عجوزا أنيقة ومتبرجة . استطيع ان 
ارسلها اليك اذا رغبت في ذلك ۰ 


رشید يبعث اك بمودته في کل واحدة من رسائله ويسألني عن 
أخبارك » وأنا اجیبه بانك على مايرام . قال لي في رسالته الاخيرة بانه 
سيكتب اليك » هل فعل ؟ لم بسبق له أن كتب اليك حتى الآن » وهذا 
خطئي »6 فقد منعته من ذلك والحال انني لا ادري اذا كان من الافضل 
أن بكتب اليك ام لا»لكن بما أن الشباب متمرد دائما ققد فعل ذلك حتما. 


انه لامر غريب . بي رغبة هذا اليوم في ان اناقش معك امورا من 
الستحیل عموما ان نكتبها » لابمکن الا التحدث بها . هذه الحاجة الى 
التحدث اليك لم اشعر بها بهذه القوة منذ زمن طویل . 


— PIN — 


وعلی الامل بأيام جميلة » ياعزيزي كمال » تحياتي الى جارك .بالرغم 
من کل شيء » سنستطیع قریباً أن نتحدث كما نشاء . 


- ۳ 
ايها العزيز جدا كمال طاهر » أيها الأخ > 


في هذا الکون الولف من طبقات » بتشابه الناس الى حد یجعلهم 
مصدرا للملل » أو بالاحری » بتعب برلوضح » وخصوصا في عصرنا » ان 
الناس الذين يعيشون في بلدان الجتمعات الطبقية » البلدان الرأسمالية- 
وهذا صحیح باللسبة لكل الامم - بتشابهون کثیرا » افرادیا » داخل 
طبقتهم من جهة » وتحت الضفط الابديولوجي للطبقة السيطرة من جهة 
آخری . يمكنك أن تکون واثقا من انك لو راقبت قلاحا ترکیا » فلاحا 
تركيا متو سطا » ستجد القلیل جدا من الفرق بینه وبين فلاح نمساوي 
متوسط أو فرنسي » وذلك لیس من ناحية تجلیات طبیعته بل من حيث 
مضمون هذه الطبيعة نفسه . من المکن » نظرا لان الجتمع الترکي‌متخلف 
قلیلا ( وکثیرا حتی ) من وجهة نظر الراسمالية » أن بقود هذا العامل 
قلاحنا التوسط الى ابداء ممیزات مختلفة جدا - في بعض الیادین - 
عن تلك التي ببدیها الفلاح التوسط الالاني أو الاميركي » لکنه بشبه کثیرا» 
في الاساس » الفلاح الفرنسي أو الالاني منذ خمسين او ستين سنة . 
عندما اقرا غوركي » اجد الفلاحین الروس قليلي الاختلاف مع قلاحینا . 
افهمني جيدا : آنا لا انكر الاختلافات النانجة عن الاسباب التي نعر فها. 
هذه الاختلافات موجودة . لکن في مجتمع طبقي » مجتمع راسمالي » هذه 
الاختلافات هي انوبة بحیث لا تستطیع وحدها أن تشکل موضوع عمل 
ادبي . في مايتعلق بالمیزات الجوهرية الاخری » فقد جری الحدیث 
عنها في العالم كله الى حد بستحیل ممه ان نکتب روابةاعن کل منها - او 
حتی عن اربع او خمس - من هذه المیزات . بالطبع » ما اقوله لك هنا 
لا يصلح الا اجتمع طبقي » لانه في مجتمع بلا طبقات سیکون لدينا مسن 


بت ۳۲۹ ل 


الصفات بقدر ما لدينا من افراد . ان الجتمع الراسمالي « بوحند » 
الافراد في نموذج واحد » شتل الفرد » والانسان لا بستطیع التعبیر عن 
فرديته الا في مجتمع بلا طبقات . لهذا يمكنك ان تكون واثقا من ان 
الجنس الادبي الذي يصف لنا طبيعة الفرد وسيكولوجيته هو جنس له 
مستقبل » جنس ان يستنفد بل على العکس سیتوسع . 


اما عمل الکاتب في میدان العقل الباطن» فان مالرو بقول عنه» في مکان 
ما » بانه احدی الهام الجوهرية اللقاة على عاتق الادب. توجد الیوم بشکل 
أكيد أشياءكثيرة بنبفي عملها في هذا الیدان » كما في میدان البسیکو لوجيا 
انما ينبغي عدم نسيان نقطتين مهمتين : ١‏ عندما نبحث عن الامساك 
بالعقل الباطن لشخص آخر » فاننا غالبا ما نمسك بعقلنا الباطن الخاص» 
لهذا نجد انفسنا » في روايات البسيكولوجيا » والعقل الباطن وحتى 
عندما نصف نماذج من المجانين » امام المعضلة التي اكتشفتها عند 
دستويفسكي . ؟ ‏ في الشروط الحالية » ليس للافراد الذين ينتمون 
الى الطبقات غير العاطلة » وقت لاجتياز أزمات بسيكولوجية بهذا 
العمق » ولا لاصفاء باهتمام الى عقلهم الباطن . لهذا يكفي ان نصف 
« بشكل افعال » بسيكواوجيتهم وعقلهم الباطن . سبدو لي ان غو ر کې 
على الارجح ذاتي ورومانطيقي عندما يصف لنا بسيكولوجية نماذج 
البروليتاريا الرثة . والحال انك تلاحظ بأن هذا النوع من القصص بعود 
الى فترة شباب المعلم . 


اثلاقولهنا اشياء غريبة ریما » سلبية جدا » لکن حتی لو قبلنا باتني 
انكلم بشكل مطلق جدا واقول حماقات » فلا اظن بانه يمكن الادعاء بان 
كل ما في هذا القول خطأ في مجمله . اخیرا » لا يهم . لنعد الى رسالتك 
بعد هذه المقدمة . 


١‏ انت تقول : « النموذج » » « هذا يعني الانسان » . كلا ياكمال» 
الانسان لا يعني بالضرورة « النموذج » . فالنموذج هو العينة » المثال . 
لهذا فهو » من هذه الزاوية » تركيبي ومجرد . دون کیشوت نموذج ۰ 


7 ور ت 


لکنه لیس انسانا بقوته نفسها کنموذج . هذا مضحك اليس كذلك » حتی 
انه مجرد ابضا من ناحية اخری » أنت تقولها بنفسك عندما تتحدث عن 
تطور « النموذج » في الادب » لکن » بعد هذا التطور » بختفي النموذج 
من الرواية » وبخسر کل الخصائص التي كانت تجعل منه نموذجا » 
ويصبح اکثر فاکثر » كائنا انسانيا » كائنا محسوسا ٠‏ وفي يوم من الايام» 
ما نسميه « نموذجا » اليوم » سيختفي من الادب ویحل محله الانسان 
الذي ليس نموذجا . اذا كان موّلف « الاسمنت » يعتقد بان العيب 
الرئيسي في الادب السو فيتي هو انه لم يعرف كيف يخلق « وجوها » » 
فهو على حق في ما يتعلق بالادب السوفيتي » وفي هغه الرحلة من 
تطوره فقط» لانه من الضروري» بالطبع» خلق| لنموذج الجديد» المثال الذي 
ينبغي ان يجمع و « بشخص » النماذج الاولی الجوهرية لرحلة بناء 
الاشتراكية وانتصارها » تماما كما فعل الجتمع الرآسمالي والجتمعات 
التي سبقته . لکن كما قلت لك في السابق » ان الجتمع الراسمالي قدم 
لنا هذه النماذج في الروابة . قبل ذلك » هذ! ما كان قد فعله شكسبير 
تماما كما فعل الادب الكلاسيكي الفرنسي » ومن بعده غالبية الروايات 
الروسية . ان النماذج الاكثر ييز للعمال في المجتمع الرأسمالي ربما لم 
بجر وصفها » لم يمكن وصفها لاسباب عديدة . ربما ان شبه الطبقة 
العاملة بشرنقة دودة قز هو الذي شكل عائقا دون ذلك . لكننا لانستطيع 
ان نقول الشيء نفسه بشان الطبقة الفلاحية التي دخلت بكل شرائحها في 
الرواية والقصة » بحالتها الاجتماعية ونماذجها المميزة » وعلى الصعيد 
العالمي » وحتى في مرحلة ماقبل الراسمالية ( ربما باستثناء مرحلة بناء 
الاشتراكية والثورة الاشتراكية ) . لذلك ياعزيزي كمال » ان الروابات 
التي ستكتبها اليوم ‏ لنکن عمليين » اليس كذلك ؟ - سيكون بعیدا عن 
الادراك » في رايي » ان تستند الروايات التي تهدف الى وصف لدنا 
كما هو اليوم » الى خلق نماذج خلقية » وسوف لن تشكل » في نظري » 
سوى غلاف فارغ من المضمون » لكنها لو استندت الى الانسان فهذا 
شيء افیمه واعتبره شيئًا لابمكن الاستغناء عنه . انا اعر ف بأنك لن تتهمني 


ب ۳۳۱ بت 


بأنني العب بالکلمات . ان النماذج التي یمکن ان تخلقها لتمثل مختلف 
شرائح الطبقنة الفلاحية الت ركية » آنا اجدها منذ زمن طویل في الادب 
العالي » تحت اسماء اخری » ومظهر اخر » لکنها تقدم دائما الصفة 
الجوهرية نفسها » بیکنك ان تکون واثقا من ذلك . هل تذکر بوما في 
تشنقيري » كنا بحثنا معك في تحدید ممیزات الفلاح التركي » فلم نجد 
تقريبا لديه شيئا مختلفا عما کشفه الادب الروسي عند الفلاحين الر وس. 
لکن طبقبة الفلاحین نفسها » لوجودها في سياق التطور والتحول » من 
الطبيعي أن نجد في كل مرحلة من هذا السیاق » شخصية او شخصیات 
تبرز في الادب العالي مثل علامات الحدود الکیلو مترية ۰ ساعطبك مثلا 
محسوسا على هذا الوضوع : کتب سميك قصة صفيرة » جميلة جدا 
وواقعية جدا . واحببتها کثیرا ۰ قصة تصف بوسف الراعي الو جود هناني 
الستوصف » وهي لاتصف الانسان فحسب بل تحكي لنا أيضا مظهرا من 
قدره . هذا الراعي الذي ساني من مشكلة شخصية صغيرة يجب عليه 
ان بحلها » ولا بتو صل الى ذلك بسبب اعمال السخرة التي فرضها عليه 
.الآخرون دون انقطاع » ولا تخطر له حتى فكرة أن بغضب من ذلك » 
ومندما يصادفه شعور قليل بالغضب > ینساه على الفور ويهب لتنفيذ 
ما أمر به » وعندما بطرد آخیرا من المستوصف بسيب الآخرين ودون أي 
خطأ منه » یتقبل ذلك بعدم اكتراث كبير . نعم » في هذه القصة نحد 
مستوصفنا » والامر بتعلق بيوسفنا » ولكن هذه البسيكو لوجية ؟ اذكر 
انني قرأت على الاقل عشر أو خمس عشرة قصة كانت تصف لنا هذه 
البسيكو لوجية . 


لنعد مرة أخرى الى المشكلة : انت تقول « في تاريخ الادب » اتبعت 
« النماذج » تطورا مثير! انتقل من المجرد الى الحسوس » . هذا صحيح» 
انما اعتبارا من اللحظة التي بصبحون فيها محسوسين يتوقف وجودهم 
كنماذج . سأكرر لك ماقاله رجل عظيم : في البلاد الرأسفالية على 
الأقل » ومع وضع :النعوذج الشيوعي جانبا » من المستحيل بعد الآنخلق, 
نماذج في الروابة والقصة » لان الوضوع لم بعد موضوع خلق نماذج » 


کیت ۳۳۲ بت 


بل موضوع وصف الناس ۰ ان الواقعية الفاعلة » الثورية » «الدعائیة»» 
اذا آردت » بنبفي أن نمارسها عن طريق وصف الانسان » وبشکل يجعل 
الادب مفيدا للمجتمع ۰ 


قبل الانتهاء من هذا الو ضوع » ينبغي أن آقول لك » بشکل عابر » 
ان روابة « برس طالكبر » لالکسیس تولستوي » في رأبي » ليست 
روابة واقعية جدا » ولا مهمة جدا من هذه الناحية . آنا . 
لا انكر قيمة هذا الکتاب » لكنني مقتنع بان استخدامه كحجة في نقاشنا 
مستحیل . ملاحظة اخری : في « الشرط الانساني » لالرو » « نماذج » 
الثوریین الصینیین حانقون کافراد والبراجوازیون لیسوا الا عرائس 
متحركة » شديدة القولبة » کافراد طبعا . بالرغم من هذه العیوپ » أنه 
کتاب حید ؛ لان الناس الذین بعرضهم فيه مالرو وأبعادهم » رائعون . 


والآن لنتحدث عن الخطر الذي تلمحه عندي : 


.لكي « استنفد » الاناضول . بالمعنى الذي أقصده ‏ في بضع روايات 
يجب استنفاد الاناضول نفسه » ماضيه وحاضره ومستقبله ٠‏ لذلك ليس 
عندك ما تخشاه » فمن المستحيل استنفاد هذا الموضوع > وقول كل 
شيء » حتى في مائة الف رواية » وحتى اكثر من مائة الف روابة » لكي 
اتمكن من استنفاد الاناضول او الكون وكل الناس في الاناضول وكل 
الناس في الكون » بالعنی الذي أقصده » بنبغي أن تكون كل هذه العناصر 
في حالة سكون لا في حالة نشاط ولا في حالة تطور . 


اعتقد بانني قد افلت* هكذا من هذا الخطر » واعود الى مشكلتي _ 
الجوهرية . في الروارية : ١‏ مثل كل الاشياء المادية والمعنوية » ان ما 
نسميه رواية يتوسع » .وهذا التوسع هو ايضا جدلي . لكن بما ان" 
الظاهرة التي نسميها رواية هي عنصر من البناء الفوقي » فانه لا بمکننا 
( كما في ميدان القوى التقنية والمنتجة ) ان نحسب في كل لحظة توسمها 
وتراكمها الكمي بذة حسابية . وحتى الثورة » عندما تتحقق في القاعدة » 


بت ۳۳۳ 


یمکن أن تحصل بعد ذلك بزمن طویل في الرواية التي تشکل جزءا من 
البناء الفوقي » مثلها مثل الكثير من عناصر البناء الفوقي » حتى انها 
يمكن أن تحافظ » لوقت ما » على شكلها القديم . لكن واجبنا هو أن 
نكون نشطين » ان نتدخل بوعي في تطور الرواية » وحين يرف اليوم > 
ان نحقق هذه الثورة . ۲ - ان التطور في الرواية مرتبط بالتطور في 
المجتمع » في بنائه التحتي . لهذا قان الرواية » روايتنا » الحقيقية » تلك 
التي لا تخضع للانحطاط بل على العکس تستمر في الصعود » ستصف » 
من جهة » الاتسان والناس » في كل علاقاتهم » ومن جهة اخرى » المجتمع 
الذي بعيش فيه هؤلاء الناس » مجتمع اليوم مع كل تناقضاته » مجتمعنا 
نحن مثلا . وفي هذا السبيل ينبغي أن تلجأ الى التصنیف » بسبب 
بنيتها نفسها » أي آنها عندما تصف علاقات الناس الحاليين » اما ببعضهم 
البعض » واما مع الطبيعة » ستدفع الرواية الى المستوى الاول 
بانعكاسات بعض هذه العلاقات في دماغ الانسان ‏ او الناس ‏ وستترك 
البعض منها في المستوى الثاني او الثالث » كما بحصل في الواقع . 
والكاتب » بقيامه اساسا بهذا التصنيف وهذا التركيب - اللذين جعلهما 
الواقع ضروريين ‏ يستطيع أن بوّمن للرواية عمقها واتساعها الاکبرین . 
ولكي أوجز » عمليا » لنقل بان الكاتب يستطيع أن يقدم لنا الفكر وتجلي 
هذا الفكر في البسيكولوجية وحتى في العقل الباطن عند هذه أو تلك 
من شخصيات الرواية ( لنقل مثلا في موضوع العلاقات الجنسية ) دون 
تبسيط هذا الفكر انما بشكل محسوب ومحدد » ويمكنه هكذا ان 
يحتفظ بمكان اكثر اتساعا لانمکاس العلاقات الاكثر أهمية » في العقل 
الباطن لهذه الشخصية » بينها وبين الشخصيات الاخرى » وان بقدم لنا 
في كتاب واحد تاريخ فترة طويلة جدا من حياة مجتمع ما » وهو شيء 
مختلف تماما من الجمع البسيط لكل هذه الشخصيات ۰ انا لا اعطيك 
هنا الا مثلا تخطيطيا بهدف تبسيط السالة . ومن وجهة النظر هذه ابضا 
أعتقد بأن ذوبان عنصر الريبورتاج مع عنصر الرواية سيفيد في الفاء عدد 
كبير من الصفحات أو الاطالات غير المجدية . لا تتصور بانني ١فكر‏ في هذا 


ت ۳۳6 بت 


الآن » يبدو لي ضروریا ان نستخدم في الرواية اجناسا مثل الریبورتاج » 
والصحافة » وليدة فن السرد » التي لم تعتبر قط » لاسباب معروفة » 
کفروع للادب » وولدت من تطور التقنية والعلاقات الانسانية » واعتقد 
بانه من الواجب معرفة استخدام الامکانیات التي تتیحها هذه الاجناس 
لشرح السائل الاکثر اهمية بکلمات قليلة . 


لقد اطلت الثرثرة با عزيزي كمال » واکرر بأنه في كل ما رویته لك هناه 
ثمة اشیاء‌الححت علیها عن قصد » وقد تکون خاطئة » لکن ثمة اشیاء 
ربما ليست عديمة الفائدة تماما . أنهي کلامي بنصيحة عملية » ان 
مصداقية كل نظربة هي التطبیق العملي في اوسع معانیه » هي الهنة . 
والامر كذلك بالنسبة للرواية » فالتطبیق العمليوحده بستطیع أن ببرهن 
على صحة او عدم صحة هذه النظرية او تلك » والتطبیق العط ي» أي 
سياق في ترکیب الرواية » في حالتنا هذه » والعمل هما اللذان شریان 
النظرية بشکل بفوق التصور » النظرية الاکثر ثراء ۰ أقرأ کل ما رويته 
لك هنا وفكر » اذا اردت » في کل هذه السائل » وبعد ذلك » اشرع في 
كتابة رواية » لانك تعرف النظرية الاساسية »© النظرية التي بمكن 
بواسطتها الو صول الى الواقعية - وواقعیتنا - تطبیق الادية الجدلية في 
میدان الفنون الجميلة . 


ارسلت لك ۱۵ ليرة . اخطرني حال وصولها . سارسل لك المزيد 
قربا جدا . ابعث اليك خلال ايام ببنطالك وقميصك . لقد اشتروا" 
روايتك ( ساجیردیربه ) وكلجي » وسینشرونهما قریبا جدا . اعانقکم 
جميعا . تحیات من برابه ومن سميك . 
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ابرق باخبار صحتك . 


بت ۳۳۵ مت 


- ۱۲۵ - 
كمال طاهر » 
حقا انت تبالغ . انت لا تکتب لي فابرق لك » وتجيبني بر قیا باتك 
« مثل الاسد » . آنا اعرف بان کل ما فيك يشبه الاسد » لکن حاول أن 
تصبح انية فانیا بسيطا » واعطتي من اخبارك . والآن اصغ الي جیدا : 


۱ - حرر لي فورا رسالة بتفاصیل وضعك » واذا طرأت تغيرات 
على هذا الوضع فقل لي ما هي . 
۲ - قل لي ایضا اذا ما تسلمت الال الذي ارسلته لك ام لا - 


۳ - هل تری رشید ؟ اذا نعم فارسل لي عنوانه سرعة » ضمن 
رسالة ٠‏ اكتب لي قور وصول هذه الرسالة اليك » مطولا وبكثير مسن 
التفصيل . هذا كل شيء . مودتي الى رشيد وزوجته . 


۳ 


كمال طاهر » با اخي » 

تسلمت رسالتيك الائنتین » ابسث اليك بخمس وعشرین لي.ة الیوم 
بالاات وقد ارسلت الروابات البارحة ۰ ان الذین تسیبوا بهذا الظلم 
لرفاقنا في سینوب قد خانوا شعبنا وبلدنا مرة أخرى » واطئين باقدامهم 
كل ما هو طیب وتقدمي في قوانین الجمهورية » هذه القوانین التي کلفت 
شعبنا الکثر من الدم والعرق . ماذا كانت نتيجة العريضة التي قدمها 
الر فاق الى وزارة العدل ؟ انا شغوف لعرفة موقف الوزارة تجاه هوّلاء 
الافراد الذین لا بحترمون القوانن . هذا الفضول من جهة » والفضب 
من جهة أخرى » ثم الحزن لعدم تمكني من النضال ضد هؤلاء الونة » 
باختصار » انا عاجز منذ عدة ايام عن القیام بأي عمل » سوی السوال 
عما پتبفي عمله ۰ 


ح ا" 


كيف صادورا صورتي » احكا لي . هل اتی إذا هذا السید ورای 
صورتي فحملها وذهب ؟ كيف تحرا ؟ لقد انى وزير العدل منذ وقت 
قصير الى سجن بروصه ودخل غرفتي وتحری عن صحتي » وقد كانت 
على الجدران بعض اللوحات » لوحاتي » ولوحات من ابراهيم » وکانت 
ایضا اللوحتان اللتان رسمتهما والدتي . وقد اعجب الوزیر باللوحات 
كثيرا ۰ ارید ان اقول بان اللوحة التي ارسلتها اليك كانت تماما کالصورة 
التي برسلها مواطن الى مواطن آخر.. من بستطیع إذآ أن بمنع مواطنا 
تركيا من ارسال لوحة تمثل صورته الى مواطن تر كي آخر » من ستطیع 
أن بصادر عند الواطن التركي صورة صديقه ؟ آنا مذعور فعلا . استطیم» 
اذا اردت » أن أكتب الى الوزير نفسه » واطلب اليه أن بتخذ التدایر 
الضرورية لكي لا بلحق بهذه اللوحة » التي تمثل قيمة فنية أيضا » اي 
ضرر . في النهاية » أعطني تفاصیل هذه الحكاية . لقد قص علینا عصمت 
باشا في خطابه كيف يقوم هؤلاء التعصبون الاترا ۵» هؤلاء الفاشیون » 
أعداء الجمهورية الالداء » اعداء بلدنا وشعبنا » بافساد الاطفال في 
الدارس . نحن نناضل © منذ سنوات » ضد هذا التسمم العام » 
وكشفنا أقنعتهم » لكننا وقعنا في الفخ الذي نصبه لنا هؤلاء القذرون 
المخربون » ورمینا ظلما في السجن . ما هو الاكثر اثارة » انه لم ينبس 
مطلقا بشأننا » لا علي شخصيا ولا على كل الدين يشاطرونني آرائي » 
وبالرغم من سجننا كلنا عدة مرات » ما قاله علنا بحقهم الرجل الذي 
يحتل المركز الاكثر مسؤولية . ان الدين یتهموننا بخيانة بلدنا - وفوق 
ذلك شفعلون هذا من وراء ظهرنا ولا یکلفون انفسهم عناء قوله علنا ‏ 
هم بعض المخبرين أو نماذج أخرى من هذا النوع . بینما الآخرون » 
رئيس الجمهورية نفسه يسميهم خونة . لكن من الواضح أن البعض 
فقط من هؤلاء قد جری كشفهم وان الكثيرين من شركائهم لا بزالون 
بتآمرون ضد الجمهورية والديمقراطية » في وزارات أخرى » ومراكز 
اخری » بححة النضال ضد الشيوعيين . 


۲۳۷ بت رسائل م۲۲ 


هذ! واقع با عزيزي كمال . ومع ذلك » عاشت الحياة » عاشت 
ترکبا » عاش شعب تركيا الشريف » الشعب التركي العظيم . 


لقد آلمني الانطباع الذي تركه لديك رشيد » ولا استطیع أن أبين 
لك الى اي حد هذا الفتى خجول جدا » ولكي بغطي خجله بتظاهر 
بالاهمية » ويضطرب . حتما لقد فقد سيطرته على ذهنه ذلك اليوم . 


اقبلك رغم كل شيء . تحياتي الى زميلك في الزنزانة . برايه تقبلك 
ایضا . لا تنس أن تکتب الي . ۱ 


ارسلت لك صورة في رسالتي الاخيرة هل تسلمتها ؟ 


- ۲۷ - 

كمال طاهر » با أخي العزیز » 

لا آدري اذا كنت قد لاحظت بأنني أصلب بالرض في بداية كل 
فصل »© ولم تفت الفرصة هذه الرة ابضا » فقد أصبت بمرضي المعتاد 
في بدابة الربيع » قشعريرة خفيفة هزتني » وتحسنت الحال » غدا 
سأكون » دون شك » قد شفيت تماما ۰ 

انا سرور لکون قصة رشيد قد اعحتك © وذلك لسسن : 
١‏ ب اعجبتني آنا ابضا . ۲ - آنا احب رشیدا كثيرآ » في حين أنه لم 
بحدث لديك انطباعا جیدا » والحال آنني آرغب في أبن تحب الناس الذرين 
أحبهم . يجب أن تكون هذه القصة قد جعلته لطيفا في عينيك . 


ان بیان جميع ما سوف تكتبه قد جعلني سعیدا . مرحی » يا عزيزي 
كما » ينبغي علینا نحن أن نؤمتن للشعب التركي الاعمال الاكثر اصالة . 
وهذه الروابة عن ملاطیا » بحب أن تبدا بها + ۱ 


بت ۳۲۸ 52 


أعود العمل » منذ الفد » فقد ترکت کل شيء لثلائة او اربعة ایام 
سیب هذا الرض . في ما بتعلق بمسالة اللغة المحكية » كنت أقدار 
في الاضي » كما أنت » بانه بنبفي استعمال « الاعجمیات » كما هي » 
وتجنب الاقليمية تماما . لکن هذا الراي قد تغير قلیلا مع ذلك . حتی 
دون استخدام « الاقلیمیات » مائة بالائة - تماما كما نظهر الواقع من 
خلال موشور الفن » ان شرحي سيء لکنك سوف تفهم ما اردت قوله ب 
نعم » نحن مضطرون » على ما يبدو لي »© لاخذ هذه « الاقلیمیات » 
التي هي جزء من الواقع » بعين الاعتبار من خلال هذا الموشور نفسه . 
أريد أن أقول بانتا بمقدار ما نواجه عملا ذاتیا من التأليف والزج عندما 
نعكس الواقع » ونفرض نوعا من الترتیب والتوجيه على الواقع » 
بونقسمه الى مستویات » ونقدم كل هذه الستوبات في وحدة واحدة » 
كذلك ينبغي أن نفعل في ما يتعلق بمسألة « الاقليميات » . لا ادري 
اذا كنت قد شرحت وجهة نظري جيدا . لقد فهمتني حتما » انت الذي 
بفهم كل شيء من الاشارة . 

رشيد وزوحته برسلان لك مودتهما في كل واحدة من رسائلهما . 
الى اللقاء إذآ يا عزيزي كمال » أعانقك بشوق أبها الاخ . نعم » الحياة 
جميلة بالرغم من كل شيء » وهذا بستحق أن نعيشه في هذا العالم وني 
هذا البلد » حتى في السجن . 


لم استطع تسوابة مشكلتك مع الرادبو » لآن المستشار القانوني ». 
ضيا بك » في اجازة . 0 


- ۱۳۸ - 


عزريزي كمال طاهر » ابها الاخ » 
كل تمنياتي » لك ولزميلك » بمناسبة الأعياد . 


بيرإيه لم تصل بعد » لكنها ستكون هنا بعد بضعة أيام . حتى ولو 
لم نستطع آن « نتصور » سوية » فسوف أرسل لك صورتي وصورتها 


۳۹ 


كنت قد بعثت في طي رسالتي الاخيرة رسالة الرفاق في سینوب » 
ورينبغي أن تكون قد تسلمت الكل .. 


سررت جدا لاقتراح خالد » فسوف بسليك أن تترجم هذه الکتب» 
وبعود عليك ببعض الال . بعثت اليك الیوم بعشربن ليرة » وعليكاخطاري 
ما أن تتسلمها , 


آنا لم أشف تماما بعد . فیوما تتحسن الحال » وفي الیوم التالي 
تسوء . ليس هذا مرضا خطيرا » لكنني آعاني من تشنجات عضلية 
وقشعريرة وآلام في الراس » وکل هذا مزعج وکریه » فكل ما هو منجز 
الى النصف » وکل ما هو ضعیف کون قبیحا » حتی الرض . 


آرسل اليك کتاب النتخبات مع روابة بوليسية . 


إذآ كان لديك شيء مسل ارسله إلي . سارسل لك کتاب الفلسفة 
بالبريد القادم . 

أمين ‏ من - سارير ببعث اليك بكل تحياته . 

انا احفظ بعناية الاشياء الجميلة التي تكتبها الي عن برابه » 
وسأقرؤها لها عندما تكون هنا . أرسلت أيضا ۲۰ ليرة الى الرفاق في 
سينوب » فلا تهتم » سيرسلون الي من جديد بعض البضائع مما يمكن 
أن أبيعه هنا . 

راسي ثقيلة بحيث أنها تمنعني من الكتابة حتى إليك . كل الهموم 
الصغيرة مزعجة . كل ما هو صغير كريه وایستمر طويلا » باختصار » 
سعادة كبيرة وحتى تعاسة كبيرة افضل من سعادة صغيرة أو تعاسة 
صغيرة .... 

الى اللقاء با عزيزي كمال . اعذرني » وخصوصا لا « تحرد » فتكتب 
الي باختصار لان رسائلي قصيرة . لا تتركني دون أخبار . أعانقك 


د 


- ۱۲۹ - 
كمال 4 


لم استطع صبرا على الانتظار » فارسلت اليك مقطعین من الکتاب 
الثالث لا بتتاليان . الادة الاولية لاحدهما عندك بشکلها الخام » لكني 
ارسلها لك لتری كيف اشتفلتها » مع الرسائل ابضا » لكن في هذه 
الاخيرة مقطع أو مقطعان لن ینشرا » وبیرایه هي التي تمنعني من ذلك » 
وبما ان الکتاب تعود ملکیته لها ۰.. فسوف لن تکون قد قراتهما » 
لقد اعلنت ذلك بصراحة : « حتی ولا كمال » . إنها القاطع التي تعود 
للعلا قات العائلية والنزلية البرجوازية الصغيرة » كما توقعت أنت . 
دا » ستتظاهر بانك لم تقرا هذه القاطع . 


ثم ان بيرايه لم تتسلم الفواکه بعد » وهي تتساءل عما اذا كان الطرد 
قد فقد . 


لا یزال بوجد الکثیر من القاطع الشابهة التي تنتظر الترکيب‌النهائي . 
سارسلها لك أيضا شيئًا فشيمًا » وأبين لك فیما بعد ترقيب البنله » 
فتقرأها بعد تركيبها . 

اقبلك 


با م۱۳ 
كمال » 


ارسل لك هنا مقطما آخر من الجزء الاول من الکتاب الثالث - قد 
يكون الکتاب الثاني اذا غيرت التقسیم الحالي » لاجمل من الكتابين الأول 
والثاني کتابا واحدا . توجد هنا فقرة أو فقرتان تعرفهما » لكنني 
ارجوك أن تقرا من جديد هذا القطع » ومقطع الستشفی » وان تکتب 


٣t‏ ت 


إلي بالتفسیل رايك فیهما . في الؤقت الحاضر ؛ انا اکتب بالخطوة 
السريعة » مدفوعا بحبي لبلدي وناس بلدي » دون آن ادري تماما ماذا 
افعل » مهملا ریما مسائل الشکل . واذا لم يكن هذا الشکل سيئًا کثیرا؛ 
فسوف اتمکن من ترتیب کل شيء فیما بعد » على کل حال . لکن 
ما بخيفني هو أن العمل بکل قلبك شيء سيء » فتمارس التاثبر على 
نفسك » آرید أن اقول بانئا نستسلم لتاثیر حبنا » ونهمل بعض الوسائل 
لتاثیر على الآخرين ۰ باختصار » اقرا کل هذا وقل لي رايك . بين 
مقطع الستشفی الذي سبق ووصلك » وبين هذا الذي ارسله اليك . 
مقطع ثالث » لم ينته بعد » من ثلاثمائة الى اربعمائة بيت . اکتب إلي 
ما ان يصلك کل هذا » لكي استطیم أن اجد الراحة من جديد . 


- ۱۳۱ - 

كمال » أيها الأخ » 

أجيب على رسالتك بشيء من التأخر»لكنني أعتقد بانك ستسامحني 
عندما أخبرك بالسبب : بقيت بيرايه في بروصه اسبوعا كاملا . إنها 
نهديك تحياتها ومودتها » وقد تحدثنا عنك كثيرا حتى كان يخيل لنا 
آننا كنا سوية . 

كنت قد ارسلت لك عشر ليرات فهل تسلمتها ؟ لم اعد ادري ماذا 
أكتب اليك » فاني لا ازال ثملا بالسعادة . اسكت » لدي ربلعية صغيرة» 
غتائية جدا » اكتبها لك هنا : 


يع النهار اک فار | 
والعالم راق“ كمياه, نترسب: ثمالتتها » 


ابتها الحبيبة » كانك هنا » أقبالتي » 
صفاء » صفاء الى ما لا نهاية ٠.٠‏ 


بت ۳4۲ بت 


كما کتبت آخری لكناري : 
هكذا يا كناري” » بينك وييني » 
ليس الا اختلاف" في الدرجة » 
آنت طبر" » الك جناحان » ولا تستطيع التفكير » 
وآنا انسان" له بدان و یستطیع التفكير ٠٠+‏ 
بوجد منها أيضا كمية كبيرة » لكنها ستكون للمرذ القادمة ؛ اذ 
شغي أن أعطي هذه الرسالة للبريد لأطمئنك . 


لدرينا هنا مو قو فون أتوا من ملاطيه » وسيذهبون الى سحن امرلي» 
وهكذا حصلت على معلومات عن حياتك هناك وعن ابراهيم . 


هذه الرسالة غير مقروءة حقا فاعذرني . اعانقك بشوق لا يمكنك 
تصوره » با أخي . 


كك € - 


۲ - تشوروم 


۲ ب تشرین الاول ۱۹6٩‏ 


تب ۲6۵ عي 


NYE 


كمال » 


تسلمت رسالتك الاولى من تشوروم » وقد اطلعت على نبأ رحيلك 
في رسالة من ابراهيم » منذ بضعة ايام . وصلنا نبأ نقلك الى تشوروم 
في حين كانت بیرابه لاتزال هنا » فأسفنا له ولفكرة ابتعادك عن زوجتك 
والا فان کل السجون تتشابه » اكثر أو اقل قليلا . سوف اكتب الى 
ابراهيم » لكن يجب ان اعترف لك بان الجرم الذي ارتكبه يزعجني 
كثيرا . قل لني مارايكا فيه . هل أستطيع أن اکتب له ؟ 


سارعت ‏ أي في ۲۷ من الشهر الاضي - الى !رسال ۲۰ ليرة الى 
عنوانك في تشوروم . اخبرني اذا كنت قد تسلمتها . سأرسل لك 
أيضا بعض المال بعد بضعة أيام . 


أمين ‏ من سارير يبعث اليك بمودته 6 ويتمنى لك اقصر اقامة 
ممكنة في مکانك الجديد » كما في كل قصر من النوع نفسه . 


غدا » أرسل لك بعض الروابات » وعليك ایضا اخباري بوصولها . 

عدت الى القصيدة » وما أن تتقدم قليلا واكون قد كتبت منها 
خمسمائة أو الف بيت » حتى ارسلها اليك . أنا مسرور جدا اذ علمت 
بانك ستعود هناك الى الرواية .' تشجع با كمال » ولنبداً العمل بجد 
فقد تكاسلنا بما فيه الكفابة » نحن الاثنين . 


اذا كنا سنبقى طويلا هكذا قبل استعادة حريتنا فمن الافضل ان 
تنقل الى هنا » الى بروصة . أنت تعاني من الزوماتیزم » والوزارة 


ب ۳۸۷ بت 


تستطیع أن ترسلك الى بروصة لكي تتمکن من العالجة ؛ ثم » وهذا هو 
السبب الاهم » انك من استنبول » ولکن بما انه من الستحیل نقلك 
اليها » فشمة امكانية ان بأتي اهلك لزبارتك » أي في محافظة قريبة من 
استنبول » وهذا شکل دافعا لنقلك الى بروصة . واذا تبين ان هذا 
مستحیل تطلب ارسااك الى سيئوب . باختصار » اصبر قلیلا ابضا » 
ثم ابدا بكل هذه الراجعات . عندما اقول قلیلا فهذا يعني شهرا » أو 
اثنين على الاکثر . 


انتظر رسالتك » اقبلك با آخي العزیز ۰ 


۱۳۳ ب 


۷ تشرین الاول ۱۹66 


عزيزي كمال » آبها الاخ » 


اذا كنت قد تأخرت الى هذا الحد في الكتابة اليك ( آنا تكلم على 
الرسالة التي سبقت هذه الاولى التي تسلمتها في تشوروم ) فالسبب 
بسيط جدا ؛ ككل الدوافع الحقيقية » وبعيد جدا عن فرضياتك الادبية. 
أنت تعلن لي أنك على أهبة مغادرة ملاطيه » ثم تكتب : « وتوجب علي 
تأجيل سفري لمدة اسبوع » . ومن هنا يأتي هذا التأخير لمدة اسبوع في 
مراسلاتنا . بيرايه امضت هنا اربعة ایام . وتحدثنا عنك كثيرا . وكنا 
حزينين جدا لاننا نعرف جيدا ماذا يمثل الانفصال بين كائنين بحبان 
بعضهما البعض » وفي السجن » زيادة على ذلكا . غدا » ساکتب الى 
ابراهيم . اذا كنا سنبقی في السجن طويلا - سنعر ف ذلك هذا الشتاء ب 
ساعمل كل ما في وسعي لنقلك الى هنا . واحدة من اثنتين » اما ان 
يوضع حد لماناتنا ولهذا الظلم الفاضح » واما ان نبقی في السجن » 
لكن سوية في تلك الحال . باختصار » انا مصمم على لقائك في الربيع 
القادم » اما هنا واما في الخارج ۰ لا تستطيع ان تتصور الى أي حد 


- ۳۶ بت 


ارغب في رؤيتك . كمال » تنقصك حنما ثیاب داخلية وخارجية . وجدث 
قلیلا من الصوف . ساعمل على نسج ما يمكن ان تفصل منه سترة . 
حتی لو كان خشناً قلیلا ‏ سیکون اانسیج ملائما للذوق ومتینا حتما . 
سارسله اك بالبرید خلال عشرین يوما » وسيدفئك جيدا . انا اعمل 
کالهموس » والایام تبدو لي قصيرة جدا من جدید » خصوصا واني 
مضطر لتکریس ساعة أو ساعتین بومیا للمشغل . 


أتمنى لك الراحة والهدوء في سجنك الجدید . إن قاعة مليئة 
بالناس لها عوائق ولكن لها ميزات أيضا . ميزات كبيرة بالنسبة اروائي. 
ماديا » ربما لن تكون مرتاحا » لكنك ستكسب كثيرا من الناحية الثقافية. 
لو كانوا يضعونني هنا في قاعة مع الاخرين » لانزعجت من ذلك » لكنني 
سأكون سعيدا أيضا . 


تسلمت اليوم رسالة من الرفاق في سيئوب . لقد تحسنت حالتهم 
الاقتصادية ب 


هطل المطر دون نقطاع خلال اقامة برایه بكاملها ولم نستطع اخذ 
صور » لكنني سألصق صورتينا جنبا الى جنب مما بشکل تجميعا 
سارسله اليك . أرجوك يا كمال ان تبلغني بكل ما ينقصك من ناحية 
الالبسة . تسلمت رسالة من فوزي . انه الشتاء في سيواس » والفتى 
المسكين يموت من البرد » ثم انه افرج عن سليمان نوري وأعيد الى 
السجن بحجة انه مواطن تركي . ارسل اي صورة لتشوروم مع زملائك 
في القاعة » بانتظار ان ارسل صورتي اليك . 


بلغت تحياتك الى أمين بكا وهو بهديك تحياته ايضا . والدقي 
موجودة عند شقيقتي في أنقرة وستخضع لعملية جراحية . محمد ابني؛ 
قد شب كثيرا » أصبح رجلا شابا حقیقیا على ما يبدو : من المضحك 
أن نقول « على ما يبدو » عندما بتكلم الانسان على ابنه - اما سوزان 
ابنتي فقد تجاوزت العشرين » وهي تقضي وقتها في المنزل بانتظار 


- ۴ 


العريس » وعلی ما آقدر » فهي بائسة بشدة ككل افتیات اللواتي من 
بيئتها . بيرابه وأنا تقضي وقتنا بیث حبنا » الواحد تجاه الآخر » في كل 
واحدة من رسائلنا » هذا الحب الذي بتجدد فيه الشباب والنضرة دون 
انقطاع . هذا ما بتعلق بحياتي المائلية . هل لديك اخبار من والدك ؟ 
كنت قد قلت لي بانك تسلمت رسالة من راتب ۰ ماذا يعمل ؟ يبدو لي 
انه قد حان الوقت لكي يبدأ بالعمل . 


علمت بقرارك ونيتك بالبدء في روابتك عن ملاطيه » بالانفعال نفسه 
الذي كنت ساشمر به عند سماعي نبأ سقوط مدينة عدوة حيث يجري 
قتال شوارع . هلم يا كمال . تشجع . اقد تكاسلنا زمنا طويلا . 


أعانقك بشوق أبها الاخ . تحياتي الى كل زملائك في القاعة . لم 
اتسلم حتى الآن الا رسالة واحدة من تشوروم » وقد نظرت الى التاريخ 
لقد وصلت في التاسع منه الى بروصه ۰ 


e 
» عزيزي كمال » أيها الاخ‎ 


تصلني رسائلك في ستة آبام . هذه الرسالة ستصلاتا بسرعة اقل 
اذ يجب حساب يوم الاحد » حیث آنني لم استطع تسلیمها البريد 
قورا . کتبت الى ابراهيم في ملاطیه . 


اليك اخبار بروصه : كانت لدینا ثلائة انوال للنسیج » وفي بدابة 
الشهر افلسنا وانکشفنا على ۲٩‏ لرة من الدیون . والان » الى جانب 
البحث عن وسيلة لدفع هذه الدیون واستئناف النشاط » احاول أن 
اجد بعض الترجمات لاعالة العائلة . انها السوق السوداء التي اغر قتنا 
في هذه الحالة » فقد كنا لا نحصل من أجل الانوال الثلائة الا على رزمة 
واحدة من !'خيوط من التماونية » وکل ما كنا نکسبه كان بذهب الى 


بت ۲۱۵ ات 


السوق السوداء » لاسیما واننا كنا لا نملك کراسمال سوی ۱۱۰ ليرة. 
لقد سارت العملية سرا سيئًا وها نحن مدینون بالبلغ الذکور اعلاه » 
مضافا الى هذه الدیون ال ۰ ليرة . سنری » في النهاية : سنلفي 
كل شيء وبفضل الولی » سنبدا من جديد . 


لهذا سوف ان استطیع ان ارسل لك. هذا الشهر. سوىئ: ۱۰ لر ات 
وربما آلشهر القادم, أيضا ۰ 


انا أعمل دون توقف « بالمشاهد » . انتهى الكتاب الول والثائي”' 
والثالث » ولم ببق علي سوی احراء التصحیحات .ونسبخ .الکل. »,ابا 
الیوم بالکتاب الرابع ۰ دراسة ملفك تاخذ منهم وقتا طويلا. ».الا .اذام 
كانوا قد اعتبروا قصصك وروابانك مكتوبة باحرف سرية » فارسلوها 
الى هر رها ملى الجنة ليا ؟ 


لو أنهم » على الاقل » أرسلوها الى وزارة الترنية 'الوطنية ) فقد 
كان يمكن ان تاخذ الناس هناك رغية في نشر قصصبك 'وروإبتكا في 
نشراتهم ( البعض متها مفيد حقا ) ولكون ذلك افضل ٠‏ لکن ا 
عندما بصادرون » من أجل الراقبة » اعمال کتاب مثلنا 4 ونکون همي" 
الوحید هو ازدهار وخير وحرية بلدنا وشعبنا » فانهم پرسلونها إما الى 
الأمن العام وإما الى الخابرات . لنکن متفائلین ولنامل بأن تکون قضيتك 
استثناء من القاعدة العامة » واوراقك مهملة على مکتب السید النالب 
العام » لان هذا السید مشغول جا أ ' 


انا مسرور اذ عرفت ان مديرك العام رجل مهذب . وقد وطفت لي 
جيدا ابنته واحدثت لدي انطباعا حسنا بحيث متحت اقول لنفسي 
بان والد ابنة من هذا النوع لا يمكن إن يكون انسأنا خبيا.. 3 


لم شن ف اة 3 رست ا ie!‏ 
فقد أتى الحاکم" والثائب العام لتهنئتنا بالعید:؛ واکلدا ليومين متتالبين؛ 
ارزا باللحم وحلاوة . لم يكن الازز .ناجحا ».اما الحلاوة .فزائعة. 


781 عم 


امین - من ساریر سينهي عقوبته قريبا » لکن لایزال عليه دفع 
هذه الفرامات » واذا لم نتو صل الى تأمين عمل له في البلدية » فسوف 
بتوجب عليه قضاء عام آخر في السجن . 

أنت تطلب مني کتبا » وهذا يعني انك لم تتسلم تلك التي آرسلتها 
لك عند مغادرتك ملاطيه . ساحد لك غيرها » وانت » اذا كانت لديك 
كتب أرسلها الي . سأعطيك أيضا نسخة من الصورة التي سأرسلها 
الى ملاطيه . 


أنا سعيد جدا لزواج ناجي سعد الله » وبأستلذة في التاريخ » ينبفي 
أن تکون امراة عاقلة . وقد يكون بامكانها أن تمنمه من الشراب . 
پرابه مرضت مرضآة خفيفآ » وأفادتني في رسالتها الأخيرة أنها 
شفيت تماما . منذ بداية هذه السنوات الست لم نعد سوى اصدقاء . 
ومن الصعب جدا ایجاد اصدقاء من هذا النوع » في حين انني » في 
شبابي » لم اکن آقدر هذه الصداقات حق قدرها » فقد كنت آظنها 
سهلة جدا و قليلة الشات . 


تحياتي الى كل زملائك في القاغة . امانقكا بشوق ابها الاخ . 


- ۱۳۵ - 
عزيري كمال » 


تسلمت رسالتك التي كانت قصيرة جدا . انا معتاد على رسائلك 
الطويلة بحيث انها اذهلتني » فبدا لي انك مريض أو انك تعاني من 
بعض المشاكل . ارسلت لك ١.‏ ليرات فهل تسلمتها ؟ أنا أحاول شغل 
الصو ف على أنوالنا » فانه يستحيل علي الاستسلام للهزيمة » مهما 
كانت » وخسارة معركة ليست خسارة الحرب . 


ت ز 6 س 


تسلمت رسالة من ابراهیم مع تمنياته » وانا انوي الكتابة اليه 
فورا بعد هذه الرسالة . 


صحة والدتي جيدة وهي ف انقرة 3 وبينتظرون أن بصبح البوو 
اکثر كتامة لاجراء العملية . 

بيرايه مريضة والبرد لا يناسبها » وهذا الشتاء لم تستطع أن 
تشتري فحماً » ولا أن تركب مدفاة » وهي تكتفي بمنقل » ومربضة دون 
انقطاع . ضفطها الشرباني لیس جیدا ولا عیناها . تسلمت رسالة من 
محمد » وعلی هذه الوتيرة » سيصبح نوعا من تشیخوف »© فطريقته في 
رؤية الاشیاء تذکر بالقصص الصفيرة لتشیخوف > وعنده موهبة 
عظيمة . إنه بکتب لي رسائل ذكية جدآ » وانا فخور جدا بابني . 

آتممت الکتب الثلاثة من « الشاهد » ونسختها من جديد » واعمل 
الآن في الکتاب الرابع . الم بستطیعوا حتی الان مراقبة ورشاتك ؟ نائبك 
العام الحترم جدآ ربما يكون من هو اة !داب » ویقر؟ کل ما کتبته ویتمتع 
هكذا بمعرفة كيف ينبفي أن بكون الادب الوطني الحقيقي . 


هل تصلك اخبار من سینوب ؟ مضی عشرون بوماً لم اتسلم 
خلالها رسالة من الفتیان . 

أمين بكا یفادرنا خلال عشرین يومآ » أو على الاصح ينهي عقوبته : 
لكن لا يزال عليه دفع الغرامات لذلك ينبفي أن يجد لنفسه عملا » وإلا كان 
عليه قضاء عام آخر في السجن . إنه يرسل إليك أكواما من التحيات . 

صحتي ومزاجي جيدان, . باختصار لا قلق سوى قلق انتظار 
الحربة . القلق : أنا اعبد هذه الكلمة » اي فرق بين القلق والانفعال : 

أمطني بعض التفاصيل عن سکان الفرفة » فأنا أريد أن أعرف 
كيف تقضي حياتك بصورة عامة . كيف تتدبر أمر طعامك ؟ اين تنام » 
أعني في اي مكان من القاعة ؟ أبن تعمل ؟ 


۲۲-۶ رسائل‎ ۳۵۲ OE 


انتظر جوابك الذي بنبفي أن یکون طويلا وان بحدئني کثیرا عن 
حيانك اليومية . اعانقك بشوق ايها الاخ . 


۱۳٩ -‏ - 
عزيزي كمال » أبها الاخ » 


هذه رسالة سخرة بمثابة برقية . تسلمت رسالة من الناشر أحمد 
خالد بقول لي فیها انه مدین لك بخمس ينليرة عن كتابك » غير انك 
أوصيته بارسالها إلي » وهذا ما فعل . تسلمت المبلغ وارسلت لك' 
٩‏ ليرة حيث بلغت نفقات البريد ليرة واحدة . وهكذا هدرنا ليرة واحدة 
من اجل لا شيء . اخطرني عند وصول البلغ إليك . 


وصلتني اليوم رسالة ثانية من احمد خالد يقول فيها « كنت 
مدينا بخمسين ليرة عن الكتاب نفسه لصاحب المكتبة يوسف کنمان . 
اخبرته بأنني بعثت إليك بحصة كمال طاهر . وعلى هذا فقد أوصاني 
بان أبعث بالخمسين ليرة إليك . وسياتي من بسلمك المبلغ » . 


هذا يعني اننا سنقبض خمسين ليرة اخری . سأرسل إليك هذا 
البلغ أيضا حالا اتسلمه . وهذا سيؤمن لك المعيشة حتى نهابة الشتاء . 
وحالا اسوي قضية الانوال ‏ لم اتوصل الى ذلك بعد » واجتهد في 
ترتيب كل شيء ‏ ابعث إليك ببعض الال . لكن هذه حكاية اخری . 
طلبت الى خالد أن يرسل إلي كتابا للترجمة » وأتمنى كثيرآ أن يفعل 
ذلك . من نتائج تفليستنا : لم أتمكن من ارسا لسوى ٠١‏ ارات الى 
سيواس » الى هذا المسكين فوزي الصاب بالسل » في حين أنه يحتاج 
الى كل شيء . ستؤمن الترجمة بعض الدريهمات الى بیرایه كذلكا . 
باختصار » إذا اعطاني خالد هذه الترجمة » فسيكون الفضل بذلك لك » 
أنت صاحب الفكرة » وآنا أشكرك عليها . أعائقك بشوق أيها الاخ . 


مت ۲۵6 ا 


- ۱۳۷ - 
عزيزي كمال » 


تسلمت رسالتك وحولت لك ال ۰ ٩‏ ليرة التي كان خالد 
قد ارسلها (لي . الخمسون ليرة الاخری لم تصلني بعد » وساحول لك 
بالسرعة نفسها ال ٠.‏ » 44 ليرة . وصلتني اللوحة والفواکه التي 
أرسلها ابراهيم - فلیبارکه الله من ملاطیه . سرتني هذه الهدية 
لكنها ازعجتني ایضا ۰ کتبت الى خالد لاطلب إليه إرسال ترجمات إلي . 
انت لست بحاجة الى الال الآن » وعندما تصلك الخمسون ليرة ستکون 
في بحبوحة اکثر » وتنقص همومي آنا هما واحدآ . اذا ادسل الي خالد 
کتابا الترجمة فسوف روژمن هذا لبرایه ماتعیش به ایضا » وبزول همي 
من هذه الناحية ايضا » ولا يبقى الاوضعي الذي يستوجب 
التسوية . نجحت في الاستفادة من المطبخ هنا > فأمين بحصل 
على حصة نكلها نحن الاثنان » وعندما بغادرنا سأجد شيا 
آخر . لاتظن بأن « الطبخ » هنا سيء فهو مغذ جدا » انما بنقصه البصل 
الذي نضيفه من عندنا فيصبح شهيا جدآ . في كل الاحوال » مسالة 
الطعام هذه ستحل قريبا » فالتعاونية قد خصصت لنا بضع رزم من 
الخيوط » وسامية ترسل الي كل شهر .۱ ليرات . لذلك ليس من داع 
للقلق علي واثارة الناس » سوى أن شكرك على اهتمامك الاخوى سيكون 
بمثابة الشتيمة . شكرا أيها الأخ . 


سوف أقص عليك حكابة غريبة . منذ شهر وأكثر وصلتني رسالة 
من سجن مانيسا . رجل لا اعرفه البتة كتب الي بانه قد اوقف » وانه 
موجود في السجن منذ الاول من آبار » وانه يموت من الجوع في مانيسا » 
ويطلب الي مساعدته اذا أمكن . وبما انني كنت واقعآ في ضيق حينها » 
تماما كما انا اليوم » فقد أرسلت له العشر ليرات التي كانت سامية قد 
أرسلتها إلي ذلكالشهر . واية جريمة ارتكبت بذلك : البارحة مساء 


م 0 


وصلتني رسالة من هذا الانسان ينهال بها علي بالشتائي : « انا اموت 
جوعا منذ ستة اشهر » ولم تعد لي معدة » فقد اجربت لي عملية جراحية» 
واستاصلوا معدتي . آنا اقدر تضحيتك واستطیع أن اعید لك هذا البلغ 
اذا رغبت في ذلك » لتوزعه على الفقراء الدذين لابزالون بحتفظون بمعدهم» . 
حقيقة القول اني لم اکن انتظر أن اوبخ بهذه الطريقة اطلاقا . كنت اعرف 
جيدا أن العشر ليرات التي ارسلتها اليه لن تحل له ابة مشكلة » لكن » 
ماذا تريد » هذاكل ماکان لدي . لقد فوحِئت حقا بهذه القصة . فالناس 
ربما بتصورون بأنني اطبع أوراقا مالية في السجن » أو أنني اصبحت 
مليونيرآ بفضل قضية الحياكة التي اقمتها بالائتي ليرة من رشيد كمالي . 
هذا مضحك . فكرت أول الامر أن أجيب هذا الفتى ثم عدلت . 


الكتاب الرابع من « المشاهد » سیر جيدآ . لم اکن مسروراً كثيرا 
عندما علمت بأنك ارسلت « ساجیردیریه » الى فالح . ان موقف هذا 
السيد من الاحداث الاخيرة في اليونان لابتفق مع المشاعر الدبمقراطية 
والجمهوررية » ویسمح لنا بأن نستشف ردود فعله في ميدان الفن 
والادب . في النهاية » نحن لانستطيع شيئًا تجاه ذلك » فلننتظر 


ليحفظك الله في صحة جيدة » انا اشعر بالانزعاج هذا اليوم . أعتقد 
بانني اصبت بالبرد هذه الليلة . 
آنا جد مسرور لکونك قد عدت الى انشطتك الادبية .اعمسل 
با كمال . انا اجتهد لاتمام « الشاهد » في آقرب وقت . عندما بصبح 
بامكاني أن انشرها » ساضطر الى تصحیحها كلها . 
ان الاهتمام الديمقراطي والانساني الذي يبديه نحوك مديركوالنائب 


العام قد سرني جدا . 


بت ۳۵ بت 


هذا کل مافي الامر لهذا اليوم . آنا انقل لك بالجملة - مرة کل 
اسبوعین » الودة التي تبعث بها اليك بيرايه في کل واحدة من رسائلها . 
أعانقك بشوق باعزيزي كمال . 


- ۱۳۸ - 
عن‌يزي كمال » آبها الأخ » 


ان فكرة ان والدك قد يكون قد مات - واکاد لا اجرؤ على التلفظ 
بالكلمة ‏ وكونك قدحدثتني عنه مرتين بنوع من الحفيظة ولامر قليل 
الاهمية » انما باعماقك بكشير من الحزن طبعا » كل هذا سبب لي الما 
لا يمكنك تصوره . فهمت فجاة أن والدك » الذي لم اره قط ولم اسمع 
صوته ابد » كان كقريب قريب الي . استعلم جيدا » فالامر الاسوا هر 
ألا نكون حتى على علم بالاخبار السيئة . 


اعتقد بان محمد يتحسن أكثر فاکثر » انما ببطء . والدته قلقة 
جدآ . والدتي عادت من آنقره ؛ وهي تبحث لنفسها عن نظارات سدو انها 
مفقودة من السوق فأوصت عليها من مصر . بقال أنها ستستطيع الرؤية 
بها جيدآ عندما تحصل عليها . 


هذه الايام » في الحقيقة منذ شهرين » انا في منتهى الفاقة . لي 
دیون هنا وهناك عن بعض الترجمات لكنني ام قبض شيئًا بعد . الانوال 
لاتزال متوقفة عن العمل » لكن الامور سوف تسوئفيالمستقبل .باختصار 
انا أعجز عن ايجاد المال . نحن ناکل مرة واحدة في اليوم في المطبخ مع 
أمين بك ۰ الطعام جيد فعلا ودسم بشكل كاف . اما من حيث الوجبة 
الثانية فنحن نكتفي بالخس . غير أن صحتي جيدة . ونظام الطعام هذا 
جيد لكليتي . والحال » مع التقدم في السن » من الافضل ان نقل 
في الطعام . 


fo ت‎ 


مرت بنا هنا موجة من الحر الشدید شعرت خلال عشرة ايام انني 
مثهار » عاجز عن الح رکة» وعن العمل . لكنني اعتقد بان السماء ستمطر 
هذا الیوم . 

الا تقراً غير ال « آولوس » ؟ اذا كان نعم فباستطاعتي أن ابعث اليك 
بصحف اخری من وقت لخر . محمد » کناري » أصبح ثرثاراً حدا » 
ولا اعتقد ان في العالم كناريا يفني بهذا الشکل الجید . 


وصلتني رسالة من ابراهيم . وهو بتحدث فیها مطولاعن‌مناقشاتکم 
حول تعریف الرواية . في جوابي اليه ساضیف بعض الاشیاء الى 
هذا التعریف . 


لا ازال أعاني من الانهیار من موجة الحر هذه . اعذرني ياعزيزي كمال 
فساتو قف هنا . اکتب الي رسائل طويلة ۰ آعانقك بشوق . 


- ۱۳۹ - 
عزيزي كمال » 


ان احتمال نقلك الى بروصه آسمدني جدا » كما لو كنت ساستعید 
نصف حربتي . ان نقلك یمثل لنا نحن الائنین »لحوارنا ووجودنا وراحتنا 
وانتاجیتنا » الکثر من الیزات . کتبت فور الى ضيا بك » الستشار 
القانوني لوزارة الواصلات » وکذلك الى الحامي اسماعیل حقي . قدم 
عريضتك . واخطرني برقمها وتاریخها . لاتنس" . 


وکما اعلنت لك في احدی رسائلي » سارسل لك بعض النسوجات 
الصوفية لتصنم منها سترة . لقد تاخرت قلیلا بذلك لانه ينبغي علینا 
"تجهیز ماننسجه في العمل . سیکون القماش هنا خلال بضعة أسام 
وسارسله لك فورا » مع اجرة الخیاط کذلك والبطانة والقبة والازرار 
والخیوط بحيث لن يكون عليك الا العمل على خياطة سترتك وتحمل 
واجبات القياس . 


- ۲۲۵۸ 


کتبت مطولا" الى ابراهیم الذي اخجلني بالطرد الذي ارسله الي من 
الفواکه الحففة . لم اتلق جواباً بعد . عندما تکتب اليه » اسأله مااذا 
كان قد تسلم رسالتي واخبرني . 


آما في ما بتعلق بحكاية هذا الانسان الغریب الذي اجربت له عملية 
فى المعدة » فقد فكرت في البدابة أن اجيبه كما نصحتني » ثم غيرت رابي 
واكتفيت بعدم الجواب . 


اتسلم الرسائل من بیرایه بصورة منتظمة » وهي في كل مرة تسألني 
عن أخبارك . نحن نتراسل ابضا مع ابني محمد » لکن لا اخبار لدې هذه 
یام من ابنتي سوزان » انها منطو ية على نفسها » على كل حال »ستصلني 
أخبارها حتما عما قريب ۰ قالت والدتي المسكينة » في رسالتها الاخي ة» 
انها ستجري العملية قریباً جداً . 


تسلمت کتابا للترحمة » أرسله فکرت عادل۱۱۳) : مانون لیسکو . 
كان قد طلب الى فکرت ترجمته » لکنه احال العمل الي ۰ لم اتسلم 
بعد حوابا من الناشر خالد »وأعمل حتی الظهر « بالشاهد » » وبعد 
الظهر بالترجمة . هذا الراهب الفوضوي بستخدم لفة فرنسية مخيفة » 
ارید أن أقول انه بستخدم في الفرنسية ما بعادل لفتنا العثمانية » 
وسیکون من السهل ترجمته الى لفتنا الكلاسيكية القديمة » بالاسلوب 
نفسه تماما . 


امین بك بفادر السجن في الابام القليلة القادمة . سیجد عملا في 
البلدية دون شك . بقي له اسبوع واحد هنا » وهو بهديك اکواما من 
التحیات . احتفظت النفسي بالخمسین لرة التي ارسلها خالد كما 
آوصيتني » واذا نقلت الى بروصه فستساعدنا في دفع نفقات سفرك . 


۱۱۳) صحفي بوناقد فني . 


بت ۲۵۹ تب 


الى اللقاء با عزيزي كمال . انتظر وصولك بفارغ الصبر . اعانقك 
بشوق يا اخي العزیز . 


~1 


وصلتني رسالتك ۰ كنت قد كتبت بهذا الو ضوع الى الحامي والى 
ضيا بك الستشار القانوني . وقد اجابني الحامي وهو يطلب تاريخ 
ورقم عريضتك . كان من الافضل لو أنك قدمت عريضة طبيعية ضمن 
الاصول الرسمية . في النهاية لنقل « انشا الله » ولنامل بان تسیر 
الامور على مايرام وانه لن یکون من الضروري ارسال عريضة انية 
رسمية یکون من شأنها تأخير الامور . لکن اي فكرة هي تلكا التي 
جعلتك ترسل عريضتك الى السید باكر صدقي قونت«۱۱) : هل نسیت 
ان العدید من شباب بابيالي » الذین کانوا من اصدقائنا » لم بریدوا أن 
بتذکروا فیما بعد « آلف البداية » للهذه الصداقة : لنأمل بألا یکون 
باكر صدقي من هوّلاء . لكنني ساکتب فورا الى الحامي لكي آرجوه 
أن يعمل على اصلاح غلطتك » ولنامل بان أكون انا مخطنًا . آرغب کثیرا 
في ان تسوی هذه المسألة پاسرع ما يمكن . وبعد : لاذا يجب الا تسوی؟ 


في البداية » كنت اكرس بعد الظهر من ايامي الى ترجمة « مانون » 
نقط ؛ لکنها انتهت بأن استفرقت کل وقتي » واضطررت الى اهمال 
كتابي . مع ذلك آمل بأن أعود اليه خلال أربعة أيام 4 وآن انهي 
« المشاهد » هذا الشتاء » بصورة تقريبية على الاقل . 


لا يمكنك أن تعرف كم أنا سعيد بنشاطك . رشيد يعمل هو 
الآخر ٠‏ الزوج والزوجة ببلفانك! تحياتهما في كل واحدة من رسائلهما . 
ا 
(۱۱0) باکر اقونت ۱۹۰٥!‏ - ۱۹۵۹ أكاتب ونائب إفي إذلك |الوقت ,ء 


ت ی ۳ 


سلمت رسالة من ابراهیم واحبته علیها . 


اضطررت الى التزام الفراش لدة اربعة ایام ۰ كان قد اصابني 
البرد . غادرته الوم وانفي لابزال يسيل . يبدو أن احدهم » بعد 
أن قرا احد مقاطع « المشاهد » صرح بما بلي : « من المستحيل الا نعجب 
بهذه القصيدة » لكنها تبدو أحيانا مليئة بالحقد وسوء النية » . فكرت 
في هذه النقطة وفهمت أن عيبي هو عکس ذلك تماما ٠‏ لو آنني استطعت 
أن احس بالحقد وسوء النية بقدر ما احس دانتي وسر فانتس وشكسبير» 
وحتى » صدقني ©» تو لستوي وغوركي » ولو أن هذا الحقد وهذه 
العداوة امكن تركيزهما على الافراد 4 وبصورة محسوسة » لاستطعت 
ان أكتب اعمالا عظيمة وبمستواهم . لكن عقيدتي جعلتني موضوعيا . 
وفي هذه الظروف آنا أحس باحقادي وعداواتي الشخصية بصورة علمية » 
إذا جاز القول » حتى أن الشفقة التي احس بها تصبح علمية . حتى 
أنني عندما افکر بالشخص القذر الاكثر دناءة » باسوا عدو للبلاد > 
للشعب » للانسانية » بالشخص الذي ينبغي اعدامه فور؟ » اعطي الامر 
باعدامه فورا ودون ابطاء من جهة » ومن جهة أخرى قوم »> كمادي 
جدلي » بتحلیل الموامل الاجتماعية والبسیکو اوجية وحتی البيولوجية . 
باختصار » کل العناصر والموامل الوضوعية التي جعلت منه ما هو 
عليه . هذا التحلیل لا بحکم علي بالعطالة » لانه لا يمنعني من الحکم بالوت 
على قذر من هذا النوع » لکنه بتيح لي أن افهم انه نتاج لنظام اجتمامي 
معين ٠‏ في النهاية » إن احقادي وعداواتي موجهة » قبل کل شيء » ضد 
هذا النظام ولیس ضد الافراد . ن فني يعاني من هله الشكلة » لان 
الفن بتطلب وضع الانسان الحسوس » مفامرة الانسان » في الستوی 
الأول » ولیس النظام الاجتمامي الذي ينبغي أن ببقی في الستوی الخلفي . 


واجهناها فیسا مضی انا وانت » وتغلبنا علیها في السنوات الاخبرة 
فقط وهي : ماذا يجب ان نکتب اذا لم يكن بامکانتا ان نعالج مواضیع 


بت ۳ 


ملتزمة ؟ شرحت له بان هذا الراي خاطیء » وقلت له بأن حكاية حب 
تجري في بناية في ماتشکا او سيراسرفيلير 6۱۱۵ » وتقص من وجهة نظر 
واقعية / مادية / جدلية » يمكن أن تجعل من هذه الحكاية معضلة متصلة 
بتركيا وحتى بالكون بأجمعه » وان توضح الكثير من الاشیاء ۰ 


انتظرك بفارغ الصبر . يلغني بكل خبر يتصل بعريضتك . سأحيطك 
بالعلومات انا أيضا . وفي كل مبادراتك في المستقبل ارجو الا تفعل شيئًا 
دون اخذ رأبي ٠.‏ أعانقك بشوق باعزيزي كمال : 


-١51- 
» عزيزي كمال‎ 


تحیات من بیرابه » فقد تسلمت رسالتها الیوم . اعتفد بانني سأتمکن 
عما قريب » من ارسال بعض اللابس والال اليك . ان ترحمة « الحرب 
والسلام » التي كنا نقوم بها لوزارة التربية الوطنية قد جری التخلي عنها 
في الوقت الحاضر » لکنهم آرسلوا الي فیلما للترجمة » آمل أن #قبض 
منه مائة ليرة . 


الا تکون لديك انباء من شقيقك فهذا أمر لايفاجئني . لعلهم لم 
بتسلموا رسالتك حتى » لان هذا ماحصل لي أيضا . أنت تعرف جيدا 
انني اكتب لهم منذ سنوات مبتدئا رسالتي بالعبارة الالية : « تحية أيها 
اافتيان » . والحال ان مدير سجن سينوب » وهو جديد دون شك » قد 
اقلقته هذه الطريقة في التوجه اليهم » متسائلا عما يمكن ان تعنيه هذه 
« التحية » التي كان يمكن تفسيرها بطرق معينة ۰ فقد أعاد الي رسالتي 
مع التوصية بالا اتوجه بعد الآن الى الرفاق بهذه العبارات . حینتذکتبت 
لهم رسالة دؤن نداء . انها فعلا مثيرة وغريبة » الحياة والسجن . اخيرا 
للنس الامر . 


(۱۱۰) أحياء سكنية في استنبول ۰ 
بت ۳۲۱۲ - 


أنت لايمكن أن تتصور باي صبر نافد انتظر قصتك . إن معاون 
الأمين العام في وزارة العدل قد حضر مؤخرا الى بروصه » لکنه لم بتو قفني 
السجن » وکنت انوي أن آرجوه لتأمين نقلك الى هنا . لننتظر الصيف » 
سأهتم بهذه القضية » طبعا اذا كنت لاترال موافقا علیها . 


لدینا مدير جدید .كان القديم رجلا طیبا وشريفة » والجدید ایضا . 
كنت محظوظاً دائماً مع مدراء السجن . الدیر الجدید السید قدسي كان 
في الاضي مدیرا لسجن سینوب . 

انا لا ارسل لك رباعية في هذه الرسالة » سیکون لديك منها الکثیر في 
الرة انقادمة . لك تحیات امین بك » وهو برسلها اليك بکل حرية فقد 

سبق واعلنت لك » على ما اظن » أنه قد اخلي سبیله . عائلة رشید 
( والداه وآولاده ) بعثون بتحیاتهم اليك في کل رسالة . 


كيف حالك ؟ اعتن, بصحتك یاکمال » بافضل ماتستطیع . ارسل لك 
صورة آشبه فیها صیاد سمك معلقا على حاجز مائي » وهنا الشبه 
يعجبني . أعانقك بشوق ايها الاخ » 


-؟؟١1-‏ 
عزييزي كمال » ايها الاخ > 


لو انك نعرف باي انفعال واي قلق انتظر نتيجة طلب نقلك : سببدو 
لي اني حصلت على نصف حريتي عندما تكون هنا . 

كتبت رسالة ثانية الى ضيا بك بهذا الموضوع » ضيا بك الذي هو 
الستشار القانوني لوزارة خالي . يبدو أنه سيحضر لرؤبتي . اشصر 
بالوحدة هنا بحيث انني سأحس بالتفلب على الوحدة » على الاقل > 
عندما تكون هنا » دون الحديث عن الباقي . 


تب ۳٩۲ات‏ 


برايه لن تحضر الى بروصه هذا العام » بسبب مرض محمد ونقص 
الملل . على ذكر المال » اذا طلب اليك أن تتحمل نفقات الطريق الى هنا 
فسنفعل أي شيء » لكننا سنجد الفلوس وغليك إن تبرق الي ودا 
وانا ساتدبر امري لارسل لك الال . لاتهتم إذا ٠‏ 


ارسل لك مجلة « تان » من وقت لآخر فهل تتسلمها ؟ تظهر فيها 
بعض الأحيان مقالات تخدم مصالح بلدنا وشعبنا » وتليق بديمقراطي 
حقيقي . اعتقد بانك ستسر بقراءتها . 


اا تيراي امین یم هی > له الجاع ي ء الفریب 
الذي لم اتوصل الى ایجاد اسم له » لم تعد تنتهي . لكنني ما ان انتهي 
من الکتاب » وبعد أن استریح بکتابة عشرين و ی 
صغيرة » سأبدا برواية ضخمة ۰ على ذکر الروابة » راودتني بعض‌الافکار 
في هذا او ضوع » افکار صحيحة على مایبدو لي » في الحقيقة لقدواجهتني 
هذه العضلات عند کتابة « الشاهد » وفهمت مرة اخرى الامکانیات 
الواسعة التي تقدمها الروابة . اصبحت فوق الثانية والأربعين » ومازلت 
في مرحلة البحت . اعتقد جيدآ بأنني » حتی عند نفسي الاخیر » ساأکتشف 
اميركا ظاناً بأنني قد وجدت امکانیات جديدة للرواية أو الشعر . 


أتو قف هنا . السالة مسألة بريد . تحیات واشواق آبها الأخالمزيز. 


-158- 
عزيزي كمال » 


تاخرت عليك في الاجابة » دون أي سبب » لتفاهة الاحداث الصغيرة 
اليومية فقط . أرسلت اليك ٠١‏ ليرة » وعليك اخطاري حالما تتسلمها . 
سأحاول أن اجد الال اللازم لرحلتك » اذا كان ثمة رحلة . الانوال 
١‏ ليأخذها الشيطان ) تو قفت عن العمل مرة أخرى » ولا اعتقد ان ترجمة 


۳۹6 ات 


« مانون » ستجلب لي شیناً مجزيأ » والا لوجدت طرقة لاسمافك‌بالال. 
ابراهيم لم بتسلم إذآ الرسالة التي کتبتها اليه » ولا ازال دون اخبار 
منه , اي مکان غريب ملاطیه هذه : اتيحت لي الفرصة » في الايامالاخيرة» 
لان اقرا الشعراء الفرنسیین الاکثر حدائة » واکثرهم آهمية هو صاحبنا 
القدیم آراغون . لکننا نلاحظ عنده ایضا نوعا من الشكلية . انه يعلق 
اهمية كبيرة » في البیت » على القوافي التصالبة » وعلی التوقفات في 
الأبيات . لو كان هؤلاء الشعراء الفربیون يعر فون الادب الشر قي»والشعر 
الشرقي خصوصا » لفهموا كم هي قصائدنا مزدانة وئمينة » واي جهد 
بذله شعراؤنا الحدئون - بمن فیهم انا - لحل معضلات الشکل هذه » 
واننا تحققنا في النهابة من أن الشکل يجب أن یکون عاریاً » وان لتصق 
بالجسم کالتصاق الجلد » ولرآوا ایضا اية مشقة تکبدناها لنتخلص من 
الحیل الصفيرة هذه . لکن غنائية آراغون » بالرغم من انها مزدانة جدا 
ومليئة بالحیل » قهي ليست سيئة مطقا ۰ ثمة شاعر او شامران ابضا 
بعلقان اهمية اقل على الشکل » لکن عندما اقول اقل فائني اعني انهما 
لابعلقان عليه أبة آهمية . باختصار - آه » « آبوه » لقد قرات أبضا 
ترحمات لشعراء انکلیز وامیرکیین اشتهروا منذ بضع سنوات_باختصار» 
واستنادا لا تمكنت من قراءته ‏ قان شعرنا في السنوات العشرین الاخيرة 
والیوم ایضا - لايقلمطلقا عن الشعر الاوروبي » بل بتمتع ببمسض 
الخصو صیات التي لانجدها في الشعر ال خر . لكنني احدد بان هذا الحکم 
مسند الى لقصائد التي اتيحت لي فرصة قراءتها » بس فيهم الشعراء 
السوفیت: . لکنه من المکن أن یکون ابضا ثمة الكثير من الشعراء الکبار 
ممن لانعرف عنهم شيئًا . 


هذا الاسبوع تراخيت واسترحت قلیلا » والیوم اعود الى العمل . 
تحیات من بیرایه . اعانقك بشوق أيها الاخ . 


— ۳۱۵ 


-1١55- 


عزيزي كمال » ايها الاخ » 
ارسلت اليك ١١‏ ليرة وانت لاتحدثني عنها في رسالتك . 


قلت لك في رسالتي الاخيرة أن لا آنباء لدي من ابراهيم » وانت 
لاتحدثني عنه . انت تعرف بأنه ستحیل علي أن انسی شخصاً سبق 
أن عرفته » انا لم يكن ضروریا أن انساه . 


آنا مسرور من انك في غمرة العمل » وانا في قمة اللشاط » آنا ایضا » 
هذه الابام .لقد « خربشت » اشیاء كثيرة » واعتقد ان القطع الاخیر 
الذي کتبته لاباس به » لكن عدم تمكني من ارسال ما اکتبه اليك بو قظ 
في شعور؟ بالفراغ والخيبة لایمکن تصوره . 


آنا اجهز لك کتباً وروابات وقصائد ومذکرات كلها بالفرنسية » 
واستطیع أن ارسلها اليك اذا لم يروا مانما من ذلك . 


انا لا اعتقد حتى بان السيد فالح رفقي سيجشم نفسه عناء اعادة 
« ساجيرديريه » اليك . انه يقضي وقته » هذه الايام في « تفعيس » 
ماهو اجمل وتمجيد ماهو اسوا عند الشعب اليوناني » وبالتالي في شتم 
الشعب التركي . 


انا متشوق حقا لمعرفة مضمون النبأ الذي اعلنه النائب في. حفلة 
الطهور في ملاطيه » وما اذا كان قد أعلن حقا بأنه سيخلى سبيلنا جمیعا 
ويصدر عنا العفو » ام انه قص هذه الحكاية لتعززية الناس واضفاءالحبور 
على الحفلة » أو أنه يعرف شیثا ملموسآ عن ذلك » وحينئذ يمكن اضفاء 
الاهمية على هذا النبا . 


- ۳ - 


بيرابه في صحة جيدة » وهي في عزلتها تقترب کل يوم اکثر فاکشر 
من الحماهیر ولیس من الافراد . انها تهدیك مودتها . خضعت والدتي 
لعملية حراحية اولية » لکنها ليست الا بدابة » والعملية الاکثر أهمية 
ستجري فیما بعد . انها لم تعد معرضة للعمی . آنا لا استطیع أن اتصور 
والدتي عمیاء . 


انا قلق على راتب طاهر . ماذا نستطیع أن نفعل من اجه ؟ 


ان الرفاق في سینوب برسلون الي البضائع لبیمها » وسوقها رائجة» 
وانا سرور لاني وجدت لهم سوقا هنا . قل لي هل لديك انناء من 
الدكتور حكمت ؟ اعانقك بشوق ايها الاخ . 


۱8۵ - 
كمال » أبها الاخ » 


تسلمت رسالتك وبعثت لك فورا بعشرين لرة » كما تسلمت رسالة 
من الحامي في مو ضوع نقلك . من الستحیل الآن نقلك الى بروصه » حیث 
يجب اولا ارسالك الي « بالیقصیر » وبعدها بصیح نقلك الى بروصه 
ممکنا . والحامي بطلب اليك أن تحرر عرائضك من الآن فصاعدا و فقا 
لكافة الشکلیات الطلوبة » وان توافیه برقم وتاریخ کل عريضة . انه 
بكرر اذ ما كنت قد نصحتك به في السابق . کتبت في هذا الوضوع 
الى ضيا بك » لکن بما ان العريضة لم تكن مورخة ولا مرقمة : فلم 
يكن بوسعي ان اقول له « كمال ارسل عريضته الى النائب الفلاني » 
اطلبها منه واهتم بها » . لذلك لم ستطع أن فمل شیناً .اخيرا 
يا للاسف . سنفعل كل ما نستطيع لنقلك الى بروصه . انهم برسلون 
الى هنا كل الجواسیس الذين عملوا لحساب الالمان ب يوجد منهم ثلاثة 
الآن وسدو ان رابعاً سيصل قربا _ فلماذا لا بجلبون رجلا شريفا واحد! ؟ 
سيفعلون ذلك حتما . 


- ۳۱۷ - 


لست من رايك حول السرحیات التي ينوي ابراهيم کتابتها . يجب 
ان ندفع هذا الفتى لكي يفعل شيئا ما » فاذا كان برغب في كتابة 
المسرحيات نلیفعل ذلك . 


منذ بعض الوقت » ترجمة « مانون ليسكو » تخرب لي « الشاهد » 
لكني ساعود الى العمل بها . 


والدتي لم تجر العملية بعد بانتظار ان يصبح البوْبوٌ اكثر سماكة . 
بير ايه بخير وهي تقبلك . محمد یتابع نموه ويصبح اکثر قوة . أنا لا انفك 
عن التفكير في نقلك الى هنا . كم ستكون حالتنا جيدة » ,وبعد فعندي 
شوق كبير لرؤيتك . وداعا با عزيزي كمال » اقبلك ٠‏ 


- ۱6۳ - 
عزيزي كمال » 


تسلمت رسالتك . بعشت اليك بعشرین لرة في الاسبوع الاضي . 
اخطرني عند وصولها . ساجد لك الال من اجل رحلتك فلا تهتم ۰ انا 
مسرور من ان فكرة الاقامة في « بالیقصیر » قد راقت لك . سنکون 
هكذا اقرب الى بعضنا البعض » وفي النهاية نلتقي في احد الایام . 


أقضي ايامي بالعمل » من الثامنة صباحا حتی منتصف الیل » وانا 
سعيد جدا بذلك . « الشاهد » تتقدم بسرعة » والقصيدة لا تنتهي » 
لکن ماذا ترید فللحياة بوجوه متعددة جدا » والناس واسلوب حیاتهم 
مثيرون » واشعر بشهية وعجلة في حشر کل ذلك في كتابي بحیث لا اتمکن 
من القول : نقطة.هذا كل شي. آنت لا تزال دون اخبارعن « ساجيرديريه» 
وهذا لا بدهشني . العکس هو ما كان سيفاحئني » فانا لا اعتقد ادا 
بان الناس الذين ارسلتها اليهم بملکون الشجاعة لتقدایر كتاب من هذا 
الستوی ۰ 


- ۳۷۸ ب 


آری انك اصبحت اکثر تسامحا في علاقانك الشخصية » وهذا ما 
يسرني . آنا اشير بذلك الى ما قلته لي عن « نوديه » . كذلك حسنا فعلت 
بقرارك استعمال الابجدية اللاتينية فقط » وبانك من انصار التمایر 
الجديدة, انا لم اقرا ما کتبه نور الله اتاتش وفالح رفقي في هذا الوضوع. 
اذا قالا ما تقصه علي فهما على حق . 


قسا علینا الشتاء هنا » وتعطل البررید عدة ايام بسیب الثلوج » 
والاء لا يزال بتسرب من سقف غرفتي وانا انام في المشی . 


والدتي لم تجر العملية بعد » بیرایه تحمست من اجل الفلسفة مع 
أحد أحفادها الذي بدرسها ويدعى ازجن . انها لم تعد تتحدث الا عن 
١فلاطون‏ وبركلي ولوك وديمقريط وعصر الانوار والمادة والشعور الخ .. 
وأنا اساعدهم من هنا بأحسن ما أستطيع . امراتي المسكينة مريضة » 
ضغطها الشرياني منخفض جدا » انها تعبة ووحيدة . 


هذه هي الاخبار با عزيزي كمال . احببت كثير! القصيدة الشعبية 
التي ارسلتها الي . اعانقك بشوق . ۱ 
- ۱۷ - 
عزيزي كمال » ايها الاخ » 


نقلت الى بيرايه كل الاشياء الجملية التي كتبتها الي عنها . لكنك 
ستاخذني معك عندما تسافر في هذه الرحلة حول اوروبة بالسيارة » 
لاذا ارفض رحلة مثل هذه ؟ اعتقد بانني ساستطيع ارسال مبلغ مهم 
اليك خلال اليومين القادمین . 


ان کون اليوم الواحد لا يتضمن سوى أربع وعشرين ساعة يزعجني 
كثيرآ هذه الايام » فقد تملكتني حمى العمل بحيث انني كنت ساكتفي 
بثلاث سامات للنوم » لو كنت قادرا على ذلك . كتابي بتسع ویتمدد » 


N -‏ بت رسائل م-]۲ 


لكنني اعتقد بانه حافظ على وحدته . على کل حال » من الستحیل الحکم 
عليه قبل النهاية. اني اری جیدا بان ما هو صعب في كل عمل» و خصو صاد 
في العمل الفني - وافضل مثال عليه هو الرسم - هو البداية والنهابة . 
ما هو صعب هو أن تستطیم القول : « ها هو » لقد انتهی » لم بعدئمة 
ما يمكن عمله » . من الواضح أن « قطع الشعرة الى أربع » والتدقیق 
الشدید بعطیان اسوا النتائج كما لو ترك العمل على شکل رسوم اولية . 
ثمة لوحات كانت ستصبح اکثر حيوية واکثر صدقا لو أن الرسام تخلی 
عنها قبل بومين . کذلك ثمة کتب تکون أفضل بکثیر لو نقصت اربسع 
صفحات او قل فیها التکرار . باختصار « الشاهد » تطول اکثر فاکثر » 
لكن هذا لا شط من عزيمتي » ولست تعیسا بذلك » انما لا غنی عن 
انهائها كما تنهی كل الاشياء » والبدء بکتابة شيء افضل » اکثر جدة 
واکثر تطورا . 


ان خطاب الوّتمر في حزيرة آلقرم قد ارضاني ككل انسان شریف » 
ككل تركي بحب بلده وشعبه . لقد أرضاك حتما آنت أيضا . لکن في 
حقيقة القول » ولو تركنا روز فلت جانبا » فانني لا استلطف كثيرا صاحب 
السعادة تشرشل. ان هذا الرجل المهيب غالبا ما بظهر عقليته التي تشبه 
عقلية حرب البوير وحملة الهند وعقلية حي المال في السيتي . اقول لك 
هذا ليس لأن ما ذكرت فيه بدهشني بل لانه عندما برفع كثيراً صوته 
الناشز شیر غضبي الشديد . حتماء آنا لا أطلب منه أن يصبح اشتراكيا» 
لكئني لا أخفي عليك أني أنا » ناظم حكمت » الشاعر التركي » ابن الشعب 
الذي خاض حرب الاستقلال » قد اخرجتني عن طوري حرب التدخل 
في اليونان . 

يبدو ان جاسوسا المانيا سيصل الى هنا قريبا . اذا لم نحسب 
علاء الدين ‏ الذي كان يعمل لحساب الرومانيين ‏ فسيكون لدينا هنا 
لائة اشخاص يعملون لحساب الالمان . لا استطيع الا التعبير عن 
ارتياعي امام موقف الوزارة التي لا ترى اي مانع من جمع الجواسيس 
الالمان في سجن بروصه ؛ لكنها ترى من الخطر السماح لواطنين تركيين 


سس ۳۷۰ اه 


بحبان پلاهما وشعبهما » كما انا وانت » لدیمقراطیین اصليين » 
دیمقراطیین بحق » ان باوبا الى السجن نفسه لیتمکنا من العیش بسهولة 
اکثر . 

ان الرسالة التي کتبها ابراهيم اليك قد وصلت الى هنا لانه وضع 
بروصه على العنوان سهوا . أنا أعيدها اليك واعانقك . ماذا تقرا ؟ 
ما تكتب ؟ رجاء ) احطني بذلك . 


-1١58- 

عزيزي كمال » يا أخي » 

تسلمت رسالتك . أنت تحبني كثير! وتبالغ في الاحكام التي تطلقها 
علي » وقد أعيش خمسين سنة أخرى ولا أتمكن من. الوصول الى الفبطة 
التي تتمثل في الرجل الطيب والكبير الذي تحمله في قلبك . آنا لست 
الا رجلا بسيطا يعيش ويفهم وین ويناضل » بكل بساطة . أخيرا 
لننس ذلك . سأتغلب حتما على مرض الکبد هذا » وقد لا .يكون هو 
الذي سيسبب موتي . الآلام مستمرة في الوقت الحاضر » وأنا. أتبع 
نظاما غذائيا قاسيا . من المضحك أن بلعب معي كبدي هذه الالاعيب » 
أنا لا أحب الكحول ومقل ف الطعام ٠‏ اكن » على كل حال » ليس ثمة 
ما يقلق في الو قت الحاضر . وفي الحقيقة » لقد تم تشخيص مر ضكبدي 
لكن لم بحدد نوع هذا الرض . سأرى الطبيب خدا مرة ثانية وسنجري 
تحليلا انیا للبول » وسوف أخبرك بالنتيجة النهائية . 


ستاتي بيرابه ازيارتي في الايام القادمة » فقد علمت » هي أيضا » 
أن كبدي ليس على ما يرام . سآخذ صورة لي.من اجلك . أبعث اليك 
بخمس وعشرين ليرة . أخطرني عند وصولها , بشوق با أخي العزیز . 


۳۷۱ - 


- ۱69 - 


عزيزي كمال » 


لا أدري لاذا كان ينقص رسالتك شيء ما » هکذا » لا أعرف ماهو > 
فقد شعرت أن مزاحك سيء » انك مرر,يض » حزین » ان لد یك! مشاکل 
تخفيها عني »© لهذا قضیت بومين أفكر في الامر قبل أن احيبك . قرات 
رسالتك مرة ثانية فلم اخرج منها بثيء » باستثناء هذا الانطباع 
الفریب . ابعث اليك بخمس عشرة ليرة . نحن نجهز قماش بذتك . 


عدت الى العمل في « الشاهد » بتراخ . سأنهيها قبل فصل 
الصيف . ارغب کثیر! في أن أتمكن من ارسال الاجزاء التي لم تتمكن من 
قراءتها اليك » اذ أنك قرات أقل من النصف . لكن » بما آن هذا 
مستحيل ... أزعجني كثيرا نبأ الرض الذي أصاب نوري طاهر . 
وصلتني رسالة من حمدي لا يذكر فيها شيئًا عن هذا المرض . اكتب 
لهم رسائل أكثر تعقلا ‏ آبة صفة غريبة هذه  :‏ لكي يوصلوها اليهم. 
هه : اني أرسل لك في طيه قصة كتبها ابني » وآنا مضطر الى ارفاقها 
بر سالته الان القصة مكتوبة على ظهرها » وعليك اعادتها الي » وأنا انتظر 
رابكا فيها. 


والدتي وشقيقتي في اضنه » فقد عيئن صهري مديرا لاحد المعامل 
فیها . تصلني آخبار برایه بانتظام » وهي تبعث بمودتها اليك في كل 
واحدة من رسائلها » وأنا انقل الیها أخبارك في كل واحدة من رسائلي. 


ارسلنا لك بعض الجلات » هل تسلمتها ؟ وصلتني رسالة من 
خالي » آوجزها لك فیما يلي : « صبر! با بني » ان العدالة ستنتصر 
في النهاية » وستستعید حريتك ٠‏ آنا أعمل کل ما في وسعي لساعدتك.» 
انه لم یکتب لي ذلك دون سبب » بالتوكيد . خطر لي بوما ان أبعث له 
برسالة ملأى بالرارة . وكان هذا جوابه على هذه الرسالة . 


- ۳۷۲ بت 


لقد حل الربيع هنا . كيف حاله لدیکم ؟ مضی وقت طویل لم 
نتحدث فيه عن الأدب . هیا » جد موضوعا لثناقشه . باختصار 
با عزيزي كمال » أنا بشوق كبير لرؤبتك . اذا لم بفرج عنا من الآن 
وحتى فصل الشتاء » ينبفي القيام بساع جديدة لنقلك الى بروصه . 
بشوق با آخي العزيز . 


كمال » ينبفي أن تکف عن التکاسل . اشتفل ولا تنس انني‌اقسمت 
بأنك ستکتب احلی رواية في بلدي ... 


- - 


عزيزي كمال » 


تسلمت رسالتك » ونسخت انتقاداتكا لقصة ابني ونصائحك الیه» 
وبعثت اليه بكل ذلك . سيكون سعيدا جدا بهذا » وسيعرف كيف 


لا جدید لدي . أنا أشعر بأنني شاب رغم كل شيء » مليء بالقابلية 
والامل » لكنني أعاني من الارق . عدت الى ترجمة الحرب والسلام غير 
أني أتابع العمل في « الشاهد » . سأكون قد انجزت الجزء الثالث من 
الترجمة بعد حوالي أربعين يوما » ثم في الشهرين التاليين » « الشاهد » 
أخيرا : وابدا بالجزء الرابع من الترجمة . 


بدات بارسال مجلة « غون » التي تصدر في استنبول بانتظام اليك. 
هل تسلمت الخمس عشرة ليرة ؟ 


لا يمكنك أن تعرف أبة حاجة تتملكني لقراءة شيء من كتاباتك , 
قراءة حکایات شخصياتها حقيقية » ومكتوبة بلغتك الجميلة المتينة 
الفنية . وحدت كتابك « ناس البحيرة » وقراته من جديد » وبهذه 
القراءة زاد تقديري لك ولنفسي , 


> ۳۷۲ بت 


هذا الصيف » بجب أن اهتم » من کل بد » بنقلك الى هنا . 


نحن نتحدث عنك في کل رسالنا مع بیرابه . ما هو غريب عند 
الناس هو أنهم » مع الابتعاد » بنسون بعضهم البعض »> او أن الانفصال 
شربهم اکثر الى بعضهم البعض . هذه ليست ملاحظة جديدة کشا 
ولا مهمة کثیرا » انما لكي تعبر عن حقيقة ما أو تکررها فليس ينبغي 
بالضرورة أن تكون مهمة جدا أو جديدة كثيرا . 


بانتظار أيامئا الحلوة » با عزيزي كمال » وبشوق با آخي العزيز . 


بت ١6١‏ ك 
عزيزي كمال » يا أخي » 
وصل طلب نقلك الى السجن » وملئت بطاقتك وارسلت الى 
الوزارة » وانا كتبت الى ضيا مرتيش » المستشار القانوني لوزارة 


المواصلات . والآن » انتظر بفارغ الصبر البرقية التي ستعلن الي انك 
بدات رحلتك الى بروصه . 


ارسلت لك ۱۲ ليرة . اذا طلبوا منك دفع نفقات الطريق اخطرني 
برقيا » سأحاول أن أتدبر المال هنا . سأشعر أنني حر تقريبا عندما 
تصل الى هنا . 

انجزت الكتاب الرابع وبدات بالخامس . انا اصحح الرابع » لکن 
هذا العمل بالتصحیحات والاضافات والشطب وکل ما بلي ذلك هو 
اصعب من التالیف نفسه » اقسمت ان اعمل بانتظام » وسوف لن 
اکتب الکتاب الخامس قبل الانتهاء من التصحیحات » حتی الوجزة 
منها » في الکتاب الرابع . 


]۳۷ بت 


آنا لا او الا في وصولك . سیکون جیدا حدا ان تأتى » لک 
ب 2 2 ن, تاتي 
سأكون تعیسا جدا اذا لم تأت . لقد عودت نفسي كثيرآ على فكرة انك 
ستكون هنا قريبا . 


قل لي هل تصلك أخبار من حكمت ونوديه ؟ هل من رسائل ؟ 


غرفتي واقعة في الستوصف ۰ انها غرفة نظيفة مرتبة جيدا ¢ 
جدرانها مطلية بالكلس . جهزت منذ الآن سريرا لك . 

لاتزال دون اخبار من قصتك « ساجيرديريه » 4 أليس كذلكا ؟ 
ازسل برقية الى والدك . عندما تصل الى هنا : ستصلك الاخبار من 
استنبول » من والدك ووالدتك بواشطة خالتك . 


ها انت ترى جيدا انني لا أفكر الا بمجيئك » فانا لا اجد شيا 
آخر اكتبه لك . انتظرك بفارغ الصبر آیها الاخ . 


- ۵۲ - 
عزيزي كمال » 


سرور کر قرات رسالتك » رسالة من النوع الذي تعرف أن 
تکتبه » ملأى بالعزم وروح النكتة » جميلة بحجم ذکائك وقليك . 


لك عندي خبران » آحدهما سيء والآخر جيد نوعا ما . انبداً بالخبر 
الجيد : لقد شفيت » وتمكنت من تصريف الحصى » وصحتي جيدة . 
آما الخبر السيء : ابني محمد مصاب بالسل ۰ لقد أجربت له عملية 
استهواء جنبي . حدث کل هذا خلال أحد عشر بوما » لکنه خارج 
داثرة الخطر . يقول الاطباء أنه سیتمافی خلال شهرین وان الجسم 
سیتمکن من التغلب على امرض . ستتصور بسهولة في اية حالة كنا » 
آنا وبيرابه » خلال الاحد عشر بوما هذه » مجنونین حقيقيين . أصبحنا 
مرتاحين قلیلا . 


۳۵ات 


ليست عندي الشجاعة لاتکلم کثیرا في هذا الو ضوع . 


ارسل اليكا مجلة « آنت »0۱۱ التي تصدر في أنقره . ستجد فيها 
مقالة عن كتاب أورخان والي . انا أشاطر كاتب المقالة رأبه » لكنني لم 
أفهم جيدا الاسطر الاخيرة حيث بعلن الكاتب : 


« اذا كنتم تربيدون أن تجدوا نموذجا للشعر الحديث ااحقيقي » 
عليكم أن تقرؤوا المملم » » شيء من هنا القبيل » لكن الى من كان 
يشير بذلك ؟ الى ماباکو فسكي ؟ ام الى غوركي ؟ لق دتمت عندنا خطوات 
مهمة على طربق الشحر الحقيقي للقرن العشرين » لكن الى الآن لا يوجد 
عندنا في هذا الميدان « معلم » يمكن أن نقراه ونعيد قراءته » لنقل 
هؤلاء العلمین هم في الغالب » في خضم تکوینهم التدر بجي ۰ 


تصلني الاخبار بانتظام من سینوب . انهم برسلون لي البضائع 
فأبيعها هنا وارسل لهم قیمتها . آنا سعيد بانني استطیع أن اساعد 
قليلا موّلاء الشبان . وغالبا ما اخطیء في حساباتي فانسی ما بعت 
وان بعت » واضطر الدفع من جيبي الخاص » لکن لا يهم » ان سعادة 
أن اسدي لهم خدمة تكفيني . 


هل کتبت لك بان عندي کناري بدعی میمو فراخ هنافي غر فقي 
نفسها » انه يغني في هذه اللحظة وانا اکتب لك هذه الرسالة . والحال 
هذه عادته » كلما قرأت لنفسي القصائد او کتبت على الآلة يبدأ بالفناء » 
احیانا بقوة تمنعني‌من قراءة أبياتي. كتابي لاينتهي. و صلت فيه الى صيف 
۲ ۰ في مدينة متوسطية : انطالیا ۰ اعتقد باني انا نفسي ساضجر 
منه . هذا غير صحیح » أي فرحة هذه » انا لم أضجر منه اطلاقا . 
لکن الکتاب تنفك زرده کالجورب ویکبر كقطعة النسيج . 
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لا ادري ما اذا كنت قد اخبرتك بأن ترجمتي « لانون » التي تعبت 
فيها کثیرا قد رفضت . يبدو أنني لم استخدم بشکل كاف التعابیر 
الجديدة » آخیرا لا يهم » سنتابع ترجمة « الحرب والسلام » . 


هذا کل شيء با عزيزي كمال . ابني مريض لکنه سیشفی حتما . 
أعائقك بشوق ۰ ينبفي أن تکتب الى بيرايه فهذا سیسرها . لقد عاشت 
کل هذه المأساة بشجاعة كبيرة لا تصدق » حتی انني بکیت عندما قرات 
رسالتها » وبرعب ایضا . حسنا هذا يكفي لهذا الیوم » آیها الاخ » 
اعانقك مرة انية . 


- ۳۳۹ 
عزيزي كمال » أيها الاخ » 
كل التهاني بمناسبة السقوط الرسمي للفاشية في اوروبة . 


ان تنظیف بقايا الفاشية غير البادية للعیان حالیا والتي تختفي هنا 
وهناك جاهزة لظهور في الفرصة الاولی » سیستمر دون شك بعض 
الوقت » لکنها في النهابة ستخفي من وجه الارض دون أن تترك اثر . 


استطیع أن اعطيك اخبارا طيبة عن عائلتي : والاتي خضعت لعملية 
فی‌احدی عینیها بنجاح كبير » وستجری العملية لعینها الثانية قريبا» 
وتستطیع هکذا العودة الى رسومها وضیائها وألوانها . برض محمد 
توقف فجأة مثلما بدأ وقد تحسنت حالته . 


ان قصائد مجلة « آنت » تمجبني کثیرا » خصو صا تلك النشورة في 
الصفحة ) » انها أجمل من بعضها البعض . انهم حیدون » هؤلاء 
الشبان . هل عندك اخبار من ابراهیم ؟ ومن حکمت ونودبه ؟ 


۳۷۷ # 


- ۵€ - 


عزيزي كمال » ايها الاخ » 


تأخرت كثيرا في الاحابة . كادت بيرايه أن تأتي الى هنا في زبارة 
ليوم واحد » فانتظرتها » وبما أنهالم تأت فقد فضلت الا أزيد من قلقكا 
بصمتي . ثم حصلت لي حكاية غريبة . اليك ما حدث : لقد ارسلوا 
سجینا جديدا ١‏ لى المستوصف لیعمل فيه کممرض ٠‏ انه ملازم محكوم 
علیه: بتهية محاؤلة” التخسس لحساب آلائیا . وف أحد الايام ») وكان 
الوقت مساء » اراد أن یضرب سجینا آخر متهما اباه بانه تكلم علية 
بالسوء . أنت تعرف بانني لا اتحمل ضرب الناس » فآردت التدخل 
بینهما . حينئذ غضب هذا السید مني » ووجه لي بعض الکلمات 
وشتمني . وقد سحبوني من برائن هذا الشخص الحترم » لکنه استمر 
في اغراقي بالشتائم والحقها بلكمة او لکمتین . ثم فصلونا عن بعضنا 
البعض . عندها آنهار الفتی على الارض ۰ ونزفت شفته . في النهاية > 
عاقبونا بثلائة اابام .من السجن النفرد » .وبسبعة آنام للذین تدخلوا في 
العراك . وها انا قد أنهيت عقويتي © ما رايك بالوضوع ؟ لقد حکم 
علي بشمانية وعشرین عاما بفضل الجهؤد التي بذلها أصدقاء الانيا » 
والعخبون بالفاشية . والآن أحكم بالسجن آلنفرد لانني منعت انسانا 
تحسس لحساب الفاشیین من أن بضرب الناس . .اليس هذا مضحكا ؟ 
لکن مهما كانت هذه الحكاية مضحكة فانني لن اترکها تمر هکذا . هل 
العدالة مو قوفة :على الفاشیین ؟ ساطرح لامر على وليسن. الجنمهودية 
ووزیر المدل ؛ وابلفك بجوابهما . ۱ 


اانا ان ا اک ا ر ا ۰ ارسل 
اليك خمس عشرة ايرة وعليك اخطاري فور وصولها ٠‏ 


یو اسنتعادت النظر » ليش تملا » لکنها و الرؤية > 
حتی انها زسمت عشرین لوحة :صغيرة. خلال شهر لاجد ۰. انها لم' 


سر ۳۷۸ د 


تتمکن من ايجاد عدسات لنظارتیها . محمد بتحسن اکثر فاکثر . 
امانقك بشوق يا اخي . رسالتي قصيرة فاعذرني . ثمة ايام تكون فیها 
الكتنابة والکلام مزعجین لي . والیوم هو واحد منها . أعانقك شوق . 


ت ١66‏ ال 
عزيزي كمال » 


انت تبالغ في اهمية هذا الحادث لانك تحبني كثيرا . دعنا من 
الحدیث عنه . 


لقد تسلمت « حديقة الآلام » . سأقوم بترجمته لکن من الحال تنفید 
ذلك بالسرعة الطوبة » فانا احتاج الى شهرین او ثلائة على الاقل . 


والدتي وبيرايه وسامية وحفيداي عائشة وحکمت اتوا جميعهم 
سوية لزربارتي » وبقوا بومین في بروصه . والدتي خضمت لعملية في 
احدی عينيها وستجری لها العملية في العين الثانية ۰ لقد هزئت والدتي 
وشاخت کثیرا وهذا ما آلني جدا ٠‏ لكنها تتایع الرسم مستخدمة عینا 
واحدة » وهذا محزن جلا » لکن ما تنتجه الآن أفضل بكثير مما كانت 
ترسمه في السابق . لقد نجا محمد وهو بتحسن من يوم الى يوم ۰ 
والجمیع ببعثون لك بموداتهم . سنرسل فوزي الى ازمير حیث الناخ 
اقل رطوبة واکثر حرارة من سیواس » وهذا الفتی السکین. سعيد 
جدا بذلك .. ۱ 


٠‏ في هنلا الشهر » بروصه لا تحتمل بسبب الحرارة » انها اسوا من 
تشانقيري . وهذا ستمر » وطالا أنه مستمر ناني عاجز عن القراءة . 
فليأخذني الشيطان ٠‏ لقد أصبحت واقعيا جدآ » وقد بدات بتحليل 
الاحداث ببردوة دم آنا لا اقول هذا للتباهي ‏ جعلتني اتنبأوالستقبل. 


FY ت‎ 


الصحیح . لقد كان الامر کنالك فیما بتعلق بانتصار حزب العمل 
البرريطاني . لقد سرتني اتجاهات الجماهیر الشعبية الانكليزية لكنني 
لا ارفع الى السماء حكومة اتلي والستر بيفن . اعطيك هذا کمثال . 
ما أن يبرد الطقس قلیلا حتى بدا بترجمة كتابك وبالعمل کثیرا . قد 
يكون هذا عملا عقیما لکنه أفضل من آلا نعمل شيئًا . 


اعانقك بشوق با اخي العزییز » افتقدك کثیرا . 


۱۵٩ -‏ - 
عزيزي كمال » با آخي » 


ما هو واضح في جواب الوزارة هو انهم لا بنوون البتة نقلك الى 
بروصه . أو الى مکان آخر . لا يمكنك أن تعرف كم آنا منزعج من 
هذا . لقد حلمت بمشاريع عدريدة متصورا أنك ستأتي » وکان كل شيء 
جاهزا في الفرفة » حتى سريرك . مرت قافلة من المساجين ببروصه 
في طر يقهم الى « باليقصير » قي « امرلي » . وهكذا علمت بأن نوديه 
سترسل الى السجن الحدایث في قيصربه . لقد انهت القسم الاكبر 
من عقوبتها » وقد تستطيع الحصول على تخفيض من أجل الباقي » 
وتعود لها في النهابة حريتها . 


ان الحر الشديد اخترني كثيرا في عملي » وقد سرتني جدا الطلبيات 
التي وصلتك من سادات سماوي وخالد ۰ آنا لا أرريد مالا » واذا قبضت 
مبلغا مهما فارسل ه أو .۱ ليرات الى فوزي غواتشيزر في سجن 
سيواس . الفتى المسكين مصاب بالسل وانا أرسل له ٠١‏ ليرات كل 
شهر » فاذا أرسلت له بعض المال » انت أيضا » فان هذا سيسره 
ويستطيع شراء ما سد رمقه . 


انا ارسل لك مجلة « تان » بانتظام . 


مات 


استرجع روايتك « ساجیردپربه » من هيئة تحربر « اولوس ۷ 4 
فهم لا بنوون نشرها . انت تملك نسخة منها حتما لكنتي لا آرید أن 
بحتفظ هؤلاء الاشخاص بروايتك ۰ 


وصلتني الیوم رسالة من ابراهيم » قصيرة جدا . يبدو أن الحر 
شدرید جدا هناك أيضا والعرق بتساقط من الفتی السکین بحبات کبرة. 


محمد في طریقه الى الشفاء » وبيرابه تهدیك مودتها . 


!نا مسرور بأنك تسلمت اخبارا من والدك حتی ولو كان ذلك يسبب 
المال . لا آدري لاذا بوحي إلي بخشية فرسة 3 باحترام ممزوج 
بالفضول ۰ 1 


بقدر ما تمر الاریام » بزداد غضبي عندما أقول لنفسي بنك لن 
تستطيع الجيء . يبدو أن ضیا مرتيش سیحضر الى بروصه »وسآرجوه 
مرة آخری أن بتدخل . ينبغي أن يعتبرونا نحن أيضا اهلا لتلپیر 
دريمقراطي » ليس استثنائيا الى هذه الدرجة » في النهاية ۰ لكنني أعلم 
ان كل شيء عبث » فهم لن برسلوك الى بروصه . وهذا ليس تشاؤما. 
انه إقرار بالولاقع . الى اللقاء أبها الأخ » أعانقك بشوق . 


- 1¥ - 


عزريزي كمال » أيها الاخ » 


ابعث اليك بقصيدة.عندي شوق الى بيراإبه واستنبول لم أتمالكمعه 
نفسي فكتبت هذا الشيء الصغير الذي أتحدث قيه عنها وعن‌مدينتي. 
ليس في القصيدة شيء عظيم لكن باستطاعتك أن تكون وائقا أنهامخلصة» 
والاخلاص لا يكفي لکن لا تكن قاسيا جدا . 


د ۳۸۱ = 


لو آن بلدي » لو ان استثبول ترسل الي" صندوقا من خشب السرو » 
صنادوق عروس, فتیة » 
عن ید السمسار نوري افندي » 
ولو اني افتحه جاعلا قفله ذا الجرس برن ‏ تشن تشن سب 
لفتنان من اکتان شیله 
قمیصان من الحریر الخام > 
ومنادیل باتیستا مطرزة بالفضة » 
وقطع صابون من اندرینوبول » 
والخزامی في اكياس صغيرة من النانسولد 
ولو انك تقفزين من داخله » انت ۰ 
لو آني اجلسك على حافة سريري » 
ماد تحت قدميك جلدي الذي یشبه" جلد الذتب 
لو اني اقف امامك » معقود البدین على صدري » 


خافض الراس » 

لو ني اتاماك مذهولا" من الاعجاب ۰ 
با الهي : كم آنت جمبلة » 

في ابنسامنك هواء استتبول وماؤها » 
وف نظرتك نكهة استتنبول » 


آبه با سلطانتي » ابه يا مولاتي عر لو انك تسمحین » 
ولو ان ناظم حکمت » عبدلد » يجرؤ » 

لوجدت" على خدرك » خد استتشبول وعطرها ٠‏ 
كن خصوصا ٠‏ 


بت ۲۸۲ بت 


لا تفولي : « اقترب 4 ۰ 
فلو همست يدال بدي » 
ظني لن اتحمل* هنا » 
وساقع میا 
على البيتون 


وو + و و .و ٠‏ و ٠‏ 


ما اغرب الاشیباء التي اكنتبها للك ريا حيتي »« 
بینما بكون من ابسط الاشياء ان اقول الك : « احمك )) 
. برصالة برقية ۰۰۰ 

عدت الى كتابي لكن الحر لا بحتمل هنا . ثم ان حبابتي الكهربائية 
( لبتي ) قد احترقت ومن المستحيل العثور على بديلة لها » لهذا لم أعد 
استطيع العمل ليلا . والآن انتکلم عليك : لم أستطع أن افهم ما إذا كان 
خالد وسادات قد ارسلا لك المال المستحق عن رواباتك » لكنني في كل 
الاحوال سارسل لك بعضة منه . لم تعد لدي الشجافةاحتی أقول لك 
بأني مشتاق کثیراً لرؤيتكا . بشوق أبها الاخ ء + 


- \oA - 


۱ ۱۹6۵/۹/۱۸ 
انل آلن اثناه متا با 0 


ب 168 - 
عزيزي كمال » يا أخى » 


سررت جدا اعلمي بانك تكتب أشياء جميلة » واكثز أيضا بكل 
ما حدثتني عن اسلوبك '. تشجم » ينبغي علينا أن نحتل باستحقاق 


a ۳۸۳ بت‎ 


الکان اللائق بنا في الأدب » دون ان بخجل منا رجال معسکرنا . وذلك 
باجتهادنا أن نکون لائقين بهم ٠‏ 

انا اعمل » من جهة » بترجماتي - بالناسبة هل يجب علي أن 
اترجم « حديقة الالام » » وهل من مانع من انجازها بعد شهرين ؟ اخبرني 
بذلك لابدا بها ايضا ‏ ومن جهة اخرى « بالشاهد » » ثم اكرس امسياتي 
لبیرایه » بين الساعة الثامنة والتاسعة » فاكتب لها قصائد صغيرة جدا : 
« قصائد من الشامنة الى التاسعة » . ها انا ارسل لك بعضها : 


۱ ابلول ۱۹6۵ : 
ولدنا مريض » 
ووالده في السجن » 
وراسئك مثقلة" بين يديك التعبتين » 
ومصم نا هو مصی" المالم ٠‏ 


سیقود؛ الرجال' الرجال" 
نحو ایام افضل » 
وسیشفی ولدتا » 

وبخرج والده من السجن ۶ 


وابتسامة في عمق عينيك الذهبیتین » 
ومصم نا هو مصير' العام ٠‏ 
6 ايلول ۱۹6۵ : 
إن اجمل" البحار 
هي التي لم نبحر" بها بعد ,۰ 


مت ۳۸6 بت 


واجمل" الاطفسال 
لم يترعرع بعد ٠‏ 
واجمل امنا 2. 
هي التي لم نعيشتها بعد ۾ 
واجمل" ما پیمکن" آن اقوله لك » 
هو ما لم افته لك بعد . 
٥‏ ابلول ۱۹۵ : 
الساعة الواحدة والعشرون ۰ 
والجرس قرع في الباحة » 
وابواب" الفاعات سستغلق قريبا ٠‏ 
هذه المرة طالت مدة السخن قلیل* :- 
ثماني سنوات ۰.۰ 
آن نحيا يا حبيبتي » هو عمل" مليء بالامل > 
kal‏ ی 
هو شيء جي »من إن احبر 


هذه ثلاث منها-]"خذت اتفاقاً ٠‏ وکما تری AE ET‏ 
للسيد غوته » إني اعمل من جهة في آعمال طويلة اللفس » ومن جهة 
نی تن ی یپ 


ستجري والدتي العملية في المين الثانية . أمر غريب » إن ما 
ترسمه الآن بعين واحدة ضعيفة النظر » هو أفضل كثير مما كانت 
ترسمه من قبل . والسبب ليس انعدام الرؤية الواضحة في مينها بل 
تعذر تو قفها عند التفاصيل » بجيث انها تنجو من الاكاديمية في الألوان + 


۳۸۵ سر رسائل م۲۵ 


وتصبح في اللهاية اکثر اخلاصا وانفتاحا . لکن والدتي.السكينة شاخت 
كثيرا خلال عام واحد ؛ وآلني هذا كثيرا حتی كدت أن أبكي . 


محمد بتحسن اکثر فأكثر . برانه تهديك مودتها » وانا اعانقك 
بشوق با اخي العزیز . 
اس ۱1۰ س 
۷ تشرين الأول 1916 
با اخي » يا عزيزي كمال » 


ها آنا اجیب على رسالتيك دفعة واحدة ۰ آلقد اعدت الکتاب » 
كما اوصیتنی » الى الناشر خالد : وهذا افضل » لان الترجمة كانت 
فعلا مزعجة » بالاضافة الى انه [ذا كان الجزء. الأول بستحق عنساء 
الترجمة » فان الباقي لا يساوي شيا ۰ . 


لا يمكنكا ن تسرف كم أنا بشوق الى قراءة ما كتبته . انا واثق 
بانه حسن جدآً . رشيدٍ يسال عنك في كل واحدة من رسائله » ويطرج 
علي الأسئلة حول ما تكتب » وانا اعطيه من اخبارك . 


انا سعيد بان قصائدي الصغيرة قد اعجبتك ؛ واحرص على 
اعجابك هذا بالقصائد التي اكتبها لبيرايه . انت على حق » بان مسالة 
القوافي لا يمكن اهمالها » خاصة في قصائد صغيرة من هذا النوع . 


أنا اعمل كذلك في « المشاهد » » وقي الحقيقة » كلما تقدم الكتاب 
زادت شكوكي » ولا اعرف ماذا ستكون النتيجة » فعملي بماندني وانا 
لا اسيطر عليه » انه هو الذي بحكمني وبرسنم مخططه الخاص ۰ وهدا 
سيء جدا » فقد بدات أتساءل ما إذا كان هذا العمل'» بعد خمس سئوات 
من الجهد » سيلد ضجيجا » صراخا مشوها» انینا مرهقا » او مستخا » 
فأنا أشك واقلق ولا استطیع هنع نفسي من الكتابة »: والکتاب. بتکاثر 


1 — 


ا DG‏ ا و ا و ع 
متمرد كهذا الى أي حد ستحق عناء الكتابة » انا أسألك . 


أي عالم غريب هذا » ان قسما من هؤلاء السادة الاشتراکیین‌بریدون 
احتلال مواقع هوّلاء السادة الفاشیین 4 والحال ان هذه هي عادتهم 
القديمة » والعادة هي طبيعة ثانية لاتزول الا بالوت . في النهابة » نحن 
مع ذلك ف العام ۵ “ وقريبا في العام 100 


آنا اهتم کثیر! بنضال شعوب الستعمرات من اجل الاستقلال . اي 
جلبة واي صخب » لكن العالم يتبع طريقه ٠‏ 


سابعث اليك من الآن فصاعدا بقصيدة صغيرة أو قصيدتين في كل 
واحدة من رسائلي » لكنني في الرة الاخيرة » ارسلتها اليك دون ترتيب » 
هكذا بالصدفة .اخبرني. بتاريخها لكي ارسل اليك الباقي بالترتيب 
الزمني » ثم ان العنوان ليس :.(. قصائد من الثامنة الى التاسعة » بل 
« قصائد من التاسعة الى العاشرة » اي انها كتبت بين السامبة ۲۱ 
والساعة ۲۲ . 


. أعانقك بشوق باعزيزي كمال ..انت مفلس حتما , اخبرني اإرجوك . 
اذا لم يكن لديك مال فسسأتدبر الامر لارسل اليك ۱۵ ليرة في الشهر » 
لكي ار ا كناك وميا ا صبرتي و 
ارسل اليك قصيدة صغيرة اخرى : 


على الرتفعات » 
سحابة" مثقلة" بشمس الفیپ ٠‏ 
والیوم ایضا 
مرت الاعات بدونك » 
كما لو ان نصف"الکون لم يخلق . 


۳۸ — 


وقریباً بنفتح" 
شب؛ الیل احمر" قانيا . 

واجنحة" صامتة" » شجاعة" تحمل" في الهواء 
فراقنا الذي يشبه النفی ۰۰۰ 


- ۱۳۱۱ مه 
عزيزي كمال » 


لقد شجمني کل ماتقوله عن قصائدي الصفيرة . انها لم تعجب ر شید 
فانتقدها » انما بطريقة الدیح » قائلا انها اتلیق بي . لکن » في هذا 
المجال » انا اعتمد عليك وعلى بيرابه » بالتوكيد . أنا اكتب تقريبا قصيدة 
صغيرة من هلا النوع كل ليلة » وهذا بأخذ مني ساعة واحدة » لذلك 
فانا لا الحق الضرر باي انسان » فهذه الساعة الصغيرة استطيع ان 


لقد زاد شو قي لروابتك عن ملاطيا بعد ان قرأت ما كتبته لي عنها . 
كل ما استطيع عمله هو أن آمل بالافراج عنا فنقرأ مانكتب حتی الثمالة. 
_ سارسل لك ملابسك متى انتهت. جياكتها وخياطتها . اوصيت لك 
اضا على قماش نصف صوفي ونصف قطني » خشن وسميك بمض 
الشيء من اجل الشتاء » تخيطه هناك » ويمكن ان يصلح لبنطال او سترة 
أو عباءة . 


نحن نرسل لك بانتظام مجلة « تان ٠»‏ أن 'امين بك هو الذى تولى 
ارسال المحف . يثبفي ان تشكره على ذلك في احدی رسبائلك . 


لنتحدث عن « مشاهدي ». يجب علي قبل كل شيء ان اغير العنوان 
لان الاحداث تحري احيانا خارج البلاد . سدو لي هذه الايام انه ستحيل 


مت AMA‏ ل 


آن نکتب اي ثيء دون التحدث عن الحرب > وهذه القناعة قادتني » 
مرتين أو ثلاث »> حتی الجبهة . ان الميزة الرئيسية لهذا القرن العشرین 
هي الثورات وحركات الاستقلال الوطني والحروب . لذلك يجب ان اغير 
العنوان . لقد ادخلت الآن بعض الترتيب والنظام الى الكتاب . كتبت 
حتى الآن اكثر من ۰ بيت تشكل جزئين » کل واحذ منها من فصلين» 
ويبقى ان اكتب جزءا ثالثا من فصلين كل منهما من ۰ بيت . سانجز 
ذلك » دون شك » حوالي نهاية الشتاء . في رسالتي القادمة » سارسل 
اليك مخطط كل ماكتبته » مع العناوین الثانوية » بحيث اتمكن من ان 
ارسم لك على الاقل مخطط الجزئين الاولين » وآخذ رايك بهما . والآن» 
اليك بعض العينات من القصائد الصغيرة من الساعة ۲۱ الى الساعة۲۲: 
5 ايلول ۱۹6۵ : 
لقد جعلوا منا اسری » 
لقد رمونا في السجن : 
آنا من هذه الجهة من الجدران » 
وانت من تلك ۰ 

مایحدث" لنا لبس خطرا الى هذا الحد . 

الاسوا بالنسبة للانسان 

هو أن يحمل السجن في داخله » 

بوعي أو دون وعي + 

هاهنا سقط اغلب" اللاس » 

اناس" شرفاء » مجدون وطیبون » 

وستحقون أن نحبتهم كما احبك ٠‏ 

۰ ايلول م196 : 
ما اجمل أن آفکر بك » 


۲۸ ل 


انه ثيء” ملي:" بالامل » 
کمن بصفي الى احلی الاغنیات » 
" پنشدها احلی الاصوات في الدنيا ٠‏ 
لکن الامل لم يعد يكفيني » 
قانا لم اعد آربد سماع الاغنيیات » 
آرید آن اغنيها بنفسي + 
1 تشرين الاول 1556 : 
السحب تمر : ثقيلة” » محملة” بالاخبار ٠‏ 
الرسالة التي لم تات الى ان تنجمد في راحة يدي . 
وقلبي يقفز الى اهدابي » 
ونتمنى سفراً سعيدا 
للافق الذي یفیّب ٠‏ 
وين" لي آن أصرخ : بيرايه ۰۰۰ 
برايه ۰۰ 
برایه ۰۰ 
هل تعر ف ما بحصل لي يا كمال ؟ عموما » كنت اهتم بالاشیاء الصعبة 
او التي كانت صعبة بالنسبة الي » وتتطلب مني الصبر والعناء والو قت» 
بحيث انني عندما اضع الآن هذه القصائد الصغيرة » يوميااو تقربا » 
بهدوء ودون جهد » خلال ساعة من #لزمن » ابدا اشك في نوعيتها . 
أعانقك بشوق بااخي المزیز ٠‏ وصلتني رسالة من سينوب . انهم 
پشتکون منك لانك لاتکتب لهم ابدا . لاتهملهم » وآمل دائما آن نلتقي 


ب و كك 


- ۱۲ 
۷ تشرین الثاني ۱۹6۵ 
با اخي العزیز » 
تاخرت قلیلا في اجابتك . كنت اجهز لك عناونن الکتاب . لکن عندماً 
وجدت ان العناوین لوحدها تملا خمس صفحات ۰ قررت أن ارسلها اليك 
في مغلف آخر . 


انا احيك‌لك قطعة الکتان من أجل ملابسك الداخلية » وسارسلهاً 
اليك قريباً . 


ظهرت مقالات » في صحيفة أو صحيفتين » توكد أن « تیارا في صالح 
عفو عن المحكومين السياسيين قد ظهر في المجلس الوطتي » وفي حال 
اكتساب هذا التيار لمواقع جديدة ... » آما زكريا سرتل فقد كتب مقالة 
بعنوان : « يجب اصدار العفو عن المحكومين السياسيين » » سوف 
تقرؤه في مجلة قان . باختصار » أقاويل من هذا النوع بدات 
تنتشر © فاذا تحققت » واذ ااعتبرونا محكومين سياسيين (5 :) 
فسوف نجد انفسنا احرارآ قربا . : 


ان السطور القليلة التي تذكرها لي من رسالة ... اعجبتني 
کثرا ٠‏ نحن لن نکون مطلقا شعراء جيدرين بمستوی نسائنا ؟ اليس 
كذالك ؟ ارسل لك قطعتین أو ثلاث من اذاعتي ۲۱ - ۲۲ : 

۲ تشرین الاول ۵ : 
الهواء' يجري ویغیب » 
واللسمة" نفسها لا تحرلد" آبدآ غصن الکرز نفسه ۰ 
والعصافی" تزقزق على الشجرة : 


5 ۹۱اب 


الاجنحة تريد ان تطير ۰ 
الباب" موصيه ؛. 
نریسد" أن نقتحمه ونفتحه ۰ 
وانا » إنما اریدلد انت : 
لتكن الحیاة" حمیلة" مثلك » 
وصديقة” مثلك » 
اعرف" جيدا بانه لم ينته بعد 
عيد' الشقاء هذا + 
لكنه سينتهي يوما ۰.۰۰ 
حمت: بك هذه الليلة : . 
كنت جالسة" على دكبتي ۰ 
رفعت راسك » وادرت نحوي عينيك الواسعتین من ذهب ٠‏ 
وكنت تطرحين علي" الاسئلة ٠‏ 1 
شفتاك الرطبتان تنفتحان وتنفلقان 
لكنني لا اسمع' صوتك ۰ 
وفي الیل » في مکان ما » مثل نبا عضيء» 
تدق" السباعة ٠‏ 
انا اسمع" 
فيالهوام ضجيج اللانهاية » ضجیچ الخلود. 
وی قفصه الاحمر صوت میمو کناري » 
وقرفعة" البذور التي تشق"التراب"» وترتفع" 
في حفل, محروث » 


د ۹ 


وضجيج جمهور, » قوي بحقه » مظفر ٠‏ 
شفتاك الرطبتان تنفتحان و تنفلقان دون انقطاع > 
لكنني لا اسمع صوتك ۰ 

لقد افقت غاضباً 
کنت" قد نمت" على كتابي ۰ 
وانسایل : 
کل" هذه الاصوات » هل كانت صوتك ؟ 
۰ تشرین الاول ۱۹6۵ : 
عندما انظر" في عينيك » 
رائحة أرض مشمسة تملا" راسي » 

واضيع' في سنابل حقل من القمح . 
عيناك » 
هاویة" بلا قاع » خضراء الخطوط » 
كما الادة الخالدة » التغيرة دوما » 

تبوحان كل يوم بشيء من سرهما » 

لكنهما لا تستسلمان تماما ٠‏ 

۸ تشرين الاول ۱۹4۵ : 
عندما نعبر" بوابة الحصن الى موعدنا مع اموت » 
وعندما ننظر" الى المدينة للمرة الاخيرة > 
سیکون » با حبيبتي » في فدرتنا ان نقول : 
« بالرغم من انك نادر؟ ما حملت الانتسامة الى شفاهنا » 


بت ۳۹۴ 


لاسعادك ٠‏ 
أن سيرك نحو السعادة یستمر » 
بضمير مرتاح » 
وف روحنا مذاق خبزك الذي کسبناه بشرف » 
وفي اعيننا الحزن لترك ضيائك » 
ها نحن قد اتبنا » ونذهب الآن » 
حظاً سعیدا » يا مدینة حلب : » 
ه تشرين الثاني م1568 : نز 
إنسي اشجار"اللوز, المزهرة : 
لا فائدة » 
ينبفي الا تتذكر” 
ما لن يعود ایدا ٠.٠‏ 
جففي بالشمس شعرك المبلل بالماء : 
ولتلمع صهبته 
الرطبة الثقيلة 
مع طراوة الثمار الناضجة ۰۰۰ 
يا حبي » يا حبينتي » 5 
أنه الخریف ۰ 
بشوق ومحبة 6“آيها الاخ » ثحيات من بيرابه . والدني ستجري 
العملية قرسا ٠‏ تحياتي الى جيرانك على الائدة الظاهرين-في الصورة , : 


تواتك 


۱۳ 
عزيزي كمال » 
مضی زمن طویل ولم اکتب اليك . كنت في السربر مع « خراج » 
فظیع في السن وحرارة ۵ر۳۹ . الیوم » تحسنت حالي قلیلا » اكنني 
لم استعد القوة للكتابة مطولا . بعشت اليك الیوم بخمسة امتار من. 
البوبلین وعشر ليرات . اکتب الي حالما تصلك : ارسل لك قصيدة 
صغيرة » اعانقك واعود الى السرير : ۱ 
۰ '8 1:تشرين “الثاني ۰۱۹6۵ :: 
دافثة" وصاخبة" کالدم الذي يجري في المروق » 
هكذا بدات تهب" ریح" الجنوب ٠‏ 
انا اصفي للریح : 
لقد تباطا النيض' ٠‏ 
على جبل اوئوداغ » لا بد انهم ینامون ببهاء وجاذيية » 
على اوراق الکستناه الحمر » هؤلاء الدببة ٠‏ 
وف السهل تنعری آشبجار" العور من آوراقها ,' 
ودودة القز » بين لحظة واخری » ستعود الى مشتاها » 
فالخریف سينتهي ببن لحظة واخری » 
وبين لحظة واخری > ستغط الادض" في سبات. الحمل, الثقيل ۰ 
ونقضي » نحن » شتاء آخر » 
ولهیب املنا الفدس ۰.۰ 


ف 
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كمال » 
١نا‏ ممتلىء. بالحب والاعجاب بشعبي » وبالغضب أيضا » لدرجة 
انني لا استطيع تفسير ذلك لك في رسالة . لنتوقف عن الحديث عن. 


كل هذا .. ٠‏ 5000 : 00 ۱ 
الم اتسلم .بعد هذا اتکتاب الذي تقول انك ارسلته الي » قصة. 


الثلائة عشر زنجیا اليس كذلك ؟. 


كان ينقص القصيدة الصغيرة التي ارسلتها اليك.شيم او شیثان » 
اليك ما اضفته الیها : 
+۰۰ لقد تباطا الثنض؛" 
والنلج" یتساقط على اولوداغ 
وعلی هضبة الکرز » لابد آنهم ینامون 
بيهاء وجاذبية 
هؤلاء الدببة ... ` 

اعتقد بانها افضل هكذا . 

طبعا ساتحدث عنكا في. هذه القضائد من ۲۱ - ۲۲ بستحيل على . 
ألا افعل ذلك في قصائد موجهة الى بيرايه » فانتما أفضل صديقين . 


والدتي لم تجز 'الغملية بعد زصخة بيرايه جيدة » وابنتها تعيش ` 
معها في الوقت الحاضر . هذا الشتاء » الأم والابئة ستعانيان من البرد 


سوية » لكن حرارة قلبهما ستقوم مقام الفحم لديهما . 
۸ تشرين الأول ۱۹۵ : 


ت ۳۹ بت 


عطر ز"هرة الجلنار, بفوح" > 

وزمحرات" تتصاعد" من البحر » 

ها هو الخریف » غیومه اتثفیل" » وارضته التفتحة . 
يا حبي » لقد بلفنا سن النضج » 

وییدو لنا اننا عشنا مفامرة" من الف عام » 

لكننا نجري » حفاة" م اليد بالید » تحت الشمس » 
ولانزال اطفال" تملا الدهشة” ميوننا ... ۱ 


۳ تشرین الثاني ۱۹60 


يقال إن بؤس استنبول لا بوصف"» 
ویقال ان الجوع مجزرة حقيقية » ' 
ویقال أن السل يغمر الناس . 
ویقال إن بنیتات کیرات هکنا 6 ` 
في الارض الخلاء » في مقصورات السینما ۰.۰ 
تاتيني أنباء" مظلمة” من مديئتي البعيدة » 
مدينة الناس الشرفاء » الكادحين والفقراء - 
استنولي الحقيقية »6 

حيث' تسكتين » يا حبي ۳ 
والتي أحملها في جعبتي » على ظهري » 

في کل منفى > في كل سجن > 
وفي قلبي كذكرى طفل میت > 
وفي عيني كما احمل صوزتك «ء. 


هذا كل ثيء لهذا اليوم . مد عاودني الغضب . لكن ٤‏ رغم كل 
شيء » سيعرف شعبي وبلدي اياما جميلة . لم بحب احد هذا البلد » 
أبدا » خلال تاريخه الطويل » هذا البلد وعماله الشرفاء كما احببشاه 

كتبت عدة مرات الى سينوب ولم اتلق جوابا بعد . اكتب لهم انت» 
ولا تنس خصوصا . وقل لهم أن بجيبوني بأسرع ما يمكن » فالامر يتعلق 
بالمصنوعات الخشبية التي بعتها هنا » واعتقد انني أخطأت فيالحساب. 
تنبغي تسوية هذا الى ضوع » اذ بخیل الي آنني لا أزال مدينا. لهم ببضع 
ليرات . 

أمر غريب : لاحظت اليوم أن البياض قد داهم ذقني . ويحكى أن 
الناس بحزنون عندما بلاحظون هذه الاشياء » أما انا فلم بتعسني ذلك» 
لقد عاهدت نفسي أن أبقى شابا الى يوم وفاتي » حتى لو بلغ الشيب 
أهدابي . 

الى االقاء أيها الاخ العزيز . ستلتقي في التهاية حتما . أعانقك . . 
اذ ھاس 

۹ 1/۷( 
ابرق بانباء صحتك . 5 
۱۹٩ -‏ - 

عزيزي كمال » أيها الاخ : 
شکرا لله » فقد تسلمت رسالتك . لكن » في هذه الاثناء » احدى هذه 


الرسائل لم تصلني » دون شك . لا بهم » لابد'انك گتبت: قيها اشیاه 
جميلة » كالعادة » وبتبغي أن ستفيد منها الآخرون ب 


س ۳۹۸ بت 


لا آزال بلا رسائل من سينوب » ولم امد اعرف كم مرة کتبت 
الیهم » دون جواب . قل لهم أن کتبوا الي . لقد سررت حدا » انا 
ايضا » اتخفیض محكومية فوزي سنة واحدة » فقد کتب الي بذلك . 
لو كنت اعرف عنوانه الحالي لارسلت له كل شهر ه او ۰ ليرات. لنامل 
الا یکون الوقت قد فات » وان سمکن فوزي من العیش © فهنو" عفیند 
لبلده وشعیه ٠‏ 


" ان عدد « قصائد من ۲۲-۲۱ » يبل اثنثين وثلاثين . لقد انهينت 
هذا الفصل واکتب الآن رباعیات . آنوي أن اکتب منها مائة لکننی: لم 
اکتب بعد سوی عشر . وقد قسمتها الى اربع فثات » کل منها من خمس 
وعشرین رباعية : تعالج الاولی مواضیع فلسفية » والثانية مواضيع 
اجتماعية » والثالثة غنائية » والرابعة انتقادية . انا أعمل ابضا في 
ترجماتي وفي « الشاهد » . هذه الايام تبدو لي الساعات » من جدیدء 
قصيرة حدا . 

صحة برابه جيدة وهي تبعث اليك بمودتها . سوزان"غادرت منزل 
جدها وتقيم الآن عند والدتها . محمد بتحسن أكثر فأكثر حتى أنه قد 
سمن کثیرا . والدتي لم تجر العملية بعد . تسلمت بطاقات من راتب 
وابراهيم بمناسبة السنة الجديدة » وقد سرني ذلك' . 


هل تريد أن أعطيك عينتين من اماي 8 
هذه الحدیقة" » هذه الادض" اثرطبة" » عطرء الإياسمين » یلته وم 
قمر هده 3 

کل هذا سیشع اا نف وی 


لان ۽ كل شيء كان قبلي وسبيكون بعدي » وبدوني » 
فما عکست" الا صورة الاصل ۰۰۰ . 


الحياة تجري » قبل ان تفرق" و سيك رن ت د 


= ۲۹٩ - 


املا کاسك البلورية بالنبیذ البافوتي » انهض" ايها الفتی » 
انه الفجر ۰ 

لقد نهض الفتى في فرفته الجليدية > العارية من الستائر » 
وصفارة العمل تزار طویلا بلا رحمة 0 

لا ازال مترددا في ما بتعلق بالشكل » فالقافية ضرورية » نعم » 
انما شكل آخر من القافية » على ما يبدو لي » وسنرى ما يعطي هذا 
من نتاشج ۰.. 
ا بشوق » با عزبزي كمال . رسالتي قصيرة جدا . لم أرغب في 
تاجیلها للغد » فأنا لا ارید أن بفوتني البرید لكي لا ستبد بك القلق . 


- ۱۹۷ - 
. عزيزي كمال » 


إذآ » الذنب الوحید كان خرفي . قل لمديرك بان بعذرني . حسثاء. 
ساتابع » بالطبع » روابتك في مجلة « بدیفون »6۱۷ . أحببت کشیرا 
مشارمك الجديدة » خصوضا] حکابة بذرة القمح . تشجع أيها الا . 
نحن محظوظون لاننا نستطیم أن نفي شمبنا ورجال معسکرنا ما ندین 
به لهم . 

..إلغر بب. أنني آنا أيضا أوصيت بشراء رواية « البستان » لسعدي» 
واقوم بقراءتها للمرة الثانية . لم أجل بعد مشكلة الشکل الذي ينبغي 
أن تکون عليه رباعياتي . کتبت الاولی مشتخدما » عن قصد » عناصیر 
الرباعي الكلاسيکي » وذلك بتمنمة الابقاع الكلاسيكي » وعدم تغيتيز 


(۱۱۷) مجلة دوريسة ..١‏ 


س د س 


موقع القوافي » والحافظة على النغم . اردت هكذا الاعتیاد على هذا 
التكنيك » فکان کالتمرین بالنسبة الي . لکن ينبغي علي الآن ایجادشکل 
جدید » يناسب الضمون الجدید » مع الاستمرار باستخدام عناصر 
الشکل الكذلاسيكية . لکن » منذ اسبوع » آنا ايضا ؛ کسول تتتکل 
مخیف . وقد انتهی الوم حفل الکسل هذا .الذي اهدیته لنفسي » 
فاستیقظت باكرا » وکما ترى » أدشن » مع هذه اارسالة » فترة جديدة 
من النشاط . لا تزال » ثمة » کمية من « قصائد ۲۱ - ۲۲ » لم ارسلها 


اليك بعد . اليك بعضا منها » مع رباعية او رباعيتين : ٠‏ 


۳ ابلول ۱۹6۵ : 


ماذا تفعل الآن »> 

في هذه اللحظة ».في هذا الوقت ؟ 
هل هي في بيتها »بني الشارع » 
هل تشتفل » هل هي واقفة » ممددة ؟ 
ریما رفعت ذراعههما 
ايه با وردتي 


كم تعري هذه اللفثة راحتك الفضة البييضباء - 


ماذا تفعل الآن » ۱ 
في هذه اللحظة » في هذا الوقت ؟ .| 
ریما قطة صغيرة على ركبثيها'» , 
تداعبها ‏ 
ربما تمثي » قدمها تس ۱ 
- قدماها الحبوبتان » معبودتان احضرتاها الي 
في كل ايامي السود ۰۰۰ 


س( مت 


00 


رسائل م۲ 


بمالا" تفر ٩‏ 
بي ؟ 
ام انها تقول » 
ما ادراني » انا » 
۱ إن حبوب الفاصولياء لا تريد ان تنضج ؟ 
او ربما تتساءل 


لاذا » اغلب التاس على الارض » 
تعساء بهذا الشکل ؟ 
بماذا تفکر الآن » 


في هذه اللحظة » فی.هنا الوقت ؟ 
۵ ابلول ۱۹6۵ : 


الساعة الواحدة واالعشرون ۰ 
قرع الجرس في الباحة > 
وابواب" القاعات ستفلق قزیبا ء ` 
هذه رة » طالت مدة السجن قلیلا : 
ماني سبتوات . 

أن نحیا » يا حبيبتي » هو عمل مليء بالامل > 
ان نحيا: 
هو شيء جدي » مثل ان احبك .۰ 

۰ تشرين الثاني ۱۹6۵ : 


ب 4۲ مت 


لا تزال بعض الزهور القليلة في اصص القرنفل ۶ 
لکن في السهل » حرث" الخریف, قد انتهی » 
انهم بزرعون البذار 
ویقطفون الزیتون ۰ 
ومع التهیو للشتاء » 
يحفظون الکان لفسائل الربیع ۰ 
وانا » مفعم بالشوق » 
ومثقل برغبة الرحلات الطوبلة » 
۱ انتظر » في بروصه » كسفينة شحن راسية ٠‏ 


؟ کانون الاول ۱۹۵ : 


اخرجي من صندوقيك الثوب” الذي كنت تسین 
یوم" رايتلك لاول مرة > 
وتزينني » 
کالشجرة في الربيع ۰۰۰ 
واغرزي في شعرك الفرنغلة التي ارسلتها من سجني في رسالة » 
وعري جبهتك البيضاء الجدة التي اريد تقبيلها » 
ففي يوم كهذا » هي ليست مهزومة" » ولا حزينة » 
بالمکسی > 0 
لا بد انها جميلة" كراية نضال » رفيقة ناظم حکمت ۰۰۰ 
۲ کانون الاول ۱۹6۵ : 


في السهل » تشع الاشجار بجهد اخير : 


of — 


لویلوات" مذهنبه » . 
نحاس" » 
قائر"(١)‏ وذهب ٠٠۰‏ . 
حوافر الان تنفرس ببطء في الارض الندية ٠‏ 
وتضيع الجبال في الضباب : 
رمادي کالرصاص » مشبع بالماء ٠‏ 
وهكذا »> 
ربما ينتهي ايوم اللخريف ٠‏ 
الاوز البري قد مر" للتو » سريعآ » 
ذاهبا دون شك الى بحيرة ازنيك ٠‏ 
في المواء طراوة 
رائحة دخان : 
في الهواء » رائحة الثلج ۰۰۰ .. 
أن تكوني الآن في الخارج » 
وتطلقي حصانك خبباً نحو الجبال ۰۰۰ 
( انت لا تعر فين وكوب الحصان » ستقولين لي » 


لكن كفاك شرحآ » 
ولا تكوني غيورة : 

ند اکتسبت" عادة في السجن » 

انا عاشق للطبيعة » 5 

لیس كعشقي لك ریما » 

(» برونز . 


س 6 س 


لکنه مشله تقریبا ٠‏ 
وانتما بعیدتان کلتاکما ۰. 
۳ کانون الاول ۱۹۵ : 

هطل الثلج' فجاة؛ في اللیل ٠‏ 
ومع الغربان التي تنناثر على اغصان كلها بياض » 

بدا الصباح ۰۰۰ 
والشتاء على مد النظر في سهل بروصه : 
نحن نفكر في اللانهاية » في الخالدين ۰۰۰ 
أيتها الحبيبة » 
لقد تغير الوسم 

بقفزة واحدة بعد تبدلات متناقضة ۰. 
والحباة" » تحت الج » افخورة" » 
مجد 9 » 
تتابع سيرها ۰۰۰ 
لا یزال » ثمة » الكثير » لكن بما انني لم اعد أعرف القصائد التي 
ارسلتها اليك » فانني اتو قف هنا . لتنتقل الآن الى عينة من لرباعيات. 
أكرر لك » هذه ليست سوی تجارب : 
4٩۱‏ 

ما كنت تراه » كان عالما حقيقيا » با جلال الدين » وفيس عماء"» 
واسعا » لم ینختلتق » ولم يراسم بمبدا اولي ». 
واروع القصائد الولودة من جسدك الشبق ` 
ليست التي بدایتها : « الصورة تساوي الظل ۰۰۰ » 


بت 4۵ 


٩ (‏ 
السفو اکثر قربا كل يوم » 
وداعا » ايتها الارض الجميلة » 
وصیاحا سعیدا 
يها الکون ۰ 


ليست من نود, 
ولا من وحل » 
حبيبتي العزيزة » وقطتها واللؤلؤة في رقبة الفطة » 
كلها من العجيئة نفسها » مع بعض الفروق ۰۰۰ 
(I)‏ 


املا کاستك بالخمر قبل ان تمتلیء راسنك بالتراب » قال الخيام ٠‏ 
ومر" الرجل" ذو الانف, الطویل » والحنام الثقوب » امام حدیققالورود» 
ونظر" اليه : 
« انا جائع » قال » على ,هذه الارض حیث الغناء اکثر من عدد النجوم » 
خمر" ؟ ولیس عندي ما اشتري به خبز؟ ۰۰۰ 
۲( 
أن نفکر" في اموت » ذفي قبصر.العمر » بكآبة لطيفة > 


أن نشرب الخمر" في حديقة الخزامى » تحت ضوء القس ۰۰۰ 
هذه الكابة اللطيفة لم نعرفها طيلة حياتنا » 


في قبو پیت اسود » في حي فقير ۰۰۰ 


با ت 


لدي ابضا تماني او عشر تجارب من هذا النوع ۰ ساحاول » هذا 
الاسبوع » أن اجد حلا لشكلة الشکل . آنا اعمل ابضا في « الشاهد » . 
رشید كمالي وزوجته بهدبانك مودتهما . امین بك » الذي افرج عنه » 
برسل لك تحیاته في کل واحدة من رسائله . بیرابه تعانقك . والدتي 
ستجري الع‌لية قربا في العين التي لم تخضع للجراحة بعد . 


تحياتي الى ابراهيم ‏ لم استطع ان اکتب اليه » يجب ان بعذرني» 
لكنني سافعل من کل بد . ابمث بتحياتي الى راتب . اعانقك بشوق 
ومحبة ايها الاخ . هل عندك بعض الال ؟ إذا لم اجد لك کتبا بالفرنسية » 
سارسل لك بعض الجلات . الى اللقاء . 


ِ ۸ - 
عزيزي کمال » 


--تسنلمت رسالتك التي تنالغ فیها بمدح ربامياتي . آنا » بصدق » 
لا اعتقد انها تحف ادبية كما توکد » لكنني احزر الى أي حد انت بشوق 
لرژيتي » وهذا بسعدني . بعثت پرسالتك كما هي الى بیرایه . هذه 
الفعاة الستكينة تعاني من وحدة قاتلة . قل لي » إن احدا ما قد اضاف 
سطرین الى رسالتك لیطلب مني عنوان النائب العام للجمهورية في 
بروصه » وهو بدعی خر الدين شاكر . إنه انسان شريف » حي الضمير » 
يحب بلده ۰ 1 : ١‏ 

سأقول اك شيئًآ لا تردده لاحد . اعا اعاني » منذ شهر » من 
مرض غريب : في الصباح » لا اشعر بفيء على الاطلاق » ثم بعد الظهر » 
حوالي الساعة الثالثة » تنتابني حمی خفيفة » وتشنجات عضلية » 
وحاجة الى التمطي » وصداع » ثم حوالي الثامنة مساء » اتعرق قلیلا » 


وحوالي منتصف اللیل » تزول الازمة . سوف تنصحني بان اذهب فوراً 
لاستشارة طبیب © وهذا ما فعلته » فقال لي انها نوبة برداء » واعطاني 


¥ ت 


بعض الادوية » فاخذتها ولم أشف . ساعود اليه هذا الیوم » انها حتما 
نوع من البرداء . والزعج ان هذا يمنعني من العمل . لكنني لم احدث 
برابه بالامر » ولن اخبرها به حتی يزول الرض »© فللفتاة السكينة 
ما يكفي من الهموم بسيب صحة ولدنا . 


أنا قلق بشأن الطفل الذي حدثتني عنه » ما هو الموضوع ؟ قد 
استطيع الحصول على الادوية اللازمة » هنا أو في استنبول » اكتب لي 
ما هو بحاجة اليه . ارسل لك اليوم صحفا ومجلات وعشر ليرات » 
وعليك اعلامي متى وصلت اليك . 


اسمع » ثمة اشیاء كثيرة لم ارسلها اليك بعد » رباعيات و « قصائد 
من ۲۱ ۲۲ » » لكن بما أنني لا أعرف ما !لذي ارسلته منها اليك » 
فاكتب الي مطلع البيت الأول من ك ل‌منها إذا كانت لا تزال لديك فأتمکن 
من ارسال البقية . 

: أريد کثیرا أن اقرا قصصك » لا بمکنك أن تتصور الى اي حد . 
ثمة نوعان من الفضول » الأول بأتي من انعدام الثقة » والاخر » على 
العکش » من الثقة الکاملة . وآنا فضولي لانني انق بك ثقة كاملة . انا 
آعرف أنك تکتب آشیاء جميلة . مضت سنوات على قراءتي «ساجی ردیر به» 
لکن شخصیاتها لا تفارق مخيلتي ٠.‏ 


والدتي ام تجر العملية بعد . لك تحياتي ومودة بیرابه » ورشید 
وزوجته ۰ اعانقك بشوق فوق التصور » آبها الاخ العزیز . 


- ۱۹۹ - 
عزيزي كمال » أيها الاخ » 


اقلفني مرضك كثيرآ » آرجو أن تعتني بنفساكا جیدا . وإذا لم 
بكن لديك مال فاخبرني . استطیع أن ارسل لك بعض !لزبدة » أو شيئا 


۳ A — 


آخر من هنا » إذا رغبت في ذلك » باختصار : استطیع أن ارسل اليك 
کل ما ترغب فيه » ساتدبر الامر ۰ هل وصلتك الجلات الفرنسية التي 
ارسلتها اليك ؟ ارسل لك الیوم عشر ليرات . 


في ما بتعلق بمرضي » لقد فهمنا الوضوع : انه التسمم . اصبت 
پالم في احد الاضراس » كما تذکر » واستمر الخراج يسمم كل جسمي . 
لد اخذنا التدابر اللازمة » ومضی کل شيء . آنا بصحة جيدة . لا تقلق 
علي » واعتن بصحتك » انتبه . 

لقد اضطررت الى زبادة العدل بترجمتي » واهملت الباقي قلیلا 
في هذه الفترة . ومع ذلك » فسارسل لكا قصيدتين صغيرتين من 
۲١ «‏ ۲۲ » » انما في المرة القادمة » فأنا اکتب هذه الرسالة بسرعة 
كلية » وفي هذه اللحظة » لا فكر بغير صحتك » قل هذا لنفسك » 
وتصرف على هذا الاساس . لا تدخن » کل" جیدا » كيف تنام ؟ أرجوك » 
با كمال » اعطني التفاصيل حول صحتك . 

ساعمل على وضع هذه الرسالة في البريد فورا ءأعانقك بشوق » 
وانتظر بفارغ الصبر الرسالة التي ستخبرني بأنك تعتني بنفسك جيدآ » 
والتي ستطلب فيها مني شیثا ارسله اليك ... 

- ۷۰ - 


1۱/۸ 
رسالة تتبع . 


- ۱۷۱ - 
كمال » 


تسلمت بر قيتك » وأرسلت لك واحدة اخری » واكتب اليكا هذه 
الاسطر . کتبت اليك منذ خمسة ایام » وانت » إذآ » لم تتسلم رسالتي . 


مد 5:4 تا 


اخطرني فور وصولها . صحتي جيدة . وصلتني رسالة من الرفاق في 
سینوب . سيصبح السجن هناك ورشة عمل » أي انهم سیعملون ۰ 
بعد الآن » لحساب الدولة . والدتي لم تجر العملية الى الآن ۰ صحتها 
جيدة . بيرايه واولادها أيضا . وانا » الحال تسیر معي کیفما كان » 
اصاب بالبرد من وقت خر » ثم بزول الامر . 

٠‏ الى اللقاء . ساکتب اليك مطولا حالما تصلني رسالة منك » موزع 
البريد شادرنا » وارید أن اعطیه رسالتي لكي لا آزید قلقك على صحتي . 
أعانقك بشوق » با اخي العزیز . 


۱٩/۴ -‏ - 
عزيزي كمال » 


. ستصصبلك مع هذه الرسالة ۱۵ لرة ارسلتها بالبرید منذ يومين . 
اخطرني عندما تتسلم الكل . 
أنا طريح الفراش منك ثمانية ایام » وقد نهضت الیوم . اضطررت 
للازمته بسبب الم اصابني فجاة في الجهة الیسری » وکان بهبط حتی 
الحالب . كإن التهابا في الکلی . عندي حصی . وقد دامت الثوبة فلائة 
أيام » وهزتني جیدا . كما ارتفعت حرارتي أيضا . اتبعت نظاما غذائیا 
قاسیا جدآ ولا ازال . اخبرا » تحسنت الحال رغم انني لم اشف تماما . 


انا سعيد لوصول اخبار جيدة من ابراهيم اليك . لا تنس أن 
تنقل اليه مودتي . يبدو انهم لا بسلمونه رسائلي . 


انا اهتم كثيراً بمشاريعك » وانتظر النتائج الاولية بفضول وثقة . 


بت ما س 


ساجد کتاب آورخان والي وارسله اليك . كان عندي » 
أو بالاحری » كنت قد استعرته » واعدته بعد قراءته . اسمع با كمال » 
في كل عمل فني » اكان أدبيا او معماربا او موسیقیا » السوال الذي 
اطرحه على نفسي » في النهاية » هو : « ماذا بقول هذا العمل ؟ وکیف 
قوله ؟ » « وهذان السوّالان متلازمان باللسبة الي ٠‏ » ماذا ول لنا 
هذا العمل ؟ « العنصر الحاسم هو هذا السؤال . ماذا بقول العمل الفني 
وکیف ؟ وانا اقوم قيمة العمل الفني وفقا للجواب على هذا السوال . 
من- الضروري » طبعا » أن نطرح هذا السؤال بطر بقة محسوسة » وألا 
ننسى السوال : « أين » في اي عصر ؟ » والآن » عندما اطرح السوال على 
نفسي بصدد شعرائنا الشبان » من فیهم اورخان والي » فان الاجوبة 
الصادرة عن آغلبهم» في الکثیر من قصائدهم» ليست للاسف » مرضية في 
رايي . انهم يتعلقون » في الدة الاخيرة خصوصا » بالشکل فقط » لدیهم 
جواب على سوّال : «كيف يقوله 45 نعم» ان ما بقولونه » يقولونه بطريقة 
لا باس بها » بدعابة » وصنمة » وذکاء » واسلوب مرض, ومسل» اکن في 
ما بتعلق بالسوال : «ماذا بقول ؟» لا جواب. او انهم ترون زارد 
أن أثمل حتی الوت » » أو : « ماذا بحصل لي » انني لن أكون الشخص 
نفسه » آبدا » » واشیاء من هذا الستوی . عندما ناخ بالاعتبار بیئتهم 
الاجتماعية » نستطیع فهم الاسباب التي تقودهم الى تبسیط من هذا 
النوع . لکن » هل يكفي أن تفهم شيئًا لتجد له مبررا ؟ في تركيا اليوم » ' 
ولله الحمد » بعض الشعراء الشبان ‏ ع. القادر مثلا ‏ يقولون لنا » في 
العصر نفسه » والبلد نفسه » وبالوهبة نفسها في اسلوب القول » اشياء 
تستحق فعلا أن تقال . 

ان الأشياء التي تستحق أن تقال لا ينبفي أن تكون بالضرورة 
أشياء عظيمة » فائقة الفصاحة » آنا أعرف هذا جيدا . لكن قصيدة 
ب بيجب أن تکون حسما كاملا و EE‏ 
و آنا فينت 6 .بسكل منطجي © الما إبمهازة ) ل لمیر ».في راي 
شيء بستحق أن يقال . 


ب !اج س 


هذا يكفي في هذا الوضوع . قرات » موخرا » مقالة لاستاذ فرنسي 
يهاجم ايليا اهرنبورغ . يبدو أن اهرنبورغ » خلال مدحه الشعراء الجدد 
الذین تغنوا بالنضال في سبيل الاستقلال الوطني الفرنسي » قال ان 
صرخة واحدة من صرخاتهم تساوي قصيدة کاملة لالارمیه » وانه » 
بهذا » قد اعتبر الشعر وسيلة من وسائل الدعاية » لذا ك‌فقد غضب 
منه الاستاذ كثيرا ۰ وقد فکرت في هذا » ووجدت من الغرابة انه عندما 
بقول لنا شعراء مثل بودلير أو مالا رميه أو فيرلين مثلا » ان الوت اجمل 
من الحياة » أو أنهم سلمون امرهم لارادة الله » أو بحدئوننا عن افتقادمم . 
للمافي » أو عن محبوبتهم الخائنة » او فضائل الشمالة » أو حتی عن 
الشدوذ الجنسي » عندما بغرقوننا باشیاء من هذا النوع » وبمهارة » 
فان کل هذا لا بشکل دعابة . لکن شاعرا بوکد العکس تماما » وبالقدر 
نفنه من الهارة » ليس الا مروجا دعائیا . اليك مثل بسیط جدا : 
أن التفني بالخمرة » بالعرق » بالشمالة » هو ابداع عمل فني » لکن » 
على العکس » اطراء الصحوة هو دعاية لجمعية مکافحة الکحول . هذا 
غريب اليس کذلك . في حين ان کلمات « جمیل » و « جمال » لا تفادر 
آفواه الناس » ما الذي يكون أجمل ؟ أن تکون ثملا ام صاحیا ؟ نحن 
نعرف جيدا ما هي العناصر التي تتدخل في الموضوع » لکننا لا نتمالك 
من الغضب » والضحك . 

ومکذا با عزيزي كمال . انت تقول لي » احیانا » في رسائلك » 
أشياء عن بيرايه ما عرقت في حياني أن اقولها لها . وفي هذا » انا اغار 
منك . عندما بتعلق الامر بالفن والحب » حينئذ فقط انا أغار » 
والشخص الوحید الذي أغار منه » هو انت ۰ ومع هذا » فان الکتب 
التي تدخل الى قلبي » السرور الذي تحدثه قراءة ما تکتب الي عن 
بيرايه » هي نادرة جدا . اذا » لا تحرمني منه . 

لا جديد عن والدتي . أعانقك بشوق » أيها الاخ . 


ب 4۱۲ بت 


تب ۱۷۴ تب 
عزيزي كمال » 


کتبت لك رسالة مطولة منذ ثلائة ایام » لا بد انك تسلمتها . واکتب 
لكا اليوم لانقل اليك نبا جيدا » او بالاحری نبا سيصبح جیدا اذا ثبت . 
اليوم بالذات » وجهت عريضة الى المجلس الوطني » ابرهن فیها »> 
بالادلة القانونية » انني كنت ضحية خط قضائي » وعدم مشروعية 
مشهودة > واطلب الغاء عقوبتي . ووفقا للنتيجة الحاصلة ‏ واعتقد بان 
الحقيقة ستنتصر في النهاية ‏ سیمکنك التوجه الى السلطة نفسها . 
انتظر في الو قت الحاضر . سأقول لك متي يجب أن ت تقدم طلبك , 

اعتقد بان ما اقوله لك هنا سيفاجئك » وانك تتساعل اذا كان هذا 
هو الوقت الناسب » لكن الجدلية شيء غريب » والحقيقة بمكن احبانا 
أن تنتصر في اللحظة التي نتو قعها اقل ما بمکن . 

ی رو و و ی 
واعانقك بشوق . آنا مقتنع بأن العدالة ستحترم في النهابة » وانشا 
سئلتقي قربا . 

- ۱٩ - 

عزيزي كمال » أبها الاخ » 

لا يمكنك أن تعرف كم آزمجتني حكابة ابر الکالسیوم هذه . لکن 
ما آزعجني بصورة خاصة هو قلقك علي » لأن هذه الجرثومة تعيش مدة 
قليلة جدا في الهواء الطلق » والا .لكان مدد المصابين بالسيفيليس في 
العالم خمسة او ستة اضماف . ثم ان الابرة قد نظفت على كل حال » 


والتنظيف » حتى ولو كان سطحيا » يدوم دقيقة واحدة على الاقل 


ب 6179 د 


ا بالامر » ولتجنب کل احتمال » اجر تحلیلا للدم » فهذا من شأنه 
أن بطمئنكا تماما . 


آنا سعيد جدا لعلمي بانك تعمل بانتظام . اما آنا » فقد انهيت 
الجزء الثالث من التر جمة لوزارة التريية الوطنية » ولم يبق علي الا اعادة 
نسخها . اذا » سینجز كل شيء خلال ثلائة اسابیع . لکن بما أن السید 
الذي بترجم بداية هذا الجزء لم ينجز عمله بعد » فانني لن استطیع 
قبض الال قربا . ۱ 

لقد بدا الجو يصبم حارا جدا هنا » وأنا اکره الحر » لكتني » هذا 
الصيف »> سإعمل بحد »© أن. كان الحر شديدا أو لم نکن 8 

لم تصلني رسائل من الرفاق في سينوب . وأرغب بشدة في ان 
أعر ف ما فعلون » هل بدژوا يعملون لحساب ورشات السجن ؟ ام 
يصلني جواب على الرسالة التي بعثت بها اليهم . 

بيرايه تبلفك مودتها في كل مرة . عاد مرض عنرق الانسر الي » 
وهو مولم جداء خصوصا في الليل. لان الطقس حار جدا فيالنهار» وبارد 
جدا تي الليل . قد استطیع أن أجري علاجا با مياه المعدنية هذا الصيف » 
مما يطرح امامي مشكلة مالية »> سنرى في النهاية . لقد ارنلوني"الی 
اللجنة الطبية » دون طلب مني » بحيث يبدو أنهم قد حزروا أنني مريض > 
فأعطتني اللجنة تقريرا مرضيا . هذا كل شيء با أخي . اعانقك بشوق . 


- ۱۷۵ = 
۱ ةا 
عزيزي كمال » با اخي » 7 


"آنا مسرور اواجودك في غمرة العمل . بالنسبة الي » هو العکس 
تماما » لآن الحر شديد » وانا منهك جدا . انت تعرف بانني لا اتحمل 


115 هه 


الحر . وقد تساءلت ما اذا كان علي أن افعل مثلك » اي أن نام في 
النهار » واعمل في الليل وال E‏ الحر » 
واعمل بعد الظهر ابضا . 3 


شكرا لله . لقد وصلتني آخیزا رسالة من سینوب » وأجبت علیها 
فورا . مع ذلك » فهم لم بخبروني بانهم يعملون لحسابهم الخاص » وانهم 
لا عملون بواسطة راسمال استثماري » اذ انكا آنت الذي اخبرتني بالك . 


تسلمت رسالة من بيرايه » وهي تهديك مودتها » وانا أنقل الیها 
دائما صداقتك . آنا احب برابه » وهي تحبني منذ سنوات . انها ليست 
قصة حب » بالطبع » والامر » لخسن الحظ » لیس شيئًا غبیا من. هذا 
القبیل . في هذا الحب » حب الامومة » والاخوة » والابوة » وفيه 
الصداقة » والاخوة الانسانية لکن لیس فيه قصة حب . او بالاحری 
لا توجد میلودراما » بل قصة حب واقعية » أي توجد الحياة . 


رشید كمالي يجري خدمة العلم . وصلتني "رسالةمن فوزي 
الاعزج . لقد خفضوا عقوبته سنة واحدة » بسبب سل العظام :وهو 
الآن في مسقط راسه ارزنجان ٤‏ حيّث لم بجد عملا.» لذلك فهو » دون 
شا » في وس مدقع . وقد آلني ذلك كثيرا . وآنا غاضب من نفسي کثیرا 
لأنني لا استطیع مساعدته . 


مضی شهر لم اتمکن خلاله من ارسال الال الى بیرابه » لكنني آمل 
أن اتمکن من قبض بعض الدربهمات » بعد بعض الوقت » من اجور 
التر جمة . كذلك انا دائن بحوالي الثلائین ليرة من قيمة اقماش ۰ اذا 
قبضت هذا اللغ فسوف ارسله الى بیرابه وفوزي اي 


لنتحدث عن أشياء أكثر متعة قبل انهاء هذه الر سالة ۰ آعمل جيدا » 
یا صدبقي » فللنانس الشر فاء الجدین في. بلدنا:؛ الحق في أن بطلبؤا اعمالا 


ب ۱۵ ب 


جديرة بك . روابة او قصة كبيرة » لا بهم » فهذه التصنیفات » بعد 
كل شيء » لیست الا اصطلاحات . الامر هو أن نقول بفن شيئا صادقا 
حقيقيا . الى اللقاء . اعانك بشوق ٠‏ 


۱۷٩ -‏ - 
عزيزي كمال » يا اخي » 


تسلمت رسالتك الصفی ة جدا » لكنني لم اعتب عليك لانك مشغول 
جدا . والحال » انني سافعل الثيء تقسه هذا الیوم . مع هذا» 
ينبفي الا نسمح لانفسنا بان نتکاتب بهذا الاختصار الا عندما نکون, فعلا 
مشغولين جدا . عذري » اکثر من زحمة العمل فالعمل لا بنقصني 
بدا - حمدا لله هو في التشنجات المضلية التي تولني - والتي 
لا تنقصني هذه الايام هي ابضا - واعتقد بأنني احدئك عنها دون انقطاع . 
عندي نقطة الضعف هذه » أنا أعرف » فأنا أشكو عند أقل صداع . 
لكنني مريض حقيقة » وفي السرير منذ يومين » فقد اصبت بالبرد بالرغم 
من هذا الحر . اسمع : طللما انني افتكرت » هل عندك اخبار » مباشرة 
أو غير مباشرة » عن حكمت ؟ الى اللقاء » با عزيزي كمال » اعتن حيدآ 
بصحتك . بشوق . 


بت ۱٩/۷‏ - 
77/11 
عزيزي كمال » آها الاح 3 


انتظر" ما کتبته للتو بفضول وشن لا بمکنك ادراکهما » أو 
بالاحری »© اتصور الفرح والاعتزاز اللذین ساشعر بهما عند قراءته » 
حتی قبل النشر . كان مقدرا بان الخطوة الاولی » النمطف الحقيقي 
في الرواية التركية » » ستقوم بها آنت . ویبدو لي إنك کشت ستقوم بها 


ب 4۱ س 


حتی لو لم تعرف السجن » لكنك ریما اخذت اتجاها خر » فالسجن قد 
مر فك بأبناء بلدك عن قرب » وافضل من اي مکان آخر . انا لا ازعم بان 
دخول السجن بصنع العجائب » لكلني الفتك هنا الى موهبة ابن الانسان 
التي تجعله يعرف كيف يحقق الکاسب وحتی السمادة من أكبر 
الصائب . 


الحر شدید جدآ هنا . وبما أنني لا اتحمل الحر » فانني أقعي 
في کسل دبق وثقيل ۰ 


تنوي والدتي الجيء الى بروصة في شهر آب . وقد لاحظت » 
في الرة الأخيرة آنها شاخت کثیراً . من الحزن أن بری الانسان والدته 
وقد شاخت الى هذا الحد . اکن ناحية فیها تنتزع امجايي : بالرغم 
من سنها » ومن مرض قلبها » ومن عینها المفشاة » فانها تعمل بكل قواها 
في الرسم » كما لو كانت مبتدئة . عندما يصبح العمل ينبوعا للذة 


والفرح والخلق » فانه بستطیع الفوز على الشيخوخة وحتى على امرض . 
برابه مشغولة جدآ بأولادها » وهي تعيسة لأن ابنها مريض > 


ولانها اتنجح في تزویج ابنتها . ومع ذلك » فقد تقدم محمد للامتحانات ۰ 


وصلتني رسالة من سینوب . اعانقك بشوق » واود أن تکتب 
روابات اکثر جمالا من التي كتبتها ؛ اکثر جمالا من كل ما كتبته 
حتی الآن . 
- ۱۷۸ - 
۱۹/۸/۲ 
کبال » 


لايمكنك ان تمرف کم تقلقني حالتك الصحية ونحولك . 
الي احزر انك مفلس » إذآ انت لاتاکل مافيه الكفابة . 


۱۷ رسائل م۲۷ 


حصلت على طلبية من الستاثر » اي إني نسجت سستاثر 
من التول » وربحت قلیلا من الال » وارسلت لك خمسین ليرة » وانسي 
أعرف ان هذا قلیل » وان عليك دیونا ولا تأكل مایسد جوعك » لکن 
هذا الال سیکون مفیدا لك مع ذلك . لایزال لدي بعض القماش للستاثر» 
اذا تمکنت من بیعه » سارسل لك حالا بعض الال . هل تسلمت!لخمسین 
ليرة ؟ اعلمني . وبعد » قل لي الى اية أدوية تحتاج »> ساتدیر امري 
للحصول:علیها من: استنبول . فیتامینات مثلا » اسأل الطبیب وقل لي 
مابلزمك . ان الوزارة لم تدفع لي بعد اجور ترجمتي » ثم الرواية التي 
أرسلتها « للتصوير » - حياة الكلاب هذه » بصل بك الأمر أن تكتب رواية 
مغامرات « للتصوير » : اطلبها من: الجريدة » قد نستطيع ارسالها الى 
مكان آخر » أو أرسلها الي » ساحاول توجيهها بنفسي . اكرر ‏ اعذرني» 
فالانسان بصبح ثرثارا مع السن - اكتب الي باسماء الادوية التي 

لاثيء جديد فيما يتعلق بعيني والدتي» فقد اجريت لها عملية في 
احداها » والاخرى لاتزال على حالها » لكنها ترسم دون توقف » ورؤياها 
محصورة في عين واحدة » وانا افهم » او بالاحرى » ادرك مرة اخرى ان 
الاسلوب الوحيد لكي لانشيخ » لكي لانصبح عميا » لكي نعيش في هذا 
العالم » هو ان نرتبط بشيء جميل » بالعنى الواسع » وان نقیم علاقات 
نشيطة مع هذا الشية . ان نحب » بالعتی الواسع للحب » هو ان نقهر 
الشيخوخة » واارض » والموت . 


تسالني « بیرایه » عن اخبارك في كل من رسائلها . لابني رئة لاتزال 
متوقفة عن العمل » لكن حالته ليست خطرة في الوقت الحاضر . شكرا 
لله . ابنتي سوزان كبرت » هكذا بقولون  »‏ لأنئي لم آرها منذ سنواتب 
لقد اصبحت فتاة شابة كبيرة . عمرها حوالي الاثنين .والعشرين عاما » 
وقد بلغت سن الزواج وتجاوزته»لكن ليس سهلا على فتاة آبوها في السجن 
أن تجد زوجا . هذا كل شيء عن اخبار العائلة . وافني بالتفاصيل 
عن .صحتك . 


انتظر بامل مد-ودات الرواية . اعانقك بشوق » با اخي العزبز . 


"اس 4۱۸ بت 


¬ ۱۷۹ 
121/15 
عزيزي كمال > يا أخي » , 


و صلتني رسالتك وانا مغمور بالسعادة . اتت « پیر یه « لتنضي 
بومين هنا . قرانا رسالتك سوية . لقد سافرت وهي ترسل لك مودتها » 
وأنا » بعد يومين مليئين بالاعياد » عدت الى حياتي العادية . ان اخبار 
صحتك ووزنك ادخلت الطفانينة الي » فقد كنت مذعورا اذ كنت تقول 
في رسالتك ماقبل الاخيرة ان الاطباء قلقون عليك . 


سانقل كل الاشياء الجميلة التي تقولها عن آمي وارسلها اليها ستكون 
سعيدة جدا بها : بخيل الي اننا نعود اطفالا عندما نشيخ » واننا ككل 
الاطفبال. > نحب المديح وإلثناء الممنوحين باخلاص شديد . 


ارى انك تعمل جيدا » وانتاجك يغريني : نا الغارق في كسل مریغ. 
لكنعندما يبردالطقس سالحق يك» قانا لا استطيع التفكير اذا اشتد الحر. 


ان صحة ابني محمد جيدة لكنه ستمن" كثير! وبخشى ان يؤثرذلكعلئ 
قلبه . لاتزال اخدى رئتيه متوقفة عن العمل » لكنه خارج دائرة الخطر 
وآنا لا استطيع ان انقل اليه ماتقوله لانه مصر على الا بعتبر نفشه مریضاء 
بلغني » أنا أيضاً » نبا موت بوسف الذي آلني كثيرا . وكما تقول » لو 
ادى أكثر قليلا من الارادة لكان باستطاعته ان يعيش عشر سنواث ایضا 
على الاقل قل ۰ والآن » فأنا ارتجف لفكرة وصول النبأ عن موت فوزي ' + لانه 
اذا مأت فلن يكون ذلك لضعف في شخصيته أو لإرهاق » بل من البؤّؤس 
ونقص العناية . 


بالرغم هن كل شيء » يجب أن 'نفكر بأشياء جميلة . فاننا ان نقخي 
بعد الآن في السجن اکثر مما قشنيناه » وعندي مشروع رائع : عندها 


ت41 هد 


اخرج من هنا سأجد بعض الدراهم لاشتري سيارة « جيب » واتنقل في 
کل مکان من يلدي العزیز » في الاناضول » في الرمیلبه » وسأكتب مائة 
کتاب . آعانقك بشوق بااخي العزیز . 


- ۱۸۰ - 
عزيزي كمال » 


تاخرت في اجابتك » او بالاحری في كتابة رسالتي وارسالها . وساقول 
لك لاذ : فور وصول رسالتك بدات اتكلم معك وانا افکر بماسأقصه‌عليك 
في جوابي » وتناقشنا طوبلا » ولا ادري لاذا » لدرجة ان ذلك اصبم حدیثا 
حقیقیا » وفي الیوم الدلي » وانا مقتنع بانني کتبت لك کل ذلك » بدات 
احسب الیوم الذي بصلني فيه جوابك . والیوم فقط » ادرکت ماحصل. 
هل اصابني الخرف ؟ ان حاجتي الشديدة الى أن اكلمك تجمل 
اللاشعور يرفض ان یستممل الرسالة کوسیط معتبرا اياها غير 
كافية البعة . 


انتظر روايتك بفارغ صير وامل وايمان . لكني آمل هذه المرة ان 
تكون قد عملت منها نسختين » ولنأمل ايضا ان يجد وكيلانا » وكيلك 
ووكيلي » في خضم مشافلهما » الوقت اللازم اراجمة النص بسرعة » وان 
بصلني في أقرب وقت.. 


الطقس هنا اكثر برودة » وسأغرق قريبا في العمل . اولا الحياكة 
التي لاتؤمن لنا فلسا من الربح : ثم الترجمة _ ۲۵۰ صفحة لا اتوصل 
الى قبض اجورها - التي تجب اعادة نقلها » ثم عمل جديد : اغطية 
الصابیح - بعد تزيين الورق بالالوان المائية اجعله مصقولا كجلد الجمل 
بواسطة زیت الكتان ثم اخيطه مع الحرير على قاعدة من الحديد واجمل 
منه غطاء ‏ واخيرا قصائدي ‏ وكما ترى بعد الكسل المخيف في اشهر 
الصيف » اقبل على الخرف ‏ وانا اعمل کالسعور - والجاتب 


و — 


« التراجيكوميدي » في حالتي هو انني مضطر » حتی في السجن »ان‌اکرس 
أكثر من عشر ساعات من يوم عملي الوّاف من ست عشرة ساعة لحاولة 

قد تکون والدتي هناني الخامس من هذا الشهر » وانا مسرور بذلك 
جدا . « بيرابه » مريضة بالبرداء على الارجح وانا تميس جدا بذلك . 
وبالرغم من کل شيء » بتقدم العالم والناس نحو مستقبل افضل » اکثر 
جمالا » وهذا شيء انا اثق به . 

اعانقك بشوق ابها الاخ . انا بدون اخبار مرة اخری من « سینوب » 
وأنا قلق . 

- ۱۸1 - 

عزيزي كمال يا اخي » 

تسلمت روايتك ورسالتك . قرأت روايتك دفعة واحدة في ليلتين 
ونهار . ساحاول أن أقول لك انطباعي ألاول في جملة واحدة ثم انتقل 
الى التفاصيل : لقد أقمت الاسس أي الجوهر لعمل ضخم » لكنك اكتفيت 
بان ترفع على هذه الاسس اعمدة البناء وتركت كل شيء . وعلى سبيل 
القارنة فان « ساجيرديريه » كانت عملا اقل شمولا » لکنها كانت عملا 
تاما تشكل بصورة نهائية . 

ما ارجوك ان تفعله هو ان تتمم روايتك ‏ التي يمكن ان تصبح عملا 
متميزا » ليس فقط على مستوى البلد » بل على المستوى العالي . انك 
مدين بهذا قبل كل شيء الى بلدك والناس الذين يعيشون فيه . 

لننتقل الآن الى التفاصيل » وقبل كل شيء الى النواحي الناقصة 
حسب رابي . 

١‏ باستثناء ابنة الباشا والدة جانسیزا عائشة » فان کل 
الشخصيات الاخری : بمن فیها ماهر افندي » لم تعالج وتحرك الا جزئيا , 


2 ١ 


وقد تساءلت لاذا وهاهي الاسباب التي وجدتها:ان کافة الشخصبات - 
ان كان السلطان عبد الحمید او عزت بيك أو عادل - وحيدة الجانب ب 
جانسیزا ایضا ولكني لا ادري لاذا لابدو ذلك مزعجا لدی هذه الاخيرة ‏ 
جمیعهم اناس طیبون » واعني اننا لاری في الستوی الاول سوی النواحي 
الايجابية فیهم » الجوانب الطيبة . حتی عبد الحمید .أ حتفا انتلاتحبه 
واكن في الروابة » اثناء الحركة » اي عندما نراه يعيش بكل ساطلة: » 
وهذا غريب : يبدو کاحد سلاطين الاقاصيص » ملیثا بالطيبة والسنامحة. 
هذا مثل بارز لذلك فانا أذكره لك . وهكذا فان شجاعثه موصوفة لنا 
بالافعال » اما جبنه فلا » بالاقوال فقط . وقد تساءلت ایضا لاذا لایتمکن 
ماهر افندي من ان بصبح شخية حية » ووصلت الى نتيجة ان نموذج 
هذه الشخصية هو كائن تعرفه جيدا » لكنك تصفه لنا ليس كما هو بل 
كما تحب أن کون ۰ لو ان هذه الشخصية لم تؤخذ من اصل تعرفه 
جيدا » لو انك خلقت اجزاءها وركبتها لما كانت هناك مشكلة » لكن طالا 
ان الاصل موجود فائت مضطر للتقيد به الى اقصى الحدود » ومن 
الواضح اننا لانستطيع الابتعاد عن النموذج عندما يتعلق الامر بشخصية 
رواية من هذا النوع . ۱ 


۲ - شخصياتك عموما » وبعضها على الخصوص : تتكلم طوبلا 
وبشکل خطابي مبالغ به » بالرغم من قدرتك على استع‌ال املوب 
التخاطب . ثم انك تتدخل كثيرا انت نفسكا . فتفضب وتشتم . بالطبع 
انت لا تستطیم البقاء غير مبال باشخاصك وبالحوادث » وهذا مستحیل 
مع ذلك » لکن اما ان تفعل هذا خلال مسيرة الکتاب كلها بحیث تجمل 
هذا التدخل ميزة قنية - بینما لا تخضع لديك هذه الداخلات لاي خطة ‏ 
واما أن تقدم لنا الشخصیات والحوادث بحیث يتمكن القاریء من 
الحكم ‏ والحکم في الاتجاه الذي ترید . وقد خيل الي في البداية انك 
أردت استعمال المداخلة كميزة فنية ‏ فاذا صح هذا فانه من النوع 
الذي يجب استعماله بكثير من التفكير والدقة » بصورة محسوبة محددة 
القياس . ان انعدام .القیاس يمكن أن يودي بعيدا » وننتهي بالشبه ب 


بت 4۲۲ د 


فلتحفظنا السماء منه - بذلك الروائي الابطالي » كما تعرف جيدا » 
الذي بحب كثيرا انشاء الکلمات الطيبة . 


۳ - توجد في روايتك شخصية رئيسية او اثنتان على الاکثر ۰ وني 
رأبي أن هاتين الشخصيتين من الدرجة الاولی غير کافیتین في روابة لها 
هذه الاسس الواسعة . 


© - لقد بدات بكتابة قصة ثم جملت منها رواد 2» مما احدث تأثيرا 
سلبيا كذلك على العمل الروائي . ولننتقل الآن الى النواحي الايجابية : 


» ان الطبيعة » بالرغم من أنها تحتل حيزا ضيقا في الرواية‎ ١ 
١ . مقدمة بشكل جيد » فانت معلم في فن وصفها‎ 


۲ - ثمة مقاطع تقطع النفس : موت الجندي تحت الج » مراد 
والضابط الانكليزي » مقاطع عديدة مرتبطة بحرب الاستقلال » موت 
سلامة افندي » رجال السرية الذين ينتقلون الى الهجوم نصف عراة » 
ثم ماهر افندي وزوجته و قصة سند اللكية » والحريق الخ ... كل هذه 
الفصول الواحد منها احلی من الآخر . 


ولنختصر : اني اکرر بان هذه الرواية يمك نان تشكل تحولا في 
ادبنا او تبقى كالسمفونية الناقصة . لكن واجبك هو أن تجعل منها تحولا 
في فن الروابة عندنا . آنا أعرف بان الامر اکثر صعوبة عندما تراجع عملا 
اعنتبر منتهيا وكتبت عليه كلمة « النهابة » » فتحذف منه كل الاطالات 
وتزيد عليه ما ينقصه » وتعدل في الشخصيات وتضيف الیها شخصيات 
جديدة أو تعطي مكانا أكثر إن هو موجود منها » من أن تكتبه من جديد . 
لکننا في السجن لا عمل آخر لدينا غير التغلب على صعوبات من هذا 
النوع » ويجب أن تفمل ذلك . ان هذه الرواية في حالتها الراهنة عمل 
متميز يصل الى مستوى الاعمال المعروفة عاليا . لكنها يمكن أن تصبح 
تحفة رائعة. 


= 4۲۴ م 


ومن الضحك؛ انني عندما انتهیت من روايتك للتو تذکرت تلك التي 
بداتها منذ ثلاث أو أربع سنوات وترکتنها بعد ان كتبت' منها فصلا 
واحدا . وقد اخرجت" اوراقي من جدید » ان الفترة التي اخترتها هي 
نفسها تقربا ۰ تبدأ روابتي عام ۰ وکان يجب أن تنتهي عند اعلان 
الجمهورية . وهذه فترة من تاریخنا تستحق الاهتمام وتثیره بشدة لدی 
کلینا . بعد ان قرات" روابتك تملكتني الرغبة في انهاء روايتي » لكنني 
لا اعرف اذا كان هذا سیدوم . وباللاسبة » هناك رواية لدحت جمال » 
« اوتش استنبول » » هل قراتها ؟ وهل تجري حوادئها في هذه الفترة ؟ 


كمال » اکرر لك مرة اخری أن هذا العنوان « قلعة اللكية » ضعیف 
جدا . اننا نحزر بأنه كان عنوانا لقصة . هذه الروابة بمکن أن تصبح 
عملا اساسيا مثل « الحرب والسلام » . 


باشر بالعمل فورا والا فانني سأغضب , لنتكلم بحد : أنت وأنا » 
وكل الكتاب الحقيقيين . يجب أن نعالج كلنا هذه الفترة من تاريخنا . 
أنت تسبقنا حاليا في هذه الطريق وتقلبت على ما هو اشد صعوبة في هذه 
المهمة ولم ببق عليك الا أنتنجزها . اعانقك أيها الاخ بشوق وأمل ومحبة 
دون حدود لانك كتبت عملا على هذا القدر من الجمال . 


ملاحظة : فكرت طوال الليل في روايتك . وفي الصباح الباكر جدا 
اسجتل" ما آزال أذكره من ملاحظات : 

۱ ل ان العضلة كلها هي انك اردت بناء روايتك على قصة عنوانها 
« قلعة الملكية » . في القصة » بقع الهوس عند الشخصية المركزية » 
الفكرة الثابتة بان تصبح ملاكا » في المستوى الأول » ويدوم ذلك طويلا > 
ويشكل الوحدة والخط الاساسي للعمل » ثم تضيع هذه الفكرة الثابتة 
تماما » وتتحول القصة » فضلا عن ذلك » الى روابة من حيث الاساس 
والحجم . لکن قفزة نوعية مفاجئة تحدث بين القسم الأول والأخير . 


بت 1 ت 


۲ - لو بقي العمل في حدود القصة » لكان ماهر افندي مع 
التفاصيل التي تقدمها لنا عنه » وليس ماهر افندي بل الشخصيات 
الأخرى أيضا » لكانت حية بشكل كاف . لكن عندما تتحول القصة الى 
رواية » فان شخصيات القصة لا تتمكن من التحول لشخصيات رواية . 
بوجد فارق إذآ بين شخصية القصة وشخصية رواية بقدر ماهي 
هذا الفارق ؟ بخيل الي أن الشخصية تصبح شخصية رواية بقدر ما هي 
موصوفة في كل مظاهرها الأشد تنوعا وبردود فعلها أمام الحد الاتصی 
من الاحداث . مثلا ماهر أفندي هو كامل كشخصية قصة » لكنه ناقص 
كشخصية رواية . وردود فعله كشخصية قصة أمام بعض الاحداث 
واضحة جدا » لكنها كشخية روانية وامام هذه الكتلة من الاحداث 
تبقى غير واضحة . هل آجدت" شرح ذلك جيدا ؟ 


ولقد فكرت طويلا : يجب أن تغير قبل كل شيء عنوان الرواية .. 
وسيظهر لك هذا التغيير انه من الضروري أن تزيد في التحويل والتحديد. 
سوف تقوم بهذا العمل يا كمال » فقليل من الجهد لا يمكن الاستفناء عنه 
لكي يصبح هذا الكتاب احدى أكبر رواياتك » رواياتنا . اظهر شا 
ما تستطيع عمله يا كمال يا ابن طاهر . 


- ۱۸۲ - 
عزيزي كمال » أيها الاخ > 
تسلمت رسالتك وصورتك . ولانها اخذت في سجن « تشوروم » 
غداة الیوم الذي انهیت فيه « قلعة اللكية » » فقد بدت لي آکثر آنسا . 


والکلام بيننا » لقدتحمست لجزمتك . انها تثر لدي احتراما ممزوجا 
بالحسد لائني لم انتعلها في حياتي . 


لدینا نقص في الروايات اافرنسية كذلك ۰ اذا و قعت على شيء منها 
سارسلها .لك فورا . 


تست a‏ مت 


تسلمت الیوم رسالة من « بپیرابه  »‏ يريد ولدنا أن بصیح مهندسا 
معماریا : لکنه لم بحزم امره نهائیا بعد . ساکون مسرور! جدا اذا أصبح 
کذلك : لانها احدی الهن التي احترمها اکثر ما بكون في العالم . انني 
اعتبر الهندسة العمارية احد الفروع الاکثر اهمية في الفنون الجميلة » 
فليس هناك فن آخر اکثر فائدة للانسان واکثر استحقاقا لاسم « الفن 
الجمیل » » ثم ان البدا الاساسي للهندسة العمارية يشكل اساس الفنون 
الجميلة الاخری کافة . فالوسیقی, والرسم والادب دون هندسة 
معمارية هي جسم دون هیکل ».كتلة. هلامية » فوضی حمقاء + لکسن, 
افهمني جيدا : اند لا اتکلم على الاطارات الجامدة » بالعکس » انني آعتي 
هنا هندسة الادة في حرکتها اللانهائية . 


انني | فتقد اخبار ولدتي منذ وقت طویل » ساکتب لها غدا . لکن 
اختني واخي یمان عندها حالیا وهي حتما مشغولة جدا بحفیدیها » 
صبيين لطيفين ذکیین كثيري الحركة ما امکن » وهي لا تجد الوقت للتفكير 
في شيء آخر . ماذا اقول لك ایضا ؟ شوق » وامل . اعانقك . 


- ۱۸۳۲ - 
عزيزي كمال » ايها الاح » 


تاخرت في اجابتك . السبب ؟ اردت بعد تسلم رسالتك قراءة 
كتابك مرة ثانية لاتمکن من مناقشته بصورة اکثر تفصیلا » اعدت قراءته 
إذآ » وهو بعجبني ایضا » وسيعجبني ابضا فیما او قراته الف مرة » 
لكنني الح على ما قلته لك في املاحظات الختصرة التي تضمنتها رسالتي» 
بالرغم من التفسیرات التي تقدمها الي . لناخذ عبد الحمید مثلا » فهو 
عندما ینظر اليه النجار يجب أن تصفه لنا من وجهة نظر النجارٍ طبعا . 
لكن عندما بنظر اليه الولف کذلك فان النظرتین تختلطان في الروابة . طبعا 
من جهة النجار یمکن أن یکون عبد الحمید رجلا طيبا » لکن من وجهة 
الکاتب يجب أن بو صف لنا في کل مظاهره » الجيدة منها والسيئة » وان 


س ا بت 


تبدو هذه الاخيرة ثقيلة لان الواقع هو كذلك . وهذا لیس الا مثلا 
واحدا . انك كتبت هذه الرواية دفعة واحدة وهذا جيد جدا » وتعدني 
أن تعيد النظر في كل شيء مع اخذ المجموع بعين الاعتبار » اي الاجزاء التي 
ستلي » ولا يمكنك أن تتصور كم سرني هذا الوعد . من جهة » لانك 
بدات بكتابة ملحمة اسطوربة حقيقية » ومن جهةاخرى لان عندك 
الشجاعة لاعادة النظر في عمل تمت كتابته . باختصار » نستطيع القول 
إن اللبنة الثانية لعمل عظيم قد جرى وضهها . انت تعلم بأني انتظر منك 
أعمالا ذات مستوى يصعب الوصول اليه » واعلم علم اليقين الكامل بانك 
ستكتيها .روهدا اليقين لا بأتي فقط من المحبة التي توحي بها الى » انا 
واثق من ذلك » لانني اعرف بانك تملك الشروط التي لا غنى عنها لاجادة 
عمل من هذا النوع . في رسالتي القادمة ساعطيك التفاصيل عن الفکرة 
الرئيسية للرواية التي كنت قد كتبت: منها فصلا واحدا منذ ثلاث 
سنوات والتي ليس لها عنوان » حتما سارسل لك هذا الفصل » اذا 
امكن » بعد ان اقکر واقرر اذا كان هذا الفصل الوحيد بستحق أن يرسل 
اليك . 


۳ ليسن عندي أخبار من الرفاق في سينوب » وهذا الصمت يقلقني . 
أرجو أن تکتب دائما الى نوري طاهر دون تخیر . اقبلك بشوق. ايها 
الاخ . 
- ۱۸ - 
عزيزي كمال » با اخي » 
بوّسفني ان اعلم بانك مریض . اليرقان لیس خطیرا فكثير مس العتقلین 


قد أصيبوا به هنا وشفي جمیعهم بسرعة . انا واثق من أن كل ثيء 
ينتهي بعد بضعة ايام » ولكني آسف مع ذلك . 


اما فيما يتعلق بسلوك هذا الطبيب تجاهك فماذا يمكن ان نقول » ان 
هذا النموذج قد دخل - بكامل قامته - في تاريخ الادب التركي » وسارد 


ب ۲۷ نا 


له هذه الخدمة » من جهتي » وان بفوتك ذلك حتما . اني اتصور غرفة 
العتقلین في السحن » وهذا الجراح . هنا ابضا في الستشفی توجد 
قاعة للمساجين » ورئیس الاطباء جراح کذلك » لکن لا القاعة ولا الاطباء 
تشبه » ولو من بعید ؛ قاعة واطباء « تشوروم » » لاشيء هنا ولا احد 
بشتم الکرامة الانسانية » حتی أن النالب العام رجل ذو ضمير وبظهر 
اهتماما انسانیا حقا بالساحین الرضی . لکن بلدنا هو هکذا » موسستان 
في محافظتین » وحتی في الحافظة نفسها » يمكن إن تکونا مختلفتین الى 
هذ! الحد » كما لو كانتا في بلدین مختلفین ٠‏ 


انا ایضا في اافراش منة اسبوع وقد اصابني البرد واکتب لك هذه 
الاسطر من فراشي . ولکن ان یبقی بي شيء غدا او بعد غد . اني افکر 
باستمرار برئیس الاطباء هذا الذي ينعتك « بالشيوعي القذر » . نیس 
سهلا ان يكون الرء شریفا كما نحن » ان يحب بلده وشعبه اکثر منا . 
ولانئا تعلمنا ان نحب بلدنا وشعبنا » أن نکون شرفاء لقاء جهود موّلة 
وعظيمة » وغالیا لقاء حربتنا وحتی حیاتنا » فان هؤلاء السادة التأنقین 
الذین لا بحبون بلدهم ولا شعبهم لانه بجهلون ما بعنیه هذا الحب © 
سمتوننا « بالقذرین » . اني افضل ان اکون « قذراً » في نظرهم » على أن 
أكون مثلهم عدوا الوطن والشمب . 


انتظر رسالتك بغار غ الصبر 3 الرسالة التي ستدقل الي انباءصحتك 
الطيبة . اعانقك بشوق » وشفاء طینا . 
بت ۱۸۵ بت 
عزيري كمال ايها الاخ » 
اکتب اليك هذه الر‌سالة في بوم سعيد » فقد وصلت أمي ۰ قرات 
لها كل الاشياء الجميلة التي تقولها لي عنها في كل من رسائلك » فكانت 


سعيدة بها وهي تعانقك . 


ارسل لك ۲۰ ليرة . او بالاصح ان امي باعت لوحة واعطتني قسما 
من الال » وهي ترسل لك الباقي . ثم اني اعتقد بانه سیکون باستطاعتي 
ان اجد لك معطفا سمیکا جدا » وان كان مستعملا قلیلا جدا » فتجمله 
على قدك . 


خبر سار آخر : ان الترجمة التي اقوم ها لوزارة التربية الوطنية 
ستستمر دون شك » ثم ان هناك اقاويل » آردت أن تصدق ام لا » عن 
عفو عام جدید . آنا شخصیا افضل اعادة الحاکمة على العفو . انت 
تعرف جیدا انه لو طبق علینا القانون فقط » حتی ولو كنا مدنبین ونحن 
لسنا كذلك » لوحب اخلاء سبیلنا في الجلل . 


قل لي اذا كنت بحاجة الى ادوية . اعانقك بشوق الها الاخ العزیز . 
رسالتي قصرة جدا فمعذرة . انا ذاهب لاثرثر مع آمي . 


-١85- 
» عزيزي كمال‎ 


تسلمت رسالتك واسعدني انك شفيت . صحتي جيدة » أنا ايضا 
هذه الايام . واقول لنفسي ان الاسوا قد مضى رغم كل شيء » وان 
الامر لن يطول بنا فسننتهي باستعادة حريتنا » وسوف نستطيع » في 
حدود الامكان » أن نجعل من انفيسنا مفيدين لوطننا ولشعبه وللعالم 
اجمع . قرات انا ايضا في ال « اولوس » مقالة الشخص الذي تحدئني 
عنه » ما كان اسمه » سعود كمال الدين على ما اظن ( اني انسبى الاسماء 
دائما ) » وقد اجابه نور الله اتانش في الجريدة نفسها » ولا ادري اذا 
كنت قد قرات مقالته . ان نور الله اتاتش هذا بسخف احيانا » واحيانا 
يكون جيدا حقا . فلو كانت لحظات هذيانه لاتدوم اكثر من لحظات 
وعيه لقدرت فيه ناقدا مفيدا . سارسل لك بعض الجلات الادببة فاني 
احتفظ بها كلها . توجد فيها قصائد جيدة لشعراء شباب , 


556 سد 


هل تسلمت الال ؟ اعتقد بانني سأستطيع ارسال بعض الدر بهمات 
لك ایضا في الابام القادمة . كما استطیع ان اشتري لك شراشف اذا 
اردت أو أي شي آخر ۰ للاسف لم تنجح عملية المعطف لست لدي 
أخبار من الرفاق في سينوب منذ زمن طويل . 


“ 'سافرت: والدتي ثانية » وقد تاتي بيرابه لرؤيتي حوالي ۱۵ من 
الشهر القادم » .واوصيتها ان تحضر لي ابنتنا . صحة ولدنا احسن 
بكثير وهو بكتب القصائد وينشرها » كما سينشر مجموعة من القصص مع 
أبن عمه » ابن اسمامیل حقي بلظجي اوغلو . بیزایه ليست مسرورة بذلك 
فهي تعتبره صغيرا على نشر قصائده وتلح على آلا يفمل ذلك إلا بعد أن 
يكتب « اعمالا اصيلة » . انالا اشاطرها هذا الراي لانه من الصعب كتابة 
شي اصیل في التاسعة عشرة أو العشرین في الشروط الحالية وفي حالة 
ولدنا لکن فيما بعذ » بعد خمس أو ست سنوات مثلاء » سيتمكن منكتابة 
اعمال لها طابع ما . ويستطيع في هذه الاثناء ان بنشر اشياء لا بحمر منها 
خجلا من حيث الشكل والمحتوى : ان هذا سيشجعه . 


لدي روابات بوليسية فرنسية واستطيع ان ارسلها لك اذا اردت 
شرط أن تعيدها الي لاتمكن من اعادتها الى الشخص الذي أعارني اياها . 
اذا كنت مستعدا لتحمل كل هذه الشقة فاعلمني . كل العائلة تقاك 
بشوق ايها الاخ . 

- ۱۸۷ 

عزيزي. كمال » 
اتت بيرايه وقضت هنا ثلائة ايام وتكلمنا عليك . وقد اخذت معها 
روابتك. وستقرؤها وتكتب الي رأيها فيها . نشر ولدنا كتابا بالاشتراك 
مع ابن عمه تونا بلطجي أوغلو » وها آنا أرسل لك نسخة » وليس ذلك 
لان الامر يتعلق بابني » لكنني*فضلت قصص محمد . وسنری ماذا منيكؤن 


و كك 


رابك . اود كثيرا ان اساعدك في ملحمتك الاسطورية وسیکون ذلك 
بسرور لكنني لا استطيع أن افعل شيئًا في هذا الوقت » انني لا اكتب 
سطرا واحدا » وقد كان عام 1155 عاما ميتا بالنسة الي . سأقرا الروابة 
التي تحدثني عنها » تلك التي نشرت في « کارکاتور » وسنعمل مذها 
سيناريو سوية . 

و صلتني رسالة من « سنینوب » وسررت بها جدا وسیکون جيدا 
حدا بالئسبة لنوري طاهر أن ينتقل الى ات ای ا المادية:» 
ومن ناحية معنوباتکما أنتما الاثنين 

لا اجد شینا آخر لاكتبه لك . عندي أشياء لاقصها عليك ‏ بعض 
الملاحظات على الادب - وسأفعل ذلك مطولا في رسالتي القادئة . لم 
اشف" بعد من رحيل برابه امس الأول . أعانقكا .30 


= ۱۸۸ - 
كمال » أبها الاخ > 


رحلت برابه منذ زمن بعید . وها آنا وحيد مرة اخری » أنت 
تعرف جيدا هذا النوع من الوحدة . وقد مرضت فوق ذلك , 
« الکریب » لثلائة ایام ٠.‏ وقد مر" هذا ابضا . ارسلت لك ۲۵ ليرة في 
الرابع عشر ..قل لي اذا تسلمتها . ° 

لقد عملت كثيرا هذا العام . انالا استطيع كتابة اي شيء . اهنثك 

وأفرض على نفسي توبيخا , 

ستكون هذه الرسالة قصيرة خدا ‏ احس بقشعريرة وسامود: 
لانام . لا تقلق على الخصوص » كان بجب الا أقوم هذا اليوم . اعا 
بشوق أبها الا . ٠‏ 


= ۳۲۱ بت 


- ۱۸۹ - 
۱-۷ 


عزيزي كمال » يا اخي » 

تاخرت في الكتابة اليك مرة اخری ۰ قضت برایه بوما واحدا هنا » 
لكنني خرجت التو من حالة غريبة من البلاهة الکونة من الكابة والامجاب 
وقلیل من اقلق + امسکت بي ومین قبل مجیثها واستمرت طویلا بمد 
رحیلها . اعجیتها روابتك کثیرا . قارنت بينك وبين سعيد فائق‌وابرزت 
الى اي حد كانت شخصياتك تركية واکثر اصالة » خارجة حقا من‌هذا 
البلد » من هذا الشمب . في الرة القادمة سنکتب سوية رسالة لك » 
وستحدلك بتفصیل اکثر عن .روابتك! » انها تقول : « لقد انهیت قراء: 
للتو ويجب أن انتظر مرور الانطباع الاول » وان اهضم الکتاب » وساری 
حينئذ ماذا سقى منه . » 


لا أزال آعاني من هذا « الکرب » القذر الذي حولني الى خرقة » 
تراققه تشنحات وزکام لا بنتهي و قشعريرة في الظهر ۰ ومع هذا فقد 
فحصني الطبیب وقال ان حالتي لا تستدعي القلق » حتی انني ازددت 
سمنة في الدة الاخرة . لکنك تعرفني جيدا فقد كنت اعجز دائما عن 
کتابة سطر واحد متی كنت مصابا ولو بشيء قلیل من الدوار » اذ يجب 
أن أكون بکامل نشاطي لكي اکتب » بینما هذا التعب الغریب بعطل 
حوامي منذ العام الماضي » ولم تمر بي ستة جدباء کهذه . واذا صدقنا 
برابه فقد كنت أمر دائما نازمات ممائلة أكثر أو اقل طولا » قبل أن 
آبدا شيئًا جديدا » وقد تکون هذه الرة احدی تلك الازمات . لقد اصبت 
بالشيء ذاته عندما كنت آعمل في ستودیوهات « ايبيك فیلم » . وسو ف 
نری ۰ سارسل لك ۲۵ ليرة في الاسبوع القادم . 


وهكذا با عزيزي كمال . يجب أن نعمل ونکتب من أجل الشسعب 
التركي » ومن أجل کل الناس الشرفاء » اعمالا كبيرة » شريفة » تليق 


بت ۳۲ بت 


بهم . ان عزائي الکبیر هو في عملك الدائب . انت وانا » نحن الأبناء 
الحقيقيين لهذا البلد . وکل يوم يمر دون أن آتمکن من عمل شيء جید 
وجمیل لاجله هو لي يوم عذاب . 


- ٩۹۵ - 
11/7/1 


عزيزي كمال » 


تسلمت رسالتك الليثة بالشاعر الطيبة تجاهي » وهذه الشساعر 
تملوّني بالار تباك . ولاذا اخفي عليك ‏ بالسرور أيضا . نعم » لم يبق 
لنا الا أن ننتظر النتيجة دون أن نفكر بها کثیرا . 


اخيرا شخص الرض الذي جعلني کسولا خلال عام باکمله قاطعاً 
مني الیدین والساقین . لاحظوا إثر آزمة صغيرة أن كبدي قد تضخم 
بحجم اصبعين أو ثلافة . وبدات" اتبع علاجا ومرت الازمة لكن الآلام 
تستمر خفيفة وانا لم اعد كسولا منذ شهر ‏ لم اقل لك شینا لكي 
لا أقلقك » كنت انتظر التشخيص ‏ وقد عدت الى العمل . 


نعم انكا على حق » سياتي اليوم واستطیع أن أراكم واتأمل‌و جوهکم 
كما اجمل الناظر في العالم . برایه ستكون هنا في آذار ليومين . انك 
سمنت لكن هذا ليس الا شحما رديئا سيختفي متى خرجت من السجن ۰ 
ويجدر بك أن تتوقف عن السمنة ‏ وهذا لانك في وضع الجلوس دائما 
وليس لانك تاکل كثيرا ويجب أن تكثر من التنزة في الباحة ‏ وانااعرف 
انك تفضل أن تبقى جالسا - وان تقوم ببعض التمارين الرياضية . 


كمال » لا يمكنك أن تتصور كم أرغب في رؤيتك . هذه السنوات 
التسع قد محت من ذاكرتي كثيرا من الذکریات والاشخاص » والآن 
أعيش وحيدا مع شخص او اثنين احبهما كثير!ا » وأنا سعيد بهذه 
النظافة . اعانقك شوق . 


- ۲۲ >“ رسائل ۲۸-۲ 


- ۱۹۱ - 
۱۹۹۷/۳/۸ 


عزيزي كمال © با آخي » 


تاملت صورك بشوق » لشد ماارغب في رؤيتك . هذا يفوق 
التصور . لقد سمنت قلیلا وهذا حسن . لو وصلت الرسالة والصور 
قبل يوم واحد لاستطاعت برابه أن تقرأ رسالتها وتأخذها معها. جاءت 
الى هنا مذعورة لشدة قلقها » مثلك » على كبدي . سأعمل على أن تو خذ 
لي الآن صورة شعاعية وارسلها الى الدكتور فاضل شرف الدين في 
استنبول . لكن الازمات مرت وحالتي جيدة ولا مدعاة للقلق . كنت قد 
ارسلت لكا ۲۵ ليرة فهل تسلمتها ؟ سارسل لك أيضا بعض المال بعد 
أربعة أو خمسة أيام . لقد عدت الى العمل » لكنني غير راض عن 
النتائج . هناك سوال كان بنضح في لاشعوري منذ وقت بعيد . وهذا 
هو : اذا قام رجل ميت منذ أربعمائة عام من قبره وطلبنا اليه أن بعدد 
لنا الفنون التصلة بالكلام فانه لن بذکر لنا الرواية . أي طرق متعرجة 
اسلك لاصل الى الوضوع : أريد أن اقول بان الرواية هي اکتشساف 
جديد ورائع . لكنها لن تكون الاكتشاف الاخير حتما . ان الشروط 
الفنية والاجتماعية التي توفرت لولادة الروابة ونموها هي في سييلها 
الى التفيير » وبخيل الي بان الشروط الفنية والاجتماعية الجديدة 
ستجمل ضرورية ولادة فن متصل ‏ بالكلمة » غير معروف حتى الآن > 
كما كانت الرواية في المافي » ولا ادري اي اسم سيتخذ هذا الفن » لكنه 
ان بكون الشعر وأنواعه المختلفة ولا الروابة أو القصة وأنواعهماالمختلفة» 
سیکون شیا آخر بختلف نوعا وان تضمن العناصر الكمية لكل هذه 
الانواع ... واعتقد أنه سیکون الاسهل أن نخلق هذا النوع من أن 


أعانقك شوق وبیرابه انضا ۰ 


بت ]4۲ - 


- ۱٩۲ - 
1۱/۹ 


عزيزي كمال » 


لنترلد الکلام على الرض رغم أن آلامي قد ازدادت الیوم » وقد 
علمت بأن تصوير الکبد مستحیل واخذ صورة شعاعية للمرارة صعب 
جدا » لنترك الکلام ولنتکلم على الافکار التي تنط في راسي رغم أنها لم 
تتبلور بعد . اولا ان كل الاشكال الادبية مرتبطة ببعضها البعض » من 
الشعر الى الحكابة الى الاساطير الدينية الى الرواية الحديثة »> قكل 
هذه الاشكال هي اصلا فن حكاية قصة . ان الشعر يحكي قصة » 
وكذلك الاقصوصة والرواية والمأساة والسيناريو . وفن حكابة قصة 
ما هذا بشکل أيضا » من وجهة نظر معينة » الرسم والموسيقى وحتى 
الفن المعماري . لذلك فالقن اجمالا هو أن تحكي » أن تسرد قصة ما . 
وما يميز هذه الانواع هو في الاصل الطريقة التي تحكى بها هذه القصة» 
التقنية والاساليب المستعملة. في ما يتعلق بهذه التقنية وهذهالاساليب» 
ما بدخل فيها ليس فقط الآلة الموسيقية أو النوطة أو الدهان أو المرمر 
أو الصوت أو الكلمة » بل تدخل فيها أيضا الامكانيات التي بحددها 
مستوى تطور الصناعة . مثلا - أنت تعرف كل هذا لكنني اکرره لأجمع 
أفكاري ‏ الرواية مرتبطة ارتباطا وثيقآ بالطبعة » وقد جعل تطور 
الطباعة » من وجهة النظر هذه » العلاقات الاجتماعية أكثر تعقيدا » 
وتطورت بالطبع في الوقت نفسه بقية فروع الصناعة بحيث ان القصة 
التي تجب حكابتها اصبحت أكثر تعقيدا من جهة » وهده القصة 
المعقدة تطلبت شكلا جديدا فوالات الرواية 4 ومن جهة أخرى لعب 
الكتاب الطبوع نفسه دورا كبير! بالطبع في ظهور الرواية . عندما لم 
تكن هناك رواية » في المدنيات القديمة مثلا » كان الشعراء بحفظون غيبا 
القصة التي بربدون حكايتها ويروونها امام السامعين ترافقهم القيشارة, 


- fo — 


انتبه ؛ وهذه نقطة مهمة - اني آقفز من موضوع الى آخر فمعذرة » 
الافکار تاتيني مجتمعة دفعة واحدة وكبدي بني هل تعلم - حتسا 
انت تعلم ذلك لکن هل تعلم أن اسلوب دیکنز قد تغير من اللحظة التي 
احس فيها بالحاجة او التي اضطر فیها الى قراءة روایاته بصوت‌عال» 
اي الى قراءتها امام الناس في الاجتماعات ؟ إذآ فالرواية ککتاب مطبوع 
لم توجد لتقر! بصوت عال ولا لكي ستمع الیها » انها تکتب لان‌القاریء 
سیقرژها وهي لا تحفظ غیبا . بینما » خذ مثلا القرآن » بابقاعه الداخلي 
وقوافیه » وانفامه التجانسة » ,والوقفة بين سوراته » فهو سهل 
الحفظ غيبا . لذلك فاذا أطلقنا تسمية « فرضية » على 
انواع الحكايات المصافة شمرا أو مقاطع من الشعر للمدنيات 
القديمة والتي كانت تحفظ غيبا وتلقى بشيء من الغناء 
وبرفقة قيثارة » تصبح « الفرضية المضادة » هي الرواية المكتوبة نثرا 
والتي بقرژها القارىء لنفسه متتبعا الاحرف بعينيه في كتاب مطبوع . 
واليوم » تجمل الامكانيات القنية الجديدة» الاذاعة مثلا » أو السيناريو» 
من حيث الشكل » والشروط الاجتماعية الجديدة » من حيث المضمون» 
قرضية جديدة تجمع الفرضية والفرضية المضادة » ضرورة قائمة . 
ان التفسير الاولي للجدلية بتطلب ذلك . ولنتابع هذا التفسير : في هذه 
الفرضية الجديدة نجد عناصر من الفرضية واخرى من الفرضية 
الضادة » وعليه ستكون هذه الفرضية الجديدة مختلفة نوعيا. وسیتعلق 
الامر بطر بقة لحكابة القصة بمكن حفظها غيبا كما تمكن ابضا قراءتها 
للجماهير » في الاذاعة مثلا » ومن قبل شخص واحد » وکون لها شكل 
الكتاب المطبوع وتستطيع من جهة آخری استخدام كل الامكانيات 
الجديدة لحكاية الانواع الحديثة في القطعة المسرحية والسيناريو الخ. . 
لا ادري اذا كنت قد اجدت التعبير . بقولون كما تعلم إن اللغة الشعربة 
أكثر صنعة من لفة النثر . أنا لا أشاطر هذا الرأي . اذا كان مقياس 
الصينية والطبيعية هو اللغة المحكية فان النثر يمكن أن يكون على قدر 
الشعر نفسه من الصنعة أو الطبيعية . هاك ما أريد أن أقوله : ما هو 
اکید في نظري أن تقنية هذا النوع الجديد ستستوحي تقنية الشعر في 


بت ۳ بت 


معناه الاکتر اتساعا . وستستخدم الایقاع والقافية بمعناهما الواسم » 
افيمني جيدا : ستکون ايقاعية ومقفاة » بالعنی الواسع » تماما مثلما 
يمكن أن یکون غیاب القافية ایقاعیا . ولکن - وهذه مسالة فنية ب 
كيف ستکتب الاسطر ؟ مفصولة عن بعضها البعض ومو ضوعة تحت بعضها 
البعض ؟ ام أنه سيجري استعمال تقنية اخری » لا اعرف شیثا عن 
ذلك بعد . وهناك اشیاء كثيرة اخری اجهلها ... سیکون من الواجب 
دون شك اختیار التقنية التي تسمح بالقراءة بالنظر باکثر ما بمکن من 
السهولة . وستبين المارسة لنا ذلك . ان اکثر العضلات التي اشرت 
اليها حتى الآن متصلة بالشكل . ذلك لان الحكاية التي تجب روابتها 
أصبحت على درجة من التعقيد يتوجب معها حتما ايجاد شكل جديد 
بتلاءم مع هذا الضمون العقد . والسبب الذي يدفعني الى محاولة 
تعريف الشكل هذه هو أنني لا أتوصل باستخدام الاشكال الحالية الى 
رواية #لحكاية التي أريد روايتها » و أن الطريقة التي أرويها بها 
لا تر ضيني . 

كفانا كلاما على الادب اليوم . غدا »> سأرسل لك ۲۵ ليرة . بيرابه 
تقدم لك مودتها . سأكتب الى اضنة فصهري يستطيع أن يسوي هذه 
القصة دون شك . اعانقك بشوق أيها الاخ . 


۱٩۲ -‏ - 
عزيزي كمال » ايها الاخ » 


أجيبك بتأخیر کبیر » وستعذرني متی عرفت السبب . لقد اتت 
براه لتراني . وانت تعرف جیدا أنه عندما تکون زوجتي هنا استسلم 
لسعادة أنانية حتى أنني أهمل الكتابة اليك . 


لنتكلم الآن على « روابتي السوبر » . أنت تقدر بأن هذا النوع 
سيكون مملا حيث انه سيتكون من الحركة فقط . سيكون » في رايي » 
عکس ذلك » وأنا على بقين من أن عنصر التحليل سيكون فيها على قدر 


ب ۲۷ بت 


عنصر الحركة نفسه من الاهمية » لان التحلیل يمكن أن یکون فیها اکثر 
عمقا . على کل حال » اقد انتقلت الى العمل وهيأت السیناریو لتجربتي 
الاولى . وبنعمة الله : « ان العمل وحده يسمح بالحکم على الانسان» 
لا الاقوال » كما بقول الثل . سأنبي هذا العمل خلال هذا الصيف » 
وعلى أبعد حد هذا الشتاء » وعندئذ سنحکم حسب النتائج بعدتكاسل 
دام سنة ونصف السنة » وبعد هذا العمل الطويل من « الهضم » فان 
فرحة العودة الى العمل تجعلني مرتاحا قدر الامكان . لابني محمد رئة 
منتفخة كالقبضة وهو يعالج كل أربع وعشرين ساعة بنفث غاز الآزوت 
في رئته . ومع هذا فليس هناك خطر . بعد ستة أشهر سيقهر المرض 
نهائيا وتعود رئته طبيعية . 


اليك ما طلبت بيرايه أن انقله لك : ان الرواية أعجبتها لكنها تشعر 
بأن القسم الاخير منها قد أنجز بسرعة . وعموماً فقد أعجبها كل شيء 
كثيرا » وصرحت قائلة : « بفضل كمال » یمکننا أن تقرأ ما لم نقرأه حتى 
الآن » . 


ساتو قف كي لا يفوتني البريد وأزيد في قلقك . بشوق ومحبة يااخي 
العزیز ٠‏ 


¬ ۱۵ - 
عزيزي كمال » 


لقد ذملت حقا : خبر جید کهذا ولا تكلمني عليه إلا في نهابة 
رسالتكا ‏ شقيقك إذآ هو بجانبك اخیرا ؟ إنه افرح عظیم وامتیاز كبر 
ليس لك فقط انما لي آنا ابضا وخصوصا له هو . إني سعيد بان اقول 
لنفسي انك لم تعد وحيدا هناك . لکن هذا حظ خاص لنوري طاهر . 
أنت تقول لي في رسالتك « نوري لا بكتب لك » إنه يكتفي بالتو قیع » وقد 
فتشت عبثا عن توقيعه . لذلك فانني لا أدري مانا لم اعد آحب 


4۲۸ = 


القصائد » في الدة الاخرة » كان لا بضیف کلمة واحدة الى اارسائل 
التي بكتبها لي الرفاق في سینوب . إني لا آلومه » لكنني الاحظ أن هذا 
الشاب » مثلي أنا » لا بحب كتابة الرسائل ۰ إني ابدا إذا بان اعانقکما 
كما لو كنت بقربكما » وفي نهابة العناق اعود الى مواضيعي الخالدة . 
سافرت برابه وهي تبعث لك كل مودتها . وصلتني البارحة رسالة 
منها : وأمها » اي حماتي ماذا ؟ » أصيبت بنوبة صرع وحالتها خطرة 
جدا . لا يمكنك أن تعلم كم آلمني هذا النبأ . والدتي تعرض لوحاتها في 
أضنة » وهي تقدم لاهل اضنه مجموعة من النساء العاريات في الحمامات» 
وباقات من الزهر » ولوحة أو أثنتين لفلاحين شباب وبعض الناظر من 
بادس . وقد لاقى المعرض نجاحا كبير! على .ذمة الصحافة المحلية التي 
تلح على نقطتين : ۱ - ان عرض نساء عاريات في مديئة كأضنه يشكل 
« ثورة » حقيقية . ۲ - ان هذا المعرض هو من نتاج سيدة عجوز في 
السبعين من عمرها لا ترى إلا بعين واحدة وتستمر مع ذلك في الرسم , 
تسلمت رسالة من أمي » كم هي سعيدة هذه الراة السكينة . وأنا أيضا 
مسرور جدآ . باختصار » حتى في سجن بروصه » تجري الحياة بالامها 


فر انا + 


كما اعلنت لك في رسالتي الأخيرة فقد بدات العمل في هذا النوع 
« الجديد » . لقد ارتكبت خطاً جسيما عندما انتقلت » في بنائي لنظريتي » 
من معضلة الضمون الى معضلة الشكل في التطبيق » ومع هوسي في أن 
اعمل كل شيء بسرعة » حاولت أن أذهب من الشكل آلی الضمون » أريد 
أن اقول بانني حاولت أولا أن اطبق الشكل » وكانت النتائج الحاصلة 
جيدة تقريبا لكن كل جهودي توصلت الى نوع من الطبيعة الميتة . والآن 
يجب علي أن اعید کل شيء 5 ( أنت تعرف بأني احب كثرا قصة الألباني 
وكلمته الشهيرة « امحوا كل شيء إني أبدأ من جديد » ) . ومع ذلك 
فأنا لا أعتقد انني اضعت وقتي » إذ بخيل إلي بأني أكاد احل واحدا أو 
اثنين من المبادىء الحوهربة المتعلقة بالشكل . 


بت 4۳۹٩‏ سس 


الآن وقد أصبح نوري معك » فانك ستستطیع دون شك أن تکرس 
نفسك براحة أكثر لرواباتك . لكن عليك أيضا أن تساعده على تطوير 
ملكاته الادبية . ساجتهد ان اجد هنا القوالب والناشیر اللازمة لكم وإذا 
لم أجدها فسأطلبها من استنبول . 


أقبلكما بشوق نوري وانت . 


- ۱۵۹۵ - 
عز,بزي كمال أيها الاخ ؛ 


لقد ذعرت من جهلي الضخم وكدت ابكت من الغضب الشديد . 
لقد فهمت الى أي حد كنت جاهلا . سأشرح لك وسيدهشك هنا انت 
أيضا . أولا ليس لدي عن الطبيعة إلا معلومات عامة فلسفية . فمعلوماتي 
عن النباتات والحيوانات والمعادن والفيزيواوجيا والفيزياء والكيمياء 
ومجموعة اخرى من الأشياء لا تتجاوز معلومات الهمجي أي انها صفر . 
وهكذا فانني اظن أنني اعرف القولانين العامة الجدلية لهذه الطبيعة التي 
تدهشني والتي أحبها بعمق » لكنني لا أعرف شيئًا عن القوانين المادية 
والحياة الحقيقية لهذه الطبيعة . إذا وضمنا جانبا بلدي وأوروبا » فانني 
لا أعرف غير الخطوط الاساسية لنوع الحياة ولالشروط المادية والاخلاقية 
التي تعيشها الكائنات البشرية في آسيا وافريقيا » وعندما يتعلق الامر 
بالتفاصیل المادية لهذا النوع من الحياة فان جهلي يجعلني احمر خجلا » 
بينما آنا ادعي كتابة « رواية » اللحظة الحددة جيدا واللانهائية للكون . 
مع أزهاره وارضهوحراثيمه ونجومه وذراتهوطيوره وحيواناتهاللتورحشة» 
واناسه بشروطهم الاجتماعية والنفسية » وكل هذا أريد حشره في کتاب 
من حوالي ثمانمائة صفحة . كيف ساتوصل الى ذلك مع هذا النقص 
في الم فة » الاكثر سوءا منه عند حيوان متوحش ؟ ولانني لن أتوصل الى 
ذلك أبدا » ولان مجموعة كبيرة من كتاب الادب العالي وانت » يا كمال » 


EE E 


في الادب التركي » تکتبون روایات احلی من بعضها البعض > روایات 
جيدة بالعنی الذي نعنيه » فلماذا احاول أن اکتب روابات اکثر سوءا 
( حتی على افتراض آنها اجود ) مع الفاهیم والقاییس نفسها . باختصار » 
ما ان اقتربت من العضلة ليس من ازوية الشکل بل من زاوية الضمون > 
حتی اصطدمت بجهلي الدقع » الضخم کالجبل . ما يجب أن افعله الآن 
هو الا اترك عزيمتي للفتور » بل اکتسب المارف ۰ ساطلب فورا كمية 
كبيرة من الکتب واحاول أن اثقف نفسي قلیلا . 


نوري طاهر » با ولدي » 


كما تری » نها ليست صحتي بل جهلي هو الذي يجب أن بقلقك 
بجد . كيف تحرات أن اکتب القصائد » دون أن اعرف جیدا وبعمق » 
الطبيعة واللاس ؟ لقد فهمت الآن لاذا لم اعد أحب القصائد التي اکتبها 
ولا قصائد الآخرين ‏ عدا بعض الاستثناءات النادرة - نها قد تسرني 
ولكنها لا تثير لدي اي اعجاب . النتيجة العملية لهذا الخطاب الطويل : 
يجب أن تعمل أنت ایضا » بتواضع » لزيادة معلوماتك » اعانقکما بشوق ‏ 
آخوکم الکبیر الجاهل . 


-1١95- 
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عزيزي كمال > 
لقد كان لاعترافيبالجهل لك ولنوري طاهر اثر لم اکن آتوقعه . 
لقد فسرتما هذا الاعتراف على إنه شيء من الياس ومن التشاژم الذي 
خلفته السنون الطويلة التي عشتها في السجن . لهذا فقد اقترحتما 
كعلاج لهذا الداء أن اذهب وانضم الیکما . إني اربد حتما أن اعیش 
الى جانبکما » اکثر مما تتصوران » لكنني لا امتقد بأنني ساصبح عالا 


تب 44۱ م 


كبيرآ عندما اضغ قدمي في سجن تشوروم . وبعد » فقد یکون في کشاعر 
جانب رومنطيقي وطالش ولكنني کفرد واقعي جدا » بواقعية جدلية لم 
اجدها إلا عند القلیلین . لذلك فأنتي لست واهما عندما اتحدث عن 
جهلي ولا انجر الى اليأس والتشاژم ۰۰۰ إن جهلي هو واقع » خصوصا 
في حقل العلوم الطبيعية » التي تسمی العلوم الصحيحة . وما يجب 
عمله لتدارك هذا الجهل هو أن اتثقف » وقد باشرت فورا في التثقف . 
من جهة اخری » آني اعمل مند شهر او شهرین کالهووس » لكنني لم 
أجد بعد حلا لهذه الرواية ‏ التي يجب أن تكون -.شيئًا ما آخر _ 
غير الرواية “ولم يمنعني هنلا من كتابة الشعر كما آفهمه أنا وأنت . شيء 
آخر كذلك : حتى لو كنت مسجونا » وحيدا في زنزانة © ما نسميه 
الوحدة ؛ إن الشاعر التي تثيرها هذه الوحدة سأشعر بها لفترة وجيزة 
وعندما #خرج نفسي بسرعة من هذه الحالة النفسية » ساثبت أنه يستحيل 
أن يشعر الانسان بأنه وحيذ عندما تكون رأسه وآعصابه متينة . اني 
أشعر بالحزن دون توقف لبعدي عمن أحب » ولكني لم أشعر اكثر من 
يوم أو يومين بهذا العذاب الذي يسمونه الوحدة . لذلك لاتهتم من اجلي. 
فانا جاهل بعترف بجهله .ویحاول أن بتغلب عليه ولا بشعر بأنه وحيد 
على الاطلاق وليس بائسا ولا متشائما ولا قاقدا شجاعته . ولننه هنا 


هذا الو ضوع ۰ 


اذا كان لديك علب خياطة واحجار للعبة النرد بصعب عليك بيعها 
فارسلها الي » فاني آمل أن اجد لكم بعض الزبائن . انا معجب بك اذ 
بدات” تمارس النجارة . باله من حظ أن أتى نوري لینضم اليك : واي 
شيء آخر استطیم أن اقصه غليك ؟ لا تقلقا علي إذا . وكما يقول الثل : 
الباذنجانات الليئة بالبذور لا تتاثر بالصقيع . اعانقك بشوق أبها 
الإخ العزیز , ۱ 


مب هت 


٠ نوري‎ 


تقول انك تحبني ليس لعارفي أو لقدرتي كشاعر بل لذاتي, » وأنا 
أشكرك » ولكن مايجعل مني هذه « الذات » هو بمقدار كبير كوني شاعرا» 
وجاهلا ‏ أو عالا . وکنت" أحببتني أكثر لو كنت أكثر معرفة 
ر وسأكون كذلك ) لأن هذه المعرفة ستجعلني اکثر فائدة لبلدي » للعالم 
كله » لارجال في بلدي وللرجال في معسكري..ويجب أن نزداد حبا للانسان 
الفید لبلده وللانسانية . خذ مثلا : لقد كتبت حماقة في رسالتي الى 
أخيك . فقد ميزت في نفسي بين الانسان والشاعر » وهللا مستحيل » 
اذ الاصح أن نميز اللحظة التي اكتب فيها أشعار! من اللحظة التي أهتم 
فيها بمشاغلي اليومية . وفي النهاية » ليس هذا مهما » ففي خلال سنتبن 
سيكون عندي من المعارف أكثر قليلا مما بجب أن یملکه كل انسان متمدن» 
وانت هناك » تفتح دكان نجار » ونحن هنا في قمة الازمة فالعمل توقف 
فحأة » لكننا سنجتازها في النهابة » وستعود آلاتنا الى الطقطقة من 
حديد . أودعك بشوق با والدي العزيز ٠‏ 


- 1۹۷ - 

عزيزي كمال » آیها الا » 
تسلمت رسالتك . اذکر جیدا نقاشا في تشانقيري حول مقال 
للرسام لیوبولد - ليفي » غير انني لا اذکر موضوع النقاش نفسه رغم کل 
التفاصیل التي تعطينيها . ببخيل الي اننا نحن الاثنين كنا مخطين »واظن 
أنه من الافضل أن نقول : ليس هناك جمال مجرد بصورة مطلقة ولكن 
اليس هناك إبضا جمال مفيد للانسان مائة بالمائة . ومن الناحية العملية 
فان الجمال الاكثر تجريدآ نفسه مفيد من ناحية ما للانسان » وکل‌ماهو 
جميل حقا مفيد له » والجمال المفيد يقدم حتما شيئًا من الجمال الجرد. 
ارسل لك ایضا قصيدة صغيرة . قرات موّخر! كتابا او کتابین عن 
الطبيعية والحيوانات . قد أكون تحت تأثيرهما عندا كتبت القصيدة 

وعنوانها « أسباب تخفيفية » : 


ت 


على هذا الکوکب الاسود » 
بين النجسوم » 
بدات مغامرتشا » 
متاخرة جدا .. 
في راحة ایدینا حرق النار » 
وانتصار فاسنا الحجرية على الثور البري » 
وجبهتنا التي نسمو » تفيه » 
ودذارنا خصوصا امام الجمال » 
۱ كان في الامس القریب . 

اذا لم نکن قلة في هذه العائلة الكبيرة » 
- قالفيلة اقل عددا منا على التتوکید - 

والاكثر شبايا هم نحن ایضا > 
ولهذا فنحن مانحن ۰.۰ 
آنتم يا اخوتنا الأبكار » 
المتلئین تجربة 

ايتها القمم والصخور » لاتلومونا 

ایتها الذئاب والعصافي »لاتلومونا 

لا تلومونا » يا ابثاء العم ۰۰۰ 
اننا حمقی اذ نبكي من الفضب » 
وتعساء مفحوعون » 

لكثنا لا نیاس آبدا ۰۰۰ 


س{ ات 


هل هذه اسباب تخفيفية حقا : لا أدري » لکن الجلس البشري هو 
على التوکید فتي جدا » ونحن تعساء بشکل مخیف ؛ وهذا انضا لیس 
موضوع نقاش » لکن قوتنا الكبيرة هي آننا لا نعرف الیأس . 


بمقدار ما اشيخ يتملكني شمور غريب » مفامرة الجنس البشري 
باس‌ها » مند البداية حتی الستقبل الاکثر بعدا » اشعر بها في جسدي 
وفي قلبي » بشکل ملموس كما لو كانت مغامرة آنية » قضية هذه السنة » 
هذاا الشهر » هذا الاسبوع » الاربع والعشرین ساعة الاخيرة » مفامرة 
تخصني شخصیا . لا آدري اذا توصلت الى شرح افكاري . الفامرة 
الانسانية » مفامرة هذا اليوم » ماخوذة ليس كنظرية بل کحدث ملموس » 
أشاهدها » لا في مخيلتي » بل تحت عيني تقریبا » تتصل بالاف السنین 
في الافي » وبالاف السنين في الستقبل . 


وهذه الفامرة ( هذا التعبیر « مفامرة » شاعري قلیلا » وبدائي 
قلیلا على ماأظن اعذرني » فعندما اتکلم معك » اخجل من التماس الدقة 
الكبيرة في الکلمات ) » تماما کالعلا قات بين هذا الجنس البشري مع بقية 
قراباته ‏ العضوية او غير العضوية » وخصوصا قرابتنا العضوبة » مع 
كل فصائلها وانواعها » « آشعر » بها فعلیا ولیس نظربا على الاطلاق » کل 
الحیوانات » کل النباتات » والنجوم » وباختصار کل الأشياء التعددة 
التي تملا الکون » بقدر ما استطیع أن احقق شمولية هذا التمدد » تهمني 
بقدر ما بهمني الناس الذین لا پشکلون الا جزءا منه » وهذا لیس اهتماما 
مجردا » بالعکس » انه اهتمام ممزوج بالحب » بالامل » بالفضب » مما 
نشعر به ازاء الکائن الحي في معناه الاکثر اتساعا . 


نعم ياعزريزي كمال » بدات آحب الکون بكل ما بعیش فيه » كما 
نحب الراة . 


بت )ص 


ماذا اقص عليك غير هذا » حلقي بوني » وانا اکتب اليك مستلقیا 
في سريري » لكنني سأنهض غدا حتما » آما الآن فساذهب « لاغرغر » 
حلقي . في ما بتعلق بحبي للکون » فقد اوصیت على سمك للفد » وهذا 
!لحب أن بمنعني من أن آکل بشهية هذا الابن العم الطیب الناق . أعانقك 
بشوق أنت ونوري آملا أن نلتقي قریبا بشکل نهائي ونستمید حریتنا . 

بعشت برسائل الى سینوب » لکن الرفاق لا بتسلمونها حتما » لانهم 
بطلبون الي على السوام أن اکتب الیهم ۰ 

اكتب اليهم أنت » فانا سأفعل ذلك غدا دون شك . 


-198- 

عزيزي كمال » يا أخي » 

تسلمت رسالتك . لدي انطباع بأن وضعك الادي قد تحسن ولو 
قلیلا » وانا مسربور بذلك . بالناسبة » كان علي أن آدلي بافادة کشاهد » 
ولم آفهم منها شيئًا » وذلك بخصوص قصيدة في مجلة « فارليك » التي 
ارسلتها لك : لكنني لا آعرف ما الامر على الاطلاق . ماذا يجري بحق 
السماء ؟ لا آدري ماذا تخیل الناس هذه الرة ایضا . تسلمت رسالة من 
حکمت » وانت تعلم بانه عملي من بعض النواحي بمقدار ما هو غنائي من 
بعضها الآخر . واستنادا الى أن الجرم الذي اتهم به قد جری على شکل 
نشر مطبوعات » فانه هدر » بحق » ان قانون العفو عن جرائم الصحافة 
يجب أن يشمله » لذا فقد أرسل طلبا بهذا المعنى الى الجلس الوطني » 
وبطلب الي ما اذا كنت أستطيع أن أقدم له مساعدة ما للاحقة هذا 
الطلب . لقد مضى مابقرب من السنة على طلبي الذي ينام في الجلس » 
كما تعرف جيدا » وهو طلب اعادة المحاكمة . قد تستطيع أمي أن تهتم 
بطلب حكمت كما بطلبي . في كل الاحوال » أنا لا انتظر نتيجة ايجابية » 
لکن من يدري . هناك أقوال فعلا عن عفو عام سیشملنا جميعا . 


برابه ؛ سوزان » ومحمد بخير . انهم بعانقونك في كل واحدة من 
رسائلهم . أنا مريض قليلا » ويبدو آن الامر لا بتعلق بالكبد ولا بالرارة »: 


بت ات 


انهم بتکلمون الآن على الذبحة الصدرية » خطا او صوابا . لنامل بان کل 
شيء سیسوی في النهابة » الهم ان نعيش بكل ما يمكن من الايمان والحب 
والأمل » وما تبقی ليس الا کلمات جو فاء ۰ اعانقکما بشوق آنتما الائنبن . 


۱۹۹ - 


عزيزي كمال » 


النسيج الصوفي الذي ارسل لك عينة منه له عرض مضاعف ۱۳۸ سم . 
هذه النسج تباع في استنبول بسعر ۱۱ ليرة للمتر بالفرق » وهي‌اصناف 
ورشتنا ويمنعني من بيعها في استنبول نقصان الال والظروف . انها 
تكلفنا م ليرات » لكيك اذا وحدت زيونا ب ورم فانني أبيعه يربح ۵۰ 
قرشا بالتر » واذا وجدت زونا يدفع اكثر كان ذلك افضل » حاول أن 
تعرض هذه العينة في السوق عندكم » انتا نصنع النسيج نفسه من عدة 
ألوالن » اعانقکما بشوق انتما الاثنين . 


۰ 
عزيزي كمال » أيها الاخ » 


بیراانه وسوزان ومحمد اتوا لزبارتي وبقوا ثلاثة آبام في بروصه ثم 
عادوا. هذه الابام الثلاثة كانت لي ثلائة ایام في الجنة . أصبح محمد صبيا 
كبيراو قوبا وانا لا استطيع أن أتصور ان احدىرئتيه لا تعمل »)وهذه الفكرة 
تعذبني . انه ذكي وعاقل ويتكلم خیدا » باختصار انه ابن من النوع 
الذي كنت اشتهیه . واصبحت ابنتنا جميلة جدا وهي جذابة ولطيفة . 


تسلمت الخمسين ليرة التي ارسلتها الي وشکرا . بالناسبة قرات 
القالات موضوع البحث في المجلة . انه اذا مدحت جمال الذي بنشرها » 
لم اکن اعلم عنها شيمًا » کالب القال شخص بدعی رضا تشاودرلي 
كان .قد سجن بتهمة الاحتیال أو شيء من هذا القبیل » وبقال آنضا إنه 


i EV — 


سفن بتهمة التحسس لحساب الالان » وأنا لا اعرفه » لکنه حتما دو 
خیال تحت التوسط . كدت اغضب » لكنني لم اتمکن من ذلك . تنشر 
اليوم في كافة ارجاء العالم !کاذیب وتهم باطلة من هذا النوع » وبوسائل 
ضخمة لدرجة ان ما بمکن ان بختلقه انسان حقیر ضد شاعر تركي بحب 
بلده » يبدو تافها » فضلا عن اننا لا نهتم بذلك . فلتستمر نحن في محبة 
بلدنا وشعبنا والناس الشر فاء في العالم أجمع . 


هل عادنوري طاهر الى النجارة ؟ انا اقر! واکتب بقدر ما استطيع 
امانقکما بشوق نوري وانت . 
- | - 
عزيزي كمال » 


مضى زمن طويل ولم تصلني اخبارك . انا قلق على صحتكما انتما 
الاثنين » وليس لدي ما يكفي من الال لارسال برقية لكما » لكنني قريبا 
سافرج من العوز فقد بعنا بعض القطنيات ولم نقبض ثمنها سد . 
اعطني سريعا اخبار صحتك . ` 


ا 
عزيزي كمال ايها الاخ . 
قمت بالمساعي اللازمة لقالات الجلة . لكن صاحب هذه الخرقة التي 


تحمل اسم « الوطن » يدعى جمال كوتاي » هل انت واثق ان الامر بتعلق 
بمدحت جمال ؟ في النهاية » سترى ما يكون ٠ء‏ . 


أجد من وقت خر محلات أدبية فرنسية واحاول قدر الستطاع أن 
آتابع الادب الفرنسي . ما بدعون أنه جدید في مجال الشعر » نحن الشعراء 
الاتراك عملناه منذ زمن طویسل » ان من حيث الشكل او من 
حيث الضمون . وما بحاول أن يعمله اراغون للقافية أمور طبقها 


بت EA‏ بت 


بنجاح ادبنا الكلاسيكي . في ما يتعلق بالرواية » انهم یفضون وقتهم في 
مناقشة قضايا كلاسيكية يصفونها بانها غير قابلة للحل + ويقدمون اجوبة 
غير مقنمة أو يصمتون . اليك كيف بطرحون المسألة : كيف يستطيع 
الانسان الوحيد في مواجهة الموت أن يصل الى السعادة ؟ البعض يحتج 
على طرريقة طرح السالة » ضد مفهوم الانسان الجرد » ويصرح بآن الفرد 
لا بستطیع أن یجد السعادة بمعزل عن الافراد الاخرین . أي أن بعض 
الكتاب يشرحون لنا بحق الطريقة التي يجب أن تطرح بها السالة وتحل 
في وجهها الاجتماعي » لكنهم في رأبي لا يتوصلون » هم ايضا » الى حل 
مسألة الانسان اللموس لا المجرد امام الموت . ( اذا كانت مسالة من هذا 
النوع موجودة » هل نتصور مسألة الانسان امام عملية التنفس ؟ ) لقد 
حل الشرق هذه المسألة التي نظر ليها من عدة وجوه فقال : « ان الوت 
هو ارادة الله » لكن أقسى ما فيه هو ترك الفرين نحبهم ... » وابضا: 
«هذا الكون زائل وفارغ» لكن نهابته فاسیة» وأيضا : «أنت لا تخاف الله» 
ولكنك ستموت مثلي أنت ایضا» و قال أيضا :«... ليس الكون الا کذبا» 
الحياة الحقيقيةتبدا فيالعالم الآخر »بعد الموت.(وبما أن السيحيةولدتني 
الشرق فان هذا الايمان لديها شرقي تماما ) » باختصار اعتبر الشرق 
أن الموت اما ان بكون ارادة الله كنهانة طبيعية فلا بصر كثيرا على المسألة 
واما ان بؤمن بجياة خالدة في عالم آخر فیعتبر ان الحياة هي الاساس 
ولیس الوت. لکن مفهوم الوت‌الاکثر صحة هو مفهوم الجناهیر الشعبية» 
الشر قية والفربية, باختصار» عندي رغبقفي کتابقرواية عنهذا الوضوع: 
مثقف بلا عمل بفكرفي مسألة الوت»رجل آعمال بفكر في مسألقا لحیاة»رجل 
من الشعب بعتبر أن الوت والحياة أحداث طبيمية کالخبز الذي باکله 
.ويوم العمل الذي یتمه . ومن المکن أن تطرح السالة بطريقة اخری : 
يونس امري مولانا من جهة » قره‌دجا اوغلان(۱۱۹) سنان(۱۲۰)» وأنت‌کمال 


.. شاعر غنائي كبير من الارن السابع عشر‎ )۱۱٩( 
سنان أكبر مهندس معماري عند المثمانيين » بنی جامع السليمانية والسليمية في‎ )۱۲,( 
. اادرینوبولس‎ 


بت 0 - دسائل ۲۹-2 


طاهر من جهة اخری + واخیرا فلاح او زوجته لا ادري من اية ثرية من 
ضواحي بروصه او تشوروم . انت كمال طاهر وقردحا اوغلان آقرب 
بكثير الى هذا القلاح من يونس امري ۰ لكن متی وصل الامر الى مسألة 
الوت فان هذا الفلاح لا بعود شکل جزءا من زمرتکم لائه لا شک, مثلکم 
في هذا الوضوع . 


في هذه الايام افکر إذآ في هذا الشروع من جهة » ومن جهة آخری 
اتدبر ما أسميه « سوبر ‏ روايتي » » وأكتب أخيرا قصائد صغيرة . 
تحيات من برایه » من ابني .ومن ابنتي » اليك .والى أخيك . اما انا 
فامانقکما انتما الاثنين . 


ی 
عزيزي كمال » 


أن تکون مضطرا لكتابة روابات مقامرات - اي روابات تعتصد 
على الحركة حتی لو كانت هذه الحركة عنيفة - فان ذلك حزين من جهة 
ما » ولكنه من جهة اخری عمل مفيد » لانه بشکل تمرينا » نوعا ما » على 
عنصر جوهري للرواية » بهمله الروائیون كثير! هذه الايام . وهذه 
الحركة بمكن ان یکون لها نتائج كبيرة على مخيلتك . انت تعلم آبة أهمية 
كان يعلق غوركي مثلا » وبحق » على مسألة الخيال هذه في الرواية 
والقصة وحتى في الشعر . فالكاتب الواقعي » لكي يصل الى واقعية 
جداية » يجب أن يحسن استعمال هذا العنصر بانقان وبصورة جدلية , 
باختصار » انا اسف انك مضطر لكتابة روابات حب ومغامرات ممن 
هذا النوع » لكني وجدت بها عذرا للعزاء ٠‏ 


تو صلت خلال الاعوام الاخيرة الى ملاحظة - دائما بيضة كريستوف 
كو لومب » او ریما اعادة اكتشاف امریکا - ان رجال مخيمنا بحب أن 
بتمكئوا من قراءتنا » نحن الكتاب » بمناسبة كل تظاهرة في حياتهم » 


= 0 نمه 


وان یجدوا الجواب - من وجهة النظر الفنية - على كل من الاسئلة التي 
بطرحونها على انفسهم » فعندما بحبون مثلا ویشعرون بالحاجة الى قراءة 
أشعار غزلية » عندما بقاتلون ويريدون قراءة اشعار حماسية » عندما 
ننهزمون ویحسون بالحاجة الى قراءة اشعار الامل » عندما نتصرون 
ویریدون قراءة اشمار مليئة بالنشوة » عندما تبدا شیخوختهم وفتشون 
عن حل لعضلات السن » عندما بمرضون » ويصفون الى الطبيعة 
ويرغبون في حل مشکلاتهم الاجتمامية » باختصار » في کل لحظة من 
حياتهم » يجب أن بتمکنوا من قراءة ما نقوله لهم في كل من هذه‌الواضیع. 
لا ادري ما اذا كنت قد اجدت التعبیر » فنحن الکتاب الواقعیین » 
الماديين » الجدلیین » يجب ان نعالج کل مظاهر الروح الانسانية . اليك 
قصيدة صغيرة کتبتها عن الشيخوخة » شيء صغير جدا » ارسلها اليك : 


عيون حبيبتي من الفيروز ۰۰ فيروزية 
هالاتها خفر » عسجدية 
أطيافها خضر على رقيق الذهب ٠‏ 
ما قولكم ايها الاخوة » 
انا اشيخ هنا » وهي هناك 
وتسع سنين يدها لم تلامس بدي + 
يا حبيبتي » لقد انحنی عنقك الأبيض المتلیء » 
لکن يستحيل علينا ان نشيخ ٠‏ 
تلرمنا كلمة آخری الهذا الجسم الذي ینبل » 
لان الشيخوخة » 
هي ان نحب انفسئا فقط 


لي ابن عم » الوكتاي رفعت » االشاعر » ويجب أن تكون قد قرات 
قصائده » أتى لرؤيتي بمناسبة الاعياد » وهكذلا تمكنت من الكلام مع أحد 


د اھ — 


الممثلين الاکثر موهبة للجیل الذي یسمی « الشعراء الجدد » . ففي 
قصائده "لاخیرة خصوصا بيجتهد اوكتاي لاستعمال عناصر الشسعر 
الشعبي - الشعر الفلاحي - الى أقصى حد » والاغاني الشعبية للمدن. 
امد أدرك جيدا الاهمية الاجتمامية للشعر » لکنه من جهة أخرى لم 
يحل بعد العضلة التالية : هل يجب الانتقال من الشکل الى الحتوی ام 
من الحتوی الى الشکل ؟ انه مقتنع بانه حقق جملة من الاکتشافات » 
وهي اشیاء مكتشفة منذ زمن بعید » لکنه كان سمیدلا بها الى درجة لم 
اشا معها الالحاح . بصورة عامة » كان تأثیره علي جيدا ... و قدتملكني 
شعور ساخر وانا اسمع هذا الشاعر ابن الثلائین يتكلم » بعد کل هذه 
السنین » على مضائل فنية كانت تملا رأسي في سن العشرین أو الخامسة 
والعشرین » وکانت تبدو آنها لم تحل آبدا » وکنت احلها فتغمرني الرهبقه 
وقلت لنفسي ایضا أن کل جيل ينقل الى ما بعده اشیاء قليلة جدا » 
فالتني هذه الفكرة . لو تمکنا أن نحلل الاجیال التي سبقتنا بصورة 
اکثر منهجية لوفرنا على آنفسنا الاما كثيرة . لقد فهمت ابن عمي و فهمت 
قصائدة الاکثر حداثة » وبصورة عامة » اعجبني کل ما کتبه منذ عشر 
سنين » وأحببته » لكنني أعتقد أنه لم بحبني ولم اعجبه . لکن مايعزيني 
هو أنه سیتذوق بعد عشر سنين ما لا يعجبه عندي الیوم » لکن ماسیزعجه 
هو ما سیکتبه الآخرون حینثذ . وقل لتفسك جیدا أننا اکثر شبابا 
میم 


اعانق نوري واعانقك » آبها الاخ » ومودة من برانه . 
هه ات 
1۱۹/۳۹ 
كمال » با آخي » 
أخيرا ۳ ت رسالتك » وكنت قلفا جدا » وارسلت لك برقية . 


- 4۵۲ بت 


كل ما تقوله لي عن الشعر صحیح جدا . واذا كنت قد احببت كثيرا 
هذه القصيدة الصغيرة ؛ فلانها تتحدث عن التاریخ الحزین لشخصين 


هل تعلم بان العار فین بقدرون كثيرا رواباتك عن « الحب والفامرات» 
حیث تمزج الحد بالاستعراضیات » حتی ان ثمة من ستبر أنه بفضل 
هذه الروابات » دخلت ادبنا تقنية الروابة الحقيقية . من التعاسة اننی 
لم استطم أن اقرا أي منها بصورة كاملة » واعترف لك بانتي آسف لذاك» 
وکما قلت في رسالتي الاخيرة » لقد آرهقني هذا العمل وازعجني » لکنه 
كان مفيدا على كل حال . 


اتشوق كثيرا لرؤيتك » با كمال طاهر » وافكر بك اغلب الاحيان» 
بحزن شدید . 


ليس عندي أنباء من سینوب منذ بعض الوقت . ماذا يفعلون » 
وکیف بتدبرون أمور معیشتهم , تصلني رسالة بين وقت وآخر » 
فاجیبهم » وبخیم الصمت من جدید . يجري الحديث عن العفو . اذا 
جری التصويت على القانون » وکان الحکومون بأكثر من عشر سنوات 
ستفیدون » کالرة السابقة » من تخفیض عقويتهم خمس سنوات > 
قسیفرج عنکم » آنت والآخرون » وسیکون ذلك رائعا . لو كنت حرا 
واتیت لزبارتي مرة في الشهر لاصبح السجن اقل قساوة بالنسبة الي . 
من جهة آخری » حول الطلب الذي ارسلته الى الجلس » الى الهيئة 
المختصة » باعتبار أنه بستند الى الخطأ القضائي » فاذا حصلت على 
نتيجة ايجابية » فسیفرج عنکم ليا » استنادا الى حالتي كسابقة . 
ماذا ترید ؟ ان الانسان لا ستطیع ألا بحلم » لکن معلمنا قال بان الحلم 
بحبح قوة محر كة عندما بكون مطابقا للواقع » خلال الاحداث » والا ذهب 


الحالم نفسه ضحية أحلامه , 
أعانقك انت ونوري طاهر . برابه ترسل لكما مودتها . 


4۵۲ 


ملاحظة : تسلمت رسالة من سینوب في اللحظة نفسها وانا اضع 
هذه الرسالة في الغلف . 
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17/11/1۷ 


كمال با آخي » 


تسلمت رسالتيك » الواحدة تلو الاخری . سأجد التعد بلاتالطارة 
على قانون الطبوعات وآرسلها لك . 


أنت ترید التفاصیل عن مزضي » وأنا اذا كنت لا أعطيكها » فليس 
لاني أجد الحديث عنها كثيبا » أكثر كآبة من المرض نفسه » بل لأن هذا 
لا شید في شيء » الا في اقلاقك . 


ليس ثمة تطور » فقد نضخم كبدي ۰ أريد أن أقول بان حجمه صغر 
في البداية ثم انتفخ من جديد رغم أنني التزم نظاما شديدا في الطمام » 
واتناول ادويتي بانتظام . أصاب أيضا بالالم وهذا كل شيء . اذا كنت 
تريد تفاصيل آخری فهذا هو مرض السكارى » والذين يكثرون مسن 
الطعام المقلي » ویحبون التوابل » وأنا لم أشرب في حياتي ولم اح بأطباق 
التوابل ولا الطعام القلي » ومع هذا فانا مصاب بهذا الرض » بلفني أن 
جدتي مانت بتشمع الکبد » وهو شکل من !شكال هذا امرض »© ويمكن 
أن تلعب الورائة هنا . انني أفعل کل ما في وسعي لاتجنب التشمع » فلا 
آکل تقریبا الا الظیب واللبن وعجينة البطاطا والجزر . وکما تری » انها 
القصة نفسها دائما » اذا دعوت مريضا للتحدث عن مرضه » ستحیل 
عليك ان تسکته بعد ذلك . 


اتت بیرابه لقضاء ومين هنا » وهي ترسل مودتها لك ولنوري . 
قالت انها تفضل نوري عليك فتملكني غضب شديد لانني » انا » أحبك 


ت 466 مت 


اکثر . لا أريد أن اقول بانني لا احب نوري » حتی أن بعض الاحترام 
يمتزج بحبي له » لكنني أفضلك مع ذلك . في كل الاحوال > نعانقکماانتما 
الاثنين بالشوق نفسه » أنا وبيرايه . 


تقول ان الوزارة سترسل حمدي الوداش الى بروصة » وسأكون 
مسرورا جدا اذا كان ذلك صحيحا » فقد سئمت الوحدة حقيقة . 
وهكذا » با عزيزي كمال » اعانقك مرة » وألف مرة أيضا . 


- +۲ ب 
كمال ۰ با آخي » 


لقد اصابك بعض السمنة » اذا حکمنا على الصورة » لکن هذهالبدانة 
لائقة لك وتبدو انك في قمة النشاط ونوري كذلك . باختصار وجدتکما 
جمیلین جدا وأنا فخور بكما . 


ارسلت لك /۱۰۰/ ليرة في الاسبوع الماضي » وعليك اخطاري عند 
تسلمك اياها . في هذه الابام أقضي وقتي في قراءة کتب عن فترة 
« التنظيمات » » ونقو”م هذه الرحلة بقيمتها الحقيقية . 


انت تقول لي أنك تكتب « لرجال اليوم وليس لرجال الغد » . من 
المستحيل أن تعمل العكس والذين يدعون ذلك يكذبون . ان ما تكتبه 
اليوم جميل وحقيقي من وجهة نظر الضمون والشكل » وهذا بعني ان 
هذه الكتب قد كتبت أيضا لرجال الغد . لقد كتب « دون كيشوت » 
ارجال عصره » اكنه عمل جميل وأصيل في كثير من جوانبه » بحيث أنه 
كتاب رجال اليوم والفد . والامر كذلك في « الحرب والسلام » . يجب 
ان يعطي « الواقع » في كل جوانبه وفي شكله الاصلي والاكثر ملاءمة + 
وسأكون كاذبا لو ادعيت بأنني لا أشعر بأي حزن لانني فهمت متاخرا 
بان القضية الجوهرية تكمن هنا . 


ب ۵۵ — 


تسلمت رسالة من رفاق سینوب » وهم پشکون من عدم وصول 
اخبارکم . 
بيرايه ترسل لك کل مودتها » وأنا » اقبلکما بشسوق » وارسل لکما 


صورة ۰ 


- ۲۰۷ - 
كمال طاعر » أيها الاح » 


لا رسائل منك منذ عشرة أيام . وأنا قلق . كنت ارسلت لك رسالة 
حيث کلمت على « دون کیشوت » ولابد آنك تسلمتها . هذه الاسطر 
تقوم مقام بر قية » اکتب لي فورا . اعانقکما بشوق . 


NAS 
» كمال طاهر » يا آخي‎ 


قدم الشتاء فجأة الى هنا ؛ فكيف الطقس عندكم ؟ كنت ارسلت 
لكم صورة مع الرسالة الاخيرة وانت لا تتحدث عنها . والدعوى التي 
أقمتها على مجلة « الامة » » أمام أية محكمة ؟ اقصد في اية مديئة ؟ لم 
أتلق بعد جوابا على طلبي فهل عندك أنباء من حكمت » ماذا آفعل ؟ قضيت 
هذا العام لا أعمل شیثا بنسبة ٩٩‏ بالائة » وبنيت كومة من النظربات 
الخاسرة » ولم افعل شيئًا ملموسا . بجب أن أعمل مضاعفا في السنة 
القادمة » انني ارسل لك بانتظام مجلات هزلية » ومجلات ادبية فرنسية» 
هل تصلك ؟ 


ارسل لكا قصيدة غريبة كتبتها ذاك الیوم ب : 
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! ب حول الحياة 

الحیاة" لیست مز حة" » 
فعليك آن تعبشها بجد » 

کالسنجاب مثلا » 
دون انتظار شي: خارج الحياة او بعدها » 

فیکون کل شفلك ان تعيش ٠‏ 
خذ الحياة بجد » 
لکن الى درجة 
آن يكون ظهر لد الى الجدار مثلا' » وذراعاك مقيدتان » 
أو مرتديا سترتك البيضاء في مخبر > 

ونظارتان شاسعتان » 

وتستطيع ان تموت" لاجل الناس » 
لاجل اناس لم تر وجههم قط » 
بشما لا احد إيفصبك على ذلك > 
ورغم انك تعلم' بان الحياة 

اجمل ماني االوجود » والاکثر حقيقة ٠‏ 
ستاخذ" الحياة بجدر » 
لکن الى درجة 
انك في السبعین" مثلا" » ستفرس" اشجار الزیتون » 
ليس لابئائك ابدا » كلا » 
بل لانك لن تومن بالوت, » 


بت لاأه؛ - 


رغم خوفك من اموت » 
ولان االحبناة سترحتح" كفة الیزان ۰۰۰ ۱ 
وهکذا أإبها الاخ » اعانقکما . بیرابه ترسل لکما مودتها » 
- ۲۰۹ 5 
عزيزي كمال » 
تسلمت رسالتك » وافکر بهنا » وتسال ما اذا کنت قد تسلمت 


صورتکما » نعم ؛ انکما رائعان الواحد كالآخر . وقد تصورت انا ابضا 
على الفور ووضعت الصورة في الغلف . 


اذا كنت اقول اك بانني لست سعیدا.ان قصيدتي حول الحياة قد 
راقتك فان ذلك یکون مزحة كبيرة لان مدبحك بدقعني أن اعمل بشسکل 
افضل ؛ وآن اکتب آشیاء أحسن . آتدري : الرسام بدري رحمي وهو 
شاعر ایضا » انني أحب كثيرا ما يعمل خصو صا الرسوم التي بستعمل 
فیها الصور الشعبية » وهذا تعريف سيء لكنك تری ما أريد أن اقول . 
ذلك الوم قضیت ساعة كاملة وانا غارق في تأمل غلاف احد کتبه - وانا 
لا ابالغ - كما نصفي الى اغنية او نقرا کتابا وحتی اکثر من ذلك . وقد 
أرسلت الکتاب بعد ذاك الى ابني » ومر شهران » واستیقظت في" من 
جدید رفبة أن أرى هذا الرسم ثانية » وکتبت قصيدة طريفة لها صلة 
بعيدة بصور الكتاب لکنها تذكرني به . وها انا ابمث بها اليك : 


حول رسوم ديوان من الشعر 
هي الصحراء' » والاناد" على الرمال > 
هو القطب" » والجلید" الابیض" الصامت" » 
هو البحر" » واللح" ٠‏ 
وتاتي السهول" الواسعة » 


ت .= 


سریعة" کالارنب البري الرشیق » 
وترکض بسرعة السماء ٠٠٠‏ 
وف اللیل » من الحصن, » 
تنبثق دیاربکر » 
وشطان" دجلة" ليلا » 
وبطیخها الذي ينفجر ۰ 
هوذا الدلب وعصافيره التي ترفزق 
هونا ی البحر > 
وحراشفه الفضية » 
هي ذي السفينة" ونجمها » 
وصفارتها على القدمة كالقيثارة ۰۰۰ 
هي ذي الوردة" وخیلاء" الفزال » 
هي ذي الافعی وعینها الحمراء الفانية 
هوذا الانسان" وغبار" قدمیه » 
هوذا الانسان و کلمتان للحب ۰.۰ 
ویقول ناظم : هوذا بدري بن ]يوب » 
بعنقیه الطويل المائل » 
والوانه الحمر والخضر » 
وتقاطيعه الذهبية 
وخطه القريب ٠٠٠‏ 
هذا كل 'شيء . اعانقك . بیرابه ترسل لكما مودتها . 
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ی = 
كمال » ايها الا » 


سابدا أقص عليك خلفيات حكابة ( الامة ) هذه » حيث بخيل 

إلي انك تعلق عليها أهمية كبيرة . الاسباب » نحن نعرفها » وها هي 
الحجة : 

ان طبيب السجن هنا الذي طلب مفتش وزارة الصحة تحقيقا اداريا 
پشانه اصیب بالهلع لفكرة أنه قد يفقد مركزه » وطلب مشورة احد 
الحامین وهو احد أقربائه على ما اعتقد .. من جهة اخری » هناك شخص 
آخر كان لفترة من الزمن مديرا مساعدا برغب في أن بعين مديرا . وقد 
كنت أحد الناين ادلوا بشهادة خلال التحقيق الجاري حول الطبيب . 
إذا فالامر سهل : لكي نغسل الطبيب من كل الشكوك ويستطيع الساعد 
أن يصبح مدير فانه كفي أن نهاجم ناظم حكمت . وهذا ما یفعلونه . 
الطبيب واللساعد والحلمي يلجؤون إلى التكتيك المستعمل من قبل 
بهجت كمال ضد الارشال فوزي شاقماق » ومن قبل كينان بونز ضد 
حسن علي بودجل(۱۲) . لعبة خسيسة وحزينة: وغادرة . 

والخزانة التي وجدوا بها مخبأ « لاخفاء السلاح ‏ » هي خزانة 
ملابسي » .وقد آشتریتها منذ سنتين امام شهود من سجين اطلق سراحه» 
وقد كان بملك الة نسیج للجوارب وبستعمل هذه الخزاانة لوضم عدته 
فیها . وقد كان تحت الخزانة رف ضیق جدا لم الاحظه حتی . والله 
يعلم ملذا كان بخبىء به هذا الشخص » سكينا أو القطع الشمينة لته ؟ 
لكن المساعد بدل أن بنقل اقادتي الى النائب العام ؛ حيث كنت اشرح 
الأمر » آرسلها الى الجريدة . هذه هي الوثائق والادلة موضوع البحث» 
وکل ما تبقی اکاذیب حمقاء و فظة . وقد جاء مفتثنان من وزارة العدل 
وهما بحتقان ایضا في هذه الواد . وکما رايت في صحيفة « اولوس » 
فقد ! قامت النيابة دعوى نشر أنباء كاذية . 


(119) محاکما احدئت ضجة كبيرة في ذلك الحين . 


ما نس 


ارسل لك قصيدة لانسيك هذه التاعب . واتساءل كيف ستراها ) 
انها الثانية من سلسلة » وقد ارسلت لك الاولی بنذ بعض الوقت . 


۲ - حول الحياة 
لنفرض : انت مریض" » وعملیة" خطيرة » 
وانت معراض" 
الا تقوم آبد؟ عن الطاولة البيفاء . 
ستشعر" حتمآ بالحزن » لذهابك باكرا » 
لكنك ستضحتك ایضا لكلمة طيبة » 
وتنظر" من النافذة ‏ هل ,يهطل الطر ؟ ب 
وستننظر بلهفة. کلر بوم 
آخر" نشرة, للأخبار » 
لنفرض" : انت على الجبهة ۱ 
وانت تفاتل" من اجل, شيء مستحق ۰ 
وف اول هجوم » ومن البوم الاول, » 
يمكن آن تسقط میتاً ٠‏ 
وستعلم" ذلك بشيء من الفضب الغریب » 
ولکنك سترغب" مع ذلك » دائماً 
ان تعرف نتيجة المعركة » الني سنستمر" بعدله ٠‏ 
لنفرض" : انت" في السجن » 
وانت تقترب" من الخمسین » 
وبعد ثمانية عشر عاما ءستفتح" آبواب" الحديسد + 


35 ا 2 


ومع ذلك فستعیش" مع الحياة » 
مع رجالها » ووحوشها » نضالاتها » وریاحها » 
مع الحياة خارج الجدران ۰ 
في اي مکان » وفي اية شروط » 
ستعيسى > 
كما لو انك لن تموت آبدا ٠‏ 

ارسل الي تشكيلة من مصنوعانکم فساحاول أن ابیمها هنا . لكن 
لا تنس خصو صا أن تضيف لائحة المصئوجات وإسعارها . أعانقكما نوري 
وأنت ., يبدو أن حظ العفو بزداد ٠‏ برابه اتر سل لكما تحياتها . 

E 

عزيزي كمال » 

وصلتني رسالتك وعلبة الخياطة . واجيبك فورا ولکن باختصار 
لاطمتنکم . ١ن‏ علب الخياطة ستباع ,بشكل جيد لكن الصنوعات الاخری 
كالعربات والسيارات فلن تباع بالاسعار الحددة » رغم أنني اتصور بأنها 
تكلفكم جهدا ووقتا أكبر . في کل الاحوال سأزين «السيارات وأدهن 
الدواليب الخ . » قبل أن اعرضها . ان علب الابر جميلة جدا وسنتمكن 
بسهولة من بیع العلب والراکب الشراعية . ثم انتبهوا الى الدهان » 
فانتم تعرفون ان شكل آلعروض مهم جداا للزبون . 

حسنا ء ساتو قف كي لا بفوتني البرريد 4 أعانقكما شوق أنت 
ونوري . في رسالتي القادمة ساعطيك تفاصیل اکشر عن البیعات . 
أرسلوا الي مراکب شراعية وعلب فلدي زبائن منذ الآن . 

۲۱۳ - 

عزيزي كمال » 

تسلمت رسالتك ونموذج اللشار . لم اتمكن من ایجاد النموذج 


نت 4۲ 5 


نفسه هنا » واعتقد أن الذي وجدته يمكن أن بقدم لكم خذمة » وها انا 
أرسله لكم . يمكن آن نحصل على غيره اذا كان هذا يرضيكم . ارسلوا 
الي بأسرع ما يمكن كل ما لديكم من بضائع فاني آمل أن ابيع الكل هنا 
لكني أكرر لا تنس أن تذكر في الطرد العدد والنوع والسعر للمصنوعات. 
سارسل لكم قريبا نسيجا للاليسة . 

تحدثت عن احتشاء القلب لدي“ لوالدتي وبیرابه دون أن أبالغ 
فو صلن ملتاعات » والدتي وزوجتي وشقيقتي : كم سنبت لهؤلاءالنسوة 
المسكينات من هموم . لقد قلق الدكتور حكمت ایضا:علی صنحتي » 
ووصلتني منه رسالة بعطيني فيها كومة من النصائح . 

أرسل لك القصيدة الشالشة والاخيرة من سلسلة « حول الحياة » . 
ف هذه القصائد الثلاث » بمعزل عن المضمون » اجتهدت © من وحهة 
النظر الفنية » أن أكتشف نغما مث مشترکا للاقسام الثلائة » وحاولت أن 
استعمل الکلمات نفسها » واردت ان اصل الى نوع تمکن قراءته دون القاء 
طنان ,لو استظهار » کابسط ما يكون من النثر . في مأ بتعلق بالضمون 
حاوالت أن اشرح الفكرة نفسها في مظاهر ثلائة ۰ وات لا تهمل قصتك 4" 
يجب الا تترك نفسك تعلق في هذه الحفرة الآسنة » ويجب على الخصوص ` 
آلا ات E O‏ 

۳ ب حول الحياة 


سيبرد الكون » 
نجمة" بين النجوم » 
احد" اصفرها حتی » 
ذرة" من الفضة على مخمل ازرق : . 
کوتنا الشاسع ۰ 
سیبرد يومآ » هذا الکون » 
لا کتلة" من الجلید » ١‏ 


- 5 


ولا سحابة؛ ميتة » 
سيت د حرج في ظلمات اللانهاية + 
كقشرة جوز فارغة ٠‏ 
منف الآن » يجب أن نشعر بالحزن والمرارة » 
فمحبة" الكون الى هذه الدرجة 
لتستطيع القول : ( لقد عشت ) ٠‏ 
اعانقکما بشوق + 
- ۲۱۳ - 
1۹1۸/4/14 

كمال » يا آخي » 

لقد تسلمت لا شك ما ارسلته اليك من جوارب وقمصان الخ ۰ » 
اذا كان الأمر بالایجاب فعرفني بذلك . انني انتظر نوري واعتقد ان 
باستطاعتي بیع کل شيء هنا . 

نت قد اتممت إذآ « الفامرة الکبری » . آنا مسرور جدا. بذلك 
واتهیا لاقرا ما کتبت ., آمل انك لا تنسی ورق الکربون عندما تنقل 
النص » فسیکون لبك هکذا نسختان أو ثلاث . 

انا اقرا الآن بالت ركية « عناقید الغضب » وهو کتاب لاقی نجاحا 
کبیا في أورويا » العام الاضي » وقبله في أميركا » حتی انهم صنعوا منه 
فيلما . لقد انهيته تقريبا وأقول لك أن الوضوع يتعلق قبل كل شيء 
بقصة تثقيفية » ليس لي أو لك » لکن على التوكيد هناك كثيررون يجب 
آن ستنتجوا منها دروسا . وبعد هذه الملاحظة على المضمون والاشارة 
الى أن الکانب ببدو وکانه قد اکتشف الشمب الاميرکي كما تکتشف 
قارة جديدة » وبقي مشدوها بهذا الاکتشاف » الفتك الى ميزة تقنية 
جعلتني حزینا : ان الرواية مؤسسة على الحوار » في ما یسمونه التجدید» 


16ات 


پینما انت قد استعملت هذه التقنية في روابتك « ساجیردیربه » فيالفترة 
نفسها تقریبا التي تعود للاميرکي ودون أن تعلم حتی بوجوده . ما جعلني 
حزنینا هو أن العنصر الجدید الذي أتى به الاميركي قد قدار عالیا بینما 
عطاء كمال طاعر مجهول » ليس في الخارج فقط » وانما في تركيا نفسها . 
ستقول لي بان هذه غيرة مضحكة . لا بتعلق الامر بالغيرة » انه شيء 
آخر تماما ... عندما انتهي من الکتاب - بوجد جزءان - سارسله لك» 
وبجب أن تعيده الي بعد قراءته اذ علي أن ارده . ثم ان المؤلف قد 
استعمل تقنية السناربو » أو تقنية عامل السيئما بالاحرى . ان هذه 
المقاطع التي بدخلها بين الفصول اكي يعمم العضلات ويعبر عن آراء عامة» 
طريقة مستعملة منذ زمن بعيد . لكن الرواية أعجبتني بشكل عام رغم 
نواقصها » فقط وجدتها مفيدة على وجه الخصوص . 


أنا سعيد بأن س ... سيحصل أخيرآً على حهاز راديو . إذا 
استعدت حريتي بوما فسيكون اول شيء اشتريه . إن كسل راتب 
وّلني كثيرآ فعليك أن تشد آذنیه . أعانقكما نوري وانت . كل العائلة 
تهدبكما أكواما من التحيات . 


- 518 بت 


۱۱۹/6 
عزيزي كمال » 
وصلتني رسالتك بثيء من التاخبر واجيبك. علیها_فورا ..إن 


لحمة النسيج الابیض الذي ارسلته اليك من ١احرير‏ حقا ویجب الانتباه 
عند غسله » لا تفر که كثير؟ لكي لا تشوهه . 

ارسل إلي باسرع وقت القطع الفرنسية . يجب على نوري ابضا 
أن برسل الي التحف الصفيرة. وخصوصا الراکب الشراعية فالزبون 
بنتظر . اما العفو فانت تمرف الثل الاسلامي : « اعمل لدنياك کانكا 


= ۱۵ بت رسائل م۲۰ 


تعيش أبدآ واعمل لآخرتك کانك تموت غدا » . لیس من السوء ان 
نلتزم بهذا البدا في ما بتعلق بالعفو وبغيره من القضابا الکثرة . انت 
تعرف اضا ما يقوله فلاحونا : « اعمل اتحصد في الشتاء » وهنيمًا 
لك إذا كان الوسم جاهزا في الصيف » . 
تني انتظر « الفامرة الکبری » بثقة ونفاد صبر لا يمكنك 

تصورهما. ٠.‏ غير أئني ارجوك ان تحفظ نسخة من النص اليدوي الذي 
سترسله إلي » فقد يضيع الاصل » يجب أن نفکر بکل شيء . 

قل لي » لقند ارسلت منذ بعض الوقت منشارا رقیقا لنوري.» 
هل وضلکما ؟ إذا كان يفي بحاجتکنا فلا بزال من المکن نون على 
مثله هنا » واستطیع أن ارسل لکما قدر ما تریدان . ۰ ۷ 

شارسل لك رواية الکاتب الاميرکي ولکن بعد بضعة ايام . إن 
موضوعاً « كبيرا » هو بالتو كيد عنصر مهم في الرواية » لکن عندما 
نتكلم على « ألو ضوع » يجب أن نعر ف ماذا يعني . والامر نفسه بالنسبة 
للنعت « كبير 6 . 4 چ 

مع التشنجات المستمرة في صدري » التي تسببها تقلصات لا ادري 
ایا من الشرابين القلبية » لم بعد بامكاني الاكثار من التسكع في غرفتي » 
والحق انين لا اتو صل الى الاعتياد على العمل جالسا » وخصوصا عندما 
اكتب أبياتا » لكن يجب أن اعتاد على ذلك . 

أقبلكما نوري وأنت . بيرايه ترسل لكما ودها في كل من رسائلها » 
اليكما الاثنين » وحتى الى ثلائتكم . سانقل اليها ودكم . 

- 1١6 - 

كمال با أخي » 

وصلتني المراكب الشراعية تتبعها رسالتك . المراكب الشراعية 
تباع وشارسل. لکم قرببا ثمنها ۰ ولنتحدث إذآ عن صحتي ¢ فانني 


0 = 41 بت 


"حسن قلیلا الآن . قلت : قلیلا الآن إذ يجب الانتظار شهرا قبل أن 
استطیع القول بانني شفیت تماما . عنين طبیب جديد هنا وکان 
تشخیصه مختلفا واعطاني دواء جدیدا افادني کثیرا ۰ لکن الدکتور 
حکمت » من بعید » كان قد اجری التشخیص نفسه بالضبط » نا 
نتراسل مرة واحدة كل عشرین يوما . ان الاهتمام الذي تبدیه نحوي 
کالمادة » وهلعك علي قد سراني » ولکن في هذه اللحظة - نقد سئمت 
من ترداد « في هذه اللحظة » - لا بوجد شيء آخر اعمله . ولو لم بحدث 
تحشن في حالتي لطلبت أن افحص من قبل اللجنة الطبية . 


إذا كنت قد تحسنت فان عودتي الى العمل لها في ذلك دور كبير . 
لقد قررت أن اكتب هذا الصيف ثلاث قطع على الاقل . وقد بدات 
اكتب منها واحدة » وانهيت الفصل الأول الذي أعيد نسخه الآن . 
سأبدا بالفصل الثاني غدا . اسم القطعة « فرحات وشيرين » 059 . 
وقد استعرت من الحكاية فصل الجبل الذي يجب خرقه » وهذا كل 
شيء . اما الباقي فمختلف تماما رغم أن الشخصيات الرئيسية هي 
نفضها ٠.‏ من وجهة النظر التقنية فانني استعمل نوما قديما جدا. وباليا 
هو الحوار الاحادي ولكن: مع بعض 'التعديلات . وهكذا ). في الشهد 
نفسة » شخصية اثنتان ثلاث « تفکر » الواحدة بعد الاخری » وهذه 
الافکار اعرضنها بالحوار الاحادي . ثم « تفکر 6 ۰شخصیتان بالطريقة 
نفسها » الواحدة في مواجهة الاخری . باختصار انني احاول ان اطبق 
على القطعة الحوار الداخلي في الروانة.. وهذا بسیر بشکل جيد . 
والتقنية لها مستقبل في رايي . ما هو ضروري هو ان بستطیع المثل 
ان بلقي هذه « الافكار » وان بقول هذا الحوار الداخلي في صوت رتيب 
من الرأس دون تموجات . واقد عملت شيْئًا آخر كذلك .فدفعت بعناصر 
الحكاية الى المستوى الخلفي » واستعملت کل امكانات الحكاية كرموز » 


(۱۲۲) عنوان لحكاية شعبية اقديمة , 


- fW— 


وبالعکس ۶ فكل الباقي واقعي . في ما بتعلق باللفة » استعملت اشکال 
الجمل القديمة بعد اخضاعها لاسلوب ولکن بشکل خفیف جدا ۰ ومن 
ثم » لا بوجد فیها تقریبا اي اطناب . باختصار » انه عمل مسل بالنسبة 
الي لانه بتعلق بنوع لم اجربه منذ زمن طویل ۰ 

سررت حدا عندما بلغني أن نوري قد عاد الى العمل » ودهشت 
كثيرآ وسمدت » ولکن بشيء من الحزن » أن راتب سیتزوج ويؤسس 
عائلة . هذا كل شيء لهذا الیوم أيها الاخ . اعانقکما بامل وشوق نوري 
وانت ۰ وصلتني رسالة من سینوب ۰ 


۲۹۹ 
1۹4/771 
عزيزي كمال » 


وصلتني رسالتك وصورتك . وانا ارسل لك واحدة ایضا . انني 

احسن قليلا واتابع النظام الغذائي وتناول الادوية » وقد خفت الآلام 
منذ بومین وانا اسیر نحو التحسن دون شك . الهم هو آلا نستسلم 
للمرض » كما لكل الاشیاء الاخری . اليك قصيدة صغيرة من بضعة 
أبيات الحو اي د با ل ند یی 
حالة روحية تعر فها جيدا هي حالتك انت أيضا : 

انا في الضياء الذي يتقدم » 

ويداي ملیئتان بالشهوات > والعالم' زحمیل" » 

" عيناي لا تتعبان من النظر الى الاشجار > 

فهي خضراء' نجدا » ومليئة" بالامل ٠‏ 

وطريق" مشمسة" » تخترق” اشجار” التوت 3 


A 


وانا في غرفة التمريض » على النافذة » 

لا اشعر" برائحة العقاقر » 

فقد ازهرت البراعم" في مکان ما ۰ 

وهکذا » فهذا کل شيء » 

أن تکون سحیناً » ليست هنا السالة » 

فالقضية هي الا تستسلم ۰۰۰ 

نساعمل غدا على وضع الروابة الاميركية في البرید « عناقید الغضب » 

وکما قلت لك سابقا » لقد بعنا تقربا کل علب الخياطة » لکن السیارات 
لن تباع حتما بهذا السعر » في كل الاحوال » زینتها قلیلا ووضعت حواجز 
للنوافذ ولوحات‌للارقام وانوار ودوالیب الخ .. وقد استطیع ان ابیمها 
بالسعر الذي تطلبونه . علب الابر والراکب الشراعية تباع جیدا . 


أعانق اننیتکما . بیرابه ترسل لكم مودتها وتحیانها . والاتي عند 
شقيقتي في اضنه » وقد شاخت کثیرا » لکنها تتابع الرسم والوانها 
لاتزال منيرة وجذابة . 


۳۱۷ - 
A/V 


كمال » نوري » با آخوي » 


تسلمت اليوم رسالتیکما » وارسلت لکما ال /.6/ ليرة التي قبضتها 
عن علب الخياطة وبقية الاشیاء . بعد غد سارسل ابضا /۰/ ليرقوالباقي 
خلال اسبوع . لقد تالت کثیرا لهده القصة » قصة الافتراعات التي کنتم 
شحیتها » لكني لم افاجا بها لانني واجهت هنا الشيء نفسه او ما.الی 
ذلك تقربا » وقد كان مفتشو الوزارة الدين اتوا للتحقیق اناسا شر فاء 


بت )ات 


وفهموا فورا حقيقة الامر وتحمل الفترون نتيجة عملهم . لقد كنت 
محظوظا - ومن الضحك التحدث عن الحظ عندما بتعلق الامر بالعدالة, 
لقد نسیت ماذا بعني الفضب » حتی انني أقدر بان هذا رفاه غير مفید » 
ويبدو لي انه من الستحیل أن نفضب ‏ اذا كنا نفهم » اذا كنا نعرف أن 
نرى . كل ما بحدث للذين احبهم : حسب الاحوال » يسبب لي السرور 
أو الالم . لكني لا اکره حتی الاشنخاص الذين لا احبهم » وما اشعر به 
نحوهم هو احساس اقوى من الکراهيةه فانا أراقبهم كما أراقب الحشرات 
تحت ضوء آشد برودة من الثلج . لدينا أشياء اخرى نفعلها في السجن» 
فبامكاننا أن نعبر عن حبنا للوطن وللناس الشرفاء فيه بان تقدم لهم‌اعمالا 
جديرة بهم » وهذه الاعمال ستكون الصفعة الاكبر التي يمكن ان رمي 
بها كل اعداء الشعب . 


لن اطیل عليك اکثر من ذلك » واسرع الى القاء رسالتي في البرید 
لتصلکم باسرع مایمکن » ولا تقلقوا من صحتي ( ققد وصلت رسالتاکما 
معا ) اعانقکما بشوق وامل . 
۲۱۸ - 
1۱-۷۳۹ 


عزيزي :كمال .۶ : 


تسلمت رسالتك وافکر بها . كنت قد ارسلت لك حزئي الروابة 
ارك ودر بر وك ات مر اتود عن 
كان لا أخبرني لاطالب البريد . برا شراعية وسارسل لكم ااشم 
بعد يوم أو يومين . 

ارت عابس نشو اة أن شر من القطعة » الذي 
رات أن اعطیه هذا العنوان الغریب « فرحات وشیرین » مهمنه بانو 


EE 


وینبوع جبل الحدید » » أي الشهد الذي بتحدث عن الحب بين فرحات 
وشیرین . بصعب علي أن اتحدث عن الحب الى شخص.آخر غير برابه 
حتی في قطعة للسرح . ومع ذلك فان التحدث عن الحب » وهو شيء 
سهل نوعا ما في الشعر » يصبح صعبا للفاية في النثر ؛ وخصوصا في 
قطعة مسرحية » خصو صافي « فرحات وشيرين » . 


عندما انتهي من القطمة سارسل لك نسخة عنها » ولست بعد راضیا 
تماما عما کتبت » لكني لا اعتقد بانني ناقد مو ضوعي خصوصا لا اکتبه . 
فد اصبحت صعبا تجاه نفسي الى درجة تقارب الهلوسة ۰ 


ساتحدث اك إذا باختصار عن التقنية الدرامية ۰ في قطعة ناجحة » 
حسب رأبي » يجب ان یکون الحوار والحركة قوبين بشکل متعادل , 
وني رايي أيضا ان اکبر الوْلفین الدرامیین لازال شكسبير . فعنده تسیر 
سوية الحركة والفعل وقوة الکلمة . عندما تكتب تمثيلية » بحب ان 
نتصورها » نتصور الحدث الذي بجري على السرح . فلا يكفي ان تتکلم 
الشخصيات بجد ولعان » بل بجب أن تتحرك ابضا » أن تکون في الفعل . 
« في البدء كان الفعل ولیس الكلمة » . هذا تعریف يلائم السرح بشکل 
عجیب . لكنك ستقول بأن الكلمة هي التي تسیطر في الدراما الشهيرة 
عند غورکي . هذا صحيح » وې رأبي ان هذا هو الجانب الاکثر ضعفا في 
القطعة » لكن ماینسینا هذا الضعف هو غرابة الشخصيات اكثر من كل 
ما بقوله غوركي من روائع » انها غرابة الشخصيات والبيئة ( بالنسية 
لبعض فئات المشاهدين ) . وهذا هو السبب في أن قطعة غوركي هذه 
ليست واقعية حقبقية" . وبعد » فان الشروط الاجتماعية لتلك الفترة 
لعبت کثرا في شهرة هذه القطعة . ولكي اختصر رايي من وجهة النظر 
التقنية وحسبما قسمت القطعة ال فضول ولوحات » فان مرحلة من 
الفعل يجب أن نتجاوزها في نهاية کل قسم » ویجب ان تحل عقذة من 
عقد اللغز.. اليك مثلا كيف بنیت قطعتي : ستکون موّلفة من ثلاثة فصول 
وکل فصل من لوحتین ویجب أن تسبق کل فصل مقدمة . وساثرح 
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لك بتفصیل في رسالتي القادمة الطريقة التي « قولبت » بها الوضوع 
والفعل داخل هذا القالب . 


ثمة طريقة عملية لحساب الوقت الذي تستفرقه القطعة على 
المسرح . انك تقرا القطعة بصوت عال وبشكل طبيعي » وتضرب ذلك 
بائنين فيعطيك هذا وقت التمثيل . في الاساة كما في الروايات توجد 
غالبا شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية . وتوجد امکانیات كما توجد 
استجالات بالنسبة للمسرح . احدی هذه الامكانيات مثلا هو أن عبر 
الممثل عن حالة نفسيةٍ دون أن يقول كلمة » بتمثيله » بحركة » حركة من 
اليد مثلا » بتعبير وجهه » باختصار بالتمثيل الايمائي . هذا اسلوب 
يضيفه الممثل الى العمل الادبي . واحدى هذه الصعوبات هي الحوار 
الداخلي . وقد كان القدماء » كما قلت لك في رسالتي الاخيرة » يحاولون 
ان بتفلبوا على هذه الصعوبة بان يجعلوا الممثل يتكلم متوجها الى 
الشاهدين . ان كل ما أقصه عليك هنا » وانت تذكر ذلك جيدا » مبني 
على -القطع التي قراتها ۰ بدو لي آنني في « فرحات و شیر ین » ند 
توصلت قليلا الى حل هذه الاستحالة أو شبه الاستحالة . 


انا مسرور من أن نوري قد عاد الى العمل . ليس من حقنا أن نوجه 
التأنيب الى نسبائنا » وأنا اعرف ذلكا جیدا » لكني آثور من الغضب عندما 
تتأخر بيرايه في الكتابة الي » واصبح حزينا . اننا نعانقك ياعزيزي كمال. 

ملاحظة : لقد عاد الالم الي لكن هنا سيزول » وأنا اتابغ تناول 
الادؤية ٠.‏ ی البرحية التي ات الي حتى انني 
قرائها جميعا. 
نا - ۲۱۵ 

اخي كمال » 
ارسلت لك قيمة الراکب الشراعية /۵۰/ ليرة لابد آنك تسلمتها . في 
کل الاحوال اعلمني بذلك . لم تصلني رسائل من ناجي سعد الله آنا انضا» 
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منذ سبعة أو ثمانية اشهر . كنا قد ارسلنا له أحذية من هنا لكي يبيعها» 
لكن لا جواب كما قلت لك . لقد آنهیت « فرحات وشيرين » . وهي 
ليست جيدة جدا » أي كان يمكن أن تكون أحسن . أرى انك تقوم بعمل 
هائل وانا سعيد بذلك وفخور كثيرا . ليبارك الله يديك . انك حتما احد 
الذين يخلقون او سيخلقون اعمالا جديرة ببلدنا وبكل الناس الشرفاء 
في الكون » وهذا ليس واجبك فحسب بل حقك اضا . « والا »۲۵ لم 
يكتب الي منذ خمسة أو ستة اشهر . زوجته كتبت الي البارحة . يبدو 
أن نجم الدين صادق(۱۲۰) قد اكد لهما بأنه سيكون ثمة عفو » لكني 
لا اؤمن كثير! بذلك . قالجلس الوطني ني عطلة وان يجتمع الا بعد الاعياد 
فكيف ومتى سيصوت على هذا القانون ؟ طلبت اليهما بعض التفاصيل 
فاذا اعطياني معلومات مقنعة اخبرتك بها . لكنك تعلم بان ليس لدي 
أوهام بهذا الشأن » دون أن أتراجع عن النضال . انني مستشار 
فلاحينا : « اعمل لتحصد في الشتاء » واذا كان الموسم ناضجا فيالصيف 
فهننيثا لك » أكثر من ذلك ٤‏ انا احتاط للصيف كما الشتاء . هل تذكر 
هذا التفاؤل الواقعي عندي » كنت تعتبره غالبا تشاؤنا . 


انهيت منذ زمن طويل القطع التي ارسلتها الي . عندنا مدير جدید 
وقد اسرع في حلاقة رژوسنا . لي الآن مظهر مصارع في الحلمة . لقد 
حلقوا رؤوسنا منذ ستة اشهر بناء على اوامر الفتش . والعتفلون ‏ 
الفلاحون خصو صا » وهم في غالبيتهم اناس طبيعيون » بطقون شعورهم 
عندما یکونون احرارا » لكن هنا في. السجن » عندما يتواجدون في بيئة 

السجن - اكثر مدنية من. قراهم » مع قليل من الرفاهية والوقت 
المتوفر » فانهم بطیلون شعورهم ويرتدون بنطلونات الدينة وسراويل 
الاحصنة وحتی البیجامات ۰ انت تعرف ابضا هذه الخصوصية لدی 


(۱۲6) والا نور الدين إصحفي ,صديق الطفولاا الناظم احکمت ر. ادرسا سوية في موسكو .. 
(۱۲۰) نجم الدين صادق بوزير |الخارجية إفي ذلك /الحين وصحفي ٠‏ 


ب ۷۲ لم 


شعبنا » انه مستعد دائما لتبني کل ماهو جید وجمیل . وبعد فم اذ' 
نستتطیع تجاه ذلك ۰۰ 


امانقك ونوري .. بيرايه تسال عنكما في كل رسائلها . من كل 
الرواایات الفرنسية التي تعددها لي » ولا واحدة تثير اهتمامي . اعانقك 
مرة اخری ابها لاخ . ۱ ۱ 


هت 
عزيزي كمال » 

۰ كما قلت لك في رسالتي الاخيرة فقد آنهیت « فرحات وشیرین » . 
قبل ان اکتب هذا الوضوع » شعرت به بقوة خیبت املي فیما کتبته , 
وقد کنت.مقتنعا بآن هذا غير ناجم » حتی آنني غضبت عندما کتبت 
الفصل الثالث . لكن عندما انتهت القطعة و قراتها من جدید بعد عشرة 
أيام لم آجدها على هذه الدرجة من السوء » ففي هذا النوع كانت 
الاساليب المسرحية التي استعملتها تستحق أن تؤخذ بالاعتبار ولاأخفيك 
انني كنت راضيا عنها . وقد بدات بالقطعة بالثانية منذ ثلاثة آنام‌وسأکتب 
منها ثلائا هذا العام » وهذه تسمی « صباحات » . انها دراما واقعية 
وساحاول بها تجربة آخری اذ يكون الوضوع فيها ثانويا والتفاصیل في 
القام الأول . 

أنثم مفلسون حتما . انا مدين لکم" بشمن البضاعة التي بعتها » لكني 
لم اقبض شیثا بعد وسارسله لکم فور قبضه . انا أايضا مفلس هذه 
الأيام . 

هنا وهناك أقاويل حول العفو لكن لا شيء موكد الآن.. سارسل 


تتسلمها . لا انفك عن ترداد انکم مفلسين . ولا يمكنك أن تتصور كم 


- ۷] = 


أصبح تعیسا عندما آعلم أن للذرین أحبهم هموما مادية وخصوصا هذا 
النوع من الهموم ٠‏ ۱ 


کتبت قصيدة حب غريبة ارسلها اليك : 


عندما يولد' الفجر" على قرون, ثيراني > 
فاني احرث" الارض بفخر, صبور » 
والارض" تحت قدمي» العاريتين دافئة" ورطبة ۰۰۰ 
انا اضرب" الحدید" حتی الظهر » 
ویصیح لون الظل احمر" ٠‏ 
على أوداقها » الاخضر الاحلی من كل اخضر > 
افطع اشجا.الزیون في حرارة. الاصیل » 
ونيابي » ووجهي » وعيناي بيست الا ضياء ۰۰۰ 
عندي ضیوف" کل" امساء » دون انقطاع » 
وبابي مفتوح" على مصراعیه 
لکل" الأغنيات » 

في اللیل » ادخل" الما حتی ال رکبتین 
واسحب الشساك من البحر : 
سمك" ونجوم” » ببعضها البعض ۰۰ 
واصبحت مسؤولا 

عن كل ما يجري في زهذا العالم > 
الناس والارض » الظلمة والضوء ٠‏ 
وكما ترين » لدي عمل" كثير » 
وكما تريئن” » با وردتي » 

لا اعمل اشیثا » إلا“ 'حبئك ۰ 
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هذا کل شيء ۰ حتی آنني اعمل جیدا هذه الأيام . قصيدة كل 
بومین تقریبا . وبعد » فقد انهيت في يومين الفصل الأول من «صباحات» 
أو على الاصح ثلاثة اقسام من هذا الفصل ۰ 


اعانقك ونوري بشوق . بیرابه ترسل لكما ودها . وقد كانت 
مرريضة قليلا هذه الايام . انا مشتاق لرؤيتك يشسكل مخيف . اعانقك. 
مرة اخری ايها الاخ . 


- ۲۲۱ 
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كمال با اخي » 


تأخرت في اجابتك وهذا خطئي . انت تعذرني اليس کذلك ؟ لماذا 
تغضب هکذا سرعة ؟ أن غضب الناس الشر فاء هو ۲حدی القوى الاکثر 
جالا في العالم والاکثر شرعية وكبرا. أنت أحد الناس الاکثر شرفا في هذا 
العالم لذلك لا بحق لك أن تبذار غضبك هكذا , أما آنا فلم اعد أستجيب 
الا للغضب الكبير جدا » وقد تعلمت أن ابتسم بهدوء بدل الانسياق الى 
فترلات الغضب الصغير . في هذه الأيام أقضي وقتي في كتابة القصائد 
التي تتكلم على الحب والطبيعة . اليك واحدة منها . انك لم تتسلم 
الأخرى والله بعلم لاذا > وارجو ان تصلك هذه . ارسلست لك /۲۵/لرة 
CEC‏ ا ل ا 


الخريف 
تصبح" الایام" قصيرة” اکثر فاکثر » 
وستبدا الأمطار' عما قريب » 
وبابي هنتظر ل على مصراعیه > 


فلماذا اتيت هکذا متاخرة ؟ ۱ 
على طاولتي » الفليفلة” الخضراء' » واللح" » والخبز" » 
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وفي الدان" » النییذ" الذي خباته لك » 
وشربته الى اللصف, » 
وكنت انتظر لور ۰ 
لكن ها هي الثمار' الممتلئة » 
لاتزال على اغصانها » ناضحة” وشاردة » 
ولو تاخرت أيضا بعض الشيء » 
لسقطت" من نفسها » 


أعتقد أن قصيدة الحب هذه » قصيدة الخريف هله » ستفاجنك 
قليلا . أعتقد أنني على منعطف من حياتي الخاصة » اتفهم » من حياتي 
الخاصة التي لا تهم احدا . وبایجاز » في حياتي الخاصة بمكن آن: بحدث 
تغير يفاجئك اکثر من اي شيء آخر » ولکنكا » أيضا. تفهمه أكثر 'من-أي 
أحد آخر . أكتب لك أشياء مفاجئة فلا تندهش » لا تحاول أن تصرف 
عنها الزید » ولكن عو"د نفسك على الاندهاش . وكما قلت لك سابقا 
سأكرر لك أن جميع ما آرویه لك هنا لا يعني الا حياتي الخاصة » 
حياتي آنا وحدي . 


لندتقل الآن الى الاخبار الاخری . أولا حکابات العفو . لقد تلقيت 
رسالة من .والا » واذا ما صدقناها » فسيصوت على العفو بكل توكيد 
وسنستفید من هذا التصویت , ثم ان ابنة خالي جاءت لتراني » ونجن, 
نتراسل في المدة الاخيرة منذ وقوعي في الرض » ولم اکن قد رایتها منذ 
ثلاث عشرة سنة . وهي إإيضا اتتني بانباه جيدة » الا آنني لا أوهم 
نفسي . وانت تعرف جیدا تفاژلي الواقعي . ثم آن وير العدلر حاء 
موّخرا لبروصة وزارني في غرفتي وتحادثنا لدة عشرين دق تقربا» 
كلمته على الظلم ا ور 


وقد استبمع الي.بصير ٠‏ 


مت ۷۷ س 


انني منزعج حدا من وضعك الادي السيء » لیس لنا حظ والامور 
تسیر بشکل سيء بالئسبة لي ایضا من هذه الناحية . اصبر قلیلا فقد 
نحصل على طلبية من الا ۳2 هذا فقد آستطیع تر تیب بیع 
سلعك بشکل افضل . 

اكاد لا أعمل هذه الایام الا قلیلا » وعندما بشرع الرء بكتابة أشعار 
الحب في سن السادسة والأربعين وفي الس‌جن فان شيئًا من الکسسل 
بأخذه » كسل يعنيه ولکن سعده ایفا . هذا کل ما آرید قوله لك 
با عزيزي كمال . اعانقك انت ونوري . اما ما یتعلق بصحتي فلا جدید 
فیها . وهي ليست أسوا ولیست احسن . انا لا انوي أن اموت . انت 
تعلم الى أي حد آحب بلدي والعالم كله وجیع الناس الشرفاء والشجعان 
في العالم ٠‏ وفي نيتي أن آترك هذا بأقصى ما بمکن من التآخیر . هذه 
النيتة لا تنفك تقوی لدي هذا الیوم . اني اعانقك مرة آخری با أخي . 
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نيست هذه رسالة حقيقية » انها بالاحرى برقية . لقد مضى وقت 
طوایل لم اتلق فيه أي رسالة منك واني قلق جدا . لم أتسلم ردا على 


رسالتي » تلك التي كانت تتضمن قصيدة حب . سطرين: فقط لاعطائي 
اخبار صحتك » اعانقك انت ونوري مع التحیات . ۰ ۱ 
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اخي كمال » 


اشکر الله » لقد تلقیت اخبرا رسالتك .. وکنت قد ارسلت لك رشالة 
صغيرة جدا بشکل برقية » رجوتك فیها أن تکتب لي .فورا » لاني كنت 
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امتقد أخبارك . انني مستاء من سير امورکم © انت برواياتك ونوري 
بنجارته . ان اعمالي هي ایضا اسوا واني لم امس قط مكوك الشسیج منذ 
ثمانية أو تسعة اشهر . الانوال بحالة بطالة . انا مدين لك ببعض الال 
من بیع الراکب الشراعية وسارسله لك غدا . واني اتساعل عما بمكنني 
أن افعل . ان وضعي الادي بدعو للرثاء » ولکن وضعکم بقلقني اکثر . 
والحال آنني أتبع حميتي واکل بقدر ما باکل عصفور » بينبا نوري هو 
رجل شاب وانت ایضا » وکلاکما تحتاجان لان تتغذیا جیدا . بیرابه لم 
تستطع أن تاتي لتراني منذ ثمانية اشهر . لقد كانت مريضة » ثم لم يكن 
الديها نقود » وتكلف الرحلة الى بروصة مصروف شهر من ميزانيتها . 
أحتي جاءت بالامس لتراني . لا تفير في حالة امي وهي مسستمرة في 
الرسم بعين واحدة . وبالنسبة للعفو » وحتى أن تم التصويت على 
مشروع القانون المقدم من قبل نائب تشوروم بمکنکم أن تستفيدوا منه 
جمیعا باستثنائي » نظرا لان المادة التملققبحالتینا ليست لها علاقة بالواد 
التي لم بدخلها في مشروعه . ولکن علي أن اتحمل سبع سنوات اخری » 
وفي الظروف نفسها . سمعت من بقول إن الحكومة قد حضرت «مشروع» . 
قانون آخر اكثر شمولا » يكنني أن انستفيد منه وانال العفو , باختصار» 
انهم يسردون كثيرا من الأمور . لنتمن" أن يسير كل شيء على ما يرام ؛ 
ولا نفكر بهذا الموضوع بعد الآن.. انك تعرف واقعنيتي التفاؤلية » هذه 
الواقعية التي لا تترك نفسها اطلاقا للاوهام . والتي تبدؤ حتى لك شكلا 
من التشاؤم . أرى انك لم تتلق احدنى رسائلي » تلك التي معها قصيدة 
حب . ولا بد آنها قد ضاعت في البريد . لا تهمل روايتك خصوصا » 
ما يجب فعله » رغم كل شيء » هو كتابة أعمال .لائقة .بالشعب التركي ٠.‏ 
يجب أن تعمل يا عزيزي: كمال. » والحقيقة اتك قمت بعمل جيد وشريف 
واذا اخلي سبيلك فستممل على نشر.اعمالك » وهكذا تدخل الرواية الى 
الادب التركي. فستكون اول من يعر”ف شعبنا بالرواية القيقية. وساکون 
فخورا جدا بها . هذه السنة عملت كثيرا ) انا ابضا . كتبت مسرحيتين 
وعددا من القضائد. التي لا باس بها » ؤلكن أرنيد أن اکتب انضا مسرحية من 
الآن وحتى.آخر العام . حتى انه لدي مشروع رواية » روابة غريبة : ليس 


ت ۷۹ ات 


هناك اي تغيير في صحتي » ويؤكد الاطباء أن مرض قلبي هو من منشا 
عصبي . اخیر؟ ؛ هذا ما بقولونه » بالنسية لكبدي هو دائما على حاله » 
بالختصار 6 انا بخير ولست بخير . ولکن بجب الا نفكر کثیرا في هذا 
كله . قل لي : ان اباك يشبهك كثيرا » وخيل الي انني اراك انت . 
لا بیکن ان نصفه بالشيخوخة لانه رائع طاهر افندي هذا . اعانقك انت 
ونوري بشوق . 


~~ 
:كمال با آخي » 


اجيبك مع بعض التاخر بسیب الاعياد . والان اود أن اکلمك على 
مشكلة اقلقتك واحزنتك في رسالتي الاخبرة. اعرف جیدا انني لا استطيع 
أن تكون لي حياة خاصة » بمعنی مجرد ومطلق » ولکن مع معرفتي ذلك 
فان ثمة بعض الاشیاء التصلة بحياتي الخاصة لا تمني أحدآ سواي آنا 
والشخص القصود في هذه اقضية وانت . اليك حقيقة الامر : كان علي 
أن اضع نهابة لبعض علاقاتي مع بيرابه » علاقات لم تكن موجودة عملیا . 
وانا أتكلم على علاقاتنا كزوج وزوجة » وکما حزرت فقد اتخدت نا 
هذا القرار . اني احترم بیرابه کثیرا » واحترم نفسي ایضا . وبيرابه في 
نظري مخلوق کامل جدا » شجاع جدا » وطیب جدا » والکائن الذي أدين 
له باحلی سنوات عمري وافضل اعمالي » بحیث لا استطیم أن اکذب 
علیه . وام اکن استطیع آبدا ان آخدعها حتی معنويا ‏ اما ماديا قذلك كان 
محالا ملي . وقي علاقاننا؛ وحتی الزوجية منها التي قذفنا بها الى الستوی 
اجلفي» فضلت أن اسبب لها الا » وال فظيعا » وان اجعلها تميسة » على 
ان اخدعها او اکذب علیها . وأنا ابضا كنت تعیسا جدا وما ازال . ولکن 
لنا » انا وهي » شرفنا وکرامتنا وتفضل العذاب والالم على قلة الشرف 
و فقدان الکرامة . اکرر لك : أن برابه هي الكائن الذي كان اقرب الناس 
الي وستظل کذلك رغم كل ثيء . وبشکل طبيمي فان الضغائن والام 
والغضب حين تزول - ولها الق في أن تزعل وتغضب وتشتمني - » فان 


سم Ne‏ لم 


مااقناه هو أن ير کل ذلك بأسرع ما بمکن ودون أن بهزها هزة كبيرة » 
نمم : انا اعتقد أن داقتنا وارتباطنا الاخوي بستطیمان ان بستمرا » 
وها قد قلت لك ما يكفي حول هذا الوضوع » ماذا تقول لي هنا » با 
عزيزي كمال ؟ ان قصيدة الخريف لا تروقك وأني لا احسب حسابا 
للحالة النفسية التي اجدني فيها . اولا » هذه الحالة النفسية لا تتفیر 
أبدا بالنسبة لما هو جرهري . حالة نفسية متفائلة رغم كل شيء » فياضة 
بالايمان والوضوح والشباب . لاذا لم يكن علي أن اكتب الخرف ؟ 
فالخريف فصل كالربيع » أو الصيف » او الشتاء > والكائنات البشرية 
تمر بكل هذه الفصول » ويكفي الا تفقد الامل حتى في الشستاء » وان 
تستقبل الشيخوخة بشجامة وامل والا تعتبرها كفصل للموت . ها 
أنت تستشهد ببيت ليحى كمال . كان عليك اللجوء الى بيت ليحى كمال 
كي تشرح لي فكرة » احساسا » ولو انك وجدت هذا البيت عندي ب سا 
أنه يعبر عن احساس حقيقي انساني ليس فيه أي شيء رجعي - لو 
انك وجدته في احدى قصائدي بشكل اكثر جمالا ايضا واكثر واقعية ب 
أما كان ذلك أفضل ؟ اما بخصوص صحتي فأنا حقا مرريض » ومرضي 
لا علاقة له اطلاقا بكل هذه الحكايات . ومنذ ستة شهور » اي ملك 
النوبة الأولى قان الآلام التي تصيب حلقي وصدري لم تتركني قط » 
وهي تزداد حينا وتتناقص » حينا » ولكنها لا تنفك عني يوما واحدا . 
الطبيب بتحدث عن تشنجات » وهذا يتعلق بتشنج في الشرابين الذاهبة 
الى القلب » انني اتبع حميتي منذ ستة شهور » وقد ابتلعت اطنانا من 
الادوبة واتابع ابتلاعها » ولكن كل ذاكا لم يمنعني من أن أبقى شابا » واذا 
كنت قد حدئتك عن الوت »فلكي اقول لك انني لا ابالي به . غبر اني 
عازم على العيش مائة عام اخری . كنت على حق حين كتبت الى سميحة 
بأن عمري ۱٩‏ عاما » وليست لدي النية في أن اكبر حتى عام واحد » قل 
ذلك لنفسك وجيدا . 


هل ثمة عفو أم لا ؟ واذا كان هناك عفو فهل نستطيع أن نستفيد 
منه ؟ انني لا افکر بكل ذلك » لانه لبس مشكلة يمكن أن نحلها بالتفکیر » 


عت 5 رسائل ۳۱-۸ 


ولکن اذا لم يكن ثمة عفو » فابعث الي بروايتك » فانني آرید أن اقراها . 
حسنا هذا کل شيء با عزيزي كمال . اعانقك انت ونوري ۰ 


- ۲۲ ۵ 


۷ بروصة 
آخي وعز بزي كمال طاهر » 


تلقیت رسالتك وها انا ارد علیها فورا . اولا » آنت مریض بشکل 
خطير » واخفیت ذلك عني . وفي حين آنني آتذمر کطفل مدلل حتی من 
ال زکام » وانك تقلق حتی من زكامي هذا » فقد اخفیت عني مرضك . 
وبالرغم من انني افهم - الى درجة البکاء - الشجاعة التي احتجت الیها 
كي تخفي عني ذلك » فانا غاضب عليك غضبا شدیدا .كيف استطمت 
أن تخفي عني مرضك ؟ لقد سبب لي ذلك الما كثيرا » ألا لا بتصور . 
ماذا ينبغي أن تفعل ؟ أتساءل كيف يمكننا أن نعالجك . انا تعیسی بشکل 
فظیع لانني لا أستطيع الا التفکیر بهذه المشكلة . من الواجب دون شك ان 
يجري لك تخطیط لقلب » وحسب النتيجة » نتوجه الى الهیثات 
الختصة . لو أمكنك الجيء الينا هنا » لکنت عالجتك » وانا احزر انك 
في عسر شدید . 


لا أعرف ماذا نستطیع أن نفعل . كنا سنعيش بشکل افضل لو كنا 
معا » وانا أشعر بالخحل لاني عاجز عن فعل أي شيء »© ذراعاي وبداي 
مكبلة » في حين ان واحدا من اعز الكائنات الي بجد نفسه في حالة کهده . 
للمرة الاولی في حياتي أخجل تفریبا من وجودي في السجن . 


انت تقول لي اشیاء صحيحة تماما حول موضوع الاسلوب في الرواية 
التاريخية . ومن الواضح انك فکرت طوبلا في مشكلة الاسلوب هده » 
وانك حللتها . وستكتب للمرة الثانية كتابا جيدا . اما بشان ما تقترحه 
علي » فساکون قادرا أن اشرع به فرح » وسيكون امرا مثرا بالفعل 


ل AM‏ هه 


أن نستعيد ملحمة كور اوظو«۱۳) ونجصل منها نوعا من ملحمة 
بدر الدين بأسلوب آخر بالطبع . ولكنني لن أتمكن من الشروع في 
ذلك الا خلال شهر » وعندها ترسل الي الکتیبات . وبهذه الناسبة » 
يجب أن أقول لك انك فاجاتني حين کتبت الي : « .. كما 
قلت أنت في المقابلة التي أعطيتها الصحیفه هل صدقت فعلا 
انني قمت بمقابلة غبية كهذه ؟ وكيف استطعت أن تتصور ذلك ؟ ما زلت 
املك قواي العقلية » ولم اصبح خرفا الى الحد الذي يجملني اقول 
أشياء خر قاء الى هذه الدرجة . أو على الاصح فأنا لست خرفا بتاتا . 
وستسالني لاذا لم أكذتب هذا . أنت تعرف جيدا أنني لم أفعل ذلك 
عندما نشرت « الأمة » كل هذه الحماقات . هذا مبدا عندي . قد أكون 
مخطنًا ولكنني لن اکذ"ب في هذه الحالة بأكثر مما كذ”بت في الحالةالأخرى 
وارى أنه لا يليق بي أن اكذآب بسطرين كذيات كبيرة بهذا الشسکل . 
آخيرا هذا لا بهم . 

زوجتي » كما كتبت لك من قبل » قد جاءت مع أولادها ثم كتبت الي 
رسالة جميلة جد! » فآنا معافى كما السحر » ولكن عليك انت أن تقلع 
عن القهوة والشاي والسجائر . أتضرع اليك يا كمال ان تفعل ذلك > 
حتى ولو كان من شأن هذا أن يمنعك عن العمل شهرا أو شهرين . افعل 
ذلكا من أجلي اذا كنت تحمل قليلا من الصداقة نحوي . عليك أن تكتب 
روابات كل واحدة منها اجمل من الاخرى » من أجل الشعب التركي 
والانسانية الشريفة » عليك أن تقص عليهم » حكايات واضحة » مضيئة 
رغم كل شيء » اذ عليك أن تعيش على الاقل مائة عام . اعانقك بشوق 
بااخي . 


- ۲۹ - 
كمال با اخي » 
لا تستطیع أن تعلم اة سعادة هي بالنسبة الي أن اکتب اليك من 
0100 كود أوفلو بطل ملحمة تركية قديصة . - 


- AY - 


جدید » وان استعید متعة رسائلك وطمانینتها وتفتحها . لقد کتب الي 
مدي من «نیقشیهیر» » واعلمني أن نوري قد انتقل الیها وانك ستذهب 
الیها قربا انت نفسك . سأحدثك قلیلا عن نفسي . ان أكبر هم" لي حالیا 
هو منذ عام نوع من « حب الشباب » الفطی بقشرة واجرار وبقع على 
الوجه کنه » وهذا بتناقص ثم یمود من جديد لکنه لا پزول ابدا . وأنا 
لا افهم لاذا ولا الاطباء ایضا . وفي هذه اللحظة » وبما أنه یتفاقم عندما 
احکه فانه عذاب حقيقي . ان علاقاتي ببیر‌ابه على حالها كما کانت‌سابقا؛ 
وائت تفلم اني قررت الطلاق » غير اني تماسکت ولم افعل بها هذاالعمل 
اللئيم » ولکنها لاترال مغضبة » ولها الحق في ذلك طبعا » ولكنها مخطنة 
آابضا . لکن کل شيء سينتهي بأن يتدير . سنحول قریبا السجن هنا 
الى. مركز: عمل . آمل أن يسمحوا لي أن اعمل کي اکسب عيشي ٠‏ 
واليست لدي أخبار أخرى » كيف حالك أنت ؟ وحال رواياتك ؟ أجبني 
فورا . أعانقك بشوق با أخي العزييز . 


- ۷ - 
كمال أيها الأخ » 


ليباركك الرب » أشعر بحرارة في القلب بمجرد قراءة عناوين 
روإياتك . ويما انها قد روقبت ولم یجدوا فيها اي مانع للنشر » فأنا 
ادد ان يكون باستطاعتها أن تظهر في جريدة بومية » علی الاقل » وتبرهن 
آننا نستطيع أن نكتب روايات رائعة مثلها » بلفتنا الجميلة حول الشعب 
التركي » احد أشرف شعوب العالم » واتمنى ایضا أن تلعب هذه الكتب 
بالنسبة لروائيينا الشباب دور الكتاب الدرسي وان تجلب اليك قلیلا 
تعيش به » لديك بالتوکید نسخ عنها وساکون سعيدا لو ارسلت الي كل 
هذه الكتب » لم تتح لي الفرصة منذ زمن طوإيل أن اقرا شيئًا جيدا . 
أما في ما يخصني فقد عدت منذ بعض الوقت الى الرسم » ولم اکن قد 
لست الفرشاة منذ خمس سنوات » ثم تملكتني الرغبة فجاة » وها أنا 
الآن لا أتركها أبدا » واهتم بشكل خصوصي بالطبيعة » بنقوش التطريز 


- A 


الشعبية » ولا افعل شيا الا الرسم بالزیت والالوان الاثية والحبر 
الصيني وبقلم الفحم على آلقماش والورق والخشب العاکس . وکماتری 
فان الزمن لم يغير شيئًا من هوسي في أن اغطس » وراسي في القدمة » 
ف کل هذه الاشیاء التي تهمني » وهي الرسم ف هذه اللحظة . وأغدو 
بالفعل مریضا حين بستحیل علي أن أرسم . 


أما في ما بتعلق بالصحة فهناك دائما آلام الصدر » وعرق الانسر 
أيضاءو لکنها قد غدت مزمنة الى اد الذياصبحت معه‌جزءا مني تماما 
مثل قدمي وبدي ‏ بحیث لم اعد اجرؤٌ على وصفها باالام . وبعد » 
فأنا قد بالغت بالنواح على امراضي في هذه السنوات الاخيرة » حتی صرت 
أخجل من الحديث عنها . لقد قرآت « جحیم » دانتي بالفرنسية والتركية 
أيضا مرة » كلا مرتين » والترجمة بالفرنسية والتركية كانت رديئة » 
لكن ا!كتاب راقني . لا أقول إني قد أحببته ولكنه » أعجبني » وهكذا » 
أعانقك بشوق ليس لديك فكرة عنه . 


- ۲۲۸ - 
1۹4۹/۸/۲ 

آخي كمال » 
تأخرت بالكتابة اليك بسبب الاعياد. لنتکلم قلیلا على مشكلةالرواية. 
انا مقتنع انك كتبت وانك ستكتب أيضا افضل الروايات في أدبنا 
عبر كل المرحلة التي تمتد من بدابة القرن العشرين والى منتصفه . هذا 
اليقين ليس شعورا مبنيا على الصداقة » انه راي باتي من واقعة انني 
أعرف موهبتك وظروفك . وهذه هنا نقطة ثانية . لننتقل الآن الى 
مشكلة التفاؤل . التشاژم شيء سهل في الفن . ولاسباب معينة يبدو لا 
التشاؤم أكثر ملاءمة للفن » وان في المأساة شيء من النبل . وهكذا 
فاننا نستشعر احتراما أكبر لشكسبير منا لولییر » وكمنظومة فلسفية » 


ب 4۸0۵ سأ 


کوجهة نظر فان التشاؤم هو شيء سهل قبیح » انما الصمب هو أن تکون 
متفائلا في الفن وان تمتلك الامل . طبعا بنبغي الا نخلط بين الحزن 
والتشاوم . ففن ممتلیء بالامل والتفاؤل يمكن. أن یکون حزینا ابضا . 
إذآ لیس ثمة مانع من أن تکون رواياتك متفائلة . ثم ان شعبنا هو أمة 
شابة » اعني امة تمتلك سببا ‏ فيزيولوجيا ‏ في أن ترى المستقبل 
مزهرا . وهذا بفسر لاذا نحن كتاب هذه الامة » نحن شباب أيضا » 
وككل كائن شاب نتمتع بصحة جيدة ومتفاللون ونتطلع الى الستقبل 
بأمل . هذا هو كل ما كان لدي كي اقوله لك في هذا الموضوع . هل من 
اخبار حول انتقالك الى نيقشيهير ؟ 


۰ أن نتضرع الى زوجاتنا » اي شيء أكثر طبيعية من هذا بالنسبة 
لنا ؟ زوجتي مثلا » وبعد القصة التي تعرفها » رجوتها بشدة كي 
تسامحني ولکنها حتی لم تجبني . اني لا أقول انها لا تهتم بي ؟ ولکن 
ليس اکثر من افضل صديق لي » هذا الاهتمام لا بتجاوز حدود اهتمام 
الصداقة . ومع الزمن سیعود کل شيء كما كان حتما . وني هذه القصة» 
اذا كنت انا مخطنا بنسبة سبعين بالثة - واذا كان هناك خطيئة ‏ فهي » 
مخطئة بنسبة ثلاثين بالمئة »> حسنا لنغير هذا الو ضوع . لا شيء قد تفیر 
في مایتعلق بصحتي . أنا أرسم بالالوان والرصاص دون انقطاع » 
وسأرسل اليك صورة في رسالتي المقبلة . 


هذا كل شيء يا اخي العزيز جدا » اعانقك بشوق وتحيات بالجملة . 
- ۲۲۹ - 
؟ ایلول 11551 بروصه ب السجن 
کمال طاهر » بابني ۰ 


آنا قلق على صحتك لاني لم اتلق جوابا على الرسالة التي کتبتها اليك 
منذ سبعة عشر يوما 8 ولقد اصبت أنا نفسي بامراض كثيرة » بحيث 


بت 2 


كان هذا الخاطر اول ما تبادر إلى ذهني . اردت أن ارسل اليك د قية 
ولکن ميزانيتي لا تسمح لي بذلك » فقررت أن ارسل رسالة مسجلة . 
أتتبع روابتك بحماس شدید» هذه التي تنشر في مجلة ار بة(۱۳۷).اآن احدا 
لم یکتب حتی الآن لغة تركية بهذا الجمال وهذا التماسك وهذه الجدية 
وهذا الاقلال من التزویق. غير ان الرواية قد انتهت بشکل مفاجیء جدا» 
وبشكل غريب . حدثني عن اخبار صحتك . سارسل لك بعض الاشیاء » 
أعني بنطالا و قمیصا بو قميصين وسراوبل وسترة من الصوف الخ ... 
كلها مستعملة ما بكفي » ولكني لا استطیع حیال ذلك شيئًا » فما البسه 
انا ليس اکثر جدة . هذا الاسبوع اصابتني ابضا تشنجات في القلب 
مرتين » ولم اغادر السریر خلال يومين . حالتي احسن قلیلا الآن . وهذا 
ثيء عصبي »© وکیف لا آغدو عصبیا حين بنسبون الي اشياء لم اعملها » 
واکثر من ذلك » بنشرونها ویتقولون علي آشیاء ام اقلها قط - كما في 
مقالة احمد امین باان - اذ نسب لي آشیاء لم اقلها قط » ولا بخطر 
لي اطلاقا ان اقولها . وکما في «الامة» التي اتهمتني باشیاء لم افعلهاقط . 
أقول لنفسي إن هذه الاشیاء لاتستحق أن نتکلم علیها ولکن کل ذلك 
بشر اعصابي . انك تعمل بالتو کید بضراوة وعليك أن تکتب أشياء جيلة . 
ليبارك الرب يديك . وللشعب التركي الحق بان يفخر بكاتب مثلك . 


ربما تأتي أمي واختي وصهري وأحفادي لرژيتي هذا الاسبوع . لقد 
كتبت مرة ثانية الى براية » ولم تجبني حتى الان . حملة تنظيف كبيرة 
في السجن . لم نعد نجد حشيشا ولا أفيونا ولا سكاكين ولا قمارا » 
والرجال الشرفاء والعاديين الذين بشكلون غالبية اللو قو فين مرتاحون جدا 
لهذا » وأناأيضا » اني اكثر هدوء بكثير في هذا الو ضع . ماذا أقص عليك 
أيضآ . لقد أعطيتك كمية من الاخبار ليست قليلة . اكتب الي . اعانقك 
بشوق . تحيات بالجملة . 


(۱۲۷) يومية تصس اي استنبول ,., اسسها االصحفي ساداات سماوي , 


(AY —‏ بت 


- ۲۳۰ - 
۲ ابلول ۱۹۲٩‏ بردصه - السجن 
كمال با آخي » 


شکرا لله فقد تلقیت رسالتك اخیر! وکدت أن ارسل اليك برقية 


حين اقول لك بان لا احد یکتب « لغة تركية » بهذا الجمال وهنا 
التماسك وهذه الجدية وهذا الاقلال من التزویق مثلك » فان هذا ااحكم 
ليس فيه أي اثر من تسامح الصدیق أو الاب . انه حکم مبني على خبرة 
سنوات طويلة حدا »> وصادر عن رجل يعتبر أن التسامح والحبة في 
كل ما يتصل بالفن والادب لا یکن الا ان یکونا موذیین . ولقد غدوت دقيقا 
جدا في كل ما بتصل بالفن » الى درجة اني لم أعد استطيع تقريبا أن 
أكتب. بعد سن معينة» وبعد نشاط قني معين» بغدو الفنان ملزما بأن 
بخلق الروائع. واذا كان لا يستطيع ذلك فيجب أن يعتزل.أنا لا أقول انني 
اعتزلت » ولكني وعدت نفسي بأن أبدع أعمالا لاعيب فبها حقا » جديرة 
بشعبي وبلانسانية الشريفة » ولهذا آنا في سبيل جرد ماضي النفسي 
- من الوجهة التقنية ‏ إني اجتهد في تذكر كل ما كتبته » والجزء الاعظم 
مما اتذكره لابرضيني من الوجهة التقنية » وكان بامكاني أن أجمله افضل 
بكثير » وسأعيد النظر في كل شيء لو كان هذا ممكنا » ولكن هذا محال » 
ولا اريد آن آفعل « مثل البقال المفلس الذي یمود الى دفاتره العتيقة » . 
ولكي أكتب شيئًا أجد وافضل بجب أن اتمكن من استعادة ذاتي » ومن 
كل وجهات النظر » ولكنني لم ابلغ ذلك بعد . اخیرا لنترك كل ذلكا . 


إذآ » انت لم تتلق احدى رسائلي . ولا يمكن أن تكون قد ضاعت 
هنا » إذا حدث هذا في الطريق أو في البربد أو في مكان لا أعرفه . 


أخيرا تلقيت رسالة من زوجتي » وكنت طلبت منها عنوان محاميي" 
في انقره . تدأ الرسالة بهذه العبارة « السسيد ناظم » وتنتهي بهذه ٠‏ 


4۸۸ - 


« آقدم اليك احتراماتي أيها السید » . انها تعطيني عنوان الحاسین 
وتتمنی لي أن « التقي قريبا » آمي وأختي . وهذا کل شيء . ومع ذلك 
لا نستطیع أن نقول إنها لا تهتم بي » فهي تبعث الي بالال الذي بعطيني 
اباه صهرها . وسأعترف لك بشيء » ان کونها » كما تقول انت » عديمة 
الشفقة لا بسووني . اعتقد بانها ام تخدعني قط باي طريقة من الطرق » 
وفي الحالة الراهنة انها وفية تماما » اذ حين حصلت هذه القصة 
القديمة للسيدة « ج ... » قالت لي : « اذا لعبت ایضا معي دورا 
ممائلا فسابقی على البعد صديقة لك » ولكنني لن اکون زوجتك ابدا . 
تذکر ذلك جيدا » . انها تتمسك بقولها کالعادة » أعرف انه غير مجد 
أن اتضرع اليها » وكل الرسائل التي يمكن أن تكتبها لها لن تفيد في 
شيء . اذا تحققت العدالة خلال اربع أو خمس سنوات » واذا غدوت 
حرا فسنکون قد تقدمنا في السن » تماما انا وهي » ونستطيع دون 
شك ان نسوي هذه المسألة . 


هذا هو كل شيء يا عزيزي كمال » وبودي أن أقرا رواياتك . همل 
مثلو! مسرحيتك في السجن ؟ انك تحسن صنعا اذا أرسلت لي 
السودات » وحتى مسودات الروايات اذا كان ذلكا ممكنا . انني أطلب 
المسودات خو فا على المخطوطات من أن تضيع مرة ثانية . 

- ۲۳۱ - 
1۹/1/11 

كمال أيها الاخ » 

مع الاعیاد تأخرت ابضا بالرد عليك . لقد احتفلت ۲١‏ مرة بهذه 
الاعياد في السجن « ليبارك الرب الوطن والامة » . 


أنت لا تعلم الى أي مدى انا متشوق الى قراءة الرواية التي‌شرعت 
بكتابتها » تلك التي تعتزم اهداءها الي . أنا واثق من أنه سيكون عملا 


ساكم؟ بت 


جديرا بك . لقد قلت لي وانت تتحدث عن الصورة التي ارسلتها ۰۰.۰ 
اليك « لقد شاخت بعذوبة » . انك تبالغ » وحتی اکشر من البالفة 
فالسالة بالنسبة اليها ليست واردة لا بعذوبة ولا بالم » انها ماتزال 
شابة جدا : ولکن هذه الفكرة حول الشيخوخة بعذوبة » فانا اعتقد 
بأنها تصلح موضوعا للتأمل . أن نتمکن من الشيخوخة بعذوبة : هذه 
بالتوکید سمادة كبيرة » اما في ما بتصل بي فانا لا أبلغ ذلك قط » انا 
تقريبا أخجل من أن أشيخ » في حين أنني قد شخت فعلا . ويتراعى 
لي أنه كي تبلغ أن تشيخ بشكل جيد فثمة شرطان او ثلاثة لا يستغنى 
عنهما » أحدهما أن تمتلك صحة جيدة » والآخر أن تتابع عملية الابداع 
بشكل أو بآخر . قل لي يا كمال ما هو عمرك ؟ لقد كنت مقتنعا انك 
لا تزيد على ال ۳۵ عاما ٠‏ 


لقد ارسلت اليك ملابس فهل تلقيتها ؟ آشیاء قديمة ولكن كما 
قلت لك » ليس لدي أشياء جديدة . فاللاس تعمر أكثر من الناس © 
ولكنها تنتهي بان تشیخ هي أيضا . انت على حق » فنحن لا نستطيع 
أن نكون فعالين في السجن الا الى درجة معينة . إن عقوبة تتجاوزخمس 
سنوات من السجن » ذلكا أمر غاية في البلاهة . وعما قريب نكون 
قد امضینا خمسة عشر عاما في السجن نحن الآخرين . 


مضى زمن طويل لم تصلني فيه أخبار عن رفاقنا في « یفشیهیر »۰ 
لقد أجبت على رسالة حمدي ولكني لم أتلق جوابا . فاذا تراسلتم انتم 
أيضا » فاطلب منهم الا بتركوني هكذا في القلق » لان حمدي في رسالته 
الاخيرة قد ابلفني أنه مريض » ويبدو أنه يعاني من نوع من الاكزيما . 
حسنا . هذا كل شيء اليوم » أعانقك بشوق با أخي » ورغم كل شبيء 
« يجب أن نجد تعبيرآ آخر للجسد الذي يذبل » فان يشيخ المرء تعني 
الا بحب الا ذاته » ... والحال » با عزيزي كمال » نحن الآخرين على 
العکس لسنا الا حبا من آقدامنا الى رؤوسنا ... 


ب .44 ل 


- ۲۳۲ 
۱ تشرین اول ۰۹64٩.‏ بروصة ا السجن 
كمال با اخي 0 


تلقيت امس رسالتك الورخة في ۱۹6۹/۱۰/۱۱ ؛ وها انا اجيبك 
علیها بأمرع ما یمکن . یتوجب علي في البدء ان انقل اليك » خبرا 
يسعدك : برايه وابني وابنتي وحفيدي جاژوا لرؤيتي اس ۰ ولم 
بمكثوا الا ساعة واحدة » ولكنني خلال هذه الساعة استشعرت سعادة 
العالم . لقد وجدت برابه في حالة حسنة ماتزال تعرف كيف تضحك 
وتلهم الأمل للآخرين بالرغم من كل الآلام التي عانتها . والصغيرة قد 
نحلت كثير! واخوها شاب طويل وجميل » ولكن احدى رتیه لا تزال 
منطفئة . والله بعلم متى يعودون ٠‏ لكن الاصعب قد مر" . وكل شيء 
بغدو أهون بعد الآن . 


لقد كنت مذعورا من قصة الضغط الشرياني عندك . ربما كان 
الوقع الجفرافي لتشوروم هو الذي سبب لك هذا » أو ريما كان الامر 
بتعلق بثيء وبائي . لقد اخبرتني انك ستری الطبیب انية »© اکتب 
لي النتائج » انا قلق جدا ۰ انتظر روايتك بفارغ الصبر . انت تقول 
انه في الروابة » « ينبغي أن تکون هناك مقاطع تروق ومقاطع لا تروق». 
وبما أن الروابة » ككل الاعمال الفنية » مسالة معمارية » فانا اری أنه 
من الافضل أن تعبر عما قلته هنا » لا بعبارة « ما بروق وما لا بروق » 
ولکن بطريقة أخرى » ولنقل مثلا أنه عندما ينزع الجص والطرش 
والبیتون فثمة الهیکل الذي لا بکون مظهره ممتعا جدا . فللرواية هیکل 
تماما مثل بناء هو قيد الانشاء . الروابة جعلتني افکر « ببنرجي 0 . 
وعبارة « الالم الرائع » راقتني كثيرا . ان قدر بنرجي هو قدري 4 
آعتقد ذلك تماما » وهذا الالم الرائع بستمر . وقد تکون نهایته نهايتي. 
أخير! » ذلك لا يهم . وبما انني لم اتلق اخبارا من حمدي فقد ارسلت 


اا مم 


اليه رسالة مسجلة وام اتلق جوابا بعد » ولا يهم الا یکتبو! الي"» شربطة 
أن یکونوا في صحة جيدة . يبدو لي أنكا قد سمنت کثیرا وانه لامر سيء 
أن تسمن الى هذا الحد . انه شحم السجن وهو ضار بالصحة . قم 
ببعض التمرینات » دون أن تخفض من غذائك . هذا کل ثيء با عزيزي 
كمال . اکتب الي . آعانقك بشوق وتحیات الى الجمیم . 


بت 2 


؟ - پبفشسیهیر 


تشرين اثاني :199 ب فیسبان ۱۹۵۰ 


س سم 


- ۲۳۲ - 
كما يا آخي » 


لقد تأخرت بالرد على الرسائل التي كتبتماها الي حمدي وانت » 
اعذراني . آنا سعيد جدا انك في النهاية التحقت بأخيك » وستكون 
الحياة لكم جميعا هناك أكثر سهولة وأقل كلفة . لقد كتبت اليك رسالة 
طويلة الى تشوروم لابد آنهم حولوها اليك . وكما قلت اك في هذه 
الرسالة أنا في سبيل كتابة مسرحية تدعى « حكابة بوسف السعيد ». 
انها تتعلق بيو سف التوراة. أنت تعلم أن التوراة والكتب التي كتبت فيما 
بعد تروي لنا حكاية مغامرات أسرة ابراهيم على مدى العصور» مغامرات 
هامة جدا وواقعية بشكل مخيف . ( ضمن مظهر معين بالتأكيد ) وقد 
خرجت من هذه العائلة شخصيات مهمة بالفعل . واعتقد انه منالصعب 
أن نجد اسرة أخرى طموحة بهذا الشكل » وذكية وجبانة بهذا القدر 
ومتمردة وماكرة وقاسية » اسرة قد تحملت أيضا هذا القدر من‌الام. 
باختصار » من بين كل هذه الشخصيات اخترت شخصية بوسف . 
بقول لنا التاريخ بان حكاية يوسف ليست الا اسطورة تماما مثل حكاية 
موسى » ولکتنا دوما وحسب التاريخ نعرف بالتوكيد أن سبعين عبريا 
هاجروا الى مصر » البلاد التي تعرضت في تلك الحقبة الى غزو غريب. 
ودوما حسب التاريخ » فهذه الحقبة هي حقبة اضطرابات اجتماعية في 
مصر . وهذا يعني اننا بمزج الاسطورة بالتاريخ » نرى بروز بوسف 
وبيئة مصرية مهمين الى حد بعيد . لقد اجتهدت بان ابقی امینا للتوراة 
وللتاريخ . ان الاسطورة تترك زلیخا۱۲۸ في الظل » وقد سحبتها قليلا 


(118) في التقالید الاسلامية زوجة عزيز هصر تدعى ؤليخا , 


ب 44۵ 


منه » تم خلقت شخصية بناء مصري اسمه منوفیس هو النموذج‌الضاد 
لیوسف ۰ وفي التوراة » فان خصال بوسف الاساسية هي التالية : 
ولا هو مرتبط الى آبعد حد بعشيرته » ثم هو طموح » نشیط ومخادع 
يعرف كيف ستخدم صفته الخاصة کعبد كي سیطر على العبید 
الآخرين الذین ستخدمهم كي بحقق احلامه التي برسلها اليه الرب » 
ولكي « تنحني أمام سنبلته سنابل الآخرين » » رجل توصل أخيرا الى 
آعلی منصب في البلاد بعد فرعون مباشرة » ويسلمه أرض مصر وشعبها. 
عاشق مجنون بزلیخا من ناحية ثانية » بشعر انه وحيد مثل مبان » 
رغم أنه قد وصل الى السلطة . لقد قال له منوفيس وهو يموت « اذا 
صدقنا التوراة فانك ستموت وعمرك ۱۱۰ سئوات » اما أنا فقساموت 
في الاربعين » ومع ذلك فأنا وانت سنحيا آلاف وآلاف السنين » ثم بعد 
آلاف وآلاف السنين تموت أنت الى الابد » بينما أتابع آنا حياتي . 
الحياة جميلة . ليكن الرب وفرعون معكا يا يوسف فالحياة هي معي » 
انني ازعجك بكل هذه !احكائات با عزيزي كمال » ولكن بوسف قد آثار 
اهتمامي كثير! وكان علي أن اعيد قراءة كل تاريخ مصر » وقد قرأت 
أيضا التوراة مرة اضافية . بالطبع لم اقصر في استعارة شذرات من 
نشي الانشاد من أجل مشاهد الحب لدي . انت تعرف با كمال » فليس 
هنالك » ولن يكون هنالك شاعر غنائي » شاعر حب من مستوی سليمان» 
ولا أعرف ما اذا كان يفهم فعلا لسان جميع الحيوانات » ولكني ميال 
الى الايمان بذاك » ونستطيع أن نوكد ان شاعرا بهذا الحجم كان بفهم 
حتى لغة الحجارة . ماذا بمكنني أن اقص عليك أيضا . لقد استوطن 
الشتاء هنا . وخلال يومين لم نتلق حتى صحف استنبول . بوسفني 
الا أتمكن من نقل مودتك الى بيرايه » لانني لا اتلقی منها شيا » بالرغم 
من أنني كتبت لها عدة مرات . ابني بكتب الي مرة كل شهرين » ومنه 
اتلقى أخبار صحتهم . اعانقکم بشوق » کلکم . 


مت 4 سم 


أجيب هنا على رسالتك . الالام التي أعاني منها في صدري ورفبتي 
اي التشنجات التسببة عن سوء عمل القلب قد عاودتني بتأثر الطقس 
السيء ۰ وليس عندي هموم أخرى . ولا تنس عندما تكتب الى زوجتك 
أن تنقل اليها مودتي . قل ابضا « لاميت » انني اعانقها . إذا انها فتاة 
كبيرة الآن » وفي سن الزواج . کم شخنا نحن الآخرين . هذا لا يهم » 
فالقلب ما زال شابا والراس أيضا وهنا الثيء الجوهري . اعانقکم 
جميعا بشوق . 


- 504 - 
۶۰ روصه - السجن 
كمال با آخي » 


لقد تلقیت رسالتك » وکل ما تقوله لي عن الرواية صحیح جدا . 
وبهذه الناسبة اود أن اتحدث اليك قلیلا عن الرواية التاريخية التي 
انت في سبيل كتابتها . ان بناء هذه الروابة حول شخصية وحيدة » 
وجعل ابفليا شلبي بطل الکتاب » أو على الاغلب الرباط الذي سيفيد 
في توحيد كل ما تبقى » هو فكرة شديدة الاصالة ولكنها قد تشكل 
عائقا : ان الرواية بمکن أن تعطي انطباعا بأنها تتعلق بحياة روائية لافلیا 
شلبي . ان تكتب حياة روائية لشلبي فهذا أمر غير سيء بالطبع حتى انه 
يمكن أن کون جيدا جدا » ولكن ليس هذا ما تريد أن تفعله » قياسا 
الى ما قلته لي عن الرواية . وفي رأبي ينبفي لك أن تبني روايتك حول 
ثماني أو تسع شخصيات على الأقل . ومن المکن أن تبنيها بشكل 
مختلف كل الاختلاف » غير أنك من أنصار التقنية الكلاسيكية » وانا 
أعرف ذلك واعطيك الحق في مستوى معين » وقيه وحده , 


٩۷‏ ر بائ ید۲۲ 


آنا اتلقی الرسائل من بيرايه . انها دون شك من أفضل الکائنات.. 
التي صادفتها في حياتي واکثرها ذکاء » واکثرها طاقة . لقد آردت أن 
أبلغ بعض الجوانب من روحها ووجدانها وارادتها التي يصعب كثيرا 
الو صول الیها » قليلون جدا من الناس قد الهموني هذا الاعجاب ومذا 
الاحترام الذي استشعره نحوها . اصبت بالکریب ولم اشف بعد . اني 
لا الزم السرير » واتمشی وأنا مرهق قلیلا . لقد راقتني صورك کثیرا. 
آنت جمیل کالاسد . انا سعید جدا ببراءتك . عزبزي كمال » لن آکتب 
لك طوبلا هذه الرة راسي ثقیل جدا اعانقك بشوق . طلبت بیرابه أن 
أبعث اليك بمودتها . اعانقكا ابضا . سنثرثر کثیرا في الرة القادمة ٠٠.‏ 
آمل الا اشعر مرة آخری أنني ضعیف الى هذا الحد . 


Yo ¬‏ - 
۹/1/۷ 
كمال با آخي » 


مرة اخری اتاخر بالرد على رسالتك . اقد غادرت فراشي بصعوبة 
هذا الیوم ولم اتمكن بعد من الخلاص من الکریب الذي اضابني مند ٠‏ 
شهر » وما زلت اجرجره حتی الآن والیوم اخیرا اشعر بانني افضل 
قلیلا . يا آخي العزيز جدا ان ضفطك الرتفع أقلقني كثيرا » ولكنني 
شدید السعادة » شدید السرور » اذ افکر بأن هذا قد بسهل نقلك الی: 
هنا . وسأشعر باني حر تفریبا اذا تحقق ذلك » ولكنني لا استطبع أن 
اصدق أنه سیحصل » لانه سیکون بالنسبة الي سعادة فائقة جدا :. 
ستکون مرتاحا جدا هنا » واعتقد أن السجن عندنا هو اکثر السجون 
نظافة ونظامية وانسانية في تركيا ۰ فاوراق اللعب والحشیش‌والسکاکین 
والشاجرات والقواد کل هذا قد اجتث بشکل جذري . وتناقص 
البؤس اافيزيولونجي ابضا: . ان روابتك التاريخية قد اهمتني كثيرا » ٠‏ 


4۸ 


وف آدبنا محاولات متعددة في هذا النوع » غير أنه لم تنجح منها واحدة, 
ثبة کتاب صغير جدا للسلطان عزیز عن الامبراطورة أوجيني » وهذا 
الکتاب مهم من وجهة النظر اللفوية . وانا واثق من انلك ستنجزها 
بتفوق ۰ ومن ناحبة أخرى » وأنا افکر بهذا كثيرا هذه الابام » فان نشر 
رواباتك سیشکل منمطفا في تاريخ ادبنا » في يوم من الأيام . 


ليست لدي أخبار عن بيرابه هذه الايام . غدا سارسل اليها بر قية. 
انا تعیس جدا اذ أعلم أنك في ضيق . آبة فضيحة هؤلاء الناس الذين 
لا بدفعون اكا ما يتوجب عليهم نحوك ٠.‏ حقا » اذا استطعت أن تأتي 
الى برو صه فسیکون همنا كي نكسب عیشنا اقل ۰ انه أمر حزين أن 
نهتم بكسب خبزنا حتی في السجن . تلك كانت مرة آخری رسالة قصيرة 
جدا با عزيزي كمال » ولكنك لا تستطيع أن تتصور الى أي حد آشعر 
بالضعف . أعانقك شوق . 


- ۲۳۹ - 
۷ سجن برواصه 
مزيزي كمال » 


تسلمت رسالتك . اذا حكمنا وقق التفاصيل التي تعطينيها فان 
صحتك لا تدعو الى القلق في الوقت الحاضر . لا بمکنك أن تعرف كم 
يجعلني هذا سعيدا » واعترف لك بان ضميري كان بوّنبني كما لو كنت 
انا الذي سبب لك المرض » وكان هذا يجعلني تعيسا جدا , لم تصلني 
رسالة ناجي سعد الله . لا بد آنه أرسل لك نسخة عنها » ناسيا أن 
پرسل الي النسخة الاصلية . آنت تقول بانه كتب الى احمد امین » 
اود كثيرا أن أعرف لاذا ۰ والآن » لنتحدث قليلا عن التفاؤل في 
رواياتك . اليوم » ينبغي لكل عمل فني بستحق هذا الاسم ؛ أن يكون 
واقعيا . وكل عمل واقعي لا يستطيع » بالطبع » أن بقدم الا جزیا » 


~N 


قطعة فقط - في ظروف ومستوی معينة تماما - من الواقع . والی 
ذلك » فان العمل الذي يمكن أن یوصف » بحق » بانه واقعي » لا يكتفي 
باعطائنا حقيقة جافة - اذ يصبح حينئذ محضر ضبط منظم باستقامة - 
وبلعب خیال الکاتب آبضا » وسدي فيه مبادئه الفنية » وتقنیته » بحیث 
بجعل من هذا العمل » قبل کل شيء » شیا تمکن قراءته دون ملل . 
لیس هذا كل شيء - هذه الاشیاء نعرفها جيدا » لکن لا باس من 
تکرارها - فالکاتب ينبغي ایضا أن بلعب دور « مهندس النفوس » . 
اي انه مسوول نوعا تجاه القاریء . فاذا كان واعیا هذه السوولية » 
وبما ان الواقع الاجتمامي » في الاساس » لا يقود » بالضرورة  »‏ ورغم 
کل شيء ‏ الى اليأس والتشاژم » وکان « ابن الانسان » » مدفوصا 
أيضا بضرورة اجتماعية وبنضاله الخاص » بنحو نحو الخير والجمال 
والعدل » فان الکاتب بجتهد في أن ينقد قارئه » حتی الاکثر تشاؤما » 
من أليأس » ویحاول أن ببث فيه طعم الحياة » رغم کل شيء » أي انه 
بعمل على ممارسة تأثیر ايجايي عليه » على مساعدته وتوجیهه . نحن 
متفقون تماما على هذا » اليس كذلك ؟ لنتحدث الآن عن الراة في قصة 
رشید » او عن الراة في رواية مالرو » او عن امراة فلاحك الشاب . 
اذا كان من الضروري » ليس فقط من وجهة النظر التقنية » بل من 
وجهة النظر العضوية » أن نظهر في القصة » ان الراة تفکر في الشاب 
الذي قبلها في الماضي » على هذه الطريق الفروشة بالاسفلت » حينئذ 
ينبغي أن نفعل ذلك . والا كان من غير المفيد أن نلح عليه . لان المراة » 
في اللحظة نفسها» تفكر بأشياء كثيرة » من المستحيل ماديا حتى في 
اطار الرواية ‏ التعبير عنها . وكما كنت أقول لك للتو » ان كل عمل 
فني لا يستطيع أن يقدم الا جزءا من الواقع ‏ في حدود امكانيانه 
الادية » مثلما انه من المستحيل» تقنيا » أن نصف كل حركات شخصيةما 
ف الروابة » فلا نصف الا الحركات والافعال المتصلة بالحدث الرئيسي 
في صيرورته . والامر كذلك في ما بتعلق بافکار الشخصية . لهذا » 
اذا كان من الضروري للحدث الرئيسي السرود في الحكاية » أو بالاحرى» 


مشا ما اسم 


من وجهة نظر الواقع الجزئي المعكوس في الحكاية » او مثلا لكي نصف 
سیکولوجية الراة » اذا كان من الضروري [ذا أن تفکر في القبلة التي 
منحتها سابقا » على هذه الطريق نفسها » فانها تستطیع أن تفعل ذلك» 
حتى انها تستطيع أن تفكر بأشياء أكثر عبثية أيضا » وهذا لا بجمل 
من القصة تشاژمية ولا تفاؤلية . ان تشاؤم الكاتب أو تفاؤله بجد 
تعبيره بعناصر أخرى تماما . لننتقل الآن الى فلاحك الشاب , ان نجاحه 
في المدينة » دون ادنی شك » لا ببرهن على ان الشروط الحالية للمدينة 
تساعد على هذا النوع من النجاح . انه يبرهن فقط على ان هذا الشاب 
قد ينجح بسهولة . ذلك حسبما آذکر » لأن الجو العام في روايتك » 
لا سطي الانطباع بأن شروط المدينة مناسبة كثيرا » في العموم » للفلاحين 
الشبان » فالسالة غير مطروحة فيها على هذا الشكل . لكن هذهالروابة 
تفاؤلية بالطريقة نفسها التي تطرح فيها السالة » والكاتب الشريف 
هو الكاتب المتفائل اليوم » رغم كل شيء » المفعم بالامل » وشكرا لله > 
انت كذلك . لقد سبق وقلت لك هذا » ان يكون الانسان حزينا » أو 
كيبا » أو زير نساء » أن يحب النساء »> كل هذا لا يعني مطلقا انه 
بائس أو متشائم أو غير شرف . ان فتاك فتى رواية المفامرات ب 
يمكثه تماما الا بقبتل الفتاة الشابة لانه بحترم براءتها . أن يقبلها او 
ألا بقبلها لا بغير شيئًا من شيء . اذا كان ضروريا » في اطار الفعل » أن 
بفعل ذلك » فسوف بفعل » والا فانه لن يقبلها » لانه في الوقع ثمة شبان 
شلون الفتيات » وآخرون لا يفعلون ذلك . وهذا لا علاقة له بالخير 
او بالشر . أن تكون شخصيات الرواية » الرئيسية منها خصوصا » 
كائنات شجاعة » قوبة » فان هذا ليس سيئًا » بل انه جيد جدا حتما . 
لقد ولدت مدرسة ادبية جديدة في فرنسا » الوجودية . انهم يزعمون 
بأنهم واقعيون » في حين انهم » عمليا » لا بأخذون الا اسوا المظاهر في 
الواقع والناس » وبتدحرجون في مستنقع الیاس » ويضعون فيالمستوى 
الاول كائنات مريضة نفسيا » انهم يلعبون لعبة الرجعية » تماما . ان 
الشروط الاجتماعية » في فرنسا ایضا » غير مرتبة » فوضوية » لکنها 


تبت امه 


تندرج في تيار تاريخي محدد » انها تسیر نحو النظام والخیر ۰ ان هذا 
التناقض موجود » بالطبع » في كل فرنسي . والامر هو في اظهار هذين 
الوجهین في الوقت نفسه - من وجهة نظر انعکاساتهما على النفسس 
الانسانية » واشکال التعبير التي یأخذانها - لکن مع وضع احد هذین 
الوجهین في الستوی الاول .. والحال » ان خیار الكاتب هذا بظهر لنا 
موقفه الاجتمامي » ما هو عليه حقيقة . 


. ان الواقع بتیح لنا ب شکرا لله أن نمرر الوجه الايجابي الى 
الستوی الاول » دون اهمال الوجه السلبي » او اخفاء كافة سجایانا 
السيثة » ارید ان اقول بأننا » في هذا الخيار » لا نبتعد عن الواقع » 
بالعكس » نحن نقترب منه » ونسمح له بأن ينعكس > في العمل »بالصورة 
الاكثر صدقا . انت أيضا » لا ينبغي لك أن تخجل مما تفعل » عندما 
تقص على القاریء التركي » وغدا على قراء العالم أجمع » روح الانسان 
في بلدنا » بالعكس » ستكون فخورا بذلك . ان الواقع » رغم كل شيء » 
هو واقع بجعلنا متفائلين » يدفعنا الى الامل . حسنا » هذا كل ثيء » 
با عزيزي كمال » آعانقك بشوق . 


أكرر لك » من المکن أن تشعر بالحزن » فالعکس مستحیل »© لکن 
استمر ف التفاؤل والامل . 
- ۲۳۷ - 
۷/ 110/1 6 بروصه ب السبجن 
كمال » با آخي » 


' تسلمت رسالتك ورسالة حمدي »© واجبتکما على الفور » مضی 
زمن طویل . لم يصلني جواب . لا تتركني نهبا للقلق . اکتب لي . 
اعانقکم جمیعا بشوق . 


0 ا مه 


- ۲۳۸ - 
1 2 ۰ بروصه ب السجن 
كمال » با أخي 0 


اکتب لك هذه الكلمة الصفيرة » وانا اقلق » لانني لم اتلق جوابا 
على الرسالة التي بعثت بها اليك » منذ زمن طویل . قد أكون مخطنا » 
اذ ام بمض بعد الوقت الكافي لوصول جوابك . 


عدد كبير من الانساء الخاطئة التعلقة بي يظهر في الصحف . 
لا تصدقها » ولا تقلق . مزاجي طیب » وانا مفعم بالامل . آنا مقتنع 
بأننا سنستعید حرتتنا قرسا . اعانقك بشوق » وانتظر رسالتك . 


- ۲۳۹ - 
۰ ۰ بروصه - السجن 
كمال » با أخي 3 


تسلمت رسالتك » وقد مضی على ذلك زمن طویل . وقد تأخرت 
في الاجابة » فاعذرني . آمل الا بکون قد اتعسك کثیرا فشل العفو » 
فهذا لیس الا فشلا موقتا . انا لم اصب بالخيبة » لانني » في الحقيقة » 
لم امن به منذ البداية . لهذا فأنا لست خائبا ولا فاقدا للأمل . كيف 
حالك ؟ ماذا تعمل ؟ باستثناء الزكام » آنا لا أشكو من صحتي هذه 
الايام . اشكرك على كل الاشياء الجميلة التي تكتبها لي حول امكانيات 
مسرحيتي «بوسف السعيد». أنا لم أنجزها بعد» واعتقد ان ذلك سيكون 
في نهاية الشهر » .ويبدبو هذا جید! . رروابتك التاربخية » هل نتقدم ؟ 
آنا واثق بانك تكتب أشياء جميلة جدا . لم يبق لنا هنا وقت طويل » 
فالجلس الوطني سيعود حتما:لدراسية مشروع قانون العفو» وحتى بدون 


س یات 


عفو » لم تبق لك انت » الا سنتان » ثلاث على الاکثر . لاثيء آخر اکتبه 
لك » اعانقکم جميعا بشوق وانتظر رسالتك » با اخي . 


۲۰ - 


6 »۰ بروصه ل السجن 
عزيزي كمال > 
امينة علو وصلت للتو . وقد قالت لي بأنك قررت الاضراب عن 
الطعام » فاتسني هذا جدا » اسوا من ذلك » آنا غاضب منك جدا . 
ارجوك » اذا كنت تشعر باقل مایمکن من الصداقة نحوي » أن تقلع 
عن هذا القرار غير الفید . سیکون هذا تصر فا غير مفید » وغير ايجابي 
اطلاقا » وسلبیا حتی . انتظر بصیر وامل » رغم کل ثيء » ورغه کل 
الاخبار التي سوف تفرژها » من الآن فصاعدا » في الصحف . مرة 
اخری » أرجوك » انت والذین قد يرغبون في الانضمام اليك » ان تقلعوا 
فوا عن الاضراب عن الطعام . لاتجعل من المسألة قضية کرامة » بان 
تقول لنفسك انك اعلنت رسمیا قراركك . كن حذر! وصبورا » ولاتقدم 
على شيء غير مفيد » آعانقك بشوق » با أخي . 
-١4؟‏ - 
10/1/1۰ 
بلفني بانك تنفذ الاضراب عن الطعام . لم استطع أن اصدق . اذا 
كان هذا صحیحا فأنت تلحق بي ضررا کبیرا » تو قف » من أجلي . ابرق 
لي فورا بانك اوقفت الاضراب عن الطمام . 


~E - 
10/4/1۰ 


آوقفت الاضراب عن الطعام » في الو قت الحاضر » بعد أن علمت بان 
عريضتي قد آخذت في الاعتبار . 
فنع *% كن 
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مقتطفات من رسائل ناظم حکمت 


والا ومزهر وانو » 
في فترة استعداده لسده 
الاضراب عن الطمام 
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110//1 
مزهر » ياولاي » 
کتبت لك رسالة » وجهزت المغلف » وذهبت اودعها الدبر الذي 
سلمني رسالتك . بالطبع » كان علي أن اعید کتابة رسالتي . لنتحدث 
بداية عن عر فان آمین(۱۲۹) ومحمد علي سبوق«۱۳۰) . عرفان آمین تحدث 
في انقره مع وزير العدل الذي طلب منه » مرة آخری » اضبارتي مع كافة 
الوثائق الضرورية » فوافاه بها ٠‏ يبدو آن الوزیر قد وکد بانه سیعمل على 
دراسة القضية . کذلك تسلمت رسالة من محمد علي سبوك الذي راجع 
البارحة الجلس الوطني ورئاسة الجمهورية . ویبدو أن العريضة التي 
قدمها الى رئاسة الجمهورية قد احیلت الى لجنة العرائض » وان سبوك » 
من جهة أخرى » قد قدم ایضا طعنا بالنقض . باختصار » عدد من 
« يبدو » بقدر ما ترید . شخصیا » انا لا أتوقع » من کل هذه المراجعات » 
نتيجة ايجابية ۰ ارید أن اقول بانني لا أرى واحدا بالائة من الحظ في 
أن أستعيد حربتي قریبا » أو حتی بعد عدة سئوات . اتمنی أن أكون 
مخطنًا بالطبع . لکن » حتی الآن » كانت تو قعاتي دائما مصيبة . 


.. عرفان امین كان إلدة اطويلة الصدیق الوق الناظم حکمت |ومحامیه‎ )۱۲٩( 
.. (.؟1) الحامي الثاني .لناظم ,حكمت ,خلال إالاشهر االاخرة من سجنه‎ 
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مزهر ؛ يا ولدي >. 

الیوم هو السبت » الشامن عشر من آذار عام العفو ۱۹۵۰ ۰ إذا » 
الاثنين القادم » أو الثلاثاء »او الاربعاء على الاکثر » في كل حال » ما يجب 
أن بحصل سيحصل » وسيتقزر مصيري » أبيض على أسود . انا لست 
متشائما كثير! » ولا متفائلا كثير! » في ما يتعلق بلون هذا المصير . لكن » 
لنفرض انه قد أخلي سبيلي » ولنتصرف على هذا الاساس . اصفي إلي 
جيدا : كل ليلة » الساعة ۲۲ » ان ذكر هذا ام لا في برامج الاذاعة النشورة 
في الصحف » كل ليلة بصنعها الاله الطيب » الساعة العاشرة تماما » تبث 
اذاعة انقزة برناميجا بسمی ساعة الجلس الوطني » تقدم فيه تفاصيل 
الناقشات التي جرت في المجلس » ذلك اليوم » والقوانين التي اقرت . 
ما آن تصلك هذه الرسالة » تكر مي بفتح اذاعة انقره » مسساء الساعة 
العاشرة تماما > واستمعي الى هذا البرنایج . هکذا » تستطیعین أن 
تطلعي غلى اقرار القانؤن بعد أزبع . ساعات من حصوله" . وفور علمك 
به » في الد » وبأسرع' الوس‌ائل » أعني أضرع وسائل الانتقبال التي 
تنکنك "من المجيء الى هنا 2 مما تتو تف علی يوم وساعات ابحار السفن 
في“ذلك الیو - تحضزين الى بروصه » عن طريق بالوقا أو مدانيا » 
وتشزفيتنا بالتقدم:!لى سجننا . ستكون العاملات المطلوبة قد انجزت 
قبل صنولك ».او آنها ستستغرق اربعاوعشرین ساعة أخرى . في هذه 
الخال .» تقضین .الليل .في “نروصبه » وف الغد نفادن جميعا الى استنبولي 
العزيزة: ١٠٠اذ1‏ كان بالامكان انجاز المعاملات غداة التصويت على القانون » 
فستتوف:یکون بامكاننسا الإنطلاق في الساء نفسه . هو ذاك يا ولدي 
العزيزين .:.“أقبلكما بشوق ... بذات.اشعر بقلیل من الاحترام لعثمان 
e EAE‏ ومع .ذلك يسبتحيل علي أن أغفر لهذا الحمار . 
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ملاحظة : ١‏ الك شدي لوق ر ا نکم 3 ستعالچون 
روحي » . مما اضيحکني. کثیرا .. فلیبارککم الله : من السهل معالجة 
الروح » على الرغم من کونها غير ملموسة وغیر مرئية . لکن السالة هي 
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في معالجة الحكة والاحه‌رار والطفح الذي في وجهي . اذا وجدتم لي طبیبا 
بتو صل الى معالجتها فسابارککم الى آخر ايامي . انتم تعرفون جیدا أن 
مالا يمكن الاستفناء عنه هو أن يعجب وجهي احدا ما . سانزعج جدا اذا 
ما محبوبتي لم تعد تجرژ على النظر الي وتقول لنفسها : « بالها من 
سمنة : » في ما یتعلق بشعري » لا خوف ثمة » انه مطعج اکثر من 
السابق » وعدد الشعرات الرمادية تزابد قلیلا »> مما بشوه لونه قلبلا » 
لکن « اجمل فتاة في العالم لا تستطیع أن تعطي الا ما عندها » ... 


سابعث لكم بر قية » في کل الاحوال » اما انتم فابدؤوا العمل » 
ما ان تعلموا باقرار قانون العفو » اذا كان ينطبق على حالتي . 


“ا 
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والا » با آخي » 

سلمت رسالتك وها آنا اجیب علیها فورا . كنت قد قرات في 
صحف الیوم » قبل تسلم رسالتكا » العريضة القدمة من بعض مثقفي 
استنبول وانقرة الى رئاسة الجمهورية . ان الشجامة التي بظهرها بعض 
مثقفي بلدي قد اسعدتلي » لا لأن هذه السالة تخصني شخصيا » بل 
لان الامر يتعلق باصلاح ظلم ۰ لم أفاجأ بأن هلالي وشوكت رادو وحتى 
عميد كلية الحقوق لم يرغبوا في توقيع هذه العريضة . لكن کون بحيى 
كمال قد رفض التو قيع قد آلني . لا تسىء الفهم خاصة » فقد تذكرت 
الرسالة التي كتبتها في الماضي الى هذا الرجل المسكين » وشعرت بالآسى 
المزوج بالأسف » لا يهم . أنا سعيد جدا لأن منور وعائشة تدوران 
بالعريضة على الناس ۰ انظر الى منور هذه . تسلمت اليوم رسالة 
منها » وهي لا تذكر شيئًا عن هذا الوضوع . برافو : أن ما تقوله لي 
عنها : « أنها تظهر تعلقها بك في كل حركة » وفي كل كلمة من كلماتها 4.۰۰ 
أسعدني بشكل خاص . باختصار » هذه الأيام الاخيرة » بدات أصبح 
سعيدا ومسرورا . اذا لم امت » واذا التقيت بكم في النهاية ؛ نسوف 
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نعرف كيف نستثمر الحياة جیدا . آشعر بالتماسة الشديدة عندما افکر 
في الهموم والقلق الذي ینتاب والدتي وسامية . اذا كان ثمة شخصان 
في الدنيا لم بعر فا الابتسامة مطقا بسببي » فهما هما . آنا لم اکن مفیدا 
لهما في بوم من الابام » وهما اللتان كانتا تسرعان الى نجدتي في أسوا 
أيامي » وفي کل الصعاب التي واجهتها ۰ انا لا استطیع حتی الكتابة 
الیهما » انا عاجز عن‌تعزیتهما » لقد اعطتاني دائما كلشيء » وانا لم أعطهما 
شيئًا ابدا . والدتي العزيزة . عزيزتي سموش . اعلمني محمد علي 
سبوق » في رسالته » انکم کنتم تنوون الجيء لزيارتي ۰ سبوق موجود 
حالیا في انقرة . آنا لا استطیع أن استشف نتيجة کل هذا » کل هذه 
الراجعات » لكنني » كما أنت » لم آفقد كل أمل » فالحس السلیم » 
والوجدان الوطني سینتهیان بنصرة العدالة ۰ اعني بآنني سابدا » في 
الثامن من هذا الشهر » الاضراب عن الطعام » بامل » ولیس بسبب الیأس 
مطلقا . وحتی لو فقدت حياتي فيه » فسأكون قد عشت مفعما بالامل » 
حتی آخر انفاسي ۰ انتظر الروایات البوليسية بفارغ الصبر . لي رجاء 
عندکما » مزهر وأنت : عزيا والدتي وسامية عندما تهتفان الیکما . 
لا بد أن منور تشعر بالوحدة کثیرا . اسنداها . شجعاها ۰ ادعواها 
لعندکما » خصو صا هذه الابام » لكي تسلو قلیلا . کونا » انتما ایضا » 
مفعمین بالامل » بالرغم من کل ثيء » خصوصا أنت با والا » لا تدع 
اعصايك تثور » لا تهتم كثيرا » وقل لنفسك آنني انا ممتلیء أملا » واعوم 
في فرح الطالبة بما هو عادل » واملك الحظ في أن أقول لنفسي بأن العدل 
سيتحقق » على کل حال » حتی لو مت » نعم » آملك الحظ في الايمان 
به » في الوثوق منه . تذکر جیدا ؛ انا لا انتحر » انا لا قوم بابتزاز ما » 
لا آماند » بل » ببساطة » لانه الم ببق لي حل آخر غير الراهنة على حياتي» 
لكي تنفتح الطرق القانونية في النهاية » لكي بصحح هذا الخطا القضائي 
الذي ما يزال يدوم منذ ثلاثة عشر عاما ... الى اللقاء » با صديقي 
العزيزين » اعانقکما بشوق » واکرر » مرة اخری » أنه بالرغم من کل 
شيء » آنا واثق وأکید باننا سنلتقي قریبا » لانني أضح ثقتي في ضمير 
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تحية با آولادي » 


كيف حالکم ؟ انا حالي جيدة جدا » والحكة التي كانت في وجهي 
قد زالت . وقد أتى السید سبوق لزبارتي » فناقشنا الوضم » وقررت 
أن أبدا في ۸ نيسان » الاضراب عن الطعام » للمساعدة في انتصار العدالة 
والحق » ولارغام السلطات المختصة على الالتزام بالقانون . وقد كتبت 
في هذا الشأن » الى وصيي القانوني عرفان امین . اذهبوا لزيارته » انتم » 
وساعدوه على الاتصال بالسيد سبوق . لاتقلقوا علي » فانتم شهود علي 
برودة الاعصاب التي واجهت بها فشل قانون العفو . انتم تعرفون جيدا 
بأنني لم اکن استطيع » ولا أدري لاذا » التصديق بانه سيقر في الجلس . 
الآن » على العکس > آنا مفعم بالامل » وعلى قناعة بأن السبل القانونية 
ستنفتح اخيرا » وان حقوقي ستعاد الي . ثمة طبعا امكانية أن أموت » 
ونحن لا نملك شيئًا تجاهها » وبدل ان استمر في تحمل العذاب لكوني 
أصبحت رمز للظلم» من الافضل كثير! أن أموت في سبیل‌انتصار العدالة. 
ارسلوا لي فورا روابات بوليسية . عندما أكون مستلقيا وجائعا »ستکون 
التسلية التي تجلبها لي هذه الكتب » مخففة للعذاب الجسدي . أكرر 
لكم مرة اخرى : لاتقلقوا كثير! » أمر واحد من اثنين » اما ان استعيد 
حريتيوحقوقي قريبا جدا » واما أن اترك للعذاب المفروض علي» والذي 
قد يدوم سنوات آخری . اذا استعدت حريتي » فحسنا جدا » تكون 
العدالة قد اخذت مجراها . واذا مت » ليس ثمة مشكلة » أتوقف عن 
العذاب . باختصار » وضعيتي مضمونة من كل الوجزه بامزهر » هل 
رایت منوتر ؟ قولي لها أن تكتب الي . عزتیها » بنبفي الا تقلق كثيرا » 
وتنسج حولها الهموم » من بدري » قد التقيها قريبا جدا . اعانقکما انتما 
الاثنتين » وانتظر رسالتك . 
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۸ ب سجن پروصه 
با آخي العزيز » باأختي ذات القلب الطيب کثرا > 


تسلمت رسالتکما » وها آنا اجيب علیها بسرعة . ستکون رسالتي 
قصيرة » لانني بالرغم من شعوري بالحاجة الى التکلم طوبلا » ليست 
لدي الشجاعة للكتابة مطولا » حتی الیکما . انا متفائل بنسبة خمسین 
بالائة . اكرر لنفسي انه » في اللحظة الاخيرة » قد بسوء کل شيء » ولهذا 
فأنا لست عصبیا مطلقا » سوی انه » بالطبع » تستحیل علي كتابة 
رسالة » حتی الیکما . حتی انني استطیم أن اوکد لکما بانني لم اکن 
مطلقا على هذه البرودة في الاعصاب » في حياتي » وأنا اشعر بحزن غر ب» 
خفیف . باختصار » آنا أحسب بان حظي لكي ننتهي عذابي قربا 
ل ولانتي لا أريد أن اکون متشائما کثیرا - هو بنسلبة خمسین بالائة . 
واستنادا الى هذه الخمسین با مائة » ارجو » فور تسلمکما هذه الرسالة» 
ان تبعثا الي بالثلائين ليرة التي كانت تنوي مزهر ارسالها الي . من 
جهة أخرى » من غير المفيد ان تحضر! لرافقتي » سأبرق لكما » أو 
أحضر لقرع جرس الباب » دون اخطاركما بوصولي » واطلب اليكما 
استضافتي لبمض الوقت . والا » لاتقلق كثيرا » كن واثقا بأنني استطيع 
الحضور الى استنبول » دون ضجيج » ودون مشاكل » ودون أن اجذب 
الي الانظار العادية . مزهر يا ولدي » يا أبنتي » لا تحزني » انت أيضا » 
بل قولي لنفسك بانني لا اشکو من شيء » بالرغم من کل ما تعذبت بسببها 
بالرغم من کل شيء » في حين كنت الشاهد الاقرب على هذه الآلام » في 
حين كنت أشكو اليك » باكيا كطفل صغير لا حول له » قولي لنفسكا 
بانني لو مت دون آن اعرف هذا العذاب » لكنت وليت دون ان أفهم وحها 
مهما جدا من وجوه الحياة . في هذا الميدان » حمدا لله » أنا اشبه مولانا . 


كفي الكلام على كل هذا » مايجب أن بحصل سيحصل ©» 
اعانقکما بشوق . 
برقيسة 
اسكودار 
لا تتحركا » انتظرا بر قيتي . 
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